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 الكتاب  يبين يد

بعد أن  يالعلم يبداية مشوار يقمت به ف يأن هذا الكتاب هو أول عمل أكاديمإلى  أود أن أشير
 فقد حرصت أن أقدمهي، قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة جنوب الواد يأصبحت معيدا ف

نا ءفمنكم قرا، ولذا فقد تجدون فيه بعض المآخذي، العلم يكورة انتاجابدون تعديلات ل كونه ب
ً اور، ضافات تخدم الموضوعإ يوكذلك مرحباً بأ، رذالأعزاء نلتمس الع سبحانه  ىا المولجي

 أن تجدوا فيه ما يفيدكم.  ىوتعال
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 المقُْدِمة

 

، ومن سي ئِات أعمالنا، ونعوذ بالل  ه منِ شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد لل  ه
وأَشهدُ أن لا إله إلا الل  ه وحده لا ، له يومنَ يضُللِ فلا هاد، منَ يهده الل  ه فلا مضُل َّ له

يك له ُ ن محُمداً عبدُ أوأشهدُ ، شر  ه. ه ورسول
ية بآفاقه الإسلامي خالتاريُ  يزالُ  لا  رحباً مجالا والسياسية يشكل والعلمية والثقافية الحضار

ية الدراسات مجال في والباحثين للدارسين وخصباً  نجزأُ  مما الرغموعلى  .التاريخية والحضار
ية التي تناولت تاريخ وحضارة  في رصينة علمية دراسات من المجالات التاريخية والحضار

 الباحثين توجيه جهودإلى  ماسة بحاجة جوانب كثيرة هناكف ؛ىالأندلس في العصور الوسط
يكشفوا، أغوارها ليسبروا إليها ارسينوالد  التي والصعوبات رغم المشقة، غوامضها عن و

 .الميدان هذا في تواجههم سوف
نهاية عصر ي حتى الأندلس منذ الفتح الإسلام ين فيتتناول هذه الدراسة الرهائن السياسي

تاريخية ذات ملامح سياسية واجتماعية  م( كظاهرة1086 711ه /479 92) الطوائف
  بالدراسة.جديرة ، ونفسية
 يالنطاق الأفقعلى  دراسته يف اعتمدتُ  ،يعُد فكرة جزئية صغيرة السياسيون( )الرهائنموضوع 
 يالنطاق الرأسي على فترة زمنية كبيرة أكثر من اعتماد يدراسة جزئية صغيرة فعلى  القائم
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ً  يفدراسة جزئية كبيرة على  القائم الرغبة إلى  ذلك يرجع يوالسبب ف، فترة زمنية قصيرة جدا
ية ياستيفاء أفكار البحث الت يف  .تتصف مادته بالندرة المصدر

نهاية عصر ملوك حتى  للأندلس يللموضوع مبتدئاً من الفتح الإسلام يالإطار الزمن ولقد اخترتُ 
يل  يالتاريخ الأندلسالطوائف وذلك لما تتميز به هذه الفترة من خصوصية بين فترات  الطو

 .م(1492 -م711ه /897 -92الممتد من )
وتشتتها عبر  الأندلس( يالسياسيون ف )الرهائنوتناثر المادة العلمية الخاصة بموضوع البحث 

يل والجهد ال كبير من أجل جمع شتات هذه  عشرات المصادر احتاج بذل الوقت الطو
ً كان بمثابة أحد أهم مث َّ  يالمادة قبل تصنيفها وتفسيرها وهو الأمر الذ ل تحدياً كبيرا

 . أسباب اختيار هذا الموضوع دون غيره للبحث
ترة الدراسة وأثنائها متتبعا الجذور فوسيلة الرهائن قبل  اتخاذتتبع حالات على  وقد حرصت

 وأثنائها.فترة الدراسة حتى  الل  ه عليه وسلم ىصل يالتاريخية لحالات الرهائن منذ عهد النب
ووضحت ماهية ، الرهائن اتخاذ يأثرها فعلى  أوضاع الأندلس السياسية للوقوفوبينت 

 طرأ يالذ يوقمت بشرح أسباب التغير السياس، اتخاذهمالرهائن وسماتهم والغرض من 
العوامل الداخلية والخارجية على  الرهائن وأثر ذلك اتخاذبلاد الأندلس من جراء على 

ية والسياسية والاجتماعية ف  .الأندلس الإسلامية وجيرانها يوالفكر
 وأما خطة الدراسة: 
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مقدمة وتمهيد وخمسة فصول رئيسية ثم خاتمة تستعرض أهم ما توصل إليه ي على فالبحث يحتو 
  .البحث من نتائج خلال فترة الدراسة

يف بموضوع وأهمية الموضوع وأسباب اختياره تناولتُ : المقدمة توفر  ىومد، بالحديث التعر
يف بأهم المصادر والمراجع ، لمية فيه والهدف من هذه الدراسةالمادة الع بالإضافة للتعر

 .لهذا الموضوع يدراست ياعتمدت عليها ف يالحديثة العربية الت
ً  تحدثت فيه عن الرهينة :التمهيد وتحدثت ، الفرق بين الرهينة والأسير بينتُ  ا ثمواصطلاحً  لغة

لبلاد  يالفتح الإسلامحتى  الحضارة الإسلامية ياستخدام هذه الوسيلة ف وتطورِ  ةِ عن نشأ
 .الأندلس

ِ ، وسُكانهِا، الفصل الأول: جُغراَفيِة بلادِ الأندلسُِ   .سِياسةِ اتخاذِ الرهاَئنِ  يوأَثرَهماُ ف
فقد خصص الفصل الأول لدراسةِ محورين هامين المحور الأول جغرافية بلاد الأندلس وكيف 

المصادر والمراجع الحديثة  يوالواقع ما وجدته ف، الرهائن خاذاتسياسة  يكانت سبباً مباشراً ف
بقوة لإثبات أن جغرافية بلاد الأندلس كانت من أهم  يعن جغرافية الأندلس دفعن

عن عناصر  يوجاء المحور الثان، الأندلس يلظهور سياسة اتخاذ الرهائن ف الأسباب وأقواها
يةِ تنوعتْ أصولهاُ البش يالت يالمجتمعُ الأندلس فكانتْ البيئةُ الاجتماعيةُ ، ا وثقافاتهاهوعقائدُ  ر

لأنها تتألفُ من شعوبٍ وأجناسٍ مختلفةٍ تتنافرُ مصالحها معَ بعضهِا ، في الأندلسِ غيرَ منسجمةٍ 
 .الرهائن اتخاذظهور سياسة إلى  ذلك ىالبعض فأد
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ي حتى الأندلس منذ الفتح الإسلام يالصراعات الداخلية والخارجية ف : رهائنيالثانالفصل 
 .م(756 -714ه /138 -95نهاية عصر الولاة )

الجيش الفاتح للأندلس وكيف كان هذا الجيش جله من  ،فيه عن فتح الأندلس تحدثتُ 
أدت  يوالت، هذا الوقت يعن الأندلس وأحوالها السياسية المضطربة ف وتحدثتُ ، الرهائن
وكيف ، عن رهائن الصراعات الخارجية خلال عصر الولاة وتحدثت، لاتخاذ الرهائن بدورها

، الشمالأقصى  يع إنشاء ممل كة صغيرة فوأستطاالهروب من يد المسلمين  "يبلا"استطاع 
 يالمناطق التعلى  وتحدثت عن توقف فتوحات المسلمين فيما وراء جبال البرتاب وأثر ذلك

يتم المساومة عليهم إذا حتى  ها رهائنها الإفرنج وأخذوا المسلمين فيواستردحوزتهم  يكانت ف
 أخرى.رجع المسلمين مرة 

نهاية عهد إلى  الأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخل يالرهائن السياسيين ف الثالث:الفصل 
 .م(852 -714ه /238-138عبد الرحمن الأوسط )

تكوين مل كه أن أستطاع إلى  فيه عن قيام الدولة العباسية وهروب عبد الرحمن الداخل تحدثتُ 
 يصحاب الثغور والتمردات فأل هومواجهت، وأبنائه يالأندلس بعد صراعه مع يوسف الفهر يف

أدت  يالأندلس والت يوتحدثت عن الأحوال السياسية الداخلية والخارجية ف، سرقسطة
 -138) نهاية عهد الأمير عبد الرحمن الأوسطإلى  عهده وعهد خلفائه يلاتخاذ رهائن ف

  .م(852 -714ه /238
 نهاية عصر الإمارةإلى  الأندلس منذ عهد الأمير محمد يالرهائن السياسيين ف :الفصل الرابع
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 .م(852 -852ه  / 316/  238)
منذ عهد الأندلس  يهذا الفصل رهائن الصراعات الداخلية والخارجية ف يف يتناول حديث
وبينت فيه كثرة الثوار ، م(852 -852/ه  316-238نهاية عصر الإمارة )إلى  الأمير محمد

 يأحوال الأندلس الداخلية والخارجية الأمر الذعلى  هذه الفترة وأثر ذلك يوالخارجين ف
وكان جلهم من الأطفال لدرجة ، الرهائن من الثوار والخارجين اتخاذ يالإسراف فإلى أدى 

 .قرطبة يأن وجدت دار خاصة لتعليمهم سميت بدار الرهن ف
 الخلافة وملوك الطوائف ي  عصر يلخامس: الرهائن فالفصل ا

 م(1030 -928ه / 316-422)
على  عهد عبد الرحمن الناصر ليحكم قبضته يعصر الخلافة وكثرتها ف يتحدثت فيه عن الرهائن ف

ِ ، الأندلس كاملة الأحوال على  هذه الرهائن اتخاذوأثر ، عهد خلفه الحكم المستنصر يتها فل َّ وق
أمية الرهائن من زعماء المغرب لإحكام  يخلفاء بن اتخاذ يحديث يف وتناولت، السياسية

ثم تحدثت ، واتخاذهم رهائن من الممالك النصرانية لضمان تنفيذ المعاهدات، السيطرة عليها
ملوك الطوائف الذين قدموا الرهائن للمالك  وضعفأمية وانتهاء الخلافة  يعن سقوط دولة بن

 .الخضوععلى  النصرانية كدليل
 الخاتمة

لموضوع الرهائن  يتوصلت إليها من دراست يوختمت البحث بخاتمة شرحت فيها النتائج الت
 .السياسيين من كافة جوانبها



 مدحت محمد عبد الحارث إبراهيمد.       ||       الأندلس منذ الفتح الإسلامي يالرهائن السياسيون ف
 الوادي بقناجامعة جنوب -المدرس بقسم التاريخ كلية الآداب                                   م1086ــ711هـــ/479ــ92نهاية عصر ملوك الطوائف  حتى

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    13      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يإن" بشأن التأليف والكتابة فقال "يالعماد الأصفهانالنهاية إلا أن أستعير ما قاله " يف يولا يسعن
ِ رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال  َّد هذا  :في غدَهِ ي َّ يرَ هذا لكان أحسن ولو ز لوُ غ َّ

َّم هذا لكان أفضل ولو ترُكِ هذا لكان أجمل وهذا أعظم العبر وهو ، لكان يسُتحَسن ولو قدُ َّ
 جملة البشر" على  استيلاء النقصعلى  دليل
لل  ه وحده ودائماً سيظل ال كمال ، ما وفقني إليه من انجاز هذا العملعلى  أسجد لل  ه شكراً، وختاماً

وإذا كنت قد أخطأت ، فإذا كنت قد وفقت فهذا من عند الل  ه، وتلك عصمة لا يمل كها بشر
وأن يجعل هذا العمل شاهداً لنا لا ، والل  ه أسأل أن ينفعنا بما علمنا، فهذا من طبيعة البشر

 .ونعم النصير ىوأن يثيبنا عنه خير الجزاء إنه نعم المول، علينا
 

 موفقوالل  ه ال             
 المؤلف
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هينة     واصطلاحا : لغة   الر َّ

 
  ِ هيِنَة  ف ِ  يالر َّ  :الل غةَ

 ِ َ الثبوت  والدوام ، وجمَعْ ه  ر هونٌ  يالرهينة  ف هنِْ، وهَ و يأت (1)اللغةِ مأخوذةٌ منِْ الر َّ ِ  يو معنى ب
ك ل ُّ نفَْسٍ بمِاَ “تعالى  وقوَلْ ه   (3) “ك ل ُّ امْرئٍِ بمِاَ كَسبََ رهَيِنٌ “تعالى  ومنِهْ  قوَلْ ه   (2)الحَبسِْ 

 ٌ متَْ ومَرَهَ ونةٌ عنِدَْ الل  هِ عز َّ وجَلََ بكِسَْبهِاَ يأ (4) “كَسبَتَْ رهَيِنةَ  :والم رتَْهن   (5)مَحبْ وسَةٌ بماِ قدَ َّ
هنَِ  يهو ال َّذِ  هيِنَة  و (7)وم رْتهَنٌَ ومرَْهونٌ أي مأخ وذٌ  (6)يأَْخ ذ  الر َّ  منَْ ح بسَِ،على  ت طْلقَ   :الر َّ

 . (8)وجَمَعْ هاَ رهَاَئنٌ أوْ ر هنَاَء   ،أنْ لا ي فك  قيَدهَ  إلا بمِ قاَبلٍ على 
هيِنَة   -  :اصْطلِاحا   الر َّ

ِ الفقهِ، والسياسةِ  كتبِ  اهتْمَْتْ العديد  منِْ  ثتَْ ف هائنِ وتحد َّ العديدِ منِْ  يالشرعيةِ بمِوضوعِ الر َّ
نتْ العديدَ منِْ الأحكامِ الت تتعلق  بمسِائلَ الرهائنِ منِْ الناحيةِ الشرعيةِ، ول كنها  يمسائلِهِِ، وبي َّ

يفا  اصطلاحيا    .(9) للرهائنِ لمْ تق دم ِ تعر

                                                 
 .92م، )مادة رهن( ص 1987( الفيومي: المصباح المنير: مكتبة لبنان، بيروت1)

 .188، ص 13م، "مادة رهن" ج 1882( ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت 2)

 ".21(: سورة الطور: الآية "3)

 ".38( سورة المدثر: الآية "4)

 .131، ص 29ح المعاني في تفسير القران العظيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، )د. ت(، ج ( الألوسي: رو5)

 -228م، ص 1989؛ الرازي: مختار الصااحاح، مكتبة لبنان، لبنان 188، ص 1( ابن منظور: لسااان العرب، مادة "رهن"، ج6)

 .150. الفيومي: المصباح المنير "مادة رهن" ص 229

 .18، ص 4م، ج1996ه: المخصص، تحقيق خليل إبراهيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت ( ابن سيد7)

 .188، ص 1( ابن منظور: لسان العرب، مادة رهن، ج8)

سير الكبير، تحقيق أبو عبد الله حسن محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 9) شيباني: ال م، 1997لبنان  –( محمد بن الحسن ال

؛ الماوردي: الأحكام  254، 253م، ص 1989. أبو عبيد: الأموال، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة 62-42، ص 5ج

؛ الماوردي: الحاوي في فقه  70م، ص1989أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت الساااااالطانية والوليات الدينية، تحقيق 

؛ شاااااارن الدين الحااوي: افقناق في فقه افمام أحمد بن حنبل، 124، ص 13م، ج1994الشااااااافعي، دار الكتب العلمية، بيروت 

؛ عبد القادر عودة: 294، ص 4هرة )د. ت (، جالسااابكي، دار المطبعة المصااارية بالأزهر، القا موسااا تحقيق عبد اللطيف محمد 

 .693، ص 2التشريع الانائي افسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، )د. ت (، بيروت، ج
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يفا  للرهائنِ، فالرهينة  ف  ا بالنسبةِ للمعاجمِ، والأبحاثِ، والدراساتِ الحديثةِ، فقدْ تناولتْ تعر  يأم َّ
إذاَ ماَ غدَرََ كانَ حتى  ه وَ ماَ ي ؤخْذَ  منِْ الآدميينَ ضَماَنا  لعدمِ غدرِ العدوِ  :الفقهاءِ  لغةِ  معجمِ 

ِمنَْ غ در به حق  قتلِ هؤلاءِ  خذَ قهرا ، وح بسَ للمساومةِ ، (10) الرهائنِ ل أمرٍ على  أَوْ أن َّه شخصٌ أُّ
ا ذا  ،رهائنَ على  أو غيره، وت جمْعَ   سياسي   .(11) مكانةٍ والرهينة  قدَْ يكون  شخص 

منَْ يعَقْدِونَ معَهَ مْ معاهدة  منِْ إلى  ت ه مْ أَوْ قوَمْ ه مْ لوالرهائن  ه مْ أولئكَ الأشخاص  الذينَ ت سْلمهْم  دوَْ 
يةعلى  تشَْترَطْ  التيمعَاهدَاَتِ ال   رفيَنْ أَوْ أَحدَهِمِاَ تقَْديِمَ رهائنَ بشر ضمانا   الطرفِ الآخرِ إلى  الط َّ

أمر  الرهائنِ  ىقوَمْهمِْ بعَدََ انتهاِءِ مدةِ المعاهدةٍ، ويبقإلى  أن ي عادَ هؤلاءِ الرهائن  على  ،للوفاءِ بهاَ
رفِ  في يدَِ آخذيهمِْ سواء  بقِتَلهمِْ أو حبسْهِمْ أو ضيافتهِمْ، وذلَكََ وفقا  لوفَاَءِ أو غدرِ الط َّ

 ِ  .(12)الآخر
يف  ينطبق   ح  الدراسةَ نوعين  فيشأنِ الرهائنِ السياسيينَ على  وهذا التعر الأندلسِ، وسوفَ ت وض ِ

المنزلةِ الرفيعةِ كانوا  يوهمْ الرهائن  الطوعيونَ وهمْ أفرادٌ منْ ذوَ :منْ الرهائن، النوع  الأول  
ا النوع   حتْجَزونَ  :الثانيي سلَ مِونَ أَنفْ س ه مْ لتنفيذِ المعاهداتِ وأم َّ وه مْ الرهائن  غ يرْ  الطوعيينَ الذينَ ي 

يةٍ إلى  منْ أجلِ التوصلِ  عشوائيٍ بشكلٍ   حاسمةٍ.سيطرةٍ عسكر
ض ول كي  -والأسيرِ: حْ الدراسة  نوضح  الفرقَ بين الرهينةِ تتَ َّ

عند الكتابة عن الرهائن توضيح الفرق بين الأسير، والرهينة وذلك لاعتقاد  الضروريمن   
يف الرهينة لغة    واصطلاحا .البعض بعدم وجود فرق بينهما، وقد سبق تعر

ا الأسير   ِ  فيأم َّ  :الل غةَ

                                                 
 . 172م ص1998 النفائس، بيروت ، دار2قنيبي: معام لغة الفقهاء، ط صادق جي، حامد قلعه رواس ( محمد10)

 .219م، ص1981، دار الرائد العربي، بيروت2ي الفصيح، ط( أحمد رضا: قاموس العام11)

 .1590، ص 3م، ج1996بيروت  -، دار البيارق، لبنان2( محمد خير هيكل: الاهاد والقتال في السياسة الشرعية، ط12)
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د ُّ والعصَْب   :الأَسرْ     ة  الخلَقِْ والخ ل قِ، والأسير  الش َّ د   :وشِد َّ .  (13) الأَخِيذ  والم قيَ َّ َحبْ وسْ  الأسِيرْ : الم
د ُّ وثَاَقا ، فهو مأَْس ورٌْ. والإسَار : الرباَط    القرآنِ ال كريمِ  في, وجاَءَ (14)والأسرْ : الش َّ

عاَمَ “تعالى  قوله   ي طْعمِ ونَ الط َّ   .(15) ”وَيتَيِما  وأََسِيرا  ح ب هِِ مسِْكِينا  على  وَ
 الاصطلاحِ: فيالأسير  

فَ (16) القتالِ يدِ عدوهِ أثناءَ  فيالحبس  وهوَ وقوع  العدو المحاربِ حيا   :الأَسرْ    الماوردي، وعر َّ
  (17)"هم المقاتلونَ منِ ال كفارِ إذاَ ظفرَ المسلمونَ بأسرهمْ أحياء " :الاصطلاحِ بقولهِ  في ىالأسر

يف  الرهينةِ ىالرهائنِ والأسرَ والفرق  بينَ  ، يوفر  إطارا  تحليليا  هاَما  منِْ خلالهِ يمكن  تعر
 .وتطو رهاَ واستخدا مها

درجةِ قرابةٍ كبيرةٍ على  الرهائ ن أعداد هم تكون قليلةٌ، ول كنهم يمثلونَ الأمةَ بأسرهِاِ وه مْ يكونونَ 
، فأعداده م قد تكون  كثيرة   :ىالقادةِ، أما الأسرمن الحاكمِ أو الثائرِ، كابْنهِِ، أو أخيهِ، أوْ من 

 اوما نص َّ عليهِ القرآن  خاص   له مْ أحكامٌ ومعاملاتٌ خاصةٌ مثل الفداءِ أو القتلِ، ىوالأسر
ي ثْخنَِ فيِ حتى  أسرىماَ كاَنَ لنِبَيِ ٍ أَنْ يكَ ونَ لهَ  “تعالى  آيتينِ ه ماَ قوله   فيكانَ  ىبأحكامِ الأسر

ٌ الْأَرْضِ  ه  عزَيِزٌ حكَِيم َ واَلل َّ ِيد  الْآخِرةَ ه  ي ر نيْاَ واَلل َّ ِيد ونَ عرَضََ الد ُّ فإَِذاَ “ :تعالى وقوله   (18)”ت ر
ا فدِاَء  حتى  لقَيِت م  ال َّذيِنَ كَفرَ وا فضَرَْبَ الر قِاَبِ  ا بعَدْ  وإَِم َّ ا منَ ًّ وا الوْثَاَقَ فإَِم َّ  إِذاَ أَثْخنَتْ م وه مْ فشَ د ُّ

على  لا تدل  دلالة  قطعية   ىأن الآيةَ الأول :، وجه  الدلالة(19)”تضََعَ الْحرَبْ  أَوْزاَرهَاَحتى 
يكون   (20)المنَ ُّ والفدا ء :شيئينِ  فيتحصر  مصيرَه م  فهي، أما الثانية  ىوجوبِ قتل الأسر و

لهَ مْ صبرا  ت  يق أَنْ  :استعمال الأصلح من أربعةِ أمورٍ أح دها فيا مخير   ىالأسر فيالأمرِ  ي  ول
                                                 

 .361، ص1ج م،1883، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 3( الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ط13)

؛ المعام 274، ص1م، ج1975 الصاحب بن عباد: المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارن بغداد( 14)

 .17م، ص 2003، تحقيق مامع اللغة العربية، مطبعة الشروق الدولية، القاهرة 4الوسيط، ط 

 ". 8( سورة: افنسان: آية "15)

 .47رواس: معام لغة الفقهاء: ص  ( محمد16)

 .166الماوردي: الأحكام السلطانية ص ( 17)

 ".67( سورة الأنفال: الآية "18)

 ".4( سورة: محمد: الآية " 19)

 .13م، ص 1986والسبايا في الشريعة افسلامية، دار الكتب افسلامية، القاهرة  ى( عبد اللطيف عامر: أحكام الأسر20)
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جرْ :والثانيبضربِ العنقِ،  َ  يأن يسترقهَ مْ وي  ِ منِْ ب أَنْ  :تقٍ، والثالث  يعٍ أو عِ عليهمْ أحكامَ الر قِ 
يعفو عنه مْ  :، والرابع  ىمالٍ أو أسرعلى  بهمِِ  يي فادِ   . (21)أَنْ يمَ ن َّ عليهمِْ و

أغلبِ الأحيانِ وذلك عنِدْماَ يكو ن ذا أهميةٍ كبيرةٍ،  فيالقصرِ  فيوالرهينة  يكون  بمثابةِ الضيفِ 
بلادهِ بما يتلاءم  مع مكانتهِ الاجتماعية ول كن يكو ن  فيتركه   للذيبنمطِ عيشٍ مماثلٍ  ويتمتع  

ا الأسرأخرى القصرِ ويختلف  الأمر  منِْ رهينةٍ ل فيمحجورا  عليه   ىحَسْبَ أسبابِ الرهنِ، أم َّ
ونٍ جماعيةٍ، والرهاَئن  ي أخذونَ رهنا  لتنفيذِ اتفاقيةٍ أو لفرضِ الطاعةِ والولاءِ، سج فيفه مْ يكونون  

 ظروفِ احتمالاتِ الحروبِ. فيفي أخذون أثناءَ الحروبِ القائمة أو  ىأما الأسر
أو  ،للحليفِ منِْ أجلِ تنفيذ وعدٍ أو معاهدةٍ  وحتىوالرهينة  ي قدم  كضمانٍ للعدوِ المتنصرِ 

أن احتجازَ الرهائنِ ي عتبر  وسيلة قمعٍ لمعاقبةِ  وكمارمزٍ للخضوعِ منِْ جانبِ الطرفِ المهزومِ، ك
 المنطقةِ.منِْ ت سوَ لِ  له  نفَسه  زعزعةَ النظامِ القاَئم أو منَْ يشن  هجماتٍ تهدد  استقرارَ 

ب ولِ شخصٍ كضمانةٍ للمعاهدةِ، عنه لق ىغن الطبقاتِ الاجتماعيةِ شرطا  لا ىأرقإلى  الرهينةِ  وانتماء   
تنفيذِ الاتفاقيات والتحالفات والعهود  فيالمراتبِ الرفيعةِ  ذويوكان استخدام  الرهائنِ منِْ 

واتخاذ  الرهائنِ يضمن   ،الثوارِ والخارجينَ  وإخلاصإخلاصِ الممالكِ التابعةِ على  دليلا  واضحا  
 ضده .الرهينةِ، وعدمَ اتخاذِ مواقفٍ عدوانيةٍ  فرضَ وجهاتِ النظرِ السياسيةِ من قبِلَِ آخذِ 

أغلبِ  فيالحروبِ  ىيخضع  لها أسر التيظروفِ المعيشةِ نفَْسهاَ إلى  يَخضْع  الرهائن  غير  الطوعيينَ 
حِ دائما  أن يؤخذَ الرهائن  من المدنيينَ غيرِ المقاتلينَ، مثلَ  الأطفالِ ومنَِ  :الأحيانِ، ومن الم رج َّ

يةٍ.الممكنِ أن ي ؤخْذَ الرهينة  كضمانِ لحمايةِ حياة آخرينَ، وقد ي ؤخذ الرهائن  كدروعٍ   بشر

                                                 
 .166( الماوردي: الأحكام السلطانية ص 21)
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كصورةٍ لتنفيذِ المعاهداتِ  ىالعصورِ القديمةِ والوسط فيأمر  اتخاذ الرهائنِ شائعا   وكانَ  
َ فك  أسروالاتفاقياتِ ولفرضِ الطاعةِ والولاءِ، وقد يتم  حبس  الرهائنِِ  عند الطرفِ  ىليتم

.الثاني ٍ  ، وأَخذْ  الرهينةِ يكون  مشروطا ، وأما احتباس  الأسيرِ لا َيلزْم  أن يكونَ مقابلَ حق 
ا لفظ  الأسر والأطفالِ()الرجالِ والنساءِ على  يطلق   الدراسةِ  فيولف ظ الرهينةِ   على  ي طلق   :ىأم َّ

منَْ يظَْفرَ  به المسلمونَ حي ا  من نساءِ أهلِ الحربِ على  طلقي   :الر جالِ المقاتلينَ، أما لفظ الس بي
لا ي ؤخْذَ ونَ باتفاقيات وعهود، ول كن يتم أسرهم عند وجود حرب قائمة،  ىوأطفالهِمِْ والأسر

َّعة أما الرهائن يقِ معاهداتٍ  فيفيؤخذون  :أو م توقَ َّ  واتفاقياتٍ.أغلبِ الأحيانِ عنْ طر
فأسلم هؤلاءِ  ،لادِ المغربِ رهائنَ كثيرة  ليضمنوا ولاءَ قبائلَ بلادِ المغربِ وقدْ اتخذ قادة  فتحِ ب 

بوا الدينَ  فتَحََ به  الذيومبادئهَ وحَس نَ إسلام هم، فكانوا نواةَ الجيشِ  الإسلاميالرهائنِ وتشر َّ
يادَ الأندلسَ، ل كنْ الأسر خلالِ  له مْ أحكامٌ خاصةٌ، وسوفَ يتَضَْح  ذلَكَِ منِْ  ىطارق  بن ز

 الدراسةِ.هذهِ 
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  :للأندلسِ  الإسلامي الفتحِ  ق بيَل الإسلامِ  في الرهائن   

 
 ٌ قديمةٍ أخرى دولٍ وحضاراتٍ  فيليستْ في الأندلسِ فحسبْ، ول كنْ  اتخاذ  الرهائنِ ظاهرةٌ قديمة

أَمْلته  الظروف  السياسيةَ فإن َّ ظاهرةَ أخذِ الرهائنِ نظامٌ فريدٌ ، (22) التاريخيةكما تؤكدها الدلائل  
َ النظام  بوسائلهِ المتعددةِ، ومقاصدهِ وغاياتهِ التي تتلخص  في تثبيتِ النظامِ  َ هذا ز حيث  تمَيَ َّ

الرهائنِ ليس فقطْ فرض  السيطرةِ السياسيةِ، ول كنْ أيضا  اتخاذإلى  وفرضِ الولاءِ، والدافع  
الانضواءِ تحت رايةِ على  فرض  الزعامةِ الروحيةِ منِْ خلالِ حملِ المناهضينَ والخارجينَ والثوارِ 

  القائمةِ.الحكومةِ 
 -الهجري: وهناكَ أمثلةَ عديدةٌ للرهائنِ خلالَ القرنِ الأولِ 
يةِ مليئةٌ بالعديدِ من الحوادث  ت بْ السيرةِ النبو   :تعرضتْ لمسألةِ الرهائنِ ومنها التيك 

فداءِ أسراه مْ عقبَ هزيمةِ بدرٍ  فيالبدايةِ والنهايةِ لابن كثير، عندَ قيام أهل قريشَ  فيما وردَ 
ابنه عمرو  يم(، حيث  رفَضََ أبو سفيانَ بنَ حرب زعيم  قريش أن يفتد632ه / 2سنةِ ) في

أيديهمِْ يمسكوه  ما بدا لهمْ،  فيدعوهَ  عمرا ! ي، قتلوا حنظله وأفدومالي يدمَِ على  قائلا "أيجتمع  

                                                 
زَهُمْ باَِهَازِهِمْ قَالَ ائتْوُنيِ بِأخٍَ لكَُمْ مِنْ أبَيِكُمْ تعال   الله يوسف عليه السلام أخاه شمعون رهينة عنده قال( فقد أخذ نبي 22) ا جَهَّ )وَلمََّ

ندما أراد تخريب بيت (؛ وأن بخت نصاار ع59ألََ ترََوْنَ أنَ يِ أوُفيِ الْكَيْلَ وَأنََا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ( القران الكريم: سااورة يوسااف الآية )

المقدس صاااالحه ملكها و ان من آل داود وصاااانعه عن بني إسااارائيل وأخذ منه بخت نصااار رهائن ورجع، فلما بل  طبرية بلغه أن 

بني إسااارائيل ثاروا عل  ملكهم فقتلوه لأجل أنه صاااالحه فاااارب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ المدينة عنوة؛ وقتل 

الذرية، وأن أمر إتخاذ الرهائن  ان معلوماً عند العرب قبل افسلام وهناك العديد من الحوادث التي تؤ د ذلك،فمنها المقاتلة وسبي 

  فأي الفريقين فااال له قتل  في حرب الفاار الثانية التي  انت بين قريش ومعها  نانة ضااد قيس واصااطلحوا عل  أن يعدوا القتل

فوجدوا قريشااااا وبني  نانة قد أفااااالوا عل  قيس عشاااارين رجلاً فرهن حرب بن أمية  قتل ال أخذ ديتهم من الفريق الآخر، فتعادوا

يومئذ ابنه أبا سفيان في ديات القوم حت  يؤديها ورهن غيره من الرؤساء وأنصرن الناس بعاهم عن بعض. لمزيد من التفاصيل 

، الصاااااافحات 1م، ج1987قاضااااااي، دار الكتب العلمية، بيروت أنظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق أبو الفداء عبد الله ال

، 2؛ القرطبي: تفسير القرطبي الاامع لأحكام القران والمبين لما تامنه من السنة وأي الفرقان، ط535،536،537، 472- 200

ية والنهاية، مكتبة ؛ ابن  ثير: البدا221، ص9م، ج1964تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصااااارية، القاهرة 

، مراجعة يوسااف 4؛ الشااو اني: الاامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسااير، ط 33، ص 2،ج1م، مج2003الصاافا، القاهرة 

 .307م، ص2007الغوش، دار المعرفة، بيروت 
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حبسَ  (23) أكالَ النعمانِ بن  وبينما هوَ كذلكَ إذ أقبل سعد  بن   معتمرا  ولم يكنْ يظن  أن ي 
َ عليه أبو  َ معتمرا  وأن َّ قريش لا يعترضونَ أحدا  جاء حاجا  أو معتمرا ، فعدا بمكة لأنه جاء

ي فك حتى  سفيانَ  يسفيانَ بن حرب فحبسهَ  بابنهِ عمرو وأصبحَ سعد  بن  النعمانِ رهينة  عندَ أب
  :ابنهََ عمرا ، ثم قال أبو سفيان  

 ْ َ أرهطَ اب  نِ أكاَلٍ أَجيب وا د عاءهَ  ... تعَاَقدتم  لاَ ت سلمِ وا السيدَ ال كهَلا
ْ فإَن بني عمَ َ ــــ  َئنِ لمَ يفَ   مٌ أَذلِــاروٍ لئِ  كوا عنَ أَسِيرهمِ  الكبَلا ة ... ل

 فأجابه حسان  بن  ثابت
َ لوَ كاَنَ سَعدٌ يوَمَْ مكَةََ م طلقَا  ... لأَكثرَ فيِكم قبَل أن ي ؤسرََ ال  قتَلا

 َ نبضَت تَحفْز  الن بِلا  (24) بعِضْبِ ح سامٍ أوْ بصَِفْراَءَ نبَعْةَِ ... تَحنِ إِذاَ ماَ أُّ
فأخبروه  خبرَهَ، وسألوه  أن ي عطيَهم  عمرا  بن أبي سفيان:  رسولِ الل  هإلى  بن و عمرو بن عوف ىومش

 َ ِ  ىيفَ كوا به صاحَبهَم، ففعلَ رسول  الل  ه صل سبيلَ ى سفيان فخل َّ  يأبإلى  الل  ه  عليهِ وسلمَ، فبعثوا بهِ
 هذا الموقفِ لفكِ الأسير. فيفاست خدْمَِ الرهينة   (25)سعدٍ"

                                                 
الك بن عون بن عمرو بن ( سااااااعد بن النعمان: سااااااعد بن النعمان بن زيد بن أ ال بن لوذان بن الحارث بن أمية بن زيد بن م23)

عون بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم أحد بني عمرو بن عون وأحد شيوخ المسلمين، خرج للعمرة بعد واقعة بدر فعدا 

، دار الكتب العلمية، الطبري(بتاريخ  )المعرونعليه أبو ساااااافيان ابن حرب فحبسااااااه بابنه عمرو. الطبري: تاريخ الأمم والملوك 

 .364، ص 1م، ج 2006في معرفة الأصحاب، دار الفكر، بيروت  الستيعاب؛ ابن عبد البر: 42، ص 2، جم1986بيروت 

؛ ابن 213، 212، ص 2م، ج1975، تقديم وتعليق طه عبد الرؤن سعد، دار الايل، بيروت 2( ابن هشام: السيرة النبوية، ط24)

بيروت  -عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان الأثير: أساااااد الغابة في معرفة الصاااااحابة، تحقيق عل  محمد معو ،

؛ 252،253، ص 3، ج2؛ ابن  ثير: الباادايااة والنهااايااة، مج29، ص2؛ ابن الأثير: الكاااماال، ج 466، 465، ص 1م، ج1996

 .43 ، ص17م، ج2004النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق مفيد قمحية وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت 

، تحقيق شوقي ضيف، 3؛ ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير، ط213، 212( ابن هشام: السيرة النبوية، ص 25)

 . 466، 465، ص 1؛ ابن الأثير: أسد الغابة، ج111م، ص1982دار المعارن، القاهرة 
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صلى الل  ه عليه  محمدٌ  النبي  أهدرَ  الذي (26) الأشرفِ م( ق تلَ كعب  بن  633ه / 3سنةِ ) يوف
َ  الصحابيالل  هَ ورسولهَ فتكفل  ىدمهََ لأنه آذوسلم  بقتلهِ واستخدمَ ومنَ  (27) محمد  بن  مسلمة

أو  (28) وسََقاَ  أن ت سلَ فِنا  )أردنابنِ الأشرفِ  ل كعبذلكَ حيث  قال أحد هم  فيمعه الحيلةَ 
 ،نساءكَم أرهنوني :قالَ  تريد ؟ شيء أيفقالوا  ،أرهنونيوسََقيَنْ، فقال له كعب  بن  الأشرفِ 

أبناءكَم، فقالوا كيف ن رهنكَْ  أرهنوني :وأنتَ أجمل  العربِ؟ قال قالوا: كيفَ ن رهنِكْ نساءنَا
لأْمةََ(ول كن ن رهنكَْ  ،ر هنَِ بوسََقٍ أو وسََقينِ، هذا عار علينا :أَبنْاَءَناَ؟ في سبَ ُّ أحد همَْ فيقال    ال َّ

 (29) السلاح ييعن
 فيلمسألةَ الرهائنِ  (30) مسعودالجليلِ نعيم بنِ  الصحابيم( كانَ لاستخدامِ 626ه /5)سنةِ  وفي

 (31) عليهِمِْ تفرقِ الأحزابِ وتشَتَتِهمِِ وانتصارِ المسلمينَ  فيلأثر  الأكبر  ا غزوةِ الأحزاب

                                                 
و ان غنياً مترفاً وشاعراً من شعراء العرب؛   ان من بني نبهان من طيء، و انت أمه من بني الناير، (  عب بن الأشرن:26)

و ان حصنه في شرق جنوب المدينة خلف ديار بني الناير، ما زالت بقاياه إل  اليوم، يبيع فيه التمر والطعام، أدرك افسلام، ولم 

در من قريش فسااار و ان  بر عليه قتل من قتل بب وأصااحابه، وحر  القبائل عليهم وأذاهم وشااهر بنسااائهم؛ يساالم، هاا النبي 

؛ خير الدين 38، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج8، 7، ص 3. ابن هشااااام: الساااايرة النبوية، جإل  مكة وحر  عل  رسااااول الله 

؛ صااافي الرحمن المبار فوري: الرحيق المختوم، 225، ص 5م، ج 2002، دار العلم للملايين، بيروت 15الزر لي: الأعلام، ط 

 .190ة، )د. ت( ص افسكندري دار ابن خلدون،

( محمد بن مسااالمة: محمد بن مسااالمة بن سااالمة بن خالد بن عدي بن مادعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن 27)

مالك بن الأوس، يكني أبا عبد الرحمن، شاااااهد بدراً والمشااااااهد  لها و ان من فاااااالاء الصاااااحابة؛ وهو أحد الذين قتلوا  عب بن 

المدينة في بعض غزواته، واعتزل الفتنة ولم يشااهد الامل ول صاافين، ومات بالمدينة ولم  عل  الأشاارن، واسااتخلفه رسااول الله

  ( سنة وصل77م(، عن عمر يناهز )666هـاا  46م(؛ وقيل: سنة )663هـاا  43يستوطن غيرها، و انت وفاته بها في صفر سنة )

 .216، ص 2الستيعاب في معرفة الأصحاب، ج عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير عل  المدينة. ابن عبد البر:

( الوَساااق: بفتح الواو و سااارها، والفتح أشاااهر، والوساااق مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير، وجمعه: أوسااااق، وهو ساااتون 28)

جراما، فيكون مقدار الوسااق  2175الصاااق يساااوي  وأنصاااعا،  60، خمسااة أرطال وثل" "، فالوسااق: يساااوي والصاااقصاااعا، 

 . عبد الله بن سااليمان المنيع: تحويل الموازين والمكاييل الشاارعية إل  المقادير المعاصاارة، مالةجراما( 500و يلو جرام  130)

 .184م، ص 2000والخمسون الريا ،  التاسع العدد افسلامية، إدارة البحوث العلمية واففتاء، البحوث

خ مدينة دمشاااق، دراساااة وتحقيق عل  شااايري، دار الفكر، بيروت ؛ ابن عساااا ر: تاري143،144( ابن عبد البر: الدرر، ص 29)

 .191؛ صفي الرحمن المبار فوري: الرحيق المختوم، ص 39، 38، ص2؛ ابن الأثير، الكامل، ج272، ص55م، ج1998

ري" بن ( نعيم بن مسااعود: هو نعيم بن مسااعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن ساابيع بن بكر بن أشاااع بن 30)

الأشاااااعي أبو ساااالمة، أساااالم في غزوة الخندق، وهو الذي أوقع الخلان بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق  الغطفانيغطفان 

وخذل بعاااااااهم عن بعض، ومات نعيم في زمن خلافة عثمان وقيل: بل قتل يوم الامل قبل قدوم عل  البصاااااارة مع مااشااااااع بن 

، 301، ص2، جالستيعاب؛ ابن عبد البر: 137،138، ص 3ن هشام: السيرة النبوية، جمسعود السلمي وحكيم بن جبلة العبدي. اب

 . 329، ص5؛ ابن الأثير: أسد الغابة ج302

 .390م، ص 1985؛ السيوطي: الخصائص الكبري، دار الكتب العلمية، بيروت 138، ص 3( ابن هشام: السيرة النبوية ج31)
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م( 629ه / 8سنةِ ) فيأصبحَ رهينة  بيدِ المسلمينَ وذلك  أَن َّ أبا سفيانَ  (32) المؤرخينَ أحد   ىوير
فهم َّ  ،وذلكَ عنِدْمَا أرادَ أبو سفيانَ أنْ يستأمنَ لنفسهِ منِْ رسولِ الل  هِ  مكةَ(حوادثَ فتحِ  )في

، حيث  أمرَ  فيراغبا   بهِ سيد نا عمر  بن  الخطابِ   يبحبسِ أب النبيقتلهِ ول كنْ أجاره  العباس 
 .(33) فيَرَاهَاتمر  بهِ جنود  الل  هِ حتى  الواديببطنِ  سفيانَ 

با  نفسية  للتأثيرِ يريد أن يشن   النبيوكان  ياتِ قريشعلى  حر على  له  القضاء   يتسنىحتى  معنو
قوة ما وصلَ إليهِ الجيش  مدى  رأسهِ  بعينيأبو سفيان يرى  ىر وح المقاومةِ عند زعيمِ مكةَ وحت

يين ك ِ نفوسِ الم َ  فيفكرةٍ  ة  أي  منِْ تسليحٍ وتنظيمٍ وحسنِ طاعةٍ وانضباطٍ وبذلكَ تتحطم   الإسلامي
َ على   أن تحَملهميمكنَ  وبالفعلِ تم َّ ما رسمه  رسول   ،مقاومةِ هذاَ الجيشِ المباركِ إذا دخلَ مكة

ذلكَ المشهدَ وهوَ  أبو سفيانَ رأى عندما  ؛مقاومةٍ ت ذكرْ   أيمنِْ تسليمِ مكةَ بدونِ   (34)الل  هِ 
 م شاهدا  الجنود. الواديبطنِ  فيمرهونٌ 

م( 633ه /12سنةِ ) فييريد  أنْ يتخذَ رهائنَ منِْ بلادِ فارس وذلكَ  ونج د أنَ خالدَ بنَ الوليد
عليهمِ، ويتضح  ذلكَ منِْ رسالتهِ إليهمْ قائلا : "منِْ خالدِ بنِ  الإسلاميلفرضِ السيطرةِ والنفوذِ 

بعَ الهدعلى  فارس، سلامٌ  (35) ومرازبةر ست م ومهران إلى  الوليدِ  فالحم د لل  هِ  :أما بعد ى،منَْ ات َّ
صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا،  ىفضَ َّ خدَمَتكمَْ، وسلبَ مل كك مْ، ووه ن كيدَك مْ، وإنه من صل الذي

 فابعثوا كتابيله  ما لنا وعليهِ ما علَينا. أما بعد : فإذا جاَءك مْ  الذيوأكلَ ذبَيحتنَا، فذلكَ المسلم  

                                                 
 .698، 697م، ص 2008تحليل أحداث، دار الدعوة، افسكندرية ( الصلابي: السيرة النبوية عر  وقائع و32)

 .217؛ ابن عبد البر: الدرر، ص60، ص5( ابن هشام: السيرة النبوية، ج33)

 .698، 697( الصلابي: السيرة النبوية، ص 34)

معناه: الرئيس في القوم، ( مرازبة: جمع مرزبان، والمرزبان: الفارس الشااق المقدم عل  القوم دون الملك، وهو لفظ فارسي 35)

واللقب أطلقه الفرس أياااااً عل  الفارس الشاااااق ممن هو دون الملك في الرتبة. ابن منظور: لساااان العرب، دار صاااادر، بيروت 

م، 1996؛ مصااطفي عبد الكريم: معام المصااطلحات والألقاب التاريخية، مؤسااسااة الرسااالة، بيروت 406، ص 13م، ج 1882

 .394ص 
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ةَ، وإل ي َّ إل ه ن، واعْتقَدوِا مني الذم َّ لا إِلهَ غير ه لأبعثن َّ إِليكمْ قوما  يحبونَ الموتَ  الذيفو ؛ابالر ُّ
 .(36) كما تحبونَ الحياةَ"

يةِ )معاهدة بابليون   عقدهاَ التيم( 642ه / 21الثانيةوكانَ منْ شروطِ عقَْدِ صلحِ الإسكندر
من  مائة وخمسونالمسلمينَ منِ الرومِ  ىعمرو  بن  العاصِ مع المقوقس أنْ يكونَ لد الصحابي

يينَ   .(37) المعاهدةِ من المدنيينَ بمثابةِ رهائنَ لتنفيذِ  وخمسونالعسكر
يةَ واليا   -643ه /35 – 23) الشامِ خِلالِ عهَْدِ الخليفةِ عثمانَ بنِ عفانعلى  وعندما كانَ معاو

َ يعرض  عليه رغبةَ إلى  مبعوثا   "قنسطانز" البيزنطيم( أرسلَ الإمبراطور  655 ية معاو
يةَ  الإِمبراطورِ في عقدِ اتفاقيةٍ للسلامِ بيَنْهَ ما وذلكَ نتيجةٌ للانتصاراتِ التي حققتها قوات  معاو

ية  على  عندما كان واليا   ِ  أنْ على  الشامِ، فوافق معاو دمِشِْقَ  ييَحتْجَِزْ بعضَ الرهائنَ البيزنطيينَ ف
 (38)  الإمبراطورِ شقيق   "ودورثي"ابن  "يجريجور"كاَنَ منِْ بيِنِهمِْ  ،م(651ه /31سنة )

َ  إمارة يوف ية يةَ منهم رهَنْا ،  يالشامِ، صَالحته  الروم  أن يؤدعلى  معاو إليهمْ مالا ، وارتهنَ معاو
َ  (39) فجعله مْ ببعلبك وا  ىوغدرتَْ الروم ، فأب ية  والمسلمونََ أن يستحلوا قتلَ الرهائنِ، وخل ُّ معاو

 .(40)"وفاءٌ بغدرٍ خيرٌ من غدرٍ بغدرٍ" واستفتحوا بذلَك وقالوا ،سبيل ه مْ 

                                                 
؛ محمد حميد الله: ماموعة الوثائق 288، ص6؛ ابن  ثير: البداية والنهاية، ج308، ص2ريخ الأمم والملوك، ج( الطبري: تا36)

 .384،385م، ص1987 ، دار النفائس، بيروت6السياسية في العصر النبوي والخلافة الراشدة، ط

، ت( )د.بي للنشاااااار والتوزيع، القاهرة ، ترجمة محمد فريد أبو حديد، المر ز العر2بتلر فتح العرب لمصاااااار، ط ج؛( ألفرد 37)

؛ إبراهيم القلا: 105م، ص 1924، دار ابن خلدون، افساااكندرية 2؛ حسااان إبراهيم حسااان: سااايرة عمرو بن العاص، ط299ص

م(، دار 1171-640هـ  567-20تاريخ مصر افسلامية وجوانب من حاارتها منذ الفتح افسلامي حت  نهاية العصر الفاطمي )

 . 28م، ص 2001مان، القاهرة العلم وافي

 .57م، ص1986: المنتخب من تاريخ المنباي، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار المنصور، لبنان ي( المنبا38)

و ان لأهل بعلبك صاااااانم يدعي بعلاً  الياس النبيأهل بعلبك بع"   ( مدينة بعلبك: مدينة حصااااااينة قرب دمشااااااق، وإل39)

فسااااااميت بعبادة أهلها بعلاً واساااااام الموضااااااع بك، وفتحت مدينة بعلبك صاااااالحا في عهد الخليفة عمر بن والبعل بلغة اليمن الرب، 

، تحقيق إحسان عباس، دار السراج، مؤسسة ناصر للثقافة، 2. الحميري: الرو  المعطار، طم(635هـاااااا   14)سنة  الخطاب

 .177، هامش ص 1؛ الزر لي: الأعلام، ج109م، ص 1980بيروت 

، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، 2؛ أبو يعلي: الأحكام الساااااالطانية، ط254، 253د: الأموال، ص ( أبو عبي40)

 .49، 48م، ص 2000بيروت 
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َ بن أب طالب يبن أب ي ِ عل م( أثناء الصراعِ بينَ 656ه /36سنةِ ) يوف ية سفيانَ، قادَ  يومعاو
 (42)منطقةِ عينِ شمس يف (41) الف سْطاِطمصرَ ووصلَ بالقربِ من إلى  عمرو  بن  العاص جيشا  

أنْ يأخذَ عمرو رهائنَ من ه على  ودارتْ المفاوضات  بينهما (43) حذيفة يله  محمد  بن  أب ىفتصد
دركِ وا، فأُّ  فأخرجَ محمدٌ رهنا  عدته مْ ثلاثون نفسا  وهو من بينهم، وتم سجنهم فهربوا من السجنِ 

ه مْ وتم َّ قتَلْ هم  ف ية ك ل َّ  (44)م (656ه / 36الحجةِ سنة ) يذ يفقتلهم معاو

                                                 
( الفساااطاط:  انت فاااااء ومزارق فيما بين النيل والابل الشااارقي الذي يعرن بابل المقطم، ولم يكن فيه من العمارة والبناء 41)

مع، ويمتاز موقع المدينة بتوسطه بين مصر السفلي والعليا، ووجودها عل  رأس الدلتا قد جعلها في سوي حصن يعرن بقصر الش

المسااااااد  مأمن من هامات العدو،  ما  ان لها جانب يمكن أن يااااااطرد اتسااااااعها منه وهو الشااااامال، وبني عمرو بن العاص

  أواسااط القرن الثال" للهارة. المقدسااي: أحساان الاامع، ودار إمارته، وقد اتسااعت حت  أصاابحت حاضاارة مصاار افساالامية حت

؛ الحميري: الرو  المعطار، 176،177م، ص 1980التقاسااايم في معرفة الأقاليم، تحقيق غازي طليمات، وزارة الثقافة، دمشاااق

 .305، 304م، ص2007؛ إبراهيم القلا: نظم الحاارة افسلامية، دار العلم وافيمان، القاهرة 442ص 

هي مدينة قديمة، وبها آثار عايبة، وهي تلي جبل المقطم، وفيها آثار  ثيرة وبنيان عايب من أسااااطين رخام ( عين شااامس: و42)

؛ الحميري: الرو  179، 178، ص 4م، ج1977وتماااثياال ونقوش. ياااقوت الحموي: معام البلاادان، دار صااااااااادر، بيروت 

 .422المعطار، ص 

شة و ان أبوه من ( محمد بن أبي حذيفة: محمد بن أبي حذيفة بن عت43) شمس بن عبد منان، ولد بأر  الحب بة بن ربيعة بن عبد 

 35)، أظهر الخلان لعثمان، ووثب عل  والي مصاار )عقبة بن عامر( ساانة السااابقين واسااتشااهد باليمامة، رباه عثمان بن عفان 

وسير جيشا إل  المدينة فيه ستمائة رجل  ودعا إل  خلع عثمان، فكتب إليه عثمان يعاتبه ويذ ر تربيته له، فلم يزدجر، م(655هـاا   

، قبض عليه معاوية وسااانه في دمشااق؛ ثم أرساال إليه من قتله في السااان. ابن الأثير: أسااد  انت لهم يد في مقتل الخليفة عثمان

ص ، 6جم، 1991 ؛ ابن حار: افصااابة في تمييز الصااحابة، تحقيق عل  محمد البااوي، دار الايل، بيروت83، ص5الغابة، ج

12. 

( أبو المحاسن: الناوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تعليق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 44)

ص  م؛2001؛ ابن حزم: جمهرة أنسااااااااب العرب، تحقيق لانة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت 123، ص 1، جت( )د؛

 .12، ص6، ابن حار: افصابة، ج435
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ية  بن  سفيانَ  سعيد بن عثمان بن  (45)خ راَسانعلى  م (679 -661ه /60-41) وجعلَ معاو
أن  على (47)م ( و غزا بلاد ما وراءَ النهرِ و صالحَ أهلَ سمرقند675ه / 56سنة ) (46)عفان

فدخلَ وخرجَ  ،لاَ يغدْرَوا بهحتى  يدخلَ بابا  من أبوابها و يَخرْ جْ من الآخرِ و أخذَ منهم رهائنَ 
ه مْ فإلى  وانصرفَ بالرهائنِ وغدرَ بهِمِْ وحملهم النخيلِ والطينِ وهمْ أولاد   يالمدينةِ وجعلَ يستغلِ َّ

ْ ي طيق وا ذلكَ العملَ وسَئم وا عيَشْهَ مْ فوثبَ وا عليهِ ف (48)الدهاقينَ  حائطٍ له   يوأرباب  الن عِم فلم
 (49)فقتلوه  ث م َّ قتلوا أنفسَهَ مْ خنقا  

                                                 
( خراساااان: باااام الخاء المعامة وفتح الراء المهملة وألف ثم ساااين مهملة وألف ونون وخراساااان في اللغة الفارساااية القديمة 45)

 انت تطلق عل  البلاد الشاارقية و ان هذا أوائل القرون الوسااطي، وخراسااان اساام مر ب ومعناها بالعربية طلوق الشاامس، وقيل 

 اعتن  ل بلا تعب، وخراساااااان تشاااااتمل عل   ور عظام. أبو الفداء: تقويم البلدان، "خر"  ل، و"ساااااان" معناه ساااااهل، أي معن  

ساب، تعليق 441م، دار صادر بيروت، ص 1840بتصحيحه وطبعه رينود البارون، ماك تو ين، طبعة باريس  سمعاني: الأن ؛ ال

؛ 350، ص 2ام البلااادان،ج؛ يااااقوت الحموي: مع337، ص 2م،ج1988عباااد الله بن عمر الباااارودي، دار الاناااان، بيروت 

سان منذ ظهور السلاجقة حت  الغزو الغزنوي ؛ رسالة د توراه 214،215الحميري: الرو  المعطار، ص  سعيد عثمان: خرا ؛ 

 م.2000غير منشورة،  لية الآداب بقنا، جامعة جنوب الوادي 

، وبعد مقتل أبيه وفد عل  معاوية، فعينه والياً ( سااعيد بن عثمان بن عفان الأموي القرشااي: والي من الفاتحين، نشااأ في المدينة46)

م( ولما مات معاوية، 676هـ  57م(، ففتح سمرقند، وأصيبت عينه بها، وعزل عن خراسان سنة ) 675هـ 56عل  خراسان سنة)

السااااااعيد انصاااااارن إل  المدينة؛ فقتله أعلاج  ان قدم بهم من ساااااامرقند. الذهبي: العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد 

 ؛ 44، ص 1م، ج1985بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .98، ص 3؛ الزر لي: الأعلام، ج193، ص 1أبو المحاسن: الناوم الزاهرة، ج

م( و أعاد فتحها 705هـااااااا 87( سمرقند: تم الفتح افسلامي لمدينة " سمرقند" عل  يد القائد " قتيبة بن مسلم الباهلي" سنة )47)

م( وهي من بلدان ما وراء النهر، وتعد من أقدم وأعرق المدن افسلامية، وقد  انت عاصمة بلاد ما 710هـاا 92سنة ) ىمرة أخر

م ( ثم جدد 1219هـااااااا   616وراء النهر لمدة خمسااة قرون منذ عصاار السااامانيين إل  عصاار التيموريين، خربها المغول ساانة ) 

أقام الربط وما زال بعض ذلك قائما إل  يومنا؛  انت أ بر مر ز بناءها تيمورلنك واتخذها عاصاااااامة له وشاااااايد فيها المساااااااجد و

لصااااناعة الورق )الكاغد( ومنها انتشاااار في العالم افساااالامي منذ القرن الثال" الهاري، وهي اليوم تقع في ولية )أوزبكسااااتان( 

دان الخلافة الشااارقية، ؛  ي لساااترنج: بل322؛ الحميري: الرو  المعطار، ص 223الروساااية. المقدساااي: أحسااان التقاسااايم، ص 

 .510 – 506م، ص 1985 ور يس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت  –، ترجمة بشير فرانسيس 2ط

شاااايخ أو رئيس القرية وزعيم الفلاحين،  ما معن  قرية، و) قان ( بمعن  ( الدهاقين: الدهقان لفظ فارسااااي مر ب من ) ده ( ب48)

والأقاليم، وورد ذ ره في المصادر  ىفي بلاد فارس قبل افسلام لرؤساء القر لقب  استعمالهتعني القوي عل  التصرن ؛ وشاق 

العربية وافساالامية عل  أنه لقب من ألقاب أعيان الفرس ممن  ان لهم المشااورة والرأي عند الملك، وجمعه دهاقنة. حساان الباشااا: 

: 290م، ص 1989الألقاب افسااالامية، الدار الفنية، القاهرة  لاَّبيَّ ، دار النهياروتداعيات  الزدهارالدولة الأموية عوامل ؛ الصاااب

 .186؛ مصطفي عبد الكريم: معام المصطلحات والألقاب التاريخية، ص 389م، ص 1990الكتب العلمية، بيروت

د. ت (، ؛ المطهر بن طاهر المقدسااااااي: البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة )  356، ص 3( ابن الأثير: الكامل، ج49)

 .4، ص6ج
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يضمنوا حتى  لسياسةِ اتخاذِ الرهائنِ، وذلكَ  يلجأ قادة  الفتحِ الإِسلام (50)فتوحِ بلادِ المغرب يوف
ية، فكانَ عقبة  بن  نافعٍ  وتركَ بعضَ ( 52)يتخذ  رهائنَ منِْ قبائلِ المصامدةِ  (51)ولاءَ القبائلِ البربر

ان بنِ النعمانِ  يوف، (53)أصحابهِ يعلمونهَ م  القرآنَ والإسلامَ  ضد َّ الكاهنةِ استأمنَ  (54)حربِ حس َّ
عشر ألفا  يجاهدونَ معَ  يإليه جماعةٌ من البربرِ فلمْ يقبل  أمانه مْ إلا أن يعطوه  منِْ قبائلهمِ اثن

 . (55)م(701ه /82سنةِ )  ييديهِ وذلكَ فعلى  العربِ فأَجابوه  وأسلموا

                                                 
إفريقية عل  الأقطار الواقعة شاامال هذه القارة دون مصاار، وأن حد إفريقية من برقة شاارقا  اساام( بلاد المغرب: يطلق العرب 50)

إل  طناة الخاااراء غربا، وعرضااها من البحر إل  الرمال التي في أول السااودان، وتنقساام إل  ثلاثة أقسااام: الأول إفريقية ويمتد 

 الأقصااا ويشااامل قطر الازائر تقريبا، والثال" المغرب   الغربية إل  شااارق الازائر، والثاني من المغرب الأدنمن حدود مصااار 

ممتدا من غرب الازائر إل  المحيط، يشااامل إقليم مرا ش وطناة، و انت  لمة إفريقية تطلق أيااااا في العصاااور الوساااطي عل  

لدان، ج ياقوت الحموي: معام الب يه.  لة افساااااالام في الأندلس، ط 228، ص 1إقليم تونس وما يل بة 4؛ عبد الله عنان: دو ، مكت

 .15، هامش ص 1م، ج2003الخاناي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

، وهو ابن خالة عمرو بن العاص ووله رسااااااول الله ( عقبة بن نافع: عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري ولد خلال عهد 51)

هـااااااااا  42،60ية وهو عل  مصااار افتتح عامة بلاد البربر وهو الذي اختط القيروان وذلك في زمن معاوية)عمرو بن العاص إفريق

، قتله  ساااايلة بن لمزم الأودي وقتل معه أبا الأقصاااا م( وقتل عقبة بن نافع ساااانة ثلاث وسااااتين بعد أن غزا السااااوس 679، 662

، 4؛ ابن الأثير: أسااااد الغابة، ج331، ص السااااتيعابعبد البر: المهاجر دينار، ثم قتل  ساااايلة عل  يد زهير بن قيس البلوي. ابن 

  .64، ص5؛ ابن حار: افصابة، ج50ص

المكساااورة، بينهما الألف، وفي آخرها الدال المهملة، وهم من ولد  الأخرى( المصاااامدة: بفتح الميم، والصااااد المهملة، والميم 52)

ولهم بلاد  ثيرة يقال لها بلاد المصاااامدة: وهم قوم  الأقصااا مصااامود بن يونس من بربر البرنس، وهم أ ثر قبائل البربر بالمغرب 

القائمون بدعوة محمد بن تومرت سااود طوال، ومن بطونهم غمارة، و برغواطة أهل تامساانا وما اتصاال بها ومنهم أهل جبل درن 

مهدي الموحدين. ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنسااااااااب، تحقيق عبد اللطيف حساااااان عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت 

؛ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر المعرون بتاريخ ابن خلدون، تحقيق خليل شحادة، سهيل ذ ار، 219، ص3م، ج2000

؛ 169؛ القلقشااندي: قلائد الامان، ص 309، 308، ص 5؛ الأنساااب: الساامعاني، ج 275، ص 6م، ج2000فكر، بيروت دار ال

 .121، ص 1م، ج1997، تحقيق جعفر السلاوي، دار الكتاب، الدار البيااء الأقص السلاوي: افستقصا في ألأخبار المغرب 

، تحقيق ج ؛س ؛  ولن، ليفي بروفنسااال، دار الثقافة، لبنان، 3رب، ط ( ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغ53)

 .42، ص 1م، ج1983بيروت 

( حساااان بن النعمان: حساااان بن النعمان بن عدي الأزدي الغسااااني، من أولد ملوك غساااان،  ان يلقب بالشااايخ الأمين، ولي 54)

زحف لأفريقية بأربعين ألف مقاتل؛ فكانت له وقائع  ثيرة مع م(، 676هـاا 57إفريقية في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان سنة ) 

الروم في قرطاجنة، ومع الملكة دهينا )الكاهنة البربرية( في قابس وجبل أوراس، ظهرت فيها بطولته، ودانت له إفريقية  لها، 

ون الدواوين وولي الولة، ثم رحل م (، ود703هـاااااـااااا   84وبعد أن عم افسلام إفريقية، أقام بالقيروان، فادد بناء مسادها سنة ) 

قاصاااااادا عبد الملك ابن مروان واعتزل الأعمال في أول عهد الوليد بن عبد الملك؛ وتوجه إل  أر  الروم غازيا، فتوفي بها. ابن 

 392،393، ص 5؛ الذهبي: تاريخ افساالام، ج202 – 200م، ص 1999، مكتبة مدبولي، القاهرة 2عبد الحكم: فتوح مصاار، ط

؛ 287، ص11م، ج2000فدي: الوافي بالوفيات تحقيق أحمد الأرناؤوط وتر ي مصااااااطفي، دار إحياء التراث، بيروت ؛ الصاااااا

 .77، ص 2الزر لي: الأعلام، ج

؛ 150، ص1؛ الساالاوي: السااتقصاااء، ج239، ص 4؛ ابن خلدون: تاريخه، ج 38،ص 1( ابن عذاري: البيان المغرب، ج55)

مغرب، تحقيق ليفي بروفنسااااال، تعليق حسااااين مؤنس، صااااحيفة المعهد المصااااري للدراسااااات عبيد الله بن صااااالح: فتح العرب لل

 .223، ص2م، مج1954افسلامية، مدريد 
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 (56)بنَ ن صير موسىم( خرجَ 714-705ه /96-86) عهدِ الخليفةِ الوليد  بن  عبد الملكِ  يوف
يا  لبلادَ المغربَ سنة ) بأكثرِ  (57)المغرب  الأوس ط يم( وتتبع البربرَ، وحظ708ه /89غاز

برَ يبن نصير الحربيةِ نظرا  لأن ميَدْانه  كانَ محورا  للتحالفِ البيِزنطِْ  موسىأعمالِ   يالذ يالبرَ
بنِ  موسىالمغربِ، ومنِْ هنا كان ل يإخفاقِ ال كثيرِ من الجهودِ الحربيةِ للمسلمينَ ف يكانَ سببا  ف

ج يلْ موسى ىن صير سياسته  الخاصة ، فقد أوص أرسله  يالذ (58)بن  نصير قائدِه عياشَ بنَ أُّ
 يلإخضاعِ بعض قبائلِ المغربِ الأوسط، بانتهاجِ سياسةِ الاسترضاءِ مع القبائلِ الراغبةِ ف

يترك تدبير أمورهاِ بيدِ أناسٍ منِْ أهلهاِ، مع إصرارهِ  الصلحِ  يمة  و على  وأن يعاملهَاَ معاملة  كر
نَ القائد  عياش  بنَ أجيل وتمك َّ  (59)ضرورةِ أخذ رهائنَ منهم ضمانا  لاحترامهمِ للعهودِ والمواثيقِ 

)كمامون(  الصلحِ بعد أن أغارَ عليهمِْ وأسرَ أميرهَ مْ على  (61)وزناتة (60)من إرغامِ قبائل هوارة

                                                 
بن نصااااااير: أبو عبد الرحمن والي أفريقية والمغرب وصااااااااحب فتح الأندلس، وهو من التابعين، توفي ساااااانة )  موساااااا ( 56)

؛ ابن 607، ص2م، ج1989افيبياري، دار الكتاب المصاااري، القاهرة م(. الاااابي: بغية الملتمس، تحقيق إبراهيم 717هـااااااااا 99

 .23، ص1؛ عبد الله عنان: دولة افسلام، ج 39، ص 1؛ ابن عذاري: البيان المغرب، ج252، ص 4الأثير: الكامل، ج

الازائر حاليا، صابر ( المغرب الأوسط: يمتد من مدينة تاهرت حت  وادي ملوية وجبال تازة غربا، وقاعدته تلمسان، ويمثله 57)

 م.1992محمد دياب: بلاد المغرب في القرن الأول الهاري، مكتبة النصر، القاهرة 

بن نصير، وولي شرطته،  موس ( عياش بن أجيل الرعيني: قائد بحري؛ يمني الأصل، مصري المنبت؛  ان في المغرب مع 58)

م(، وانقطع خبره بعد 718هـااااا   100الأندلس إل  إفريقية سنة ) ودخل معه الأندلس؛ وولي البحر زمن بني أمية؛ وقدم بالسفن من

 .99، ص 5هذه الرحلة؛ الزر لي: الأعلام، ج 

 .152، ص1؛ السلاوي: الستقصا، ج239، ص 4؛ ابن خلدون: تاريخه، ج41، ص 1( ابن عذاري: البيان المغرب، ج59)

فتارة يقولون: إنهم  ض نس ابتهم: يقولون إنهم من عرب اليمن،( قبيلة هوارة: من بطون البرانس باتفاق من نسابة العرب، وبع60)

بطون قااعة، وتارة يقولون أنهم من  ندة من السكاسك، جهلوا أنسابهم؛ وبطون هوارة يتناسبون  ما تتناسب  إحدىمن عاملة، 

ة، وبنو مسااراتة، ومنازل هوارة العرب، فمنهم بنو اللهان، ومليلة وورسااطفة؛ فبطون اللهان بنو درما، وبنو مرمزبان، وبنو ورفل

؛ وناصااارت قبيلة هوارة خوارج المغرب ثم خااااعت للخلفاء الفاطميين. ابن خلدون: تاريخه، طرابلسمن آخر عمل سااارت إل  

، تحقيق إبراهيم افبياري، دار الكتاب المصري، 2؛ القلقشندي: قلائد الامان في التعريف بقبائل عرب الزمان، ط 182، ص 6ج

، تحقيق إبراهيم افبياري، دار الكتاب 2؛ القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب، ط167،168م، ص 1982القاهرة 

 .434؛ عبد الكريم: معام المصطلحات والألقاب التاريخية، ص 441،442م، ص 1980اللبناني، بيروت 

ماموعتين  بيرتين من الماموعات البربرية  إحدىوهم ( زناته: بفتح الزاي والنون وألف بعدها تاء مثناة من فوق ثم هاء، 61)

 لاً منهما  صااانهاجةا وهي ماموعة عرفت بالساااتقرار ا ويتبع الأخرىالفتح افسااالاميا والماموعة  التي ساااكنت الازائر قبل

خريا و ان تختلف عن سااااااائر اللهاات البربرية الأ قبائل  ثيرةا ومن خصااااااائص زناتة أنه  ان يغلب عليها الترحالا ولهاتها

العهد أهل دول، ومنهم  وهم لهذا ىأمم أخر الأقصااااا غالبها بالمغرب الأوساااااطا حت   ان يقال عنه وطن زناتةا ومنهم بالمغرب 

في مدينة فاس. ابن خلدون:  الأقصاااااا بنو مرين و بنو عبد الواد، ملوك تلمساااااااان ومن بني مرين بنو عبد الحق ملوك المغرب 

 .177، 176، ص 1دي: قلائد الامان،ج؛ القلقشن128، ص 6تاريخه، ج 
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ا رأتْ قبائل  كتامة  (63)عليهمِ رجلا  منهم ىبرهائنِهَا فول موسىعلى  ذلكَ أسرعتْ فقدمَتِْ ( 62)فلم َّ
دمَ  َ  يبقواتهِ وقتلَ ف موسىوتق َّ يعا  وسب برِ قتلا  ذر جهاتِ  يمنهم سبيا  عظيما  وتوغلَ ف ىالبر
دم(64)الأدنىالسوسِ إلى  ىانتهحتى  المغربِ  فصانعه  صاح بَها  (65)مدينةِ سبتةإلى  ، ثم تق َّ

ِ و (66)ي لْيَان ية وكان نصرانيا  فأقر ه عليها، واسترهنََ ابنَهَ ِ أبالهدايا وأذعن للجز على  بناءَ قومهِ

                                                 
(  تامة: ضاام أوله وفتح التاء فوقها نقطتان وبعد الألف ميم، وهي من قبائل البربر بالمغرب وأشاادهم بأسااا وقوة وأطولهم باعا 62)

الكلبي في الملك عند نساااااااابة البربر، وهم من ولد  تام بن برنس ويقال  تم ونساااااااابة العرب يقولون إنهم من حمير ذ ر ذلك ابن 

، ص 6والطبري وأول ملو هم فريقش بن صااااايفي من ملوك التبابعة وهو الذي افتتح افريقية وبه ساااااميت. ابن خلدون: تاريخه، ج

نحو المغرب  نالفاطميي؛ أحمد مختار العبادي: سياسة 219، ص3؛ ابن الأثير: اللباب، ج31، ص 5؛ السمعاني: الأنساب، ج195

 .2م، هامش ص1957والأندلس، مالة المعهد المصري للدراسات افسلامية، العدد الخامس، مدريد

 .41م، ص 1987، دار القلم، الكويت3الحريري: الدولة الرستمية في المغرب افسلامي، ط عيس ( محمد 63)

سوس 64) سوس مدينة باالأدن ( ال سوس :  ورة  بيرة بالمغرب، مدينتها طناة، وال سميها: قمونية، وبين ال لمغرب  انت الروم ت

يمتد من القيروان عل  ألفي ميل ومائة وخمسين ميلاً ) والميل يساوي  الأدن مسيرة شهرين، والسوس  الأقص والسوس  الأدن 

، 24رب، ج؛ النويري: نهاية الأ281، ص3مترا( وأهلها من أنااد البربر وفرسااااااانهم ؛ ياقوت الحموي: معام البلدان، ج1848

؛ محمد صاااابحي 222، ص 1م، ج 2003؛ محمود شاااايت خطاب: قادة فتح الأندلس، دار منار للنشاااار والتوزيع، دمشااااق15ص 

 .71م، ص2007والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية، مكتبة الايل الاديد، اليمن  سللمقاييحسن: افيااحات العصرية 

سبتة: مدينة مطلة عل  مايق جبل طارق في ش65) وهي عبارة عن شبه جزيرة في المايق تحيط بها  الأقص مالي المغرب ( 

الابال من ناحية الانوب وهذا الوضااع جعل اتصااالها بالأندلس قويا جدا لذلك امتازت بطابع أندلسااي في مظهرها وثقافتها بل وفي 

في عصر ملوك الطوائف ثم دخلت في وضعها السياسي إذ خاعت للدولة الأموية في الأندلس ثم سيطر عليها بنو حمود الأدارسة 

م(، ثم اسااتولي عليها الأساابان ساانة 1415هـاااااااا 818عليها البرتغاليون ساانة ) واسااتول  بالمغرب؛طاعة المرابطين ثم الموحدين 

. المقري: نفح الطيب، تحقيق 303م( ول تزال المدينة في أيديهم إل  الآن. الحميري: الرو  المعطار، ص 1580هـاااااااااااا 988)

، 2الأخبار عما  ان بثغر ساابتة من سااني الآثار، ط اختصااارالساابتي:  ؛431، ص 1، ج1968س، دار صااادر، بيروتإحسااان عبا

؛ الصاالابي: فقه التمكين عند 92، ص4، جافسااتقصااا؛ الساالاوي: 39-27م، ص 1983تحقيق عبد الوهاب بن منصااور، الرباط 

 . 64م، ص2006، القاهرة أقرادولة المرابطين، دار 

بْتةَ وما يااورها، و انت له ( يلُْيَا66) ن: حا م مسااايحي يدعي: )يلُْيَان، جوليان، يوليان، وليان، بليان، إليان، جليان( حا م مدينة ساااَ

ة، ولم يتمكن  ه في منصاااااابه، مقابل اعتران الأخير بالفتح  موساااااا عد ة وقو  بن نصااااااير من فتحها، فعقد الصاااااالح مع يليان، وأقر 

ن نصير وطارق بن زياد عل  فتح الأندلس، وعاونهم في الفتح ؛ ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ب موس افسلامي، وقد شاع يليان 

في أخبار الخلفاء، تحقيق أحمد مختار العبادي، مالة معهد الدراساااااااات افساااااالامية بمدريد  ال تفاء؛ ابن الكردبوس: 205ص 

، 1محمود شاااااايت خطاب: قادة فتح الأندلس،ج؛ 35، ص 1؛ عبد الله عنان: دولة افساااااالام، ج42، هامش ص 13م، مج 1965
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 وولى وبذلوا له الطاعةَ، فقَبَلَ منهم  موسىبقية  البربر ما نزلَ بهمْ استأمنوا لرأى الطاعةِ، فلما 
َ  (68)بن  نصَير طَنجْةَ موسى، وغزا (67)عليهم  . (69)وافتتح مدينةَ درعة

َ  (70)وصحراء تافيلالت بر  لسلطانهِ وأخذَ رهائنَ المصامدةِ إلى  وأرسلَ ابنه السوسِ فأذعنَ البر
يادٍ الليث وولى م( 706ه  /88فأنزَل همْ بطنجةَ وذلكَ سنة ) وأنزلَ  (71)يعليها طارق  بن  ز

موا البربرَ القرآنَ  مع ه سبعة  وعشرينَ ألفا  من العرب واثني عشَرََ ألفا  من البربرِ وأمرهَ مْ أن ي عل َّ
برِ والفقهَ، ثم أ َ بقية  البر ِ بن أبعلى  سلم سنة  (72)المهاجرِ  ييدِ إسماعيل  بنِ عبيدِ الل  ه

                                                 
؛ ابن 153، ص5م، ج1987في صناعة افنشا، تحقيق يوسف عل  طويل، دار الفكر، دمشق الأعش ( القلقشندي: صبح 67)

 .152، ص 1؛ السلاوي: الستقصاء، ج282، ص 6خلدون: تاريخه، ج

وسااابتة ثلاثون ميلاً في البر، افتتحها عُقْبة بن نافع وقتل رجالها  ( طناة: مدينة قديمة بالمغرب عل  سااااحل البحر، بينها وبين68)

وساابي من فيها، وهي آخر حدود إفريقية من المغرب ومسااافة ما بين طناة والقيروان ألفا ميل، وقيل أن عمل طناة مساايرة شااهر 

إل   ىنت طناة قاعدة المااز الكبرفي مثله وأن ملوك المغرب من الروم وغيرهم من الأمم  انت دار مملكتهم مدينة طناة، و ا

 .43، ص4الأندلس. ياقوت الحموي: معام البلدان، ج

بالمغرب في جهة سااالماسااة، وهي مدينة عامرة، بها وأسااواق ومتاجر رائاة، وبين درعة وسااالماسااة ثلاث  ةدرعة: مدين( 69)

، فهي 1848×24تسااااوي  ةمترا، فالمرحل1848والميل يسااااوي  عند الامهور تسااااوي أربعة وعشااارين ميلاً، )المرحلةمراحل 

أربعة  الأقص متصلة، وفيها أخلاط من البربر، وبين درعة والسوس  ى يلو مترا( وليس لها سور إنما هي قر 44.352تساوي 

؛ الموساااوعة الفقهية الكويتية، 235،236؛ الحميري: الرو  المعطار، ص 451، ص 2أيام. ياقوت الحموي: معام البلدان، ج 

. محمد صاااابحي: 324، ص 38م، ج1983 الكويت، مطابع دار الصاااافوة، القاهرة –افساااالامية  = =الأوقان والشاااائون وزارة

 .71والمكاييل، ص سللمقاييافيااحات العصرية 

 .152، ص 1م(، السلاوي: افستقصا، ج706هـ  88بن نصير سنة ) موس  افتتحها( صحراء تافيلالت: 70)

زياد بن عبد الله هو بربري من قبيلة نفزة البربرية، وقيل أنه فارسااااااي من همذان، وذ ر أنه ( طارق بن زياد: طارق بن 71)

بن نصير من سبايا البربر، وقيل عنه أنه ليس بمولي يسميه ابن خلدون طارق بن زياد  موس عربي من قبيلة صدن،  ان مولي ل

ستولي عل   موس م( وأمره 707هـااااااا  89فتح طناة، ولي عليها طارقا )سنة  موس الليثي ولما تم ل بن نصير بغزو الأندلس فا

من طارق،  اسااااااتغاثةعل   بن نصااااااير بالرجال والعتاد بناءً  موساااااا الابل )جبل طارق( وتغلغل في أر  الأندلس، وعبر إليه 

ب م(. ابن حزم: جمهرة أنسا720هـااااااا 102م(، وتوفي سنة )714هـااااااا 96سنة )  موس واستدعاه الوليد إل  الشام، فقصدها مع 

م، ص 2008، الهيئة المصاااااارية العامة للكتاب، القاهرة 2؛ الحميدي: جذوة المقتبس في ذ ر ولة الأندلس، ط502العرب، ص 

؛ الذهبي: 140، ص 1؛ ابن عذاري: البيان المغرب، ج252، ص 4؛ ابن الأثير: الكامل، ج7؛ الااااااابي: بغية الملتمس، ص 3

ابن خلدون: تاريخه،  ؛500، ص 4م، ج1981اؤوط، مؤساااساااة الرساااالة بيروت تهذيب ساااير أعلام النبلاء، تحقيق شاااعيب الأرن

  .140؛ ابن عذاري: البيان المغرب، ج، ص 150، ص 4ج
( إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: مولي بني مخزوم  نيته أبو عبد الحميد من صالحي أهل الشام وخيار الدمشقيين وله 72)

م( فكان خير أمير، قال ابن خلدون: وأسالم جميع 718-717هـااااااا 100ـااااااا 99ة في المحرم سانة )عمر بن عبد العزيز عل  إفريقي
البربر في أيامه، وأرساااال معه عشاااارة من فقهاء التابعين وعلمائهم يفقهون الناس في أمور الدين، و ان هذا الأمير في غاية الزهد 

سيرة العدل، شديد الحفظ لحدي" رسول الله  والتواضع حريصاً عل  نشر العلم وسار في أهل البلاد ب ، فقد روي عنه ابن و ان 
 ما نحفظ القرآن، أخرج له البخاري ومساالم وأبو داود، والنسااائي، وابن ، عسااا ر إنه قال: ينبغي لنا أن نحفظ حدي" رسااول الله 

م(. ابن 748هـ  131سنة حي" توفي بها سنة ) (33)ماجة، وأحمد، وغيرهم؛ ومك" في القيروان معلماً للناس، ناشراً للسنة، لمدة 
أبو حاتم البساااتي:  ؛359 ،358، ص 4م، ج1987عساااا ر: مختصااار تاريخ دمشاااق، تحقيق إبراهيم صاااالح، دار الفكر، دمشاااق

؛ الصاالابي: 210م، ص1995، دار الكتب العلمية، بيروت الشااورىمشاااهير علماء الأمصااار، تحقيق مادي بن منصااور بن ساايد 
  .259م، ص 2006العزيز، دار التوزيع والنشر افسلامية، القاهرة عمر بن عبد 
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 – 717ه /101-99) م( خلال  عهدِ الخليفةِ عمر بنِ عبدِ العزيزِ 719ه /101)
 ( 73)م(71
اتبعها،  يالسياسةِ التإلى  فتحِ بلادِ المغربِ، وَيرجِْع  ذلكَ  يبن  ن صير قائدا  منتصرا  ف موسىوبرزَ 

يأخذ   يوفود القبائلِ ليعلنوا ولاءهَم كان يول موسىعلى  فحينَ كانَ ي قدم عليهِمْ رجلا  مْنه مْ و
 لضمانِ هذا الولاءِ، كما فعلَ معَ وفدِ كتامة ومعَ وفدِ مصمودة (74)رهائنَ منِْ خِيارهمِْ 

يقية  موسىونجد  أن  (75)وغيرهمِْ  جمعَ رهائنَ المصامدة مع رهائنِ البربرِ الذينَ أخذه مْ منِْ إفر
يادِ، وتركَ  سبعةَ عشرَ رجلا  من العربِ  موسىوالمغرب، وجعلَ عليهمْ مولاه  طارقَ بنَ ز

الأندلسِ إلى  م( جازَ طارق  710ه /92سنةِ ) ييعل مِ ونهَم  القرآنَ وشرائعََ الإسلامِ، وف
عنده والذينَ أخذه مْ  موسىنَ معه  من العربِ والبربرِ ورهائنِهِمِْ الذين تركهم وافتتحها بمِنَْ كا

سان  بن  النعمانِ من المغربِ الأوسطِ قبلهَ    . (76)ح َّ

                                                 
 .192، 157، 152، ص 1؛ السلاوي: افستقصا، ج144، ص 6( ابن خلدون: تاريخه، ج73)
 .41، ص 1( ابن عذاري: البيان المغرب، ج74)
 .152، ص 1، جافستقصا( السلاوي: 75)
 .152ص  1لاوي: افستقصا، ج؛ الس43، 42، ص 1( ابن عذاري: البيان المغرب، ج76)
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: تخاذ  ا يف وأثرها الأندلس   بلاد   جغرافية     الرهائن 

 
ية ف منَ القارة  الأوربية  تفصلها م نَ الشمال   يالجنوب  الغرب يتقع  شبه  الجزيرة  الأيبير

يفصلها ع ن الجنوب  حدوداً Pyreneesعن جنوب  فرنسا جبال  أَلبرت أو البرتاب ) ( و
يقية مضيق -13الغرب   إلىيبلغ  عرضه من الشرق   يجبل طارق الذ للقارة الأوربية عن إفر

قايه  يالمحيط  الأطلسعلى  ة  الغربية  والشمالية  الشماليكم، وتقع  سواحل ها  37 عندَ خليج بس 
(Biscay  وتقع سواحلها الغربية )  وتقع سواحلها الشرقية  والجنوبية  يالمحيط الأطلسعلى ،

 . (1)أو بحر  تيران يأو البحر الشام يبالبح ر الروم ىالبح ر المتوسط ويسمعلى  الشرقية  
يط   يوجزيرة  الأندلس  محاطةٌ تماماً بمياه  البحر  المتوسط  والمحيط  الأطلس باستثناء  شر

الشمال   يبلغ عرضه أقل م نْ ثلاثمائة ميل ويتصل  بالحدود  الجنوبية  لفرنسا حيث  ت قع   يضيق  ف
 .( 3)جعلتْ إسبانيا منعزلةً تماماً عنَْ أوربا يالت (2)جبالَ البرنيه

                                                 
م، 1981، دار القلم، دمشق بيروت 2على الحجي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، ط( عبد الرحمن 1)

 .36، 35ص 

كم من خليج بسللل اي  ي ال رل  لي البحر المتوسلللل  ي الشلللر  440( جبال البرنيه: هي سللللسللللة من الجبال لمتد على مسلللا ة 2)

ا الشمالية لقع  ي  رنسا، بينما لقع سفوحها الجنوبية  ي  سبانيا،  هي لفصل شبه كم وسفوحه3404ويبلغ ارلفاعها  ي أعلى قممها 

عن  رنسلللا، وقد عبرت المراجع اليربية عن جبال البرانا باسلللم جبل ت البرلال ت أو جبل ت البرتت، وأ  ه    ةالجزيرة الأيبيري

( وميناها المنف ؛ والمرور عبر بوابالها الأربع أمرا Puerto( ومن الإسللللبانية )Portus)  ةالتسللللمية مةخونة من التسللللمية اللاليني

صللللليبا، ويزيد من صللللليوبته أ  أقام بالجهة ال ربية من ه   الجبال البشللللل نا، وكانوا ي لللللايقو  من يحاول عبور البرلال من 

ت ميظم غزوالهم من م ( وأصلابو  بن بة  ي رونسلفال، وقد لنبه اليرل ل لك   ان814 -768ناحيتهم، و يلوا نلك مع شلارلما  ) 

؛ عبادة كحيلة: 74، ص1989الناحية الشلللللرقية.  ينهارد: سللللليرة شلللللارلما ، لرجمة وليليق عادل ،يتو ، دار حسلللللا ، دمشلللللق 

 .9، 8م، ص 1995الخصوصية الأندلسية وأصولها الج را ية، دار عين للدراسات والبحوث، القاهرة 

؛ محمود شلللللليت 481م، ص 1986مدبولي، القاهرة  ة، م تب2لأندلا، ط( حسللللللين مانا: لاريخ الج را ية والج را يين  ي ا3)

 .88، ص 1م، ج2003خطال: قادة  تح الأندلا، دار المنار للنشر والتو،يع، دمشق
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 (1)وتتباين الخصائص  المناخية  لشبه  جزيرة  الأندلس ، حيث  نجد  أنَ جبلَ الشارات
الخاص،  ييقسمها م ن الوسط، فيختلف  شمال  الأندلس  عن جنوبها ، فلكلٍ منهما طابعه  المناخ

يق ، والشمال  له  مناخ  أوربا ببردها أو حوض ال يفالجنوب  له مناخ الشمال  الإفر بحر المتوسط 
ر هذا التنوع  ف بة  الشماليالمناخ  وفقر  البيئة   يوصقيعها، وقدْ أث َّ ة  وجفاف ها الشديد  وصعو

يتصف  بالخشونة  الشمالي  ينك لتجد  الأندلسأحتى  أمزجة الناس  وطباعهم يالتضاريس  فيها ف
يتصف  بالهدوء  والمسالمة ، وكان هذا م نْ  يالذ يالجنوب يالأندلسوالقسوة  والعصبية  بخلاف  

، وبينَ سكان  الممالك  النصرانية ، وساعدَ  يالعوامل  الت  زادتْ م نْ التناقض  بينَ سكان  الأندلس 
 . (2)الأندلس  عدة قرونٍ  يمقاومت هم لمسلم ياستمرار  هؤلاء  الإسبان  فعلى 

ع هاَ الحاد   يمن تباينٍ ف (3)ة  للأندلس  وتتنوع  الخصائص  الجغرافي سطح  الأرض  وتقَطَ َّ
وأنماط  الحياة  الزراعية ، وتخترق  سلاسل  الجبال  إسبانيا  يالمناخية  والغطاء  النبات الأقاليموتعدد  

ً  ىم ن الداخل ، فلا تترك سو ، وأكثر مظاهرَ التضاريس (4)أرضاً صغيرة  المساحة  منخفضة
ية الجبال ، حيث  تنتشر  السلاسل  الجبلية  الضخمة  ف يشيوعاً ف كل اتجاهٍ  يشبه  الجزيرة  الأيبير

ً بين المناطق  المتمايزة ، وتتميز  جبال  إسبانيا بالقسوة  والعزلة ، كما أنها شاهقة   وتفصل تماما
 . (5)الارتفاع  

                                                 
( ولمتد من مدينة سللالم  لي قلمرية  ي البرل ال، وهي guadarrama( جبل الشللارات: هو سلللسلللة جبال لسللمي سلليارا مورنيا )1)

وقِشْتاَلَةْ ولفظة الشارات لطلق أي ا على  قليم يسمي  قليم الشارات ومن أعماله مد  طلبيرة وطليطلة ومجريل  لفصل بين الأندلا

لاريخه، ج يا 84، ص 1وأقليش ووأدي الحجارة. ابن خلدو :  بان ؛ رجب عبد الحليم: اليلاقات بين الأندلا الإسلللللللامية و سلللللل

 . 65ص  د. ت(،)النصرانية، دار ال تال المصري، القاهرة 

؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، 354، ص1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج169( الحميري: الروض الميطار، ص2)

 .64؛ رجب عبد الحليم: اليلاقات بين الأندلا الإسلامية و سبانيا النصرانية، ص 134، ص47ص

 .331( خريطة لوضح ج را ية الأندلا: انظر ملاحق الرسالة ص3)

 .12، 11عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص  (4)

( كولا ، ج؛ س: الأندلا، لرجمة  براهيم خورشيد وآخرو ، دار ال تال اللبناني، بيروت لبنا ، دار ال تال المصري، 5)

     . Crow , Spain the root and the flower , op , cit , p2. 75م، ص 1980القاهرة 



 جغرافية بلاد الأندلس وسكانها وأثرهما في سياسة اتخاذ الرهائن    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يلة  الت إلىهذا بالإضافة  َ  يتواز يالوديان  الطو تمتد  منَ الشرق   ية التالأنهارَ ال كثير
الغرب  أو بالعكس ، وتفصل  هذه  الوديانَ بعضها عن البعض  الآخر سلاسل  جبليةٌ تسير   إلى

الأندلس  بسرعة   ي، وفضلاً عن ذلكَ تتميز  الأنهار  ف(1)نفس  الاتجاه  وتقطع  الجزيرةَ بالعرض   يف
يان، فكانت عائقاً للملاحة  معظم شهور  السنة ،  اقتحامها أحياناً،  يف (2)حيث  فشل النورمانالجر

ل غوَ ي ة وحتى  وتتميز  كل  منطقةٍ م نْ هذه المناطق بخصائصَ جغرافيةٍ ومناخيةٍ وثقافيةٍ ونفسيةٍ 
، وتشكل  (4()3)أمةٍ واحدةٍ  إلى، وهذا أعاقَ تطورَ مجتمع  شبه الجزيرة  الأخرىتختلفَ عن  

تلك المصاعب  على  وزاد العرب  نظامٍ،  يالضعف  الأساسية  لأهذه المشاعر  المحلية  أحد  مظاهر  
 ً ، وتم اختياره مْ لها لأنها تتوسط  إقليماً  إلىالطبيعية  اختيارهم موقعَ العاصمة  بعيدا الجنوب 

  (5)اخصبً
وموقع  وجغرافية  الأندلس  البعيد  والمنعزل  عن الدولة  الإسلامية  هيأ لها الفرصةَ 

يقاً مستقلاً عن الدولة  الإسلامية  العامة ، سياسياً ومذهبياً،  يسها فلأن تتخذَ لنف وقتٍ مبكرٍ طر
يعود  ذلك  ، فلا نجد  ف إلىو ً بأن الأندلسَ أرسلت  يسنواتٍ قليلةٍ من الفتح  مصادر نا خبرا

 ً ً ما يختارون  إلىمالا ٌ عظيم  الجباية، وأن أهل الأندلس غالبا حاضرة الدولة، مع أنها ق طْر

                                                 
 .65قات، ص ( رجب عبد الحليم: اليلا1)

(  (Scandinaviaجزيرة  سلل نديناوة  ( وشللبه Balticالبلطيق )  بحر حوض سلل نت التي الشلليول مجموعة ( النورما : هم2)

  ي أطلقت عليهم قد الإسلللامية  المصللادر ، أسللماء بيدة التاريخ  ي الأقوام هالاء نكر ( وقد Danesالدانمرك )  جزيرة وشللبه

 جزيرة شبه هو الأصلي وموطنهم Germani)الينصر الجرماني )   لي أصلهم  ي النورما  هالاء المجوس، ويرجع اسم الأعم

الأندلا، لحقيق  براهيم الإبياري، دار  ا تتاح لاريخ القوطية: ابن . سلللل نديناوة لمرسللللوا على ركول البحر واشللللتهروا بجرألهم 

لرجمة  الح ارة، قصة :ديورانت ول ؛12 ص ،4 ج خه،ابن خلدو : لاري ؛ 78 ص م ،1989، القاهرة 2ال تال المصري، ط 

، 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسللللام، ج3ص ،13 ج ،4 م م،1968 والنشلللر، القاهرة والترجمة التةليف لجنة مطبية ، نجيب ،كي

 .262،  261ص

P.121.، Contor (N. F): Medieval History The Macmillan Company .New York 1964  

Crow , Spain the root and the flower , op , cit , p1 .     (7) 

( يرجع الباحث عدم لطور مجتمع الأندلا  لي أمة واحدة  ضا ة  لي ما سبق هو لرك  ري ة الجهاد  ي سبيل الله، ونلك لأنها 4)

 للة الجهاد ولحمل مسللةولية نشللر الدين لجمع المسلللمين كلهم لحت راية واحدة دو  لميز،  يندما لرك المسلللمين  ي الأندلا  ري

لل ين يلونهم من ال فارظهرت ولفشلللللللت المشلللللللاكل  يما بينهم ومن بينها اليصللللللبية،   ا  بقالهم  ي الأندلا حتما  لي ،وال ، 

 وخصوصا أنهم بجوار أعداء لتربص بهم ولمد يد اليو  والمساعدة ل ل خارج عن السلطة المركزية .

 .27ة الأندلسية، ص ( عبادة كحيلة: الخصوصي5)
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 َ لم يكن بإمكانها تغييره،  يبهذا الواقع  الذ ىو لاتَهمَ وكانت الدولة  ويمثلها ولاة المغرب ترَض
 ً  .  (1)بل بسكوتها أضفت عليه طابعاً شرعيا

الأول و هو بدوره ترك  يالاستيطان  الإسلامعلى  وتركتْ الطبيعة  الجغرافية  أثرها
الخصبة  المنبسطة   يالأراضلدى  نحوٍ خاصٍ على  ذاته ، فانتشرَ العرب   يالوجود  الإسلامعلى  أَثرَه

، ف يبأحواض  الأنهار  ال كبيرة ف   حين اختارَ ال كثير  منْ البربر  أن يسكنوا  يالجنوب  والشرق 
، وهذا  ىالمناطق  الجبلية  وبخاصةً الوسط يف التي سبق أن أل ف وا مثلها في وطنهم ببلاد المغرب 

 . (2)وأحداثه  المتعاقبة  والمتناقضة   ير  خضعَ لتطورات  التاريخ  الأندلسالاستقرا
ولقد تفاوتت أيضاً الكثافة  العددية  للسكان  بسبب  الطبيعة  الجغرافية  للأندلس ، فجعلَ 

جليقية  يالمسلمون مدينةَ قرطبةَ نواةَ استقرارهم  بحكم  موقعه ا، وكانتْ أعداد  المسلمينَ قليلةً ف
Galicia(3) جليقية شرقا  يتل يوذلك لبعدها أولاً وغيومهاَ وبرودتها ثانياً، كما أن الأراضي الت

يه   يمن الأندلس، وه يالشمال الغرب أقصى يتقع  ف يالت Contabriaتحيط بها جبال كنتبر
جبالٌ شديدة  الوعورة ، وكانت بها بقايا قوطية، تركها العرب وشأنها، لذلك تهيأت الفرصة 

يه، هيأت لهم فترةَ حضانةٍ فأخذت  يتوجدَ لهم نواةٌ صغيرةٌ ف يالشمال ك نصارىل جبال كنتبر
ية  بسبب   من  يما يجر تنمو وتشتد  داخلَ هضاب ها النائية، وأصبحتْ نواةٌ للممل كة  النصرانية  القو

                                                 
 .12، 11( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 1)

 80م ، ص2000بيروت  –( خليل السلللللامرائي وآخرو : لاريخ اليرل وح لللللارلهم  ي الأندلا، دار ال تال الجديد المتحدة 2)

 .37،  36؛ عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 81،

أو )أستورياس لمتد من ولاية بس ونية شرقاً  لي المحيل غرباً، ومن خليج بس ونية شمالاً (  Asturias( جليقية: أو اشتوريش )3)

حتي نهر دويرة جنوباً وهي ه للبة قاحلة، وليد من المناطق الوعرة جداً ولتميز بقسللاوة المناه، وهي بلاد لا يطيب سلل ناها ل ير 

قوالهم الدخن وال رة، وميولهم  ي الأشللللربة على شللللرال التفاح أهلها وبلد الجليقيين سللللهل، وال الب على أرضللللهم الرمل وأك ر أ

واليشلل ة وهو شللرال يتخ  من الدقيق، وأهلها أهل غدر ودناءة أخلا  و يهم بةس شللديد، لا يرو  الفرار عند اللقاء ويرو  الموت 

لول القوط المنهزمة ه   الظروف، دونه، وقد أعتقد الفالحو  أنها ليسلللت نات أهمية بالنسلللبة  ليهم  ةغفلوها، وقد اسلللت لت بي   

 لجةت  لي ه   الجبال واختفت  يها لنتظر الفرصة الموالية للتجمع والاستيداد لمقاومة الفتح الإسلامي للأندلا، أما المسلمو   قد 

؛ 157، ص 2جاسلللللتهونوا أمر ه   الأماكن، وقلة عدد القوط الملتجةين  ليها،  تركوهم وشلللللةنهم . ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، 

 .134، ص47؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 354، ص 1عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج
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ية ف    هؤلاء  ، ولقدْ استفادَ (1)أواخر  عصر  الولاة   يحروب بين العصبيات  العربية  والبربر
مما حدث من تغيرات وتوسعوا بحدود  ممل كتهم  الناشئة  لتسير  هذه  الحدود  معَ جبال  نصارىال

يه ف  .Mini(2)مقربة من نهر المنيو على  امتدادها غرباً، ثم التوائها جنوباً لتصلَ  يكنتبر
مجتمعاتٍ  يسكان  شبه  الجزيرة  الذين عاشوا فعلى  وتركتْ الطبيعة  الجغرافية  أَثرَهاَ

أنماط الحياة  ودرجات الحضارة وطرق   يصغيرةٍ منعزلةٍ عن بعضها البعض، تختلف  فيما بينها ف
ترتبت عليها أكبر مشكلةٍ واجهت الأندلسَ  يبروز النزعة  المحلية  الت إلىذلك  أدىالتفكير  ف

يلةٍ  يفالتعددية  السياسية  فالأندلس  )وإسبانيا كذلك( لم تكنْ دولةً واحدةً  يوه فتراتٍ طو
خلالها الأندلس  يحَظ   يمن تاريخها فكانت ممزقةً تحتَ سيادةٍ اسميةٍ، والفترة  النموذجية  الت

 :فترة الخلافة ياضح هو يباستقرار سياس
 يف ىفترة لا تتعد ي(، وه(5)والدولة العامرية (4)والمستنصر،( 3)) عصر الناصر،

 مجملها 
                                                 

؛ السامرائي وآخرو : لاريخ 38 - 36؛ عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 83، ص1( عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج1)

 .49اليرل، ص 

 . 38 – 36( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 2)

( الناصللر: هو عبد الرحمن بن محمد، ال ي قتله أخو  مطرف، ابن الأمير عبد الله؛ كنيته؛ أبو المطرف؛ لقبه: الناصللر لدين الله؛ 3)

هـلللللللل   300أمه: أم ولد لسللمي مزنة، ولي  ي اليوم ال ي لو ي  يه جد  الأمير عبد الله وبويع له  يه،  ي مسللتهل ربيع الأول سللنة )

و أول من للقب بالخلا ة من رجال الدولة الأموية  ي الأندلا، ولو ي يوم الأربياء لليلتين خلتا من شللللللهر رم للللللا  م(، وه912

شهر . ابن  73سنة ( وستة أشهر وثلاثة أيام؛ وكا  عمر  ) 50م(؛   انت خلا ته )961هـللللللل   350الميظم سنة ) سنة( وسبية أ

، ص 1،ج1985، دار الميارف، القاهرة 2ة السللللليراء، لحقيق حسلللللين مانا، ط؛ ابن الأبار: الحُلً 476، ص 6الأثير: ال امل، ج

؛ ابن ع اري: 181، ص 1م، ج1959؛ ابن سييد: الم رل  ي حلي الم رل، لحقيق شوقي ضيف ، دار الميارف، القاهرة 197

 .438، ص 1؛ ال هبي: اليبر، ج232، ص 23؛ النويري: نهاية الأرل، ج156، ص 2البيا  الم رل ،ج

( المسلللللتنصلللللر: هو الح م بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الح م بن هشلللللام بن عبد الرحمن 4)

م ( وأبدي 961هـللللللل   350الداخل، كنيته: أبو المُطرف؛ أمه: اسمها مهرجا ؛ بويع له بيد موت أبيه ل لاث خلو  لرم ا  سنة )

( سنة وسبية أشهر   انت دولته خما عشرة سنة، 63م ( وكا  عمر : )976هـ   366ي سنة ) هتماما كبيراً باليلم واليلماء ولو 

؛ خوليا  232، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل ، ج200، ص 1وسلللللبية أشلللللهر، وثلاثة أيام . ابن الأبار: الحُلةً السللللليراء، ج

 . 11، ص1994ار الميارف، القاهرة ، لرجمة الطاهر أحمد م ي، د2ريبيرا: التربية الإسلامية  ي الأندلا، ط

( الدولة اليامرية: قامت الدولة اليامرية على يد محمد بن أبي عامر ونلك بيد أ  لخلص من خصومه بيد و اة الح م المستنصر 5)

بن أبي م ( و الخ ت الدولة اليامرية شرعيتها من حماية الخليفة هشام المايد والح م باسمه، وأنفرد محمد 976هـللللللل   366سنة) 

ستيفاء لرسوم الملوك 981هـللللللل   371عامر بالسلطة ولسمي  ي عام )  م ( بالحاجب المنصور ودعي له على منابر المساجد، و 

 368كانت ال تب لنف  عنه وأخ  الو،راء وكبار أعيا  الدولة بتقبيل يديه ولبيهم وجو  بني أمية ، وقام ببناء مدينة الزاهرة سلللللنة) 

ـ   ـ    370ها سنة )م( وأنتقل  لي978ه م ( ونقل  ليها خزائن الأموال والأسلحة و دارات الح ومة وحاشيته وو،راء  متخ ا 980ه

سللللمة الملك  يها ،  جلا على كرسللللي الملك وأمر أ  يحيي لحية الملوك وجيل له حرسللللا خاصللللا من البربر والصللللقالبة وللقب 
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 .(1)م(1008 –912ه /399 –300مائة عام )
مها وانقطاعها الياستفادَ ثوار  الأندلس  من طبيعة الأندلس الجغرافية  ومن وعورة أق

لَ عليهمْ إعلانَ العصيان  والالتجاء   المناطق  المنيعة  إلى واكتفائ ها بنفسها لآمادٍ متطاولةٍ، مما سه َّ
كر  ابن الخطيب أن م نعْةََ ها، ويذ يإلفضلاً عن وفرة  القلاع  وحصانتها، وتعذ ر سبل  الوصول  

َنةَ المعاقل  من أحد  أُسباب  كثرة  الثوار  ف  . (2)الأندلس   يالبلاد  وحَصَا
يؤك د َ م نْ عشرينَ  يذلكَ قول  المقرعلى  و ً لأكثر أن بعضَ الحصون  ظل صامدا

كان يهيئ الفرصةَ  ي، كما أفادوا م ن المناخ  الذ(3)سنةً ل كثرة  ما تمَ تخزينه  من عدةٍ وعتادٍ
يلةٍ   . (4)لحفظ  مئونة  المدن  وطعامها لسنواتٍ طو

صعوبة  الموقف  أمامَ  إلى أدى يالشمال  الإسبان يوالقرب  م ن الممالك  النصرانية  ف
 يف نصارىالعونَ والمساعدةَ م ن ملوك التلقى ثائر يمكنه  أن ي يحكام  قرطَبة، وذلكَ لأن أ

أمية وخلفاؤهم فيما بعد أسلوبَ اللين مع الثوار   ياتبع أمراء بن، لذلك يالشمال  الإسبان
ً ف ، فكانوا  يالإسلامية ف (5)الثغور يوخاصة ً أسلوب الاصطناع  عوا معهم أيضا الشمال واتب َّ

                                                 
م ( وكا  عمر عبد الملك  ي ال انية عشلللرة من عمر ، ولسلللمي 991هـلللللللل   381بالمنصلللور وقلد الحجابة لابنه عبد الملك سلللنة ) 

م ( ولسمي بالملك ال ريم، وأنتهت الدولة اليامرية بمقتل عبد الرحمن بن المنصور  ي ) 996هـلل   386المنصور ك لك  ي سنة ) 

ولة اليامرية ينظر: ابن م ( . لمزيد من التفاصيل عن الد1009هـلللللل   ال الث من شهر مارس سنة 399ال الث من شهر رجب سنة 

؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، لحقيق 244، ص  23؛ النويري: نهاية الأرل ، ج294 -272، ص  2ع اري: البيا  الم رل، ج

؛ السللليد عبد  535، ص 2؛ عبد الله عنا : دولة الإسللللام ، ج 83-59م، ص2006لبفي برو نسلللال ، م تبة ال قا ة الدينية ،القاهرة 

؛ السللامرائي وآخرو : 259،260، ص 1م، ج1962م: قرطبة حاضللرة الخلا ة  ي الأندلا، دار الميارف ، القاهرة اليزيز سللال

 .192لاريخ اليرل وح ارلهم  ي الأندلا، ص 

 . 51( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 1)

 .113؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل ، ص 36( ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص 2)

 . 206،  205، ص 1( المقري: نفح الطيب، ج3)

الب ري: ج را ية الأندلا وأوربا من كتال المسلللللللالك والممالك، لحقيق عبد الرحمن على الحجي، دار الإرشلللللللاد ، بيروت  (4)

 . 52؛ عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 88، ص 1968

( ال  ور: مفردها ث ر وهو كل موضع قريب من أرض اليدو ، و المقصود بال  ور  ي الأندلا للك الأقاليم القريبة من الممالك 5)

المسللليحية  ي الشلللمال والتي  لخ ها المسللللمو  كمياقل لاعتصلللام بها عند الخطر ، أو لنظيم وسلللائل اليزو عندما يتقرر القيام به 

 ر الأعلي وقاعدله مدينة سللللللرقسللللللطة ويواجه ممل ة نبارة ، ال  ر الأوسللللللل وقاعدله مدينة سللللللالم ) ال  -وه   ال  ور ثلاثة هي:

Medinaceli  ( ثم لحولت  لي مدينة طليطلة ،)Toledo  ( ْلاَلَة ََ ( ، ال  ر الأدنى Leon( وليو  )Castile( ويواجه ممل ة قشِْ

؛ عبد الرحمن الحجي: التاريخ 118، 117ل ردبوس: لاريخ الأندلا، صوقاعدله مدينة ماردة ثم انتقلت  لي مدينة بطليوس . ابن ا

 . 355، ص 1م، ج1999؛ حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية، الم تبة الوطنية، عما  38الأندلسي، ص 
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، فالعصبيات  المحلية  والشخصيات  ال كَبيرة كانت تمكن لنفسها (1)يصطنعون قوماً ليضربوا آخرين
مناطق  الثغور  وقد يتحد  هؤلاء  بالممالك  النصرانية  يكثيرٍ من الأحيان وخاصة ف يالأندلس ف يف

َ  يأعداء الدولة ف الأندلس   يف يحالاتٍ معينةٍ، وهذه  ظاهرةٌ عامةٌ صاحبتْ الوجودَ الإسلام
 ضد الخليفة   (2)يعصر  الخلافة ذاته مثل ثورة محمد بن هاشم التجيب يبل إننا نشاهدها غير  مرةٍ ف

، (4)عصور هذا الوجود   ىوهو أزه نصارىوتحالف ه مع ال (3)عبد الرحمن الناصر بسرقسطة
وكذلكَ الاتصال  والملاصقة  بينَ الثغور  الإسلامية  وبينَ الممالك  النصرانية  كان عاملَ ضعفٍ 

 َ  (6)عامر يوهذا ما أدركه المنصور بن أب (5)التاريخعلى مدى  واستنزافٍ لقوة  حكومة  قرطبة
                                                 

 .66( رجب عبد الحليم: اليلاقات، ص 1)

أ  يقر  على ح م سرقسطة بيد و اة والد   م(961 -912هـللللل  350-300محمد بن هاشم التجيبي: طلب من الخليفة الناصر) (2)

م (  لم يجبه الخليفة الناصر  لي نلك،  سار محمد بن هاشم  لي قرطبة ماكدا لولائه  صدر 930هـلللل    318هاشم بن محمد سنة ) 

الناصر أ   م ( وألتزم بد ع الجباية وداوم على ه ا الولاء نحو ثلاث سنوات وأراد930هـللللللل   318الأمر بتوليته  ي رجب سنة ) 

(  تخلف محمد بن هاشم عنه 933هـللل    322يختبر ولاء أهل سرقسطة ونلك بدعولهم للمشاركة  ي غزواله ضد النصارى سنة )

 بدأ الناصر بمهاجمة أملاكه وحاصر مدينة سرقسطة، ول ررت غزوات الخليفة عبد الرحمن الناصر عليها حتي  ضطر محمد بن 

؛ الي ري: نصوص عن الأندلا، لحقيق عبد اليزيز 430ابن حزم: جمهرة أنسال اليرل، ص هاشم  لي طلب الأما  والصلح . 

؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الق اعي: الت ملة ل تال الصلة، 44م ، ص 1965الأهواني، ميهد الدراسات الإسلامية  ي مدريد 

؛ 204، ص  2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل ، ج202، ص2م، ج1995لحقيق عبد السلللللللام الهراس ، دار الف ر للطباعة، لبنا 

 . 413 -406، ص 2عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج

 Caesar( مدينة سللرقسللطة: ليد من كبرايات مد  الأندلا وأعظمها، و سللرقسللطة ليريب لاسللم الروماني قيصللر  جسللتا ت 3)

Augusta  ( ودخ23ت ونلك لأ  أغسللطا قيصللر هو ال ي أسللسللها سللنة ،) ل الجيش الإسلللامي مدينة سللرقسللطة  ي سللنة   م

م ( دو  قتال، ولقدر المسا ة بين قرطبة وسرقسطة بيشرة أيام ولمدينة سرقسطة عدة مسميات منها ) أم ال  ر 712هـللللللل   94)

الأعلي ( و) المدينة البي للللاء ( وعروس الأيبرو وهي لقع  ي شللللمال شللللر  الأندلا على ال للللفة اليمني من وأدى نهر الإبرو، 

وألخ  المسلمو  مدينة سرقسطة قاعدة لإنطلا  الحملات اليس رية حتي عصر الإمارة، وسقطت المدينة  ي يد النصارى بقيادة 

م ( . الزهري: كتال 1118ديسللمبر  18هـلللللللل   512ألفونسللو السللادس صلللحا بيد حصللار  سللتمر سللبية أشللهر ونلك  ي سللنة )

؛ ياقوت الحموي: ميجم البلدا ،  82،  81الدينية، القاهرة، )د . ت(، ص الج را ية، لحقيق محمد حاج صلللللللاد ، م تبة ال قا ة 

؛ عبد الله عنا : دولة 67،  66، ص2؛ السللللاوي: الإسلللتقصلللا، ج317؛ الحميري: الروض الميطار، ص 212،  211، ص3ج

 .163؛ حسين مانا:  جر الأندلا، ص 415، ص 4الإسلام، ج 

 .  52ص ( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، 4)

 . 67( رجب عبد الحليم: اليلاقات ، ص 5)

م( هو أبو عامر محمد بن عبد الله بن 1002 – 938هـلللللللل    392 - 326( المنصللور بن أبي عامر: المنصللور بن أبي عامر )6)

جد  عبد الملك عامر محمد بن الوليد يزيد بن عبد الملك بن أبي عامر الميا ري، من رجال ميا ر اليمنية  حدي قبائل حمير، وكا  

من أوائل الداخلين  ي الأندلا مع طار  بن ،ياد، وعبد الملك الم ني بةبي حفص والد محمد ابن أبي عامر من أهل الدين والزهد، 

وكا  متزوجا من بريهة بنت يحيي ابن ،كريا،  ولدت له محمد بن أبي عامر بقرية طرش ومات  ي مدينة طرابلا ال رل بليبا 

ج، ورحل محمد بن أبي عامر  لي قرطبة وهو شللللال  ي مقتبل اليمر، وكا  ممن طلب اليلم والأدل وسللللاعدله وهو عائد من الح

المقةدىر ترقي، واسللللتخلف على ق للللاء كورة )ريه( ثم عهد  ليه بوكالة السلللليدة صللللبح )أم هشللللام المايد(  ولي النظر  ي أموالها 

والمواريث، وأضلليف  ليه الق للاء باشللبيلية؛ ولما مات المسللتنصللر وضللياعها، وعظمت م انته عندها، ثم وولي الشللرطة والسلل ة 

الأموي كا  )المايد( صللل يرا، وخيف الاضلللطرال،   لللمن ابن أبي عامر لام المايد سللل و  البلاد واسلللتقرار الملك لابنها؛ وقام 

ها جيش . الحميدي: ج وة المقتبا غزوة(، لم يهزم له  ي 56( سنة، غزا  يها بلاد الإ رنج ) 26بشاو  الدولة، ودامت له الإمارة )
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نها  يالت (1)نه قبلَ وفاته  أرادَ تخريبَ الثغورأبثاقب بصره ، حيث   تغلبَ عليها وذلك بعد أن حص َّ
ً من أن يستول بعد وفاته  نصارىعليها ال يغاية التحصين فاتصلت العمارة بها وذلك خوفا

ين ب (2)فيمل كون أغلب الجزيرة، فأراد من تخريب تلك المناطق  أن يجعلَ مسيرة عشرة أيام
بلاد الإسلام إلا بالمشقة  وكثرة   إلىبلاد المسلمين وبلاد الروم فيافياً وقفاراً فلا يصل الروم 

 . (3)الزاد  وصعوبة  المراد  
إضعاف  البنية  الاجتماعية ، على  الأندلس   يوقد ساعدتْ البيئة  الطبيعة  والجغرافية  ف

ية  والحركات  الانفصوعلى  ، والتقاليدالعادات   يتنوعٍ غريبٍ ف إلى، وأدتْ اليةإثارة  العنصر
وذلكَ رغمَ أن الإسلام قد طَبعََ البلادَ بطابعٍ جديدٍ، وأذابَ عواملَ التمييز والاختلاف، إلا 

لجعلها أُتو ناً لحربٍ أهليةٍ عندَ أول إشارةٍ لها ، وكانَ الثوار  والمارقونَ  يمْنها ما يكف يأنه قد بقَ 
ونَ عصيانهم لها وهم آمنونَ مطمئنونَ خلَفَ حصونهم  وجبالهم  الشاهقة  أو ضدَ قرَطبةَ يعلن

أنهارهم ال كثيرة  المتعددة  الفروع والمصادر  مما يشكل  عقبةً أمام جيوش  قرطبةَ إذا ما حاولتْ 
غالب  الأحوال   ي، بل إن الطبيعةَ الجغرافيةَ الوعرةَ لم تجعلْ للمعارك  ف(4)ثورتهمي على أن تقض

 ً  ي، ووفرتْ وعورة  التضاريس ف(5)مسار  الصراع بينَ المسلمينَ بعضهم وبعضعلى  نتائجَ حاسمة
اع الطرق  فرصاً ممتازةً لشن  حرب عصاباتٍ حقيقيةٍ  شبه  جزيرة  الأندلس  للخارجينَ والثوار  وق ط َّ

َ  إلىضدَ الحكو مة وممثليها وغالباً ما كانت هذه الحروب تهَدْ فْ   ومن الأمثلة (6)ياتالثراءَ الذ
                                                 

؛ 59؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص257،  256، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج79،  78 ي نكر ولاة الأندلا، ص 

؛ أحمد مختار اليبةدى:  ي لاريخ الم رل والأندلا، دار المير ة الجاميية، الإسلللللل ندرية 189، ص 4ابن خلدو : لاريخه، ج

 .226، 6؛ الزركلي: أعمال الأعلام، ج242، ص 2005

 . 323(  نظر ملاحق الرسالة ص 1)

كيلو  88.704( كيلو مترا،  المسللليرة لسلللاوي )22.176( مسللليرة اليوم والليلة: لسلللاوي مسللليرة أربية برد، والبريد يسلللاوي )2)

محمد صللللبحي: الإي للللاحات ؛ 431م، ص 2000مترا(. للسللللرخسللللي: المبسللللوط، لحقيق خليل محي الدين، دار الف ر، بيروت 

 .47اليصرية للمقايا والم اييل، ص

 . 65،  64، ص 13( ابن ال ردبوس: الإكتفاء  ي أخبار الخلفاء، مج 3)

 . 65( رجب عبد الحليم: اليلاقات بين الأندلا الإسلامية و سبانيا النصرانية، ص 4)

 . 56( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 5)

Crow , Spain the root and the flower , op , cit , p187.     (3) 
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ية  المستقرة  فعلى  للطاعة سنة  Takarna (1)تاكرنا يذلك خلع  القبائل البربر
يقَ  يم( حيث عاثتْ ف794ه /178) على  تلك المنطقة فساداً، فقتلوا وسلبوا وقطعوا الطر

أن استطاعتْ قوات  الخلافة  تخريبَ منطقتَه م وتشتيتَ  إلىالسكان  وهددوا أمن المنطقة  
 . (2)شم لهم

، هذا النظام  الذ     يلذلكَ أصبحتْ الضرورة  ملحةَ لنظام  اتخاذ  الرهائن 
مها، وأملته  الظروف  السياسية  آنذاك، كنوعٍ منْ أقاليفرضته طبيعة  الأندلس الجغرافية  ووعورة  

 أنواع  الدبلوماسَية  السياسية وذلك لفرض  النفوذ  أو الزعامة  الروحية .
 

 تتميز  بحصانتهاَ الطبيعية، حيث  إنها تقع   يالت (3)ليطلةحدثَ مع مدينة  ط   وهذا ما
ية  ترتفع عن سطح  البحر بأكثر من على  م، ويحيط  بها نهر  التاجه م نْ ثلاث  500هضَْبةٍَ صخر

إحاطة نهر  التاجه  إلىالدائرة بالإضافة   يشكلٍ يقرب  م نْ ثلثعلى  ةالشماليجهاتٍ عدا الجهة 
، وأهم  الجبال  المحيطة  بطليطلة جبل  (4)يفإن  طليطلة محاطة بسبعة  جبالٍ كما يذكر الإصطخر

                                                 
   Hole, Edwyn: Andalus: Spain under the Muslims ,  London 1958 , p 47 ,65.  

من  ( لاكرنا: منطقة جبلية لشللللللمل اليوم الإقليم الجبلي المحيل بمدينة رندة الواقية على نحو مائة كيلو متر غرل مالقة بمقربة1)

؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر  ي الأندلا  ي 129الميطار ، ص  ضاسللللتجة، وهي قديمة، ولها آثار ك يرة، الحميري: الرو

 .29م، ص1993م( ماسسة شبال الجامية ،  س ندرية 928-756هـ  316 -138عصر الإمارة الأموية )

؛ عبد الله 160، ص 4؛ ابن خلدو  اليبر، ج64، ص2 رل، ج؛ ابن ع اري: البيا  الم304، ص 5( ابن الأثير: ال امل، ج2)

 .  30،  29؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص 227، ص1عنا : دولة الإسلام، ج 

(: كانت لسللللللمي  ي اللالنية تلولاطوت ، وميني طليطلة تأنت  ارحت أو ت رح سلللللللاكنهات ونلك Toledo( مدينة طليطلة )3)

الجزيرة كنقطة الدائرة وواسللطة القلادة لدركها من جميع نواحيها،  تحها المسلللمو  بقيادة طار  بن لحاصللنتها ومنيتها، وهي من 

م( وجيلوها قاعدة ال  ر الأدنى للدولة الإسللللامية وسلللقطت طليطلة  ي يد ملك 713هـللللللللل  92،ياد، وموسلللي بن نصلللير سلللنة ) 

لاَلَةْ( )الفونسو السادس(  ي المحرم سنة )  ََ م( وما لزال  لي اليوم لحتفظ بةسوارها؛ ابن الشباط: وصف 1085هـللللللل   487)قشِْ

؛ الب ري:  120، ص14، مج 1967مدريد  -الأندلا: لحقيق أحمد مختار اليبةدى، صلللللحيفة الدراسلللللات الإسللللللامية،  سلللللبانيا 

لدا ، ج 86ج را ية الأندلا، ص  ؛ 394، 393؛ الحميري: الروض الميطار، ص40، 39، ص 4؛ ياقوت الحموي: ميجم الب

؛ حمدي عبد 93، ص 1، مج3م،  1997ابن بسام : ال خيرة  ي محاسن أهل الجزيرة، لحقيق  حسا  عباس، دار ال قا ة، بيروت 

 .11 -1، ص1988المنيم: أضواء جديدة حول ثورات طليطلة، ماسسة شبال الجامية، الإس ندرية 

 .42م، ص 1927( الإصطخري: مسالك الممالك، مطبية بريل، ليد  4)
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الجنوب، وأهم  أجزائها  يف Cordiller Oretanaشمالها  وسلسلة جبال أوريتانا  يالشارات ف
يوجد  بها جبل  عمروس (2)بالاستواء   ي، ويتميز  سطح  طليطلةَ الداخل(1)جبال  طليطلة   (3)و

محصنةٌ طبيعياً  يهامٍ، فه يوجغراف يويتضح  مما سبقَ أن طليطلةَ تتميز  بموقعٍ إستراتيج
ي ة التعلى  ولهذا فإنه يصعب   تقل بها وسائل الملاحة أن تعبر نهر التاجه كما يصعب   يالجيوش  البر

يلٍ بالإضافة   إلىنها ستحتاج  أعليها عبور السلاسل الجبلية حيث   إنهاك  الجيش  إلىزمنٍ طو
الحكامٍ والأمراء ، وذلك بحكم  على  حال وصوله ، ولذلك تميزتْ مدينة  طليطلة بخروجها المستمر  

موقعها وحصانتها الطبيعة أن تقاوم انتقام الأمراء، ولم تنسَ طليطلة تاريخهَا القديمَ كعاصمةٍ 
لذلك لجأ أمراء   (4)رة لقمعهامن أكثر المدن تمرداً رغمَ المحاولات المستم يللقوط  الغربيينَ فه

العديد  من الرهائن  من مدينة طليطلة وذلك للأسباب سالفة  اتخاذ   إلى يوخلفاء  البيت  الأمو
 ٌ  ذلك عديدة.على  الذكر  والأدلة

م( أفلح 788-755ه /172-138)( 5) الداخلفقد اتخذ الأمير عبد الرحمن     
، (7)م(762ه /145رهينةً عندما ثاَر والده بطليطلة سنة ) (6) الفهريبن هشام بن عروة 

                                                 
 .133، ص1م، ج1996( حسين مانا: موسوعة لاريخ الأندلا، م تبة ال قا ة الدينية، القاهرة 1)

 .424، ص 1م، ج1936( ش يب أرسلا : الحلل السندسية، المطبية الرحمانية، القاهرة 2)

 . 99( ابن القوطية: لاريخ   تتاح الأندلا، ص3)

، 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلللللللام، ج 58ي: الروض الميطار، ص ؛ الحمير 86( الب ري: ج را ية الأندلا وأوربا، ص 4)

 .1؛ حمدي عبد المنيم: ثورات طليطلة، ص 238-237ص

( عبد الرحمن بن مياوية: عبد الرحمن بن مياوية بن هشللللللام بن عبد الملك بن مروا  بن الح م بن الياص بن أمية، كنيته أبو 5)

م(، ومات أبو  ولركه ص ير السن، ودخل الأندلا 731هـللللللل 113مشق، سنة ) المطرف، ولد بموضع ييرف بدير حسينة من د

هـلللللل  172م ( ولو ي سنة )755هـلللللل   138وهو ابن خما وعشرين سنة أو نحوهما، وبويع له بقرطبة يوم الأضحي من سنة ) 

ثين سللنة وأربية أشللهر م(، ود ن بقصللر قرطبة، وقد بلغ لسللع وخمسللين سللنة وقيل سللتين سللنة،   انت مدة خلا ته ثلاثا وثلا788

سال اليرل، ص  سيراء، ج10،  9؛ الحميدي: ج وة المقتبا، ص 93ونصفا . ابن حزم: جمهرة أن ، ص 1؛ ابن الأبار: الحلة ال

 .173؛ السيوطي: لاريخ الخلفاء، ص  7، ص2؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ج47، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج35

ري: من بني عم يوسلللف الفهري أخر ولاة الأندلا، وكا  والد  ع رة بن عبد الله الفهري قد لولي ولاية ع ر  الفه بن ( هشلللام6)

م( وكا  هشام واليا على مدينة طليطلة التي كانت موطنا للفهريين . مجهول: أخبار مجموعة  ي  تح 725هـ  107الأندلا سنة )

 ؛ ابن93م، ص1994محمد ،ينهم محمد عزل، دار الفرجاني ، القاهرة  الأندلا ونكر أمرائها والحرول الواقية بينهم ، لحقيق

 . 48 ص ،2 ج الم رل، البيا  ع اري:

؛ عبد 157، ص 4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج 48، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج101( مجهول: أخبار مجموعة، ص 7)

 .161، ص1الله عنا : دولة الإسلام، ج
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مستنداً لقوة مدينة طليطلة وحصانتها،  ىعاد للثورة مرة أخر يول كن هشام بن عروة الفهر
مدينة  طليطلة قاموا بتسليم الثوار للأمير عبد الرحمن  يلافشَلَ تْ لأن أه يول كن ثورة الفهر

 يمدينة طليطلة هشام بن عروة الفهر يلاأهولولا تسليم  (1)م(766ه /149الداخل سنة )
 ما شاء الل  ه  و ذلك لحصانة  المدينة . إلىلعبد الرحمن الداخل لاستمرتْ الثورة  

     -796ه /206-180) (2)وكذلك ثارتْ مدينة طليطلة ضد الأمير الحكم بن هشام
الأمير الحكم المدينة من زعمائها  حصانتها الطبيعية  وقوة  أسوارها، فحرم إلىم( مستندةً 821

، ونجد  (3)م( 814ه /199سنة  ) يمدينة  قرطبة وذلكَ ف يوقادتها، باتخاذهم رهائن عنده ف
استخدمَ  يم(، الذ852-821ه /238-206) (4)كذلك الأمير عبد الرحمن الأوسط

يلَ والقسوَة وا لم  يجد الأمير  عبد  الرحمن مع هذه  المدينة  الثائرة  ل كنه  ف ش ل ف لع نفالحصارَ الطو
أن يحرمهَا م نْ زعمائ ها  ىمدينة  طليطلةَ سو يالثورات  المتكررة فعلى  الأوسط  سبيلاً للقضاء  

َ  يقيادة  الثورات  فقام باحتجازهم رهائنَ فعلى  الذينَ لديهم القدرة    .(5)مدينة  قرطبة
عهد  الأمير  محمد بن عبد  يولم تنته ثوراتٌ مدين ة طليطلة حيث  استمرتْ كذلك ف

 ياتبعَ نفسَ سياسة  سلفه ف يالذ (6) م(886-852ه /273-238)الرحمن الأوسط 

                                                 
 .157، ص 4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج340، ص23؛ النويري: نهاية الأرل، ج96 -95مجموعة، ص ( مجهول: أخبار 1)

( الح م الرب ي: الح م بن هشام بن عبد الرحمن بن مياوية بن هشام بن عبد الملك، ملك الأندلا، ولي الأمر بيد والد ؛ كنيته 2)

م(، وهو ابن ست 796هـللل  180ع بيد موت أبيه بليلة، سنة )م(، بوي770هـللل  154أبو الياصي، أمه: ،خرف؛ كا  مولد : سنة ) 

وعشللرين سللنة؛   انت خلا ته سللتا وعشللرين سللنة، وأحد عشللر شللهرا؛ ونقش خالمه: )باه ي ق الح م وبه ييتصللم ( وكا   ارسللاً 

ًَ  ال اً جباراً نا حزم ودهاء، وعاش خمسين سنة؛ هو ال ي أوقع بةهل الرب  الوقية المشهورة ولو ً هـللللللل   206 ي سنة )شجاعا

 . 124، ص 14؛ ال هبي: لاريخ الإسلام، ج68، ص 2م(؛   ا  عمر  اثنا  وخمسو  سنة . ابن ع اري: البيا  الم رل، ج821

 . 83، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج41، ص1( ابن سييد: الم رل،ج3)

بن عبد الرحمن الداخل، أمه: لسللمي حلاوة، كا  مولد  ( الأمير عبد الرحمن الأوسللل: عبد الرحمن بن الح م بن هشللام الرضللا 4)

م(، كنيته: أبو 821هـلل  206م (، وهو الرابع من خلفاء بني أمية بالأندلا، بويع له يوم و اة أبيه الح م سنة )799هـلل  183سنة ) 

وسلللتة أيام ؛ ابن الأبار: المطرف ونقش خالمه )عبد الرحمن بق لللاء الله راض(، وكانت خلا ته  حدي وثلاثين سلللنة وثلاثة أشلللهر 

 .254، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج81،  80، ص2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج113، ص 1الحلة السيراء، ج

؛ حمدي عبد المنيم: ثورات 292،  291، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلللللام، ج94، ص 2( ابن ع اري: البيا  الم رل، ج5)

 .  42،  41؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص  58 -53طليطلة، ص 

م( بويع له سنة 822هـلل  207( الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسل: كنيته: أبو عبد الله وكا  مولد :  ي شهر ني القيدة سنة )6)

عمر : خما م(، وكا  866هـللللللل 273م(، وهو ابن ثلاثين سنة وخمسة أشهر؛ ولو ي يوم الخميا لليلة سنة ) 852هـللللللل  238)
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 إلىم(، 873ه /259سنة  ) يالتعامل  مع مدينة  طليطلةَ، حيث قامَ الأمير  محمد  بمحاصرت هم ف
يقبعلى  أن طلبَ أهل ها الأمانَ فأعطاهم الأمان وذلكَ لوا العمال أن يأخذ منهم رهائنَ و

 .(1) عامٍ المقامين عليها وأن يدفعوا له العشور كل 
َ هؤلاء  الثوار  محاربة الثائر   َ بطاعتها، فتبقيه إلى فكانتْ سياسة  الدولة  إزاء أن يقر

يؤديه كل  يأن تأَخذَ رهائنَه، وقد يكونون بعضَ ولده، فضلا عن المال الذعلى  حيث  هو
قرطبة وت كرْمْه  وقد يصير من جملة   إلى يعامٍ، وأحياناً كانت تستنزل الثائر من حصونه ، فيأت

 .(2) رجالهاقادتهاً وكبار 
وقد أجبرتْ صعوبة  مسالك  بعض  المدن  وحصانتها الطبيعية حكومة قرطبةَ لاتخاذ 

 َ َّر موقع  مدينة  سرقسطة  ىمناليالضفة  على   سلباً عليها حيث  تقع  رهائنَ م نْ تلكَ المدن ، فلقد أث َّ
تسميتها  يسبباً ف يمتراً وكان موقعها الجغراف184ارتفاع على  (Ebro) (3)نهر الإبرو أدىمن و

، فسطح ها عبارة  عن منخفضٍ تفصله عن سواحل  البحر  المتوسط  (4)الأندلس   يف ىبالثغر الأعل

                                                 
، 237، ص 6وستو  سنة وأربية أشهر؛ وكانت خلا ته أربيا وثلاثين سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما . ابن الأثير: ال امل، ج

 .94، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج238

، 101ص  ،2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل ،ج244، ص 6؛ ابن الأثير: ال امل ،ج63( الي ري: نصللللوص عن الأندلا، ص 1)

؛ حمدي عبد المنيم: ثورات طليطلة ، ص 292،  291، ص 1؛ عنا : دولة الإسلللام ، ج390، ص 23النويري: نهاية الأرل، ج

59 . 

( حيث جيل الأمير الح م بن هشلللام عبد الله بن انسلللوس مقيما عند   ي قرطبة بيد ثورله التي  سلللتمرت لسلللبع سلللنوات، ولجة 2)

لأوسللل  لي سللياسللة  صللطناي الخارجين على الإمارة الأموية وجيلهم ضللباط  ي جيشلله، م ل ثوار الأمير محمد بن عبد الرحمن ا

مدينة ماردة وعلى رأسللهم عبد الرحمن بن مروا  الجليقي وابن م حول وشللاكر ورقل وعمر بن حفصللو  كبير ال وار بالأندلا، 

ائهم والتحقير من شللةنهم، وه ا ما سللوف يتم لوضلليحه ول نهم ليرضللوا لسللوء مياملة الأرسللتقراطية اليربية التي عملت على  ،در

، 23؛ النويري: نهاية الأرل، ج 105 -100، ص2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل ، ج196، ص 6لاحقا ؛ ابن الأثير: ال امل ، ج

 ؛ سلللحر عبد اليزيز: لاريخ بطليوس الإسللللامية وغرل الأندلا، ماسلللسلللة شلللبال71، ص 4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج215ص 

؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر  300، ص1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج244، ص 1الجامية ، الإس ندرية ) د . ت (، ج

 . 34،  33، ص 

( المتفرعة من جبال )البرنيه( بشللللمالي  Centabrla(من أنهار  سللللبانيا ال بري، ينبع من جبال كنتابريا) Ebro( نهر الأبرو )3)

( يرلويا  من ه ا Navara(   ونبارة ) Aragonب  ي البحر المتوسللل عند مدينة طرطوشللة، و ممل ة أراغو  )  سللبانيا، ويصلل

ر ، ومدينة ناجِرَة وحصن  شَّ شَنْتمََرِيَّة ال سطة ولقع عليه بي  المد  م ل مدينة طرطوشة و سرق النهر، ويمر نهر الإبرو بمدينة 

 . 67، ص 1؛ محمود شيت خطال: قادة  تح الأندلا، ج30، ص4بربشتر؛ ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، ج

؛ الحميري: 124؛ المراكشللللللي: الميجب  ي للخيص أخبار الم رل، ص 122، ص 14( ابن شللللللباط: وصللللللف الأندلا، مج 4)

 . 116، ص 2؛ ش يب أرسلا : الحلل السندسية، ج317الروض الميطار، ص 
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يطٌ ساحل( وبين هذه  Catalogneجبال  قطلونية ) تقع   يالتلال  وساحل  البحر  المتوسط  شر
يفصله عن بقية أنحاء  يفصل  هذا المنخفض  عنَْ فرنساَ جبال  البرتاب، و عليه  بعض  المدن ، و

 ْ ، أما من ناحية  الغرب  فتمتد  جبال  ق شْتاَلةَ  يوالقلاع  الت (1) إسبانيا سلسلةٌ جبليةٌ قليلة  الارتفاع 
نهر الإبرو، فقدْ كانَ ب عد سرقسطةَ عنَْ مركز  الحكومة  الرئيسية ، وموقع ها  تتكونَ منها منابع

ظهور   ي، وطبيعتها الجبلية سببا فالعاليةلنهر  الإبرو ومناعة أسوار ها اليسرى الضَفةَ على  الحصين  
من الشرق  (3)برشلونة ، وكان وقوعها بين الممالك النصرانية ،(2)حركات  التمرد  والعصيان  

ْ من الشمال ، وممل كة   (5) ونافار )نبر ة( (4)أراجون يوممل كت من الغرب  فرض عليها أن  ق شْتاَلةَ
 . (6)تكون قاعدةً للجهاد  

                                                 
لاَلَةْ: 1) ََ ل المركز والقلب  ي شبه جزيرة  يبريا، وكانت ه   المناطق لسمي )بردوليا( ثم ( هي اله بة التي لش  (Castlla( قشِْ

تاَلَةْ  ، ل  رة الحصللو  التي كانت لقوم بها، وقد أصللبحت ولشللمل ثل ي مسللاحتها وقد ل ونت بيد Castillaسللميت  يما بيد باسللم قِشللْ

جا ة لقع بين مدريد عاصمة  سبانيا ومدينة طليطلة؛ م( ، وهي ه بة 1085هـ  478سقوط طليطلة  ي يد  سبانيا النصرانية سنة )

( Navar(، ثم ان مت  لي نا ار ) (Burgosوقد أصبحت قِشْتاَلَةْ  ي القر  التاسع للميلاد  مارة مسيحية، عاصمتها مدينة برغش 

لاَلَةْ بفردينا1469هـلللللللل  874(و ي سلللنة ) Leonوضلللمت  ليها ليو  )  ََ ند ال اني ملك أراجو ) م ( لزوجت )  يزابلا( أميرة قشِْ

Aragon ( لَالَةْ وأراجو  وليو   ي دولة واحدة، ولم ه ا الالحاد عام ََ م (؛ ياقوت 1479هـلللللللللللل  884(،  الحدت  مارات قشِْ

؛ 139؛ السللللللامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 483؛ الحميري: الروض الميطار، ص352، ص4الحموي: ميجم البلدا ، ج

 . 210، ص 1الأندلا، جمحمود شيت خطال: قادة  تح 

 . 121؛السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص  87، ص 4( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج2)

( مدينة أندلسللية قديمة البناء ، لقع على البحر المتوسللل ولها ميناء لدخل  ليه السللفن وأك ر سلل انها  Barshaluna( برشلللونة: ) 3)

( ولقع  ي الشللللمال الشللللرقي من  سللللبانيا  تحها موسللللي بن نصللللير سللللنة  cataloniaنيا من اليهود، وهي عاصللللمة  قليم )قطالو

 ، = 5م(، ابن الأثير: ال امل، ج801هـ 185م( سقطت بيد الفرنجة عام )713هـ 94)

- 86، الحميري: الروض الميطار، ص 150، ص 4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج77؛ الزهري: كتال الج را ية، ص 309= ص 

 . 233، ص 1نفح الطيب، ج ؛ المقري:87

( ممل ة أرجوا : عندما سقطت برشلونة، أصبحت  مارة نصرانية ص يرة جداً  ي الشمال الشرقي، وعر ت  ي التاريخ باسم 4)

 مارة أراجو ، وكانت متاخمة لحدود  رنسلللللا، بجوار جبال البرينيه  ي الشلللللمال الشلللللرقي للبلاد، و قامت ممل ة أراجو  ال بري 

م(، على يد ال ونت رامو  برنجير الرابع أمير برشللللللونة ؛ عبد الله عنا : دولة 1137  532و  وقطلونية  ي سلللللنة )بالحاد أراج

 . 601، ص 4الإسلام، ج

( نا ار: نا ارهي  قليم من أعمال ماردة ، يسللميها اليرل أحيانا نبر  ، ويحيل ال موض بةصللل ه   الممل ة الصلل يرة ونشللةلها؛ 5)

 ي أوائل القر  ال الث الهجري   التاسع الميلأدى ، وكانت  ي البداية  مارة ضييفة الشا  ص يرة المساحة ،  وظهرت ه   الممل ة

( على أبوال  رنسا وهي ب لك لفصل بين  مارة برشلونة Cantaburiaولقع غربي جبال البرنيه و لي الشر  من جبال كنتبريه ) 

ق عليهم المسلمين  سم البش نا ، ويزعمو  أنهم أقدم شيب  ي أوربا ؛ ياقوت وممل ة ليو ، ويس نها شيب شديد المراس ، وأطل

؛ ش يب أرسلا : الحلل السندسية ، 113، هامش ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج258، ص  5الحموي: ميجم البلدا  ، ج

 . 57م ، ص 1993رة ؛ عبادة كحيلة: لاريخ النصارى  ي الأندلا، دار ال تال الحديث ، القاه223، ص 1ج

، 4؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج317؛ الحميري: الروض الميطار، ص 136 -135، ص 1( ابن الأبار: الحلة السيراء، ج6)

 . 62؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 87ص 
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َ ف يوكانتْ بداية  التمرد  ف عهد  الأمير  عبد  الرحمن  الداخل  حيث  أعلنَ  يسرقسطة
الأمير على  عصيانه (2)برشلونة وجيرونة اليو (1)يالمعروف بالأعراب يسليمان  بن  يقظان الكلب

قتال على  سرقسطة، وتحالفا إلىو (3)الأنصاري ىعبد  الرحمن  الداخل  بمساعدة  الحسين بن يحي
، لذا طلبوا (4)الحكم   يعبد الرحمن الداخل وخلعه، وذلك لتحقيق مآربهما، وأطماعهما ف

الأندلس  ووعدوه  بتسليم  الولايات   م( لغزو778ه / 161مساعدةَ شارلمان ملك فرنسا سنة )
موا له الأسير ثعلبة بن عبيد ل ك الشمالية  ، وذلك(5)يكون رهينةً عنده يولاسيما سرقسطة، وسل َّ

يكون  يإليطمئنَ حتى  يعبرَ هذه  المنطقةَ الجغرافيةَ الصعبةَ فلا ي ع  رضْ جيشَهَ  للمخاطر ، و هم و
 واثقاً من وقوف  المسلمينَ بجواره  . 

يع شارلمان ف أنباء بحدوث  تلقى الأندلس باءتْ بالفشل ، حيث  يول كن مشار
َ التإلى بلاده ، فاضطرَ  ياضطراباتٍ ف الاستيلاء  عليهاَ  يفشَ لَ ف يرفع  الحصار  عن سرقسطة

بلاده  بعد أن أخذ سليمان الأعرابي رهينةً، وبينما  إلىلطبيعتهاً الجغرافيةَ وحصانتها، فرجعَ 

                                                 
م( و جيل 759هـللللللل  141( سليما  بن يقظا  الإعرابي: كا  دائم الإلصال بملوك الفرنجة من  سقوط أربونة  ي أيديهم سنة )1)

نفسه من رعايا الملك المسيحي بنين و ي حمايته ونلك ردة  يل على لن يل الأمير عبد الرحمن الداخل باليمانية التي ينتمي  ليها ؛ 

؛ كارل 117، ص 1933شلللللل يب أرسلللللللا : لاريخ غزوات اليرل، دار ال تب اليلمية ، بيروتلمزيد من التفاصلللللليل ،  نظر: 

 .  728بروكلما : لاريخ الشيول الإسلامية، ص 

(  حدي مد  الشمال الأندلسي، وهي لقع  ي جنول غرل  رنسا، شمالي برشلونة وهي من  Gerunde( جيرونة أو جرند : )2)

(، وكا   سللللها ه ا هو المسللللتيمل يوم  تحها  Gerundaة، وأسللللمها الروماني القديم جيرند  )مقاطيات كتلونية، ويقال لها جيرون

اليرل ،وس نها اليرل طويلا، ولم يس نوا جيروندة التي عاصمتها بوردو ولا عر وها  لا  ي ال زوات عابري سبيل، و خرجت 

؛ 90م، ص 1889الك والممالك ، مطبية بريل، ليد  م(؛ ابن خردانبة: المس800هـللللل 184جرند  من أيدي المسلمين نهائيا ستة )

 .  204، ص 2ش يب أرسلا : الحلل السندسية، ج

سيد بن عبادة الأنصارى خزرجي من أهل قرطبة، 3) سييد بن  ( الحسين بن يحيي الأنصارى: الحسين بن يحيي الأنصارى بن 

م( غدر الحسين بن يحيي بسرقسطة 782هـللللللل 165ووالي سرقسطة وحليف سليما   ي مشروعه لإستدعاء الفرنجة، و ي سنة )

م(  لي 782هـلللللللللل 166ون ث  سلللليلر  ليه الأمير عبد الرحمن غالب بن لمام  ي جُندي ك يف  اقتتلوا، وسللللارعبد الرحمن  ي سللللنة )

ستة وثلاثين منجنيقاً،  مل ها عَنوةً وقتل الحسين أقبح قتلة ، ابن الأثير: ال ، 5 امل، جسرقسطة  حصرها وضايقها ونصب عليها 

 . 204، ص 23؛ النويري: نهاية الأرل، ج56، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج213ص 

؛ 168، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج48، ص 3؛ المقري: نفح الطيب ، ج25( الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 4)

 . 128السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل ، ص 

، ص 4؛ ابن خلللدو : لللاريخلله، ج 64، ص 6؛ ابن الأثير: ال للامللل  ي التللاريخ، ج107ة، ص ( مجهول: أخبللار مجموعلل5)

 .  174 -169، ص 1؛عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج124
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ان يعبر مع جنوده من ممر رنسفال أو باب شزروا، كما يسميه العرب، في جبال كان شارلم
 .(1) جيشهمؤخرة  على  البرتات هاجمته قوة مؤلفة من البشكنس أو الباسك، وقضت

الشمال  وبعدها عن مركز  الخلافة ومجاورتها  يوقد كان لوقوع  مدينة سرقسطة ف
سادة سرقسطة  (2)تجيب يانطلاق حركات المعارضة حيث تحالفت أسرة بن يدور ف نصارىلل

ول كنه   (3)م(935ه /324الشمال ضدَ الخليفة  عبد  الرحمن  الناصر سنة ) يف نصارىمع ال
سرقسطة فأسرع محمد بن هاشم لطلب على  الاستيلاء   ياستطاعَ كسرَ هذا التحالف  ونجحَ ف

شهر المحرم سنة  يناصر تقديم الرهائن، وذلك فالصلح فاشترط عليه عبد الرحمن ال
على  لا ت شجَع   الخارجينحتى  م(، وأمر كذلك بهدم  أسوار  المدينة ،937ه /326)

تميزتْ بمرتفعات ها الجرداءَ، وأسواره ا المنيعة،  يالت( 5).كذلك كانتْ مدينة  ماردة(4)الثورة
، كما كانت وكراً مهيئاً للمتآمرينَ منْ أصبحتْ مجالاً خصباً للثورات  وحركات  التمرد  وا لمؤامرات 

َ الأمير  (6)قرطبة يف يالحكم  المركزعلى  والخارجينَ  يأفراد  البيت  الأمو ، حيث واجه

                                                 
 .196، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج130( السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 1)

الياء الم ناة لحت ثم ياء موحدة، بطن من كندة وهم بنو أشللللرس بن شللللبيب بن ( بنو لجيب: ب للللم التاء وكسللللر الجيم وسلللل و  2)

س و  بن كندة، ولجيب: أمهم، وهم من أهل ح رموت؛ و بنو لجيب هالاء من ،عماء البيولات اليربية اليريقة س ن الأمير  ال وأ

 بن محمد، اسلللتطاي بنو لجيب أصلللحال عبد الرحمن الأوسلللل بني لجيب مدينة قلية أيول وحصلللنها لهم،و ي عهد الأمير عبد الله

دروقة وقلية أيول من أعمال ال  ر الجنوبية، الاسلللللتيلاء على مدينة سلللللرقسلللللطة، ونلك على يد ،عيمهم أبي يحيي محمد بن عبد 

 الرحمن التجيبي الميروف بالأنقر؛ وأقر  الأمير عبد الله على ح م سللللرقسللللطة وأعمالها اكتسللللاباً لولائه، واسللللتمر بنو لجيب  ي

سللللرقسللللطة، والمنتزو  من ،عماء المولدين  ي باقي قواعد ال  ر م ل لطيلة ووشللللقة، أحياناً على ولائهم لح ومة قرطبة، وأحياناً 

يخرجو  على طاعتها، حتي اسللتطاي الناصللر أ  يق للي على ثورالهم، وأ  يرغمهم على الخ للوي والطاعة . ابن حزم: جمهرة 

؛ القلقشندي: نهاية الأرل  ي مير ة الأنسال اليرل، 24بال  ي له يب الأنسال، ج، ص؛ ابن الأثير: الل429أنسال اليرل، ص 

 .143؛ خليل السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 265، ص3؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج185ص

شالميتا، الميهد الإسباني اليربي لل قا ة، مدريد 3) بد الله عنا : دولة الإسلام ؛ ع419م، ص 1979( ابن حيا : المقتبا، لحقيق 

 . 406، ص 2، ج

 .46 - 44؛ الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 419، ص 5( ابن حيا : المقتبا، ج4)

(: مدينة بجو ي قرطبة منحر ة  لي الم رل قليلاً، وكانت مدينة ينزلها الملوك الأوائل،    رت بها آثارهم، Merida( ماردة )5)

كليب بن ثيلبة، وقنطرة ماردة طولها ميل، ومن ماردة  لي بطليوس عشلللرو  ميلاً، و تح موسلللي  وقصلللر ماردة بنا  عبد الملك بن

م( بينها وبين قرطبة ستة أيام، وسقطت ماردة و بطليوس  ي يد النصارى سنة 713هـللللللل   94بن نصير المدينة صلحا  ي سنة )

؛ محمود شللللليت 519الروض الميطار، ص  ؛ الحميري:15، 14، ص2م( . ابن ع اري: البيا  الم رل، ج1230هـللللللللللل  628)

 . 204، ص2خطال: قادة  تح الأندلا، ج

 .224، ص 1( سحر عبد اليزيز: لاريخ بطليوس ، ج6)
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سنة  يف (1)م( ثورة أصبغ بن عبيد الل  ه بن وانسوس821–796ه /206 -180الحكم)
 - 805ه /197-190ظلَ تمر ده سبعةَ أعوامٍ من سنة  ) يم( الذ806 –805ه /190)

المتميز، فلجا الأَمير   يم( مستغلاً العديدَ م نْ العوامل  منها حصانة  المدينة  وموقع ها الجغراف812
، إلىالحكم بن هشام  ً  الصلح  واتخذه رهينةً  (2)أصبغ بن وانسوس أن يسكنَ قرطبةعلى  مشترطا

 رطبة .ق يليكونَ تحتَ عينيه  ف
، فكانتْ ترحب  دوماً بالخارجينَ  يوأصبحتْ مدينة  ماردة مدينة الثورات  ف الغرب 

ية مقربةٍ منْ ممل كة  اشتوريش المسيحية على  وكانتْ المدينة  بحكم  موقعها (3)عنْ الحكومة المركز
كانَ الملك  تأييداً وتعضيدا من هذه الممل كة الإسبانية  للثورة  ضدَ حكومة  قرطبةَ، فقْد تلقى ت

ب ينَ والبربر  ( 4)يألفونسو الثان الثورة  على  يشج  ع سكانَ غرب  الأندلس  من الم ولَ َّدي نَ والم سْتعَرْ 

                                                 
( أصبغ بن عبيد الله بن وانسوس: وأصله من بربر م ناسة، وبني وانسوس هم موالي سليما  بن عبد الملك، و أصبغ كا  قائداً 1)

 ي أسلللر سلللليما  بن عبد الرحمن عم الأمير الح م ال ي أمر بقتله، و بري اليديد من أبنائه م ل: أبو للأمير الح م، وهو ال ي نجح 

الربيع سللللليما  بن محمد بن اصللللبغ بن وانسللللوس ال ي ارلقي ال روة من خطة الو،ارة للأمير عبد الله، وصللللارت له حظوة . ابن 

 . 245، 244، ص 4ج؛ الق اعي: الت ملة ل تال الصلة ،362، ص1سييد: الم رل، ج

، 4؛ ابن خللللدو : للللاريخللله، ج 215، ص23؛ النويري: نهلللايلللة الأرل، ج345،346، ص5( ابن الأثير: ال لللاملللل، ج2)

 . 34، 33؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص237، ص1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج162،163ص

 . 40: ثورات طليطلة، ص ؛ حمدي عبد المنيم171، 170، ص4( ابن خلدو : لاريخه، ج 3)

(، وملك جليقية Alfonsoll el cast ( ألفونسللللللو ال اني: يسللللللميه اليرل بةن ونش وهو بن  رويلة الأول وييرف باليفيف )4)

 -172م( خلفا لمورقاط بن أن ونش ) موريجالو بن ألفونسو الأول الملقب بال اثولي ي )842 –791هـلللل 227-175وأششتوريش )

كا  شديد التيصب لدينه ووطنه، وكانت حملاله المتوالية  لي أراضي المسلمين يطبيها لو  ديني عميق، م( و791-789هـللل 175

( سلنة عاصلر  يها كل من الأمير هشلام الرضلا والح م الرب لي وعبد الرحمن الأوسلل مرحلة  51ويسلجل ح مه الطويل خلال )

بني أمية  ي الأندلا ال ارات وال زوات كما لناوبا النصر والهزيمة، ألسمت بالنشاط  ي الإسترداد الإسباني، ولقد لبادل مع أمراء 

( حاضلللللرة ألفونسلللللو ال اني  ي أشلللللتوريش مرلين،     قوات Oviedoو نا كانت قوات قرطبة نجحت  ي  قتحام أسلللللوار أ يدو )

ومة ضد المسلمين  لي ممل ة ألفونسو نجحت بدورها  ي  حتلال لشبونة لفترة ماقتة ، ولحولت أشتوريش  ي عهد  من مركز للمقا

 . 142؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 231، هامش ص 1. سحر عبد اليزيز: لاريخ بطليوس، ج
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 -198) (1)يلويس التق ي، ومن الثابت  أن الملك الكارولنجيضدَ الأمير الأمو
مَ نفس  التشجيع  ف840– 814ه /225 ب إلى (2)رسائله   يم( قد َّ  .  (3)ماردة يم سْتعَرْ 

ظروفَ المدينة   (4) الجليقيواستغلَ العديد  منَ الثوار ، منهمْ عبد  الرحمن  بن  مروان 
المسيحية للقيام   يالثائرة  لموق عها المتميز  وحصانت ها الطبيعية  وقوة  أسواره ا ومساعدة  القو

ية الت سياسة  اتخاذ  الرهائن  منْ  إلىلجأتْ أمامَ هذه  التحديات   يبالثورات  ضد الإمارة  الأمو
 كان لظروف المدينة الجغرافية دو ر  فيها. يوالت (5) المدينة  هذه  

وراءَ امتناع   يالوعَ رةَ  القاسيةَ فقد كانت السببَ الرئيس يأما طبيعة  الشمال  الأندلس
، واقتحام مفاوز  جليقية، طالبينَ منه الرجوعَ بهمْ  موسىجنود   بن ن صير عن مواصلة  الفتح 

وهو من أهل  (7)ي، لذلك أخذ الفاتحين بلا(6)هذه  الأرض  الم وحْ شةَ   يوعدم المغامرة  ف

                                                 
ثلاثة أولاد نكور، هم: لويا الملقب بالتقي )  شارلمان(: أنجب الامبراطور الفرنجي 840 - 814( لويـلللللا الأول )التقي( )1)

Louis I le Pieux ( وشلللللارل )Charles  وبيبن )Pépin) بتقسللللليم الإمبراطورية الإ رنجية بين أولاد   شاااارلمان(، وقام

م من دو  813سللنة  الفرنجةابنه لويا التقي  مبراطورا على  شارلمانال لاثة، ثم مات شللارل وبيبن  ي حياة والدهما،  توج 

م على يد البابا سلللللتيفا  816لتويجه سلللللنة  م مات شلللللارلما ، ل ن لويا التقي لم ي ن كةبيه،  قد أعيد814لدخل البابا و ي سلللللنة 

( نلك أ  لويا التقي لم يمتلك من قوة الشخصية ما ي من له السيطرة على أمور الح م وعلى  Stephen IV)اسطيفا ( الرابع ) 

 . 251 -249، ص 14الح للارة، ج ديورانت: قصللة م . ول840ال نيسللة لويا التقي الإمبراطورية الإ رنجية حتي و اله سللنة 

 .239م ، ص 1981مرسي الشيخ: دولة الفرنجة وعلاقتها بالدولة الأموية  ي الأندلا، ماسسة ال قا ة الجاميية ، الإس ندرية

 .316( رسالة لويا التقي لأهل ماردة: أنظر ملاحق الرسالة ص 2)

 .231،هامش ص 1؛ سحر عبد اليزيز: لاريخ بطليوس، ج 35( حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص 3)

( عبد الرحمن بن مروا  الجليقي: وأسرة مروا  الجليقي من أصل غير ميروف و لرجع أوليتهم  لي مروا  بن يونا الجليقي 4)

م( وقد خلفه  ي التمرد واليصيا  بمارد  817-816هـ  201ال ي لزعم ال ورة  ي ماردة على عهد الح م الأول) الرب ي ( سنة )

يقي وي كر ابن حيا : أنه كا  نا بةس شديد وكيد عظيم ودهاء وم ر لا يلحفقه  يه أحد من نظرائه،  بنه عبد الرحمن بن مروا  الجل

واسلللتةثرت ه   الأسلللرة بح م بطليوس و ماردة  ي الفترة من قيام ماسلللسلللها عبد الرحمن بن مروا  بتةسللليا بطليوس  ي غرل 

م ( عندما لم ن عبد الرحمن 930هـلللللل    318وسل حتي سنة )الأندلا والإستقلال بها على عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأ

 170، ص4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج279الناصر من استرجاي المدينة و سقاط أسرة بني الجليقي . الحميدي: ج وة المقتبا، ص 

 . 300، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج79؛ كمال السيد: المولدو   ي منطقة ال  ر الأعلي الأندلسي، ص171، 

سحر 164، ص4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج100، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج196، ص 6( ابن الأثير: ال امل، ج5) ؛ 

 . 300، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج244، ص 1عبد اليزيز: لاريخ بطليوس، ج

 .103( حسين مانا:  جر الأندلا ، ص 6)

م (  ختلفت المصللادر حول أصللله ، ولا ييرف على وجه التحديد    كا  قوطيا أو من 750  هـلللللللل133( )ت Playo( بلاي: )7)

سلللالة الإيبريين الروما  ال ين ح مهم القوط حتي الفتح الإسلللامي ، ولتدعي بي  الرويات أنه كا   بنا لفا يلا دو  كنتبريه ،  ي 

ل  لي أشتوريش حينما غزا المسلمو  البلاد وأقام نفسه أميرا حين نهب  ريق آخر  لي أ  بلاي كا  حاملا لسيف ل ريق وأنه هر

 . 368،  367؛ حسين مانا:  جر الأندلا ، ص 350، ص 4عليها ؛ المقري: نفح الطيب، ج

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10903&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10903&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10903&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11964&vid=24
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، وذلك لوعورة  هذه  المنطقة و (1)يضمنوا طاعة أهل بلده يأشتوريش من جليقية رهينة ك
استطاعَ الهربَ م نْ قرطبة أيام الحر بن  يالمناطق  السيطرةَ، ول كن َّ بلا تلكعلى  ليفرضوا

الولاة بتتبعهم  قاصية  جليقية، ولم يعتن   يف ، فاجتمعت معه شراذم القوط  (2)عبدالرحمن الثقفي
، أو لاعتقاد هم بأن (3)امتنعوا بها يوالقضاء عليهم، إما احتقاراً لشأنهم أو لوعورة الجبال  الت

ولو فعلو ذلك  (4)الأودية الخطرة يموت هم وهم يتعقبون ث ل َّةً من البائسين ف إلى يسيؤدذلك 
 ً بما كانتْ إسبانيا دولةً إسلامية  معتادينذلك فإن العرب لم يكونوا  إلىإضافة  (5)وماليحتى  لر

ففي أثناء   (6)الحربية لم تتكيفْ مع تلك  المناطق وأساليبهمالمناطق الجبلية القاسية، على 
اضطراب  الشئون وانشغال الولاة، كانت هذه الشَرَاذ مَ تنمو وتشتد  داخل  هضاب ها النائية، 

ية التي نشأت  س راَعاً، واشتد ساعد ها، غدت حتى  وكانت هي نواة هذه الممل كة النصرانية القو
َ إسبانيا يف ال ، وضيق  فكانت وعورة  الجب (7)غضون قرن تنافس الإسلامَ وتنازعه سيادة

 . (9( )8)كوفادونجا يالمسالك السبب وراء تكبد  المسلمينَ لخسائرَ فادحة ف

                                                 
 . 350، ص4( المقري: نفح الطيب، ج1)

وسي بن نصير  جتمع م( وهو ابن أخت م718-715هـللللللل 100-97( الحر بن عبد الرحمن ال قفي: لوالي  مارة الأندلا سنة )2)

م(، قام بنقل مقر  مارة الأندلا من اشبيلية  لي قرطبة، و له 715هـلللل  97أهل الأندلا عليه بيد مقتل عبد اليزيز بن موسي سنة )

غزوات  ي بلاد الفرنجة ونواحي أربونة، و أدى انش اله بال زو  لي انتياش حركة المقاومة المسيحية  ي المنطقة الشمالية ال ربية 

وعين م انه السللمح  زعامة بلاي ،  ياد للق للاء على للك المقاومة، وبينما هو مشلل ول ب لك عزله الخليفة عمر بن عبد اليزيزب

؛ ابن ع اري: البيا  120، ص  5م( أميرا على الأندلا . ابن الأثير: ال امل، ج720-718هـلللللللللل  102-100بن مالك الخولاني)

 . 73، ص 1؛ عنا : دولة الإسلام، ج13، ص 4ج ؛ المقري: نفح الطيب،25، ص2الم رل، ج

 . 364؛ حسين مانا:  جر الأندلا ، ص 83، ص 1؛عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج350، ص4( المقري: نفح الطيب، ج3)

، ص  2م، ج1998( رينهارت دو،ي: المسلللمو   ي الأندلا، لرجمة حسللن حبشللي، الهيةة المصللرية اليامة لل تال، القاهرة 4)

 . 364حسين مانا  جر الأندلا ، ص  ؛15

Crow , Spain the root and the flower, p 80.  (1) 

(2) Collins, Roger, Early medieval Spain p 184.      

 . 83، ص 1( عبد الله عنا : دولة الإسلام ،ج7)

دو،ي ه ا ال هف بقوله: أنه ( يصلللف رينهارت Cueva Santa Maria( أو كهف سلللانتاماريا ) Covadonga( كو ادونجا )8)

يقوم على نجد شلللاهق ،  ن يصللليد  ليه المرء لسللليين خطوة وهو منحوت  ي صلللخرة هائلة ويطل على واد سلللحيق ويشلللقه أخدود 

لتجمع  يه السيول ولقوم على جانبيه سلسلتا  من الصخور شديدلا الإنحدار قلما يتم ن الفارس من المرور بينهما ألا بشق الأنفا 

 .14ص  2لمسلمو   ي الأندلا ، ج؛ دو،ي:ا

 .61؛ حسين مانا: بلاي وميلاد  شتوريش ، ص 14، ص 2( دو،ي: المسلمو   ي الأندلا ، ج9)
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الأندلس  حيث  لا تفصل  جبال  البرنيه فرنسا عن  يوتنتشر  المرتفعات  الجبلية  ف
يه و امتداد  على  شتريسأإسبانيا فقط، ول كنها تستمر  باتجاه  الغرب  تحت اسم  م رتفعات كانتبر

امتداد على  لإسبانيا تاركةً مساحة قليلة من الأرض  المنخفضة  ) السهول ( يلاالشمالساحل  
، وينبع من هذه الجبال عدد من الأنهار لها (1)يالمحيط  الأطلس   إلىتصلَ ي حتى خليج بسكا

يصب  ف ي( الذEbroفروع كثيرة، فهناك نهر ابره ) البحر  المتوسط   يينبع  م نْ جبال  البرنيه، و
المحيط   ي( اللذان يصبان فDouro( ودويره )Mendgoناكَ نهر  المنية ) المندجوا ( )، وه

هضابٌ فقيرةٌ واسعةٌ أصبحت  حاجزاً طبيعياً بين الشمال   ودويرة، وما بين المندجوا يالأطلس
 .  (2)والجنوب

على  محاطةٌ بشكلٍ كاملٍ بسلاسل جبليةٍ تطبق   يوتش كل إسبانيا قلعةً عظيمةً، وه
على  الثلوج  بعضَ القمم  الجبلية  المرتفعة   يوتغط الشاسعة،ق شْتاَلةَْ  يمساحاتٍ واسعةٍ من أراض

، بالثلوج(المغطاة  )السلاسلالسنة ، ولهذا أطْل ق عليها اسم سيرانيفادا  يأشهرٍ عديدةٍ فمدى 
ْ  يوتنقسمَ أراض   .(3) لية  الداخمناطق أصغرَ، بواسطة السلاسل  الجبلية   إلى ق شْتاَلةَ

ْ وتمثل  هضبة  ية  ق شْتاَلةَ إسبانيا  يمن مجمل  أراض (%60) ستين بالمائة حواليالمركز
يتراوح  ارتفاع  هذه الهضَْبة  ما  تشكل  ليَس فقطْ قلب  يقدم وهبين ألفين إلى ثلاثة آلاف ،و

ة الخاليالجافة  والجبال  القاحلة  والسهول   يتتشكل  من الأراض يإسبانيا وإنما حصنها المنيع  وه
 يإسبانيا شخصيتهاَ القاسية ، وعنفها الب دائ   يأعط يوهذا الجزء  م ن البلاد هو الذ (4)م ن الحياة  

ٌ ه لهاَ الآلام والمعاناة ، فق شْتاَلةَ ، (5)اكتسبتْ اسمها منه   يأرض  الحصون  والقلاع  الت يوتحَمَ َّ

                                                 
 .92( رجب عبد الحليم: اليلاقات بين الأندلا الإسلامية و سبانيا النصرانية، ص 1)

 .99-98ليلاقات ، ص ؛ رجب عبد الحليم: ا226( حسين مانا: لاريخ الج را ية والج را يين، ص 2)

Crow , Spain the root and the flower p1 . (8 ) 

Crow , Spain the root and the flower p 4 . (9 ) 

Crow , Spain the root and the flower p 4 . (1 ) 
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إسبانيا حالةٌ عقليةٌ وأسلوب  حياةٍ وليسَ مجرد جبالٍ أو ارتفاعاتٍ، فالولاء  يفأصبحتْ العزلة  ف
َ لموط نه الصغير  أو لمنطقته  الوطنية، وإذا سألت إسبانيا م نْ أينَ  ينظر الإسبان يالأول  ف هو

أن ثم بعد ذلك ربما يرغب   ق شْتاَلةَْ،أنتَ؟ فإن َّ جوابه  سوفَ يكون  أنا ابن  ليون أو نبرة أو 
ل ، ولذلك (1) والباسكمناطق قطلونية  يبقوةٍ ف ىيكونَ إسبانياً وهذا التطلع  نحوَ الانفصال  يتج َّ

 َ ين وقد اليقرونٍ بواسطة  القشتعلى مدى  فإن الصراعَ م نْ أجل  تعزيز  الوحدة  القومية  استمر
 يالإحساس  القوم، ثم بدأ يللوطن الأصل يكل  خطوة  بسبب  الولاء  الأساس يوجَدََ عوائقَ ف

 .(2) بعدبالتبلور  تدريجياً فيما  يالإسبان
 يتَجاَن س  السكان  ووحدةٌ الديانة  فلم تحتو يولقدْ خففَ م نْ حدة  التنوع  الجغراف

ْ يستعينوا  يعناصر غير  متجانسةٍ مثلما و ج دَ فعلى  إسبانيا النصرانية الأندلس  الإسلامية  كما لم
 .(3) جيوشهمْ  يبعناصرَ أجنبيةٍ ينقصها الإخلاص  ف

أخلاق  ساكنيها، فغلبتْ عليهمْ الخشونة  على  ولقدْ انعكستْ الطبيعة  الجغرافية  
هم أهل  غدرٍ ودناءة  أخلاقٍ حتى  والقسوة  والتعصب   فوا بأنهم قومٌ كالبهائم  ، وأَن َّ قدْ ، ول(4)و ص 

السمات  العامة  للشخصية  الأندلسية  ، فصارتْ  يتركتْ جغرافية  الأندلس  أثرهاَ الفاعل ف
أن َّ الطبيعةَ الجغرافيةَ للأندلس  لعبتْ دوراً  يهذه  الشخصية  عنيفةٌ وعنيدةٌ، وليسَ م نْ شكٍ ف

ً ف ً بين المسلمينَ وال يأساسيا فَ والعناد  معاً وكان يؤجج  العن نصارىأن تجعل الصراعَ سجالا
 .(5)مجاورة  الأندلس  لممالك نصرانية، كان هم ها طردَ المسلمينَ منذ  البداية

                                                 
    . Crow , Spain the root and the flower P 2 . 28( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية ، ص 1)

Crow , Spain the root and the flower p 3 . (3 ) 

 .101( رجب عبد الحليم: اليلاقات، ص 3)

 .101؛ الحميري: الروض الميطار، ص  24، ص2( ابن ع اري: البيا  الم رل، ج4)

 . 56( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 5)
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ن  يفقد كان فقر  الطبيعة أحدَ أسباب  فقر  السكان ، وغزو  المسلمينَ ف الجنوب  حس َّ
يقتلونَ أهلهَا فيضطر  الحاكم  يالأراضعلى  من أوضاعهم، فكانوا يغيرونَ  الإسلامية  ويخربونها و

 نصارىالمكان  المحدد  يكون ال إلىلتجهيز  جيشٍ لإغاثة  مواطنيه  وثغوره ، وعندما يصل  الجيش  
، وساعدهمأخرى  إلىقد غادروا المنطقة  ذلك على  بعد أن امتلأت أيديهم بالغنائم  والأسلاب 
نوب، وبالطبع  حرب  العصابات  هذه شكلتْ هدَْراً لطاقات  قرطبةَ الج إلىبعد  العاصمة  قرطبةَ 

ية  والم ً لاتخاذ  الرهائن كنوعٍ منْ أنواعٍ (1)ة  اديالبشر ، فنجد  أن الحاجة  أصبحتَ ملحة
ها الأندلس الإسلامية مع جيرانها وذلك لأسبابٍ عديدةٍ يإللجأت  يالدبلوماسية  السياسية الت

 القائمة  آنذاك.أملتها الظروف  
البشكنش  يم( أراض780ه /164واخترق الأمير  عبد  الرحمن  الداخل سنة )

(Bacos َ رب بنبلونة ( واجتاحَ Calaborra( وقلهرة )Pamplona)( 2)( )نافار( وخ َّ
ية  وأُ على  رغم أميرهاأُ  ي( التCerdana) (3)شرطانية خذ ابنه تقديم  الطاعة  وأداء  الجز

تلك المنطقة  الجغرافية  على  ض عبد الرحمن أن يفرض الطاعة  والنفوذ، فكان غر(4)رهينة

                                                 
  .99،  98( رجب عبد الحليم: اليلاقات ، ص 1)

عند الممرات ال ربية لجبال البرلال ، وبينها وبين سلللرقسلللطة مائة وخمسللللة  Argaلقع على نهر أرغة  Panplona( بنبلونة: 2)

وعشرو  ميلاً، وهي بين جبالي شامخةي، وشيال غام ةي وأك رهم مت لمو  بالبشقية وخيلهم أصلب الدوال حا راً لخشونة بلادهم، 

لاية نا ار أو نبرة أو بلاد البشللل نش، ونبيد عن مدريد حوالي ثلاثمائة ويسللل نو  على البحر المحيل وأصلللبحت بنبلونة عاصلللمة و

؛ عبد الله  56،  55م، ص 1988، لحقيق ليفي برو نسلللال، دار الجبل ، بيروت 2كيلو متر ؛ الحميري: صلللفة جزيرة الأندلا، ط

، ص 1قادة  تح الأندلا، ج ؛ محمود شيت:116، ص2؛ ش يب أرسلا : الحلل السندسية، ج307، ص 8عنا : دولة الإسلام، ج

59 . 

( وهي ولاية كبيرة  ي شلللمال شلللر   سلللبانيا  ي Cerdana( وبالإسلللبانية )  Cerdagne( سلللرطانة أو شلللرطانية بالإ رنجية )3)

المنطقة الواقية جنوبي جبال البرلال الشللللرقية متاخمة للحدود الفرنسللللية، وكا  القائد البربري منوسللللة ال ي را ق طار  بن ،ياد 

أصللبح حاكماً على شللرطانية ومسللةولا عن كل المنطقة التي لمتد من جبال ألبرت  لي المحيل الأطلسللي ثم اسللتطاي النصللارى مد 

؛ كمال السللليد أبو مصلللطفي: المولدو   ي منطقة ال  ر 187، ص 1نفونهم ليشلللمل ه   المنطقة . عبد الله عنا : دولة الإسللللام، ج

 . 83؛ خليل السامرائي: لاريخ اليرل ،ص  89، ص 1993مية ، الإس ندرية الأعلي الأندلسي ، ماسسة شبال الجا

؛ خالد الصللللو ي: لاريخ اليرل  ي الأندلا عصللللر 158، ص 4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج104( مجهول: أخبار مجموعة، ص4)

 . 88م ، ص 1980، منشورات جامية قاريونا ، )د .  (، 2الإمارة، ط
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ية   ية أخرى ها مرةً يإللا يعود وحتى  الصعبة  البعيدة  عن العاصمة  المركز ويهدر الطاقات  البشر
 عنده.وهادٍ جغرافيةٍ صعبة فاتخذ ابن صاحب  شرطانية  رهينةً  يةَ فيداوالم

يل   كما يل هاجمَ منطقةَ  يزعيم  أسرة بن (1)أن محمدَ بن عبد الملك الطو الطو
، يعرضونَ (3)م( فوفدَ عليه  أهل  حصن  روطة909ه / 296وأوقعَ بأهلها  سنة )( 2)بليارش

يَة، فلم يجبْهم  يعطونه الرهائنَ والجز ذلك، فخرجوا هاربين من الحصن  وأخلوه  إلىعليه  الصلحَ و
  (4) فهدَمه

يل للصلح  واتخاذ الرهائن   يوف النقيض  من على  هذه الحالة يتبين رفض محمد الطو
  -منها: عبد الرحمن الداخل لأسبابٍ 

 ً  علمٍ ودرايةٍ بها.على  قريبةٌ منه ، فهو يأنه من المنطقة الجغرافية ذاتها، فه :أولا
 ً يل كان :ثانيا  النصر . يفدرجةٍ كبيرةٍ م ن القوة  جعلته  واثقاً على  محمد الطو

يل أنْ يوسعَ منطقة سيطرته   -ثالثاً:    ونفوذه.أرادَ محمد الطو
ية  جر يوف توسعٌ آخر لعبتْ فيه  الجغرافيا دوراً رئيسياً  ىأواخر عصر الإمارة  الأمو

جليقية )ليون  –، حيث  لمْ تكنْ هناكَ حدودٌ واضحةٌ للأندلس  الإسلامية  مع ممل كة  أشتوريش 
Leon  )شبه  الجرداء  خاصةً فيما ي عرف  يإنما وجدت مساحاتٌ واسعةٌ من الأراضفيما بعد

                                                 
: وسللللللمي ب لك لطوله الفائق، وينتمي محمد بن عبد الملك الطويل  لي بني شللللللبريل، وهم يم لو  ( محمد بن عبد الملك الطويل1)

 حدي الأسللر المولدية البار،ة  ي ال  ر الأعلي، وكا  ظهور  لأول مرة على مسللرح الأحداث حينما  سللتولي على الح م  ي مدينة 

هـللللللللل   273بناء عمومته من بني عمروس وقتله  ي سلللنة )وشلللقة ونواحيها بيد أ   نتزي على حاكمها مسللليود بن عمروس أحد أ

م (، وعمل على ب ل الطاعة لح ومة قرطبة وأقر  الأمير عبد الله بن محمد على عمله وسلللللجل له المناطق التي لحت نفون  . 886

 342، ص1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج65؛ الي ري: نصوص عن الأندلا، ص500ابن حزم: جمهرة أنسال اليرل، ص 

. 

( لقع بين  قليم أرغو  وال  ر الأسباني أو  قليم قطالونيا، جنول جبال البرلال، و لي الشر  من منطقة ألبه Pallars( بليارش:)2)

(Alava ي أقصللللى الشللللمال لإسللللبانيا ؛ مجهول: أخبار مجموعة ، ص  )؛ كمال السلللليد: المولدو   ي منطقة ال  ر الأعلي  107

 . 86الأندلسي ، ص 

، ومقر للصلللالحين؛ ياقوت 3) ( روطة: حصلللن من أعمال سلللرقسلللطة حصلللين جدا، وهو على شلللاطع البحر وهو موضلللع رباطي

 . 430؛ الحميري: الروض الميطار، ص96، ص4الحموي: ميجم البلدا ، ج

 . 145، ص 2( ابن ع اري: البيا  الم رل ،ج4)
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هذه  المنطقة  جماعاتٌ هامشيةٌ م نَ  ي، وعاشتْ ف(1)( والقلاع(Alavaعندَ العرب ب اسم  ألبة 
ع  نصارىالمسلمينَ وال  Enaciadosالولاء، ودعتهم المصادر  المسيحية  ب   ي، وكان هؤلاء  م وز َّ

إسبان أسلموا، ول كن  ولاءَهم كان  نصارىالأصل   يأمراء الثغر وهمْ ف( 2)يقس يمنهمْ بن
 .(3)ىيتراوح  بينَ الدولة  الإسلامية  تارةً والدولة  النصرانية  تارةً أخر

كانتْ عليها تخومهم معَ المسلمينَ، وشجعوا  يالشمال  من الحال  الت نصارىواستفادَ  
للاستقرار   Los Moza' rabesالمستعربينَ  إلىدَ تشجيعهمْ متاها، ثم يإلالهجرة  على  رعاياهم

حساب  المسلمينَ، على  هذه  المناطق  وكانَ ذلكَ الامتداد  بحدود  الممل كة  النصراني ة الناشئة   يف
ً  يوصارتْ سياسة  الاستيطان  ف ً عامة فيما أخرى الممالك  النصرانية  اللدى  التخوم سياسة

  (4)بعد
 يخلخلة  الكيان الاجتماع يلطبيعة  الأندلس  الجغرافية دورٌ واضحٌ ومؤثرٌ فوقد كان 

الطبيعية   الأقاليمعددٍ من  إلىالدولة  ، فقْد كانتْ الأندلس  تنقسم  على  للأندلس، فكَ ثرَ الخروج  

                                                 
ل كانتبرية على ضللفاف نهر الإبرة شللرقي ممل ة جليقية؛ وسلل ا  ( ألبة والقلاي: وهي الأراضللي الواقية بين بلاد الباسللك وجبا1)

ه   المناطق من البشلل نا وأهل ألبة يح مو  من قبل أمراء لابيين لممل ة ليو ، ل نهم كانوا يتمتيو  بشلليء من الاسللتقلال ال الي 

؛ وقد حاول هالاء الأمراء المحليو  Burgosليتم نوا من محاربة المسلللمين؛ أما عاصللمة المنطقة   انت يومة   ي مدينة برُْغُش 

، 135، هامش ص1جهدهم للمحا ظة على ه ا الاسللتقلال ال الي، بل التحرر من سلللطة ممل ة ليو ؛ ابن الأبار: الحلة السلليراء، ج

 .216، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج 141 -139؛ خليل  براهيم السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص  136

( ال  ر الأعلي،  Comes( من أشللراف القوط، وكا  وقت الفتح تقومات )  Kasiي قسللي: جدهم الأعلي، ال ونت قسللي ) ( بن2)

 لما غزا المسللللمو  أراضللليه سلللار  لي الشلللام، واعتنق الإسللللام على يدي الخليفة الوليد بن عبد الملك، ونلك ل ي يحتفظ  ي ظل 

اعتبر ب سلللللللامه على يدي الخليفة من مواليه، وانحا، بطريق ه ا الولاء  لي جانب ال زاة الجدد، بةملاكه وسلللللللطانه الإقطاعي، و

 –756هـللللل 172-138الم رية؛ ويبدأ ظهور بني قسي على مسرح الأحداث السياسية  ي الأندلا من  عهد عبد الرحمن الداخل )

تا،و  بالجرأة والإقدام والشلللجاعة، وييتزو  م( وأصلللبح أولاد  وأحفاد  من بيد  ،عماء المولدين  ي ال  ر الأعلي وكانوا يم788

دائماً بةصلللهم القوطي النصللراني وكانت  لهم دائماً علائق مصللاهرة مع الأمراء النصللارى البشلل نا وغيرهم، وكا   سلللامهم  ي 

صانيونها متي وجبت المص شيرو  بالولاء نحو ح ومة قرطبة ي سلطا  والنفون، وكانوا لا ي سطحياً لاغتنام ال انية احتفاظاً الواقع 

بمركزهم وسلللطانهم  ي ال  ر، ول نهم لا يحجمو  عن انتها، أية  رصللة لل ورة عليها ومحالفة أعدائها من النصللارى، وليبت ه   

؛ عبد الله 236،  235الأسللللللرة دور خطير  ي ثورة المولدين ال بري على قرطبة . ابن حيا : المقتبا، لحقيق محمود م ي، ص 

 .  47؛ كمال السيد: المولدو   ي ال  ر الأعلي الأندلسي، ص 260، ص  عنا : دولة الإسلام

 . 39؛ عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 236-235( ابن حيا : المقتبا، لحقيق محمود م ي، ص 3)

 . 39،  38( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية ، ص 4)
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م( ه ز مَ 939ه / 327) Alhandega (2)معركة  الخندق   يفف(، 1)تتباين  فيما بينها يالت
" خنادقٍ وعَرةٍَ  إلىكتابه  بعدَ هزيمته  أشارَ  ينفَرٍَ يسيرٍ، وف يجيش  الناصر ، ونجا هو بأعجوبةٍ ف

ومن الممكن أن ي قال   (3)ها"يإلومهاوٍ تتقاذف وأجرافٍ منقطعةٍ قد عرَفَهَا المشركون وقدَ م وا 
 (5)، والأراكSagrajas (4)لزلاقةكبيرةٍ كمعركة  اأخرى ء  نفسه عن معاركٍ يالش

Alarcos(6) . 
زعمائها  سياسة  اتخاذ الرهائن من الخارجين  عن على  ولقد فرضتْ جغرافية  الأندلس  

المغرب  اتخذوا الرهائن من على  سبيل أن يسيطر كذلك خلفاء الأندلس يسلطانهم، و ف
-392) (7)ابن عذاري، أن عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر يزعمائه ، ويرو

                                                 
 . 73م، ص 1985م تبة سييد را ت ، القاهرة  ( محمد عبد الحميد عيسي: الفتح الإسلامي للأندلا ،1)

م(: ليتبر من أشهر الميارك بين المسلمين والنصارى  ي الأندلا، وكا  الخليفة الناصر قد 939هـلللللل 327( ميركة الخند  ) 2)

 Simancasتش )أستيد استيدادا كبيرا لقتال راميرو ال اني ملك ليو  و التقي الناصر بجيوش ليو  ونبرة عند أسوار بلدة شنت مان

سته التي  سيا سمي نجدة بن حسين، مستمرا  ي  صقالبة= = ي (، وجيل عبد الرحمن الناصر القيادة اليليا للجيش لقائد من مواليه ال

ليتمد على الصلللقالبة  ي جيشللله، مما أدى  لي ل ير نفوس اليرل لتقديم الصلللقالبة عليهم،  ةجتميوا على خ لانه،  تركوا الصلللقالبة 

دء الميركة، مما أدى  لي الهزيمة، ولراجع المسلللمو   تسللاقل ال  ير منهم  ي خند  كا  النصللارى قد حفرو  ول لك وحدهم عند ب

لسللللللمي ه   الميركة بميركة الخند ،  ةمر الناصللللللر أ  لقام المصللللللالب على ضللللللفة نهر قرطبة، و قب  على نحو ثلاثمائة من 

؛ حمدي 421-419، ص 2؛ عبد الله عنا : دولة الإسللللام، ج37،  36 الفرسلللا ،  صللللبهم ت . ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ص

 . 394؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 65عبد المنيم: ثورات البربر، ص 

 . 52؛ عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص  442( ابن حيا : المقتبا، لحقيق شالمتيا، ص3)

لي بطليوس جرت  يه الوقية الشهيرة بين الميتمد بن عباد يياونه البربر بقيادة يوسف ( الزلاقة: الزلاقة سهل بالأندلا يقع شما4)

لاَلَةْ ) ََ ( وقيت ميركة الزلاقة  castillaبن لاشللفين ومن ان للم  ليه من ملوك الأندلا وبين الفونسللو السللادس )الأن نش( ملك قشِْ

ألفونسللو السللادس ملك قشللتالة وهرل مع بي  جنود   م (، وأنهزم  يها النصللارى، وطين1086هـلللللللل 479 ي يوم الجمية سللنة )

؛الحميري: صللفة  30،  29،ص 32؛ ال هبي: لاريخ الإسلللام، ج447 -445، ص8صللول مدينة طليطلة. ابن الأثير: ال امل ، ج

 .94 - 83جزيرة الأندلا، ص

أحد  روي نهر وأدى آنه، وهي  ( الأراك : حصللللن الأرك على بيد عشللللرين كيلومترا  لي الشللللمال ال ربي من قلية رباح، على5)

سمع بيبور الموحدين بقياد لاَلَةْ للقاء المسلمين عندما  ََ سو ال امن ملك قشِْ لاَلَةْ والأندلا، حيث لجهز الفون ََ ة نقطة الحدود بين قشِْ

روما وقدمت  أبو يوسف ييقول بن عبد المامن وطلب اليو  من مل ي ليو  وونبارة وملوك  سبانيا المسيحية واستصره البابا  ي

م ( 1195يولية  8هـلللللللل 591شلليبا  9جيوش من  رنسللا والمانيا وهولندا وغيرها من الديار الأوربية، وكانت ميركة الأراك  ي )

؛ 191، ص2؛ السلللاوي: الإسللتقصللا، ج238 - 236، ص 10وانتهت بهزيمة النصللارى على نحو مروي . ابن الأثير: ال امل، ج

 . 211،  210عبد الله عنا : دولة الإسلام

 . 56( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية ، ص 6)

م( لولي السلطة الفيلية بيد و اة أبيه أبيه، يوم الإثنين 974هـ 364( عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر: مولد  بقرطبة سنة ) 7)

شام المايد باه مرسوما م( وكا   ي ال امنة واليشرين من عمر  وأصدر الخليفة ه1002أغسطا  11هـللللللل  392رم ا   27)

بتقليد  الحجابة ولدبير شللةو  الدولة، وأسللقل عبد الملك عن البلاد سللدس الجباية، و ،دادت محبة اليامة له، وللقب بسلليف الدولة ت 

وآلالها  لا  الملك المظفر باه؛ وكا  قليل ب اعة اليلم،  لم ي ن للأدل  ي أيامه ما كا  له  ي أيام أبيه، وكا  منهم ا  ي الفروسية

أنه لمسللللك بمن كا  يةلفهم أبو  ت من خطيب وشللللاعر ونديم ت وكما يقول ابن بسللللام، وقررهم على مرالبهم، ولم ينقصللللهم سللللوي 

الاختلاط به وح للللور مجالا أنسلللله،  ي جملة خاصللللته؛ وكا  محبا لإظهار أبهة الملك، غزا الإ رنج سللللبع غزوات، ومات  ي 
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فر، حين تول َّ 1008 -1002ه /399 بعد  (1)الحجابة ل  "هشام بن الحكم" ىم( الملقب ب  الم ظ َّ
 م(، وقبضَ 1007ه /397سنة) (3)فاسعلى  (2)وفاة أبيه، عقد للمعز َّ بن زيري بن عطية

ً  ىابنه  المسم  على   (.4)"معنصر" رهينة

حالة  حربٍ شبه  دائمةٍ  يساكنيها أنْ يكونوا فعلى  ولقدْ فرضتْ جغرافية  الأندلس  
ً للجهاد   يمعَ جيرانهم، لذلك ع دتْ الأندلس  ف ً للدولة  الإسلامية ، وأرضا نظر  المسلمينَ ثغرا

ل  العربية  والمرابطة ، ولقدْ فرضَ هذا الوضع  عليها أن تستقبلَ المتطوعينَ والمجاهدينَ م نَ القبائ
ية  الت َ بالجيوش  اللازمة  للجهاد   يوالبربر م نَ الأخطار   ي، ولحماية  البر  الأندلَس(5)تمد ُ الدولة

كانتْ بمثابة  قواعدَ  يالمدن  المهمة ، الت يالخارجية  أنشأ الأندلسيونَ العديدَ م نَ الرباطات  ف

                                                 
من صللللللفر 16( بيلللة اللل بحللة، وقيللل مسللللللمومللا، ونلللك يوم الجميللة ) Guadimellato)السللللللللابيللة منهللا بمقربللة من أرملاط 

؛ ابن ال ردبوس: الإكتفاء  ي أخبار 78، ص 1، مج4م ( . ابن بسللللللام: ال خيرة،  1008من أكتوبر سللللللنة 21هـلللللللللللل 399سللللللنة

؛ ابن  الخطيب: 292، ص27؛ ال هبي: لاريخ الإسلللللللام، ج4،  3، ص3؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج66،  65الخلفاء،ص

 . 623، ص2؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج 84،  83، ص 2أعمال لأعلام ،ج

( هشام بن الح م: كنيته: أبو الوليد، لقبه: المايد باه، أمه: صبح البش نشية، أم ولد، بويع له يوم الاثنين لأربع خلو  من صفر 1)

م( بيهد من أبيه، وهو ابن  حدي عشللرة سللنة وثمانية أشللهر، وخلع يوم الأربياء ل لاث عشللرة ليلة بقيت من 408هـلللللللل  366سللنة)

م(   انت خلا ته الأولي  لي أ  قامت الفتنة ثلاثا وثلاثين سنة وأربية أشهر وعشرة أيام، 1008  هـلللللل399جمةدى الآخرة، سنة ) 

م(   انت سنتين وعشرة أشهر، الجميع ال ي كمل له  ي المدلين ستة 1012-1010هـللل  403-400وكانت خلا ته ال انية  ي سنة )

فيف اليارضللين، لحيته  لي الحمرة، حسللن الجسللم، قصللير وثلاثو  سللنة وشللهرا  وعشللرة أيام، صللفته: أبي ، أشللهل، أعين، خ

 الساقين، مائل  لي اليبادة، مقبل على = 

= للاوة القرآ  ودرس اليلوم، ك ير الصللدقات على ال لليفاء والمسللاكين، نقش خالمه )هشللام بن الح م، باه ييتصللم( . الحميدي: 

؛ المقري: نفح الطيب، 43ابن الخطيب: أعمال الأعلام ،ص ؛ 253، ص2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج17ج وة المقتبا، ص

 . 396، ص 1ج 

( الميزَّ بن ،يري: الميز بن ،يري بن عطية بن عبد الله الزنالي الم راوي، من ملوك  اس  ي أواخر عهد بني أمية بالأندلا، 2)

ظفر بن أبي عامر بولايته على الم رل كله، ما م( وجاء  لقليد الم1000هـللللللل  391أقامه بنو عمه أميرا عليهم بيد و اة أبيه سنة )

عدا سللجلماسللة،  ةقام لابيا لقرطبة  لي أ   نقرضللت الدولة الأموية بيد انقراض الدولة اليامرية،  اسللتقل بالأمر، واسللتمر  لي أ  

: ؛ الزركلي274-373، ص1؛ السللللاوي: الإسلللتقصلللا، ج423، ص1م( . المقري: نفح الطيب،ج 1030هـللللللللل 422لو ي بفاس )

 . 270، ص7الأعلام، ج

م( أول ملوك 788هـللللللللل  172(  اس: مدينة من أهم مد  الم رل الأقصلللى ، بناها  دريا بن عبدالله بن الحسلللن الم ني سلللنة )3)

م( كانت  ي القديم بلدين، ل ل منهما سور يحيل به وأبول لختص به، 808هـللل  193الأدارسة وألم بناءها ابنه  دريا ال اني سنة )

ل بينهما، وكانت كل بلدة لقوم على عدوة )مرلفع (،   انت  حدي اليدولين لسللللللمي عدوة القرويين لنزول اليرل والنهر  اصللللللل

الوا دين من القيروا   ليها، وسميت الأخرى عدوة الأندلسيين لنزول اليرل الوا دين من الأندلا  يها . المقدسي: أحسن التقاسيم، 

يا  الم رل، ج204-203ص ع اري: الب لدا ، ج253، ص1؛ ابن  ياقوت الحموي: ميجم الب ؛ الحميري: 231،  230، ص4؛ 

 .435، 434الروض الميطار، ص 

  . 273، ص1، ج ؛ السلاوي: الإستقصا253، ص1( ابن ع اري: البيا  الم رل، ج4)

 . 392( السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 5)
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ية مثلََ الرباطات  ف  (2)ومدينة لاردة (1)مدينة سالممدينة  سرقسطة و طليطلة و يعسكر
ية  كانتْ هناكَ رباطاتٌ  إلىوغيرها م نَ المدن  ، و (3)وطرطوشة على  جانب  الرباطات  البر

 ً يعة ية  الأندلسية نهضةً سر ئتَ دورٌ لصناعة  السفن ونهضتْ البحر وانتشرتْ  (4)السواحل ، وأُنشْ 
ية  يللأندلس الذ يالساحل  الشرقعلى  الواقع (5)الرباطات  ع ندَ السواحلٍ، وأشه رها رباط المر

َ للأسطول  الإسلام ىأضح أن  (7)ي، ويذَكْر البكر(6)بالأندلس   يفيما بعد القاعدة الرئيسية

                                                 
كيلو متر  ي الطريق ال ي بين مدريد وسللرقسللطة وهي الآ  من  153( لقع شللمال مدريد بنحو  medinaceli( مدينة سللالم: ) 1)

( وعندما  تح Qcilis( ومدينة سلللللالم قديمة البنيا  ، وقد عر ت  ي اليصلللللر الروماني ب سلللللم )Soriaأعمال مقاطية سلللللورية ) 

 سللمه سللالم بن ورعمال  المدينة ،عيم م ربي مصللمودي المسلللمو   سللبانيا يقال    طارقا ع ر  يها على مائدة سللليما  وعمر ه  

المصمودي ال ي يحتمل    ي و  من قادة الرعيل الأول ال ي قام بفتح  سبانيا ، ومن نلك الوقت عر ت ه   المدينة ب سم ه ا القائد 

لاَلَةْ( . ابن ال ردبوس: الإكتف ََ اء  ي سللللالم لم  عادة بناء مدينة سللللالم على يد الخليفة عبدالرحمن الناصللللر والخ ها ث را ضللللد )قشِْ

 .60أخبار الخلفاء، ص 

(، ولقع  ي منطقة  لي الشللللللر  من Segre(: لقع شللللللرقي قرطبة بنيت مدينة لاردة على وأدى نهر شللللللقر )Lerida( لاردة ) 2)

سرقسطة،  ي منتصف الطريق بينها وبين برشلونة، وكانت القاعدة ال انية بيد سرقسطة  ي منطقة ال  ر الأعلي ولقع شمال شر  

سالين و واكه ك يرة، ويجود قرطبة ويحد شرقي غرناطة، وهي مدينة خصبة وبها ب شبيلية، ومن الجول ال ها من الجنول ال ربي  

م( على يد رامو  1148هـللللللل   544 ي أرضها ال تا  ال ي لصدر   لي جميع نواحي ال  ور، و سقطت مدينة لاردة نهائيا سنة )

؛ 507؛ الحميري: الروض الميطار ، ص  7، ص  5: ميجم البلدا ، جبرنجر الرابع قوما برشلللللللونة . ياقوت ياقوت الحموي

 . 508، ص 4؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج 928، ص 2حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية، ج

(: لقع  ي شمال شر   سبانيا بالقرل من ساحل البحر المتوسل عند مصب نهر الإبرو ، جنوبي مدينة Tortosa( طرطوشة )3)

( وأشللتهرت بدار صللناعة السللفن التي بناها الخليفة عبد الرحمن الناصللر لتوا ر خشللب الصللنوبر بجبالها، Tarragonaكونة ) طر

هي آخر ث ور الأندلا  ي الشللر ، وقصللبة طرطوشللة على صللخرة عظيمة سللهلة،  وينسللب  لي ه   المدينة الإمام أبو ب ر محمد 

؛ ياقوت الحموي: 100م( . ابن ال ردبوس: الإكتفاء هامش ص 1126هـللللل 520نة )أبو الوليد الطرطوشي المتو ي بالإس ندرية س

؛ الحميري: الروض 223، ص1960؛ القزويني: آثار البلاد وأخبار اليباد، دار صلللللللادر، بيروت،  30، ص 4ميجم البلدا ، ج

 . 391الميطار، ص 

 . 95( حسين مانا: لاريخ المسلمين  ي البحر المتوسل ، ص 4)

م( 955هـلللللللل   344(: لقع على السللاحل الشللرقي للأندلا أمر ببنائها الأمير عبد الرحمن بن محمد عام ) Almariaة )( المري5)

وهي لقع  ي الجنول الشللللرقي للأندلا ، ولقع بين مدينتي مالقة ومرسللللية على سللللاحل البحر ، وألصللللفت بالحصللللانة وبنشللللاطها 

 التجاري ، و يها يقول الشاعر:

 ...  قلت مظ وشيح    قيل  يها مياش ...  قلت    هب ريحقالوا المرية صفها 

 لخ ها اليرل مرابطاً وابتنت بها محارس، وكا  الناس ينتجيونها ويرابطو   يها، وعليها سلللور حصلللين منيع بنا  أمير المامنين 

جبلا  بينهما خند  ميمور، عبد الرحمن بن محمد، وكانت المرية لقصلللدها مراكب التجار من الإسللل ندرية والشلللام، والمدينة بها 

وعلى الجبل الواحد قصبتها و ي الجبل ال اني رب ها، والسور يحيل بالمدينة والرب ، ولها أبوال عدة ،  ستولي عليها النصارى 

؛ السللللللامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، 115، ص 5م ( . ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، ج1489هـلللللللللللل  895نهائياً  ي سللللللنة )

؛ 14، 13م، ص1984عبد اليزيز سللالم: لاريخ مدينة المرية الإسلللامية، ماسللسللة شللبال الجامية، الإسلل ندرية ؛ السلليد 180ص

،  31م، ص1996محمد أحمد أبو الف ل: لاريخ مدينة المرية الأندلسية  ي اليصر الإسلامي، دار المير ة الجاميية، الإس ندرية 

32 . 

 . 688، ص 2( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج6)

يد عبد الله بن عبد اليزيز الب ري نزيل قرطبة؛حدث عن: أبي مروا  بن حيا ، وأبي ب ر 7) ( الب ري: هو اليلامة أبو أبو عب

المصحفي، وأجا، له أبو عمر بن عبد البر، وكا  رأسا  ي الل ة وأيام الناس؛ والأماكن وكا  من أوعية الف ائل، صنف  ي أعلام 

ي القالي و صل الخطال له ال تب الج را ية م ل المسالك والممالك وميجم ما استيجم ، وكتال ت اشتقا  النبوة، وعمل شرحا لآمال
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للأندلس  ثغوره عامرة بالنشاط  حيث  احتشدتَ فيه  جماعاتٌ م نَ  يالساحل  الشرق
ية يقال  عن المدن ال(1)المرابطينَ   (2)شرق  الأندلس مثل مرسية يفأخرى ، وما يقال  عنَْ المر
ً للمجاهدينَ  (6)وشاطبة (5)وبلنسية (4)ومالقة (3)و دانية حيث  أصبحتْ هذه  المدن  رباطا

                                                 
، ص 1، مج 2؛ ابن بسام: ال خيرة،   35، ص  19م ( . ال هبي: سير أعلام النبلاء، ج 1094هـ    487الاسماء، ولو ي سنة ) 

232 . 

 . 96( الب ري: ج را ية الأندلا وأوربا، ص1)

( مرسللللللية: هي قاعدة لدمير، بناها الأمير عبد الرحمن بن الح م، والخ ت دارا لليمال وقرارا للقواد، وكا  ال ي لولي بنيانها 2)

م(، ولقع مرسية على نهر كبير يسقي 831هـللل  216جابر بن مالك بن لبيد، ونلك  ي يوم الأحد لأربع خلو  من ربيع الأول سنة )

جليل وحمامات وأسللوا  عامرة، وهي رخيصللة الفواكه ك يرة الشللجر والأعنال وأصللناف ال مر، جمييها كنيل مصللر، ولها جامع 

وبها مياد    للة غزيرة، وكانت لصللنع بها البسللل الر يية، وسللقطت مدينة مرسللية على يد الملك خايمي الأرجوني ونلك  ي  ي 

؛ عبد الله  539ري: الروض الميطار، ص ؛ الحمي6م( . الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 1266هـلللل  664شهر  براير سنة )

 . 463، ص 6عنا : دولة الإسلام، ج
(: لقع شللر  الأندلا من أعمال بلنسللية،  سللتقل بها مجاهد اليامري  ي عصللر ملوك الطوائف وأسللتولي عليها denia( دانية )3)

قراء أبو عمر ع ما  بن سلللييد الداني م ( وينسلللب  ليها ك ير من اليلماء والقراء منهم شللليخ ال1092هـلللللللل   484المرابطو  عام )
الميروف بابن الصللللير ي، وك لك ينسللللب  ليها أبو ب ر محمد بن عيسللللي بن محمد اللخمي الميروف بابن اللبانة الأدىب الشللللاعر 

م(، وسقطت مدينة دانية  ي يد النصارى  ي شهر) 1113هـللللل  507صاحب كتال )نظم السلوك  ي وعظ الملوك( المتو ي سنة ) 
؛ 232؛ الحميري: الروض الميطار، ص 434، ص 2م( . ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، ج 1244هـ  مايو 641جة سنة ني الح

 . 290؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 459، ص 6عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج
الفينيقيو  وأعطوها أسللللللم (: مدينة على شللللللاطع البحر المتوسللللللل، لقع جنوبي شللللللر   سللللللبانيا أسللللللسللللللها Malaga( مالقة )4)

( ومينا  المملح نسبة  لي مستودعات الأسماك التي كانت لجفف ولحفظ بها عليها سور صخر، والبحر  ي قبليها، Malakoمال و)

ي  ربها شجر التين، وهو يحمل  لي مصر والشام واليرا  وربما وصل  لي الهند، ولها رب ا  كبيرا ، وشرل أهلها من الأبار، 

هـ  887يجري  ي ،ما  الشتاء وليا بدائم الجري، بدأت حرول الاستيلاء على منطقة مالقة من قبل القشتاليين  ي سنة ) ولها واد

م( ؛  قد حاصللر الملك  رناندو ال اثولي ي المدينة، وكانت مقاومة أهلها شللديدة الي درجة أنها أصللبحت اك ر الوقيات دموية 1482

 استسلام =  ي لةريخ سقوط ممل ة غرناطة؛ ولم 

؛ الحميري: 44،  43، ص5م( . ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، ج1487أغسللطا  18هـلللللللل  893= المدينة غير المشللروط  ي )

 . 54؛ محمد أبو الف ل: لاريخ مدينة المرية، هامش ص 518،  517الروض الميطار ، ص 

ق بجانة سلللتة عشلللر يوما وهي مدينة سلللهلية ك يرة ( من مد  شلللر  الأندلا بينها وبين قرطبة على طري valencia( بلنسلللية )5)

الحصللللللو  والقلاي ليرف بمدينة الترال، وأهلها يسللللللمو  عرل الأندلا، يحدها من الشللللللمال طرطوشللللللة ، ومن الجنول دانية 

ها ومرسلللية، ومن ال رل طليطلة ، ولطل بوجهها الشلللرقي على البحر المتوسلللل ، وكا  الروم ل لبوا على بلنسلللية قديماً ثم أحرقو

م(  قال أبو  سللحا   براهيم بن أبي الفتح بن خفاجة:              عاثت بسللاحتك اليدا يا 1101هـلللللللل 495عند خروجهم منها سللنة )

 دار... ومحا محاسنك البلي والنار

   نا لردد  ي جنابك ناظر ... طال اعتبار  يك واستيبار

 أرض لقان ت النوي بقطينها... ولمح ت بخرابها الأقدار

م( ملك الروم بلنسية صلحاً واستولي عليها ملك أرغو  جاقه، وأك ر أدبالها ب اءها والتةسف عليها . 1238هـلللل  636ي سنة )ثم  

؛ كمال السلليد أبو مصللطفي: لاريخ مدينة 99 -97؛ الحميري: الروض الميطار، ص 490ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، ج، ص 

 .48، 47الإس ندرية ) د . ت(، ص بلنسية الأندلسية، مركز القاهرة لل تال، 

، و اعتبرت بيد سللللقوطها  ي يد النصللللارى من أمنع قلاي ممل ة Vernissa( شللللاطبة: لقع شللللاطبة على سللللفح جبل  يرنيسللللا 6)

م(  نق للوا الهدنة مع 1246هـللللللل  يوليه  644أراغو ؛ دخلها الأرجونيو  بقيادة مل هم خايمي الاول صلللحا  ي آخر صللفر سللنة) 

؛ الحميري: 17م( . الي ري: نصللوص عن الأندلا، ص 1247هـلللللللل  645غموهم على الجلاء  ي رم للا  سللنة )المسلللمين وأر

 .459، ص 6؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام: ج 337الروض الميطار، ص 
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 المطل   يوثغراً منْ ثغور  شرق  الأندلس  وقاعدةً ينطلقونَ منها للجهاد  ، أما ساحل  الأندلس  الغرب
 .(2) وبطليوس (1)رباطاتٍ مثلَ رباط  شلبفقد و جدَ تْ فيه عدة   يالمحيط  الأطلسعلى 

 

 . الرهائن   إتخاذ   سياسة   يف يالأندلس المجتمع   عناصر   تنوع   أثر   

 
ية  وعقائده ا ييتكون  منْ عناصرَ شت يكانَ المجتمع  الأندلس ، تنوعتْ أصوله ا البشر

توجيه   يالأندلس  وف يتطور  الأحوال  السياسية  ف يوثقافاتها، ولعبتْ هذه  العناصر  دوراً هاماً ف
َ منسجمةٍ، لأنها  (3)الصراع  بينَ أجناسه  المختلفة   فكانتْ البيئة  الاجتماعية  في الأندلس  غير

قوة  ىتتألف  من شعوبٍ وأجناسٍ مختلفةٍ تتنافر  مصالحها معَ بعض ها البعض، ولا يجم عها سو
ية  ف  . (4)أوقات  القوة   يذلك فقرطبة و يالسلطة  المركز

 يفعندما دخل المسلمون الأندلسَ، أخذوا يسَْعوَنَْ لنشر  الإسلام  وتأصيل  مبادئه  ف
بوتقة   ينفوس  المسلمينَ الجدد، ولم تمضٍ مدةٌ وجيزةٌ إلا وقد انصهرَ معظم  سكان  الأندلس  ف

الم لك والبعد  عنْ على  التنافس  ، ول كنْ عندما ظهرَ (5)مختلف  طبقَاتهم وفئات همعلى  الإسلام  

                                                 
  (: لقع غرل الأندلا وهي  حدي القواعد اليسلل رية، وسلل نها عرل اليمانية، وميظم سلل انها  صللحاء يقولوsilves( شلللب )1)

؛ ابن  342م( . الحميري: الروض الميطار، ص1242هـلللللللل 640الشللير ويمتا،و  بال رم، اسللتولي سللانشللو ال اني عليها سللنة )

 . 611، ص6؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج152الخطيب: أعمال الأعلام، ص 

  يصللب  ي المحيل الأطلسللي بنحو (: لقع غربي مدينة قرطبة على ال للفة اليمني لنهر وأدى يانة قبل أBadajoz( بطليوس )2)

سللللللتين كيلومترا وهي من أعمال مدينة ماردة ، بناها عبد الرحمن بن مروا  الميروف بالجليقي ب ن  الأمير عبد الله، وسللللللقطت 

؛ الحميري: 447، ص 1م ( . ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، ج1230هـللللللل  627بطليوس على يد الليونيين ) البرل اليين ( سنة ) 

 .137، ص  1؛ سحر السيد عبد اليزيز: لاريخ بطليوس، ج21؛ ابن غالب:  رحة الأنفا، ص 93ض الميطار، ص الرو

 . 67، ص  1( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج3)

 . 125( خليل السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل ، ص 4)

 . 131( عبد الرحمن على الحجي: التاريخ الأندلسي ، ص 5)



 جغرافية بلاد الأندلس وسكانها وأثرهما في سياسة اتخاذ الرهائن    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 61  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، فأصبحَ هذا المجتمع  (1)يم  الإسلام  ظهرَ التشاحن  والتصادم  بين عناصر  المجتمع  الأندلستعالي
، ويذكر  ابن  (2)يَج يش  بمختلف  الأهواء ، ومزقته  فوارق  الجنس والعصبية  فكثرة الثورات

ثلاثة أسباب، الأول: هو  إلىكثرة  الثوار في الأندلس،  إلىأدتْ  يالخطيب، الأسبابَ الت
: يفي الشمال ، والثان نصارىمنعة  البلاد  وحصانة  المعاقل  وبأس  أهلها بسبب  تجاوره م معَ ال

هو ع ل و  الهمم وشموخ  الأنوف  وقلة  الاحتمال  للطاعة ، لأن منَْ دخل الأندلس من العرب  
ً يأن ، والثالث: هو الاستناد  عند الضيق  والبربر  كانوا أشرافا ف  بعض هم من الإذعان  لبعض 

 .(3)ضرب  المسلمينَ بعضهم ببعضعلى  الذين كانوا يحرصونَ  نصارىملوك  ال إلىوالاضطرار  
الأندلس  أهل  البلاد  الأصليين، وفيهم الوافدونَ م نْ عربٍ وبربرٍ  يفقدْ كانَ ف

من بلدان  عديدةٍ أما أهل  البلاد فهم الذين أُطْل قَ عليهم  المجلوبوناليك ، وفيهم المم وموالي
يتهم م ن الإسبان الذينَ دخلوا ف ي)عجَمَ  الأندلس ( وكانوا ف وا بالم ساَل مةَ ،  يأكثر الإسلام فسَ م ُ

هود  وغيره م أصبحوا أهل يلاديانتهم م ن الإسبان  والرومان  والقوط  ، وعلى  ومن الذين بقَوَاْ
 أدىالأندلس  قدْ  إلى، وكان دخول  موجاتٍ متلاحقةٍ مْن  أنماط  مختلفةٍ من  السكان  (4)ذمةٍ 
، ولعَبَ تْ هذه  الأجناس  والأعراق  (5)صراعٍ عنيفٍ  إلىبعض  الأحيان   يالاحتكاك  وف إلى

ً ف ً هاما ً  يصنع  تاريخ  الأندلس، والمشاركة  بقوةٍ ف يالسكانية  دورا  صياغ ة أحداثه ، ونتيجة
على  للاختلاف  والتناحر  بينَ هذه  العناصر أصبحَ كل  عنصرٍ لا يأمن  الآخر، فكَ ثرَ الخروج  

ية  وظَهر الطامعونَ ف الوضع  على  الحك م والولاية ، وهناكَ قولٌ لابن  خلدونَ ينطبق   يالسلطة  المركز

                                                 
؛ حسين يوسف دويدار: 20الأندلسي وعناصر  اليرقية والدينية راجع: ابن القوطية: لاريخ   تتاح الأندلا، ص  ( عن المجتمع1)

م ، الصفحات ، 1994م ( مطبية الحسين الإسلامية، القاهرة 1030 -755هـلل 422 -138المجتمع الأندلسي  ي اليصر الأموي )

 . 71- 67، ص  1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج66 - 8

 .67، ص1( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج2)

 . 36( ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ص 3)

 . 8( حسين يوسف دويدار: المجتمع الأندلسي، ص 4)

 Hole, Edwyn: Andalus: Spain under the Muslims , p 47. (1) 
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" في أن الأوطان ال كثيرة  القبائل  والعصائب  قل َّ أن  :الأندلس ، حيث  يقول   يف يالإجتماع
 ىمنها هو يت ستَحَكم فيها دولة والسبب  في ذلكَ اختلاف  الآراء  والأهواء ، وأن وراءَ كل  رأ

كل  وقتٍ، وإن كانت ذاتَ  يالدولة  فعلى  وعصبيةً تمانع دونها، فيَكْث ر الانتقاض  والخروج  
ً وقوةً "عصبيةٍ، لأن َّ كلَ عصبيةٍ  ، فلجأتْ السلطة  (1)ممن تحتَ يدها تظن َّ في نفسها م نعْةَ

تضمنَ استقامتها وعدمَ حتى  اتخاذ  رهائنَ من العناصر  المناوئة لها، إلىالأندلس   يالحاكمة  ف
 خروج ها وحدثَ ذلك بين العرب  أنفس هم 

 الأندلس  والبربر  والم ولَ َّدي نَ . يأميةَ ف ي، وكذلكَ بينَ أمراء  بن(2)منية(الي)القيسية و
الأندلس  م نْ عربٍ و بربرٍ، و صقالبة،  يوأمامَ الأخلاط  المتنافرة  من  السكان  ف

ب ون أو يهو د لجأتْ السلطة  الحاكمة ف سياسة  اتخاذ   إلىالأندلس   يومولدين وبعضهم م سْتعَرْ 
لأَن القوةَ وحدها لا تكفل  للأمير  الحاكم   الرهائنٍ كوسيلةٍ لازمةٍ للوحدة  السياسية ، وذلكَ 

ية  بأمراء  وملوك  وحتى  سائر  البلاد ،على  السيطرةً  لا تستعين  العناصر  الخارجة  عن السلطة  المركز
 ة  مقابل التنازل  ع نْ بعض  الحصون  والمدن  الحدودية  المهمة  .الشماليالممالك  الإسبانية  

لهؤلاء   يلعبه  التنوع  الجنس يلأندلس  يتضح  الدور  الذفبدراسة  عناصر  سكان  ا
الأندلس  لبسط  السيطرة   يه أصحاب  السلطة  فيإلسياسة  اتخاذ  الرهائن  كحلٍ لجأ  يالسكان  ف

 بعض  المكاسب  ، وهذا ما سو ف توضحه  الدراسة  .على  والنفوذ  أو لتهدئة  الأوضاع  أو للحصول  
 
 

                                                 
 . 206، ص 1( ابن خلدو : لاريخه، ج1)

 . 72( مجهول: أخبار مجموعة، ص2)
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   ً     :الع رب :أولا

 
"أنه  لما استقرَ قد م أهل  الإسلام ب الأندلس  وتمَ فتحَها صرفَ أهل   :ييذكر  المقر

الحلول  بها ، فنزلَ بها عامة  العرب  وسادَتْهم جماعةً  إلىالشام  وغيرهم  من العرب ه ممَهَمَ 
م( أولَ طالعةٍ دخلتْ 711ه /93بن نصير ) موسى، فكانت طالعة   (1)أورثوها أعقابَهم"

ً من وجوه  العرب  ثم ( 2)وع رفاَءَ  البربر والمواليالأندلسَ وكانَ عدد ها نحو ثمانية  عشر ألفا
يقية الأندلس  مع أخرى دخلتْ طالعةٌ  الحر  بن عبد   الواليتعْدَاد هاَ أربعمائة رجلٍ من إفر

منية فسَ مْوا الين عرب  هاتين  الطالعتين  من وكا( 3)م(715ه /97سنة ) يالرحمن  الثقف
بلاد  الأندلس  واعتبروا أنفسهَم أهلهاَ  يبالبلديين، أو م نْ أهل  البلد ، لأنهم استقروا ف

سنة  يف (5)يبعد هاتين  الطالعتين  جاءتْ طالعة بلج بن ب شر القشير (4)وأصحابَها
وقد  (6)يوثمانية آلاف عرب  المواليم( وبلغتْ عشرة آلاف رجلٍ، ألفان  من 741ه /124)

الأندلس ، وتحول هذا  يلأنهم أرادوا الاستقرارَ ف نزاعٍ، يع ر ف وا باسم الشاميينَ، ودخلوا ف
 . (7)منية  والقيسية  الينزاعٍ بين  إلىالنزاع  فيما بعد 

                                                 
 . 290، ص 1( المقري: نفح الطيب ، ج1)

 . 269، 233، ص 1؛ المقري: نفح الطيب ،ج 5؛ الحميدي: ج وة المقتبا، ص 207( ابن عبد الح م:  توح مصر، ص 2)

( السلليد عبد اليزيز سللالم: لاريخ المسلللمو  وأثارهم  ي الأندلا من الفتح اليربي حتي سللقوط الخلا ة بقرطبة، دار الميارف، 3)

 .120م، ص 1962لقاهرة ا

، ص 1م، ج1973، لحقيق محمد عبد الله عنا  ، م تبة الخانجي ،القاهرة 2( ابن الخطيب: الإحاطة  ي أخبار غرناطة، ط 4)

102. 

( بلج بن بشر بن عياض القشيري: كا  والياً على طنجة وما والاها،  ت اثرت عليه عساكر خوارج البربر هناك،  ولي منهزماً 5)

ندلا  ي جماعة من أصللحابه،  لما وصللل  ليها ادعي ولايتها، وشللهد له بي  المنهزمين ميه، وكا  الأمير حينة  بالأندلا  لي الأ

عبد الملك بن قطن،  وقع من نلك اختلاف و تنة  لي أ  ظفر بلج بيبد الملك  سللجنه، ثم قتله، ومات بيد  بشللهر أو نحو ،  ي سللنة 

 . 5ة المقتبا، ص خما وعشرين ومائة . الحميدي: ج و

 . 40( ابن القوطية: لاريخ ا تتاح الأندلا ، ص 6)

، ص 1؛ ابن الخطيب: الإحاطة ،ج23 -21ص  2؛ ابن ع اري، البيا  الم رل ، ج41( ابن القوطية: ا تتاح الأندلا ، ص7)

102. 
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من العرب  الشاميينَ كانوا قرابة ثلاثين أخرى الأندلس  طالعةٌ عربيةٌ  إلىوجاءتْ 
ً بصحبة   ار الحسام  بن ضر ار الكلب الواليرجلا قيسيةٍ  إلىولقد انقسمَ العرب   (1)يأبو الخط َّ

َ اليوكانتْ القبائل   (2)ويمنيةٍ  إقطاعياتٍ واسعةٍ  ي، وعاشَ العرب  ف(3)منيةٌ تفوق  القبائلَ القيسية
الأندلس  أشبه   يتركوا أمرَ زراعتها للفلاحينَ الصغار  أو الأسبان  والم ولَ َّدينَ، وكان العرب  ف

الأندلس  ، وشهَد الوجود   يولعبتْ الجماعات  العربية  دوراً سياسياً هاماً وخطيراً ف (4)بالملوك
ياً بين العرب  أنفسهم  يف يالعرب ذلكَ على  منية ( ومما يدل  الي) القيسية والأندلس  صراعاً قو

 إلىعندما سمح لبلج بن بشر وجيشه  من الشاميين بالعبور   (5)موقف  عبد الملك ابن ق طن
أنزلهم  (6)الأندلس  لمساعدته  ضد ثوَر ات  البربر، فاتخذ من بلج عشرةَ رهائنَ م نَ الشاميين

 .  (7)الأندلس  أكثرَ م نْ عام ييضمنْ عدم بقائ هم فحتى  بجزيرة أم حكيم وذلكَ 
من الداخ ل مع يوسف الف هْر الحكم  وهمْ من قبيلةٍ ي على وكذلك صراع  عبد  الرح 

، فبعد أن حققَ الأمير  عبد   واحدةٍ ) قبيلة قريش(، هذا الصراع  أفرزَ سياسةَ اتخاذ  الرهائن 
                                                 

م ( من قبل حنظلة بن صفوا   743هـلللل   125( أبو الخطار حسام بن ضرار بن سلاما  ال لبي: لولي ولاية الأندلا  ي سنة )1)

ال لبي والي أ ريقية لهشللام بن عبد الملك ، وهو أول من قسللم الأندلا  لي أجناد ، و،ي عليها اليرل . ابن الأبار: الحُلةً السلليراء ، 

 .457؛ ابن حزم: جمهرة أنسال اليرل، ص  5؛ الحميدي ، ج وة المقتبا، ص 66 – 64، ص 1ج

 . 41ح الأندلا ، ص( ابن القوطية:   تتا2)

 .293ص 1( المقري: نفح الطيب، ج3)

 . 39( مجهول: أخبار مجموعة، ص 4)

( عبد الملك بن قطن: لولي بيد مقتل عبد الله ال ا قي ببلاط الشللللللهداء، وكا  ظلوما جائرا  ي ح ومته وغزا أرض البشلللللل نا 5)

الله بن الحجال  ةقام خما سللللنين، ثم وثب عليه عبد الملك  ةوقع بهم وغنم ثم عزل وولي عقبة بن الحجاج السلللللولي من قبل عبيد 

بن قطن الفهري سنة  حدي وعشرين ومائة وولي م انه  لي أ  دخل بلج بن بشر بةهل الشام سنة أربع وعشرين   لب عليه وولي 

 . 136، ص 1الأندلا ، المقري: نفح الطيب، ج

مل، ج72( مجهول: أخبلار مجموعة، ص6) ع اري: البيلا  الم رل، ج459، ص  4، ابن الأثير: ال لا ؛ ابن  30، ص1؛ ابن 

 . 21، ص  3؛ المقري ، نفح الطيب ، ج 198، ص 4خلدو : لاريخه، ج 

( جزيرة أم ح يم: هي الجزيرة الخ للراء ويقال لها جزيرة أم ح يم، نسللبة لجارية طار  بن ،ياد مولي موسللي بن نصللير كا  7)

 ليها، وهي على ربوةي مشر ةي على البحر وسورها متصل به، وقصبة المدينة منيية حصينة  حملها ميه  خلفها ه   الجزيرة  نسبت

سورها حجارة وهي  ي شرقي المدينة ومتصلة بها؛ وبها مسجد ييرف بمسجد الرايات، ركزت  يه المجوس رايالها،  نسب  ليها 

أيسللر المراسللي للجوا،، وهي أول مدينةي ا تتحت من  و بها دار صللناعةي بناها عبد الرحمن بن محمد للأسللاطيل، ومرسللي الجزيرة

م( على يد طار  بن ،ياد، وقد استمرت الجزيرة الخ راء  ي يد المسلمين  لي أ   ستولي عليها ملك 708هـلللل  90الأندلا سنة )

لاَلَةْ ألفونسو الحةدى عشر بيد انتصار   ي موقية طريف سنة ) ََ  ني باه استطاي م( على أ  ملك غرناطة ال1340هـلللل  741قشِْ

م( أ  يستردها من أيدي الأسبا   لا أنه آثر لدميرها خو ا من أي خطر يةليه منها سواء من المسيحيين 1369هـللللل   771 ي سنة )

هامش، ص فاء،  فاء  ي أخبار الخل نب بني مرين  ي الم رل . ابن ال ردبوس: الإكت جا لَةْ وأراجو  أو من  لَا ََ ؛ 91-90 ي قشِْ

 . 224، 223؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلا، ص 136، ص2ميجم البلدا  ، جياقوت الحموي: 
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قصر  الإمارة   ياشترطَ عليه أن يأخذ أبناءهَ رهائنَ ف ييوسف الف هْرعلى  الرحمن الداخل  النصرَ 
فكان  (1) أن يراه  كل يومٍ على  قرطبةؤ يبقرطبة وأن يكونَ كذلك العفو  عنه مرهوناً ببقائه  ف
وأبنائ ه رهائنَ عنده هو أن يحرمهم من  يغرض الأمير  عبد  الرحمن  من اتخاذ  يوسف الف هْر

 تتميز  بالحصانة  والقوة  . يلتمدينة  طليطلةَ ا يأنصارهمْ ف
م( تهدف  787-755ه /172-138وكانت سياسة  الأمير  عبد الرحمن  الداخل  )

البلاد ، والحد  من نفوذ  رجال  قبائل العرب، ولهذا حاولَ التقليلَ م نْ على  السيطرة   إلى
بر  القادمينَ م نْ المماليعلى  شبه  الجزيرة  تعتمد   يالاعتماد  عليهم وخلَقْْ قوةٍ جديدةٍ ف ك  والبر

يقيا. وعندما أدركَ رجال  القبائل   بر  ما يرماليشمال  أفر ه عبد يإل يمنيون وحلفاؤ هم من البر
ء الأمير  عبد الرحمن يالرحمن الداخل ازدادتْ مخاوف هم من النظام  الجديد ، خصوصاً أن مج

، فكَ ثرَْت الثوراتَ  (2)نْ السلطان  والامتيازات م  إليه  الحكم  لم يحققْ لهمْ ما كانوا يصبون  إلى
ضدَ الأمير  عبد  الرحمن  الداخل خلالَ فترة  حكمه  التي امتدتْ أربعةً وثلاثينَ عاماً متصلةً، 

م( فقدْ قامتْ ضده أكثرَ من خمسٍ 788ه /172سنة )وحتى  م(755ه /138من سنة  )
بعض  الأحيان  لسياس ة اتخاذً  يضدهَ لجأ ف ومع كثرة  الخروج  والثورات   (3)وعشرينَ ثورة

 الرهائن  من  العناصر  المناوئة له  . 
                                                 

؛ عبد الله 155ص ،4اليبر،ج خلدو ، ؛ ابن48، ص2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل ، ج 98( مجهول: أخبار مجموعة ، ص 1)

 .158، ص  1عنا : دولة الإسلام ، ج

 .114( خليل السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل ، ص 2)

ليرضللللت الدولة الأموية  ي الأندلا  ي عهد عبد الرحمن الداخل ليدد كبير من ال ورات، لزيد على خما وعشللللرين ثورة ( 3)

لةلق طالع عبد  ل ين و دوا على الأندلا حين  يد  ثنين من أقطال بني أمية ا ول لب عليها جمييا، ومن ه   ال ورات ثورة على 

الميروف باليزيدي وهو ابن عم عبد الرحمن، وعبيد الله بن أبا  بن مياوية وهو ابن الرحمن، هما عبد السلللللام بن يزيد بن هشللللام 

م ( وعفا عن أبي ع ما  779هـللللللل  163أخيه، ونلك بمياونة أبي ع ما  كبير الدولة،  ةن شللف أمرهما وضللربت أعناقهما سللنة ) 

ة ابن أخيه، الم يرة بن الوليد بن مياوية ال ي لم انته وسللابق صللنييه، و دبرت ماامرة خطيرة لسللحق عبد الرحمن الداخل، بزعام

ـ  167سيي  ي طلب الأمر لنفسه  قتله عبد الرحمن سنة ) م( ونفي أخا  الوليد بن مياوية والد الم يرة الم كور  لي اليدوة، 783ه

م (، وثورة أبي  766هـلللل 149م( ثورة سييد اليحصبي اليماني سنة )763هـلللل  146وك لك ثورة اليلاء بن م يث اليحصبي سنة )

 151م (، وثورة البربر  ي الأندلا بزعامة شقيا بن عبد الواحد الم ناسي سنة )766هـللل  149الصباح بن يحيي اليحصبي سنة ) 

م (، 773هـللللللل  156م (، وثورة اليمانية  ي  شبيلية بزعامة عبد ال ا ر اليحصبي وحيوة بن ملاما الح رمي سنة )768هـللللللل  

م ( ثورة 777هـ  161م ( وثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة ) 773هـ  157 ي برشلونة سنة ) وثورة سليما  بن يقظا  
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عهد  الأمير  عبد الرحمن  الداخل  يمنية  والقيسية  فاليالأندلس  بين  يولم ينته  الصراع  ف
منية  اليأسبابَ الصراع  بين  يعهد خلفائه ، حيث  يسوق  لنا ابن عذار يبل استمرَ كذلكَ ف

ي ة  مدينة تدمير يوالقيسية  ف   على  كانتمنية  اليبقوله " إن سببَ انبعاثْ هذه  الفتنة  بين الم ضرَ
ماني، فكانَ ذلك سبب الحروب التي دارت الي، فقتله يمن جنان  يمان ية أخذها مضريلاورق د

يقين واتصلت أعواما؛ وكانت الدوائر تدور أكثرها هم، ودامت من ىمانية والقتلاليعلى  بين الفر
 إلىم( 852-822ه /238-206الفتنة سبع سنين" فلجأ الأمير عبد الرحمن الأوسط ) 

يقين  حتى  سياسة  اتخاذ  الرهائن    .( 1)يسكنَ النزاع  بينَ الفر
م(، لم يكْن بنو 961 -912/ 350-300عهد  الخليفة  عبد الرحمن  الناصر ) يوف

وفاقٍ معَ حكومة  قرطبةَ، وكانتْ تحدوهم أطماعٌ كثيرةٌ، على  هاشم التجيبيون سادة  سرقسطة،
فحاصرَ الخليفة  عبد الرحمن  الناصرٍ مدينةَ سرقسطة، فاضطرَ محمد  بن  هاشم أن يبعثَ رسله  في 

، فاستجابَ الناصر   طلبه ، واشترطَ عليه  أن يقدمَ رهائنَ م نْ ولده   إلىطلب  الأمان  والصلح 
ولقدْ عفا الخليفة  عبد  ، (2)م(937ه /326شهر المحرم سنة ) يوذلك ف ه  وإخوت ه وصحبه  وكاتب

 إلىالرحمن  الناصر عن محمدٍ بن  هاشم، ومنحه  الأمانض بالرغم  من فداحة  ج رْمه، فيرجع  ذلكَ 
، ومعَ (3)، ول ماَ كانَ لهمْ من العصبة  والأنصار  يالشمال  من مركز  قو يهاشم ف يما كان لبن

، وفسَدَتْ يداالمدن  وضَع فتَْ في البو يبينَ العرب  ف قت  تحللتْ الروابط  القبلية  مرور  الو

                                                 
م ( وثورة بربر نفزة سنة 784هـ  168م ( ثورة محمد بن يوسف الفهري سنة ) 782هـ  166الحسين بن يحيي الأنصارى سنة ) 

؛ ابن القوطية: 108 - 94ف مجهول: أخبار مجموعة، ص م (. لمزيد من التفاصيل عن ه   ال ورات أنظر: مال786هـللللل  170) 

 220، ص 23؛ النويري: نهاية الأرل، ج 58،  57، ص 2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج55، 49لاريخ   تتاح الأندلا ، ص 

، 1ج ؛ عبد الله عنا : دولة الإسلللللللام، 233، ص 1؛ المقري: نفح الطيب، ج158 -155، ص 4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج225-

لاريخ اليرل، ص 167 -152ص  ؛ حمدي عبد  30- 10؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص 115 -93؛ السلللللللامرائي: 

 . 45 -31المنيم: التاريخ السياسي لمدينة  شبيلية، ص 

 . 221، ص 23؛ النويري: نهاية الأرل، ج82، ص2؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج481، ص 5( ابن الأثير: ال امل، ج1)

 .409، ص2؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج46 - 44( الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 2)

 .412، ص2( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج3)
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أمرها واقتسموا خَطتَهَا وتنافسوا بيَنْهَ مْ، وتلقبوا على  ملوك  الطوائف   ىعصبية  العرب  واستول
 . (1) بالألقاب  

وآل  (2)"إن الأندلسَ ليستْ بدار  عصائبَ ولا قبائلَ مقدمته " يوقال ابن  خلدونَ ف
ً  إلىذكره  ابن  عباد  في رسالته   يحال  العرب  للوصف الذ " فإننا نحن   :يوسف بن تاشفين قائلا

َلفَتَْ قبائ لنا وتفَرَقَ جمع نا يالعرب ف ، وتغيَرتْ أنسابَن ا ، فصرنا فيها شعوباً لا هذهٍ الأندلس  قد ت
 .  (3)قبائلَ و أشتاتاً لا قرابةَ ولا عشائرَ "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ودلل على نلك قول ابن رشيق  ي وصف حال الأندلا قائلا:1)

 مما يزهدني  ي أرض أندلا *  أسماء ميتصم  يها وميت د

،عبد الله عنا :  214، ص 1ألقال ممل ة  ي غير موضلليها  *  كالهر يح ي انتفاخا صللورة الأسللد . المقري: نفح الطيب ،ج      

 .15، ص 3دولة الإسلام ، ج

 . 195، ص 1( ابن خلدو : لاريخه،ج2)

  . 87( الصلابي:  قه التم ين عند دولة المرابطين، ص 3)
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ب ر ثـًانيـا:   - :ال بر

 
دخلَ  يفتح  الأندلس  ، وكانَ معظم  عناصر  الجيش  الذ يقامَ البربر  بدورٍ هامٍ ف

يادٍ للأندلس  من  البربر   عشر ألفاً من  ياثن يحيث  غزا طارق  الأندلسَ ف (1)به طارق  بن  ز
يقية ، سارعَ عددٌ  إلىومع وصول أنباء  الانتصارات  (2)البربر  وخلقْ  يسيرٍ من العرب   أهل  إفر

بر  بالدخول    كتابه نفح  الطيب  "عندما تسامعَ  يف يالأندلس  ، ولقدْ ذكرَ الم ق ر    إلىمن البر
طارق  بالأندلس ، وسعة  الغنائم  فيها ، فأقبلوا نحوهٍ م نْ على  الناس  م نَ أهل  بر العدوة بالفتح  

 َ وذلك إما  (3)ما قدروا عليه من مركبٍ وقشرٍ ، فلحقوا بطارق"على  كل  وجهٍ، وخرقوا البحر
َ للحصول بر  الداخلونَ الراحة  والاعلى  للغنائم  أو سعيا الأندلس   إلىستقرار ، وقد كانَ البر

ة  والإقدام   إلىينتسبونَ   (4)قبائلهمْ المختلفة  مثل مكناسة وهوارة وغيرها وتميزوا بالشجاعة  الم فْر ط 
باً واحداً، وكان ال كثير   بر  بالعرب  البلديينَ، وأصبحوا يشكلونَ معهم حز واختلطَ البر

ً للق  ينواح يبائل  العربية  وتربطهْم مصالح  مشتركةٌ، وكان لانتشار  البربر  فم نَ البربر  حلفاء
سائر  أرجائ ها، كما أن بعضَ مواطنهم تكاد  تكون   يانتشار  الإسلام  ف يالأندلس  أثرٌ كبير  ف

يها نواح ي، واستقرَ البربر  منذ  دخوله م الأندلس ف(5)مستقلةً منعزلةً عنَْ مساكن  القبائل  العربية  

                                                 
؛ ابن  320، ص  5م، ج1994وأنباء أبناء الزما : لحقيق  حسلللا  عباس ، دار صلللادر، بيروت ( ابن خل ا : و يات الأعيا  1)

بانيا ، لرجمة على الجارم ، دار الميارف، ط 6، ص2ع اري: البيا  الم رل ، ج تانلي بول: اليرل  ي  سلللللل ، القاهرة 9؛ سلللللل

 .44م، ص1960

 .153ص  1( السلاوي: الاستقصا، ج2)

 . 267، 266، ص 1ج( المقري: نفح الطيب ، 3)

 .  259، ص 1؛ المقري: نفح الطيب، ج456؛ ال هبي: أعلام النبلاء، ص465( ابن حزم: جمهرة أنسال اليرل، ص 4)

 .116؛ السامرائي: لاريخ اليرل، ص  499( ابن حزم: جمهرة أنسال اليرل، ص5)
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 يوالت ألفوا مثلها في وطنهم  ببلاد  المغرب   يوالت (1)المختلفة  ، وخصوصاً الأطراف الوعرة النائية
ية ، ورَفَعْ لواء  الثورة من آن لآخر يتحدعلى  شجعتهمْ  ، حيث  كانت هناكَ (2)السلطة  المركز

، حيث أساءَ العرب  معاملتَهم،  يحمل لواءها البربر ضَدَ الحكم العرب يالت (3)العديد  من الثورات  
ضَ الوزير  على  وسوء  المعاملة  لم يقتصرْ َ البربر  ورؤساءهَم وتعر َّ العوام  منهمْ بل طَالَ كبراء

وذلكَ رغمَ أمانة  الوزير   (5)لهجاء  وسوء  معاملة الأمير عبد الل  ه بن محمد (4)سليمان  بن  وانسوس
 . (6)سليمان بن وانسوس ونصيحته

                                                 
غبتهم الصادقة  ي الجهاد  ي سبيل الله وخصوصا ( يرجح الباحث أنه من أحد أسبال  ستقرار البربر  ي ه   الأماكن يرجع ر1)

أنهم لشلللربوا مبادذ ه ا الدين على يد بي  الصلللحابة والتابيين ال ين  سلللتقروا  ي بلاد الم رل ،   انت ه   المناطق النائية التي 

سلللللام أهل الأندلا يرجع  لي  سللللتقر البربر بها قريبة جدا من ديار أهل ال فر، ولا نبالغ  نا قلنا أ  جانبا عظيما من الف للللل  ي  

 . 433هالاء البربر . حسين مانا:  جر الأندلا، ص

 . 37،  36؛ عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية، ص 71، ص1( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج2)

بد المنيم: . حمدي ع264 – 203( لمزيد من التفاصللليل عن ثورات البربر وأسلللبابها أنظر: حسلللين مانا:  جر الأندلا ، ص3)

 . 116ثورات البربر  ي الأندلا ؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص

( سليما  بن وانسوس: أبو أيول سليما  بن محمد بن أصبغ بن عبد الله وانسوس الم ناسي مولي سليما  بن عبد الملك، أصله 4)

طاعاً، ثار  هيا على الأمير الح م بن هشام، ولمهد ابن من البرابر، وله  يهم بيت شرف بالأندلا؛ وكا  جد  أصبغ رئيساً بماردة م

ابنه ه ا مهاد الطاعة من بيد نزوات سلللللفه، وعلق حبال الخدمة،  تصللللرف للسلللللطا   ي أعمال ك يرة،  لي أ  ارلقي ال روة من 

بلي اً، حصللليفاً، ونكر باليلم خطة الو،ارة للأمير عبد الله، وصلللارت له حظوة؛ وكا  أدىباً مفتناً، وشلللاعراً مطبوعاً، حسلللن البيا ، 

؛ ابن الأبار: الحلة 499واليقل وعزة النفا، وأصللللبح أثيراً لدي الأمير عبد الله بن محمد . ابن حزم: جمهرة أنسللللال اليرل، ص 

 .161، 160، ص1السيراء، ج

لسلللمي بهار وقيل: عشلللار؛  ؛ أمه:229( الأمير عبد الله بن محمد: كنيته: أبو محمد؛ مولد :  ي النصلللف من ربيع الآخر سلللنة 5)

حجابه: اثنا : عبد الرحمن بن شللهيد وابن السللليم؛ و،رال : سللتة وعشللرو ؛ كتابه: ثلاثة: عبد الله بن محمد الزجالي، وعبد الله بن 

محمد بن أبي عبدة، موسي بن ،ياد؛ صفته: أبي  مشرل بحمرة، أصهب أقني الأنف، ربية، يخ ب بالسواد، بنو : أحد عشر، 

حمد المفتول، والد عبد الرحمن الناصللللللر؛ بناله: ثلاث عشللللللرة؛ بويع  ي اليوم ال ي مات  يه أخو  المن ر  ي المحلة على أحدهم م

م(؛ ثم قفل  لي قرطبة بةخيه المن ر ميتا؛  استتم البيية 888هـللللل  275بربشتر، ونلك يوم السبت  ي النصف من شهر صفر سنة ) 

م(، وهو ابن اثنتين وسبيين سنة،   انت خلا ته خمسا وعشرين 912هـللللللل  300الله سنة )أخا  بيدها، ولو ي عبد  بقرطبة، ود ن

؛ 114،  113؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج، ص121،  120، ص1سللنة، وخمسللة عشللر يوما . ابن الأبار: الحلة السلليراء، ج

 .322، ص1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج231، ص23النويري: نهاية الأرل، ج

جيل الأمير عبد الله ينشلللد قائلا:               -( كا  الو،ير سلللليما  بن وانسلللوس عظيم اللحية وعندما دخل على الأمير عبد الله بن محمد 6)

 هلو ة كةنها جوالق .... ...ن راء لا بارك  يها الخالق

 للقمل  ي حا الها نفائق ......  يها لباغي المت ا مرا ق

 رائق ....    ال ي يحملها لمائقو ي احتدام الصيف ظل 

ثم قال له: أجلا يا بربري!  جلا وقد غ للللللب  قال: أيها الأمير،  نما كا  الناس يرغبو   ي ه   المنزلة ليد يوا عن أنفسللللللهم 

وبينها ثم ال للللليم، وأما  ن صلللللارت جالبة لل ل   نينا عن م،     حلتم بيننا وبينها  لنا دور لسلللللينا، لا لقدرو  على أ  لحولوا بيننا 

وضللع يديه  ي الأرض وقام من غير أ  يسلللم، ونه   لي منزله،    للب الأمير وأمر بيزله ور ع دسللته ال ي كا  يجلا عليه . 

 .185،ص 22؛ ال هبي: لاريخ الإسلام، ج226الحميدي: ج وة المقتبا، ص 
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بر  فواتخذْ  الأندلس  شكلَ الصراعات  المستمرة ، هذه  الصراعات   يت ثوَرات  البر
 :ذلكَ عديدةٌ على  أفرزتْ سياسةَ اتخاذ  الرهائن  لبسط  السيطرة  والنفوذ ، والأمثلة  

غرب  إسبانيا من  أكثر  المناطق  ازدحاماً بالسكان  م نَ  يفقد كانتْ مدينة  ماردة ف
مركزاً لثورات هم ، فقامتْ فيها ثور ة أصبغ بن عبد الل  ه بن وانسوس ضدَ الأمي ر وكانت  (1)البربر  

الحكم بن هشام، حيث  إنه أرادَ التمتعَ بمزيدٍ من الاستقلال  في إدارة  المدينة ، ودامتْ ثورته  
 نحوَ سبع  سنواتٍ، والتفَ حولهَ مواطنوه البربر ول كن َّ أصبغ طلبَ الأمان  بعد سبع  سنواتٍ،

نه الحكم ودعاه  للإقامة  في قرطبة  ييبعدهَ عن أنصاره  من البربر ف يرهينةً ل ك متخذه  ( 2)فأم َّ
 مدينة قرطبةَ . يمدينة ماردة وذلك بتحديد إقامته  ف

بر  ف ية  ف يولم يكَ فْ البر قرطبة  يمدينة ماردة عن الخروج  والثورة  ضد الحكومة  المركز
اسمه محمود بن عبد الجبار  يم( ثار أهل  ماردة، بقيادة  رجلٍ بربر828ه /213سنة  ) يوف

يف من قبيلة  مصمودة وانضمَ  يبن راحلة، وهو من بن سليمان  ىه أحد  الم ولَ َّدين ويدعيإلطر
ر  (3)المعاهدون نصارىهمْ اليإلوانضمَ  بن مرتين ة هم الأمير عبد الرحمن جيشاً م نْ قرطبيإلو سي َّ

ية  829ه /214حاصرَ مدينةَ ماردة سنة ) ية  الأمو  ماردةعلى  م( و توالتْ الحملات  العسكر
طاعتهَا أمرَ جندَه  يضمنَ الأمير  عبد  الرحمن  بن الحكموحتى  تمكنتْ من إخماد  ثورتها ،حتى 

 .(4)بتخريب  سور  المدينة  وأخ ذتَْ رهائن هم

                                                 
 . 81؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص464، ص4( ابن الأثير: ال امل، ج1)

 . 215، ص  23؛ النويري: نهاية الأرل ، ج346،  345، ص  5( ابن الأثير: ال امل، ج2)

 . 36( حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص 3)

؛ عبد 164، ص  4؛ ابن خلدو : لاريخه ، ج 215، ص  23؛ النويري: نهاية الأرل ، ج490،ص  5( ابن الأثير: ال امل ، ج4)

 . 38 – 35؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر ، ص257، ص  1الله عنا : دولة الإسلام ، ج
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بر  ف ية يواستقرتْ جماعاتٌ كبيرةٌ من البر ي عد  بنو ذ(1)كورة  شنتبر  (2)النون ي، و
عهد   يمسرح  الأحداث  ذو النون بن سليمان فعلى  من أشهر  هؤلاء  السكان  البربر  وظهرَ منهمْ 

ية، 886 -852ه /273-238الأمي ر محمد بن عبد الرحمن) ً لشنتبر م( حيث  كانَ زعيما
ره الأمير  محمد مهعلى  وأم َّ  .(3) وارتهن منه بعضَ أولاده  قومه  على  ناحيته  وقد َّ

، (4)مراتٍ عديدةٍ  يالسلطة  فعلى  وأعلنَ سكان  تاكرنا البربر الخلافَ   
سنة   ياتخاذ  رهائنَ من أهلها  وذلك ف إلىلذلكَ لجأَ الأمير  محمد  بن  عبد  الرحمن  الأوسط  

بر  ناقمينَ (5) م(880ه /267) ،  يف يالحكم  العرب  على  ، وكان البر الأندلس  للعديد  من الأسباب 
قمع  هذه   إلى، فلجأتْ السلطة  آنذاك الأخرىفكث رتْ ثوراتهم، وتحالفوا مع العناصر  الناقمة  

بعض   يأُكلها ف يكانتْ تؤت يبسياسة  اتخاذ  الرهائن  التأخرى الحركات  أحياناً بالقوة  وأحياناً 
 الأحيان  .

 

                                                 
شنت بفتح أوله وس و  ثانيه  ةظنها لفظة ييني بها البلدة أو الناحية لأنها ل اف  لي عدة أسماء؛ وبرية  Santaver( شنتبرية: 1)

م بالأندلا وهي شللرقي قرطبة باء موحدة مفتوحة وراء م سللورة بيدها ياء م ناة من لحت مشللددة مدينة متصلللة بحو، مدينة سللال

وهي مدينة كبيرة ك يرة الخيرات لها حصللللو  ك يرة ن كر منها ما بل نا  ي مواضلللليها و يها شللللجر الجو، والبند  وهي الآ  بيد 

( وأهم حصونها قلية  1كيلو متر 5.545الأ رنج بينها وبين قرطبة ثمانو   رسخا ) والفرسخ يساوي ثلاثة أميال أي أنه يساوي 

؛ محمد صللللللبحي: الإي لللللللاحات  51. الحميري: الروض الميطار، ص 366، ص3ش . ياقوت الحموي: ميجم البلدا ، جاقلي

 .64اليصرية للمقايا والم اييل، ص

( بنو ني النو : ينسللللب بنو ني النو   لي ني النو  بن سللللليما  بن طوريل، وهم من قبيلة هوارة البربرية وكا  أول من دخل 2)

سما سي  لي الأندلا منهم   سيا شاط  شنتبرية ، ولم يخص بنو  ونراريه بةي ن سمح بصحبة طار  بن ،ياد ونزل ب ورة  عيل بن ال

أ  ظهر منهم على مسللللللرح الأحداث نو النو  بن سللللللليما   ي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسللللللل . عبد الله عنا : دولة 

 . 55؛ حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص 95، ص3الإسلام، ج

 .95، ص3(عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج3)

م( ثارت القبائل البربرية وخليوا 794هـلللللللللل 178( كانت مدينة لاكرنا من أهم مراكز ال ورة البربرية  ي الأندلا،  في سللللنة )4)

م،  ظلت منطقة لاكرنا الطاعة،  سللير  ليهم الأمير هشللام جيشللا بقيادة عبد القادر بن أبا  بن عبد الله ، قتل رلسللائهم وخرل بلاده

م( بقيادة طوريل 826هـلللل  211خالية من الس ا  لمدة سبع سنوات، و ي عهد الأمير عبد الرحمن الأوسل، ثار بربر لاكرنا سنة )

م (  ي عهد الأمير محمد بن 784هـللل  261م( وثاروا ك لك  ي سنة )8349هـللل  235البربري، ول ررث ثرولهم أي ا  ي سنة ) 

؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، 106، ص 6عمهم رجل منهم يدعي أسلللللللد بن الحارث ؛ ابن الأثير: ال امل ، جعبد الرحمن، ولز

؛ السللللللامرائي وآخرو : 227، ص1؛ ابن عبد الله عنا : دولة الإسلللللللام، ج168، ص 4؛ ابن خلدو : لاريخه، ج104، ص 2ج

 .117لاريخ اليرل، ص 

 . 95، ص3عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج؛ 104، ص 2( ابن ع اري: البيا  الم رل، ج5)
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ية  الت يواشتهرتْ ف  ً في التاريخ   يالأندلس  بعضَ البيوت  البربر ً هاما لعبت دورا
ية  مثل،  ي، واستطاع بعض ها تأسيسَ أسرٍ حاكمةٍ فيالأندلس الأندلس  بعد سقوط  الخلافة  الأمو

 . (2)النون، وبنو برزال يوبنو ذ (1)بنو رزين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( بنو ر،ين: ينتسلللبو   لي قبيلة هوارة البربرية وهي  حدي بطو  البرانا، وأ  بني ر،ين دخلوا  ي ولاء قبيلة ثقيف اليربية، 1)

ياد وقد وسللللللمي بنو ر،ين ب سللللللم جدهم الأعلي ر،ين البرنسللللللي وهو أحد قادة البربر ال ين دخلوا الأندلا  ي جيش طار  بن ،

 سلللتوطن ر،ين البرنسلللي مدينة قرطبة عقب الفتح الإسللللامي وقام ب ختتاط مدينة الرصلللا ة، وبني مسلللجد عرف ب سلللمه ) مسلللجد 

ر،ين( بالرب  ال ربي كما لنسلللب له الجنا  المجاورة ليين قبش بالرب  ال ربي، ثم نزح بنو ر،ين  لي ال  ر ونزلوا بةراضلللي 

ية، واستقروا هنالك وأصبحوا من أعظم ملوك الطوائف . ابن حزم: جمهرة أنسال اليرل، ص السهلة، وهي التي لتوسطها شنتمر

؛ عبد الله عنا : دولة الإسلللللللام، 440، ص 1؛ المقري: نفح الطيب، ج234؛ ابن حيا : المقتبا، لحقيق محمود م ي، ص499

 .253، ص 3ج

ين بالم رل  ي منطقة الزال الأسلللفل حول مدينة المسللليلة )مدينة ( بنو بر،ال: ينسلللبو   لي قبيلة ،نالة البربرية وكانوا مسلللتقر2)

بالجزائر من أعمال قسللنطينة( ولما اسللتطالت صللنهاجة على الم رل الأوسللل، شللير بنو بر،ال باشللتداد وطةلها،   تبوا  لي جيفر 

غبتهم ووصللللفهم لدي الح م بن على الأندلسللللي أ  يسلللليي  ي جوا،هم  لي الأندلا لدي الخليفة الح م،  يمل جيفر على لحقيق ر

بالشلللجاعة والإنقياد  لي الطاعة،  ةن  لهم بالجوا، وانتظموا  ي خدمة الجيش، وأصلللبح كبيرهم الحاجب أبو عبد الله محمد بن عبد 

ال الله بن بر،ال حاكما لمدينة قرمونة  ي أواخر الدولة اليامرية، واستقر أهله وصحبه هنالك  لي أ  وقيت الفتنة،  خاض بنو بر،

هـللللللللللل   404غمارها  لي جانب البطو  البربرية احتفظ كل رئيا بمدينته، دعا أبو عبد الله لنفسللللله  ي قرمونة، ونلك  ي سلللللنة )

م( . حمدي عبد المنيم: دولة بني بر،ال  ي 1066هـللل   459م(، واستبد بح مها،  لي أ  سيطر بنو عباد على أملاكه سنة )1013

 .148،149، ص 3؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج9 -3، الإس ندرية )د . ت(، ص قرمونة، مركز الإس ندرية لل تال 
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 - : الموالي ثـالثـاً  

 
تألفَ جيش ه من  ي،الذ يطالعة  بلج بن ب شر القشير يف المواليدخلَ عددٌ كبيرٌ م نَ 

أصولٍ  إلىفكانوا ينتمونَ إما  الموالي يأما باق( 1)وثمانية ألافٍ م نَ العرب   المواليألفين  م نْ 
يقية، وقدْ أصبحَ  يةٍ ومن شمال إفر الذينَ دخلوا معَ الشاميينَ ي سم ونَ  المواليبيزنطيةٍ أو بربر

م نْ أهل   المواليالبلديينَ، وكانَ أغلب   المواليالآخرينَ اسمَ على  الشاميينَ، بينما أُطلق  بالموالي
، وهربَ  يولاء  بن أميةَ وزادَ عدد هم بعدَ سقوط  دولة  بن يالمغرب  الذينَ دخلوا ف أميةَ بالمشرق 

ٌ منهم   يقية والأندلس ، وصاروا معَ دخول  عبد  الرحمن   إلىعددٌ كبير الداخل  للأندلس   أفر
ها ونجحوا ف ىكبر ىمنية ، قواليومحالفته  ية كل َّ  يتأسيس  دولة  بن يغلبتْ أهلَ الشام  والمضر

اتصالٍ وثيقٍ على  وكانوا (2)الأندلس  بسبب  التفافهم  حولَ الأمير  عبد الرحمن  الداخل   يأميةَ ف
ية  الحاكمة ، وع ر ف وا أيضاً باسم   . (3)البيرة يبني أميةَ، وتركزوا في كورت مواليبالأسرة  الأمو

أحد  على  كثرة  عدد ه م في كورة  البيرة  إطلاق  اسمهمْ على  ، ومما يدل  (4)وجيان
ثروةً كبيرةً ونفوذاً وهيبةً  الموالي، وأمتلك (5)بني أمية أدىوديانها الذي كان يع رف باسم  و

يةً بينَ بقية  المستقرينَ ف  يللبيت  الأمو الموالي، وقد أخلصتْ بعض  بيوت  (6)الأندلس   يقو
                                                 

 .  41( ابن القوطية: لاريخ   تتاح الأندلا، ص1)

 . 328،ص  1، المقري: نفح الطيب ،ج 46( ابن القوطية: ا تتاح الأندلا ،ص 2)

الإمام عبد الرحمن بن مياوية، وكانت حاضللرة  لبيرة  ( البيرة: من كور الأندلا نزلها جند دمشللق من اليرل وك ير من موالي3)

من قواعد الأندلا الجليلة  خربت  ي الفتنة وانفصل أهلها  لي مدينة غرناطة  هي قاعدة كورها، وبين  لبيرة وغرناطة ستة أميال، 

السفن ما بين مرسية والمرية .  ومدينة  لبيرة بين القبلة والشر  من قرطبة قريبة من ساحل البحر بالأندلا ولها مرسي لرسي  يه

 . 526،  1ياقوت الحموي: ميجم البلدا  ، ج

( جيا : بينها وبين بياسة عشرو  ميلاً وجيا   ي سفح جبل عال جداً وقصبتها من القصال الموصو ة بالحصانة و ي داخلها 4)

من خما بلاطات، على أعمدة رخام عيو  وينابيع مطردة، وجامع جيا  مشلللللرف يصللللليد  ليه على درج من جميع نواحيه، وهو 

 . 183وله صحن كبير حوله سقائف، وهو من بناء الإمام عبد الرحمن بن الح م ؛ الحميري: الروض الميطار، ص 

 . 77( خليل  براهيم السامرائي و آخرو : لاريخ اليرل ، ص 5)

 . 90( خليل السامرائي: لاريخ اليرل وح ارلهم  ي الأندلا، ص 6)
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وبنو (4)وبنو شهيد( 3)وبنو بسيل (2)حدير ووبن (1)عبدة يإخلاصاً عميقاً وم نْ أكبرها بنو أب
َ بعدَ الفتح   يولاء  بن يوقد دخلَ عددٌ م نْ الإسبان  ف (7()6)وبنو مغيث (5)فطيس أمية

و بنو غرسيه، وبنو مارتين ،وغيرهم،  غومس، ، وبنو بارون، بنوي، أمثال بنو قسيالإسلام
م انتقلَ ولاؤهم  يأميةَ ف يولاء  بن يودخلَ آباء  هذه  البيوت  أولَ الأمر  ف  يبن إلىالمشرق  ث َّ

ية  مواليأميةَ الأندلسيينَ وظلَ بعض هم محتفظاً بهذا الولاء ، فأصبحوا  اصطناعٍ، طلباً للحماية  الأمو

                                                 
عبدة: هم ينتسلللبو   لي أبي عبدة حسلللا  بن مالك ، مولي مروا  بن الح م، وقد دخل حسلللا  بن مالك الأندلا سلللنة  ( بنو أبي1)

م( وولد لحسللا  أولادا بالمشللر  قتلوا،  يما عدا عبد ال ا ر ال ي نشللا مع عبد الرحمن بن مياوية ،  لما أقام عبد 731هـلللللللل  113)

ا عبدة وأستقود  ثم  ستيمله على  شبيلية وظل بها  لي أ  لو ي،  ستقرت ه   الأسرة الرحمن الداخل دولته  ي الأندلا  ستو،ر أب

ب شللبيلية ، وكا  ،عيمهم يومة  أمية بن عبد ال ا ر بن أبي عبدة ؛ حمدي عبد المنيم: لاريخ  شللبيلية من  نشللةلها حتي قيام دولة بني 

 .  63، ص 1987حجاج، ماسسة شبال الجامية، الإس ندرية 

نو حدير: ينسب بنو حدير  لي جدهم الأكبر حدير ال ي كا  بوابا على بال السدة بقصر الإمارة  ي قرطبة أيام الأمير الح م ( ب2)

بن هشام، ولوارث أبنال  المناصب ال بري، و أشهر أ راد ه   الأسرة: أبو الأصبغ موسي بن محمد ال ي ولا  الأمير محمد على 

م( ، وولا  914هـلل  302و أستو،ر  الخليفة عبد الرحمن الناصر،  ةبقا  عليها ثم ،  ي سنة ) م(906-905هـلل  293المدينة سنة )

. حمدي 306، 305م(؛ ابن حيا : المقتبا، لحقيق محمود م ي، ص 932هـلل 320منصب الحجابة وظل يش له حتي و اله سنة )

 . 51عبد المنيم: ثورات البربر، هامش ص 

الموالي الأمويين من أهل الشللام، وكا  أول من دخل الأندلا منهم عبد السلللام ابن بسلليل الرومي ( بنو بسلليل: من أكبر بيولات 3)

سيل أبو  مولي هشام بن عبد الملك على ما ي كر ابن الأبار أو ليبد الله بن مياوية على ما ي كر المقري  شيخ ، وكا  ب الميروف بال

م بن بسلليل  لي الأندلا  ي أيام عبد الرحمن بن مياوية مع ابنيه عبد وأنه كا  من أصللل بيزنطي نصللراني وكا  دخول عبد السلللا

الواحد ويحيي،  ةسللتيمله عبد الرحمن على  شللبيلية ومورور والجزيرة الخ للراء وماردة وغيرها وولا  الو،ارة وولي ابنه يحيي 

نة وال تابة والخيل . ابن حيا : المقتبا، على جيا   ي أيام عبد الرحمن بن الح م، أما محمد بن عبد السلللللللام ولي الو،ارة والمدي

 .243، 242لحقيق محمود م ي ، ص 

( بني شهيد: أسرة بني شهيد من أكبر الأسر الأندلسية وأثراها وأشهرها  ي عصر الإمارة والخلا ة وقد لصرف أ رادها لخلفاء 4)

 نقراض الدولة المروانية، ولنتهي ه   الأسرة  لي شهيد بن بني أمية  ي الخطل ال بري من القيادة وال تابة والو،ارة والحجابة  لي 

عيسي بن شهيد بن وضاح ونسبهم ابن الأبار  ي ت الحلةت  لي قبيلة أشجع بن ريث بن غطفا  أي أنه جيل لهم نسبا عربيا خالصا، 

الح م و    شللهيد بن عيسللي  ول ن غير  من المارخين م ل الرا،ي وابن حيا  ي كرو  أ  جدهم كا  مولي لمياوية بن مروا  بن

دخل الأندلا  ي أيام عبد الرحمن الداخل وكا  وثيق الصلة به  لي حد جيل الأمير عبد الرحمن يستخلفه على قصر  لإخماد ثورة 

م( ثم أسللند  ليه بي  المهام اليسلل رية . ابن حيا  المقتبا، لحقيق محمود م ي، 771هـلللللللل  154عبد ال فار اليحصللبي  ي سللنة )

 . 266،  265هامش ص
( بنو  طيا: كا  له ا البيت م انة وشلللهرة و شلللت ال بخدمة أمراء بني أمية، وماسلللا الأسلللرة  طيا بن سلللليما  المتو ي  ي 5)

أواخر القر  ال اني الهجري أو أوائل القر  ال الث وممن بر،وا من ه   الأسلللرة حمدو  بن  طيا، و طيا بن أصلللبغ وأنه لولي 
م( والي الخزانة و ي 917-916هـ  304م( ثم عمل  ي  شبيلية  ي السنة التالية، و ي سنة )912هـ  300)خطة البيا،رة  ي سنة 

م( ولي على المدينة ؛ وأشهر ممن 932هـلللل  320م( والي الو،ارة ثم عزل عنها  ي السنة التالية، و ي سنة )927هـلللل  315سنة )
ة عبد الرحمن بن محمد بن عيسللللي بن  طيا . ابن حيا : المقتبا، عرف من ه ا البيت  ي أواخر الدولة الأموية قاضللللي الجماع

 . 319،  318لحقيق محمود م ي، ص 
( بنو م يث: ينسللب بنو م يث  لي م يث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم ال سللاني ولم ي كر له مولدا ولا و ا، سللبي 6)

ع ولد  الوليد ونشلللة م يث بدمشلللق ودخل الأندلا مع طار   الحها من الروم بالمشلللر  وهو صللل ير  ةدبه عبد الملك بن مروا  م
م ( ورحل مع موسي 711هـ   92وجا، على ما  ي طريقها من البلاد  لي الشام وقدمه طار  لفتح قرطبة  فتحها  ي شوال سنة ) 

طبة وسللللادوا وعظم بيتهم، بن نصللللير، وطار  بن ،ياد  لي دمشللللق ثم عاد  لي الأندلا وصللللار منه بنو م يث ال ين نجبوا  ي قر
؛ المقري: 263وكا  منهم عبد الرحمن بن م يث حاجب عبد الرحمن بن مياوية، ة. ابن حيا : المقتبا، لحقيق محمود م ي، ص 

 .12، ص 3نفح الطيب، ج
 .445( حسين مانا:  جر الأندلا ، ص 7)



 جغرافية بلاد الأندلس وسكانها وأثرهما في سياسة اتخاذ الرهائن    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 75  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بَ ف لهم، وقد أعتمد بنو أمية ع دادْ  يدولت هم، وأندرجَ بعض هم الآخرَ ف يعليهم، وقلدوهمْ مناص 
ين غر الأعلتولتْ  يالت يق س يمثلَ أسرة  بن (1)الم ولَد َّ وحمايتهَا م نْ غارات   يالدفاعَ عن  منطقة  الث َّ

صراعٍ معها لجأتْ  يأعلنتْ الخروجَ عنَ  السلطة  الحاكمة  ودخلتْ ف يوالت (2)والف رنْجةَ نصارىال
 يوذلكَ لماَ تتمتع  به  هذه  الأسرة  م نْ قوةٍ ونفوذٍ ف (3)معه حكومة  قرطبةَ لسياسة  إتخاذ  الرهائن  

 . هذه  المنطقة  
ية  مثلَ بيت  الزج المواليوهناكَ  ، وإذا كانَ وضع  (4) اليأصحاب  الأصول  البربر

المشارقة  والمغاربة م نْ حيث   المواليالبيوت  ذاتَ الأصول  الإسبانية ، يختلف  عن وضع  
، فقَدَْ قصَرَهاَ أمراء  بن َ  يالوظائف  َ  المواليعلى  أمية  المواليالبلديين والشاميينَ، ول كن َّ مركزَ

 . (5)مْ نواحيه   يكان عظيماً فقدْ كانوا سادةً ف الاجتماعيالإسبان 
جميعاً قليلاً بالنسبة  لعدد  السكان ول كن َّ عددهَم كان متناسباً  المواليوقدْ كانَ عددَ 

، ونجد  أن َّ الظروفَ المضطربةَ الت أحاطتْ بالعرب  خلالَ فترةٍ الولاة   يبالنسبة  لعدد  العرب 
ممتازاً، إذ ظلوا كتلةً واحدةً مركزاً  المواليالتحارب  فيما بينهمْ، أعطتْ هؤلاء   إلىوانصرافَ هم 

الأندلس   إلىكَسْب  تأييد ها، وعندما دخلَ عبد  الرحمن  الداخل   إلىمنيونَ والشاميونَ الي ىيسع
ف ه ، ومنذ  ذلَك الحين  أصبحوا أصحابَ   يد  العليا، فأصبحَ الولاء  فاليوضعوا أنفسهَم تحت تصَرَ ُ

                                                 
؛ سللتانلي لين 442،  441 جر الأندلا ، ص  ؛ حسللين مانا: 128 -127( السلليد عبد اليزيز سللالم: لاريخ المسلللمين، ص 1)

 .41 -40بول: اليرل ، ص

 . 52( كمال السيد: المولدو   ي منطقة ال  ر الأعلي الأندلا، ص 2)

لاريخ   تتلاح الأندلا، ص3) لة 146؛ ابن حيلا : المقتبا ، لحقيق محمود م ي، ص 106( ابن القوطيلة:  ؛ عبلد الله عنلا : دو

 . 265الإسلام ، ص

و الزجالي: هم من بني يطفت من قبائل نفزة البربرية،  شللتهر منهم محمد بن سللييد بن أبي سللليما  ولقب بالأصللميي ونلك ( بن4)

ل كائه وقوة حفظه، ولم ي ن لهالاء الزجاليين المقحومين  ي بيوت الشللرف  ي قرطبة قبل جدهم محمد ه ا قدم رياسللة ولا سللالف 

ي اليديد من أ راد ه   الأسرة مهنة ال تابة لأمراء البيت الأموي المقتبا: لحقيق محمود صحبة للسلطا   هو أول من نجم  يهم لول

 . 172،  171م ي، ص 

 .449( حسين مانا:  جر الأندلا، ص 5)
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 يالإدارة ، وحرَصََ كل  خلفاء  البيت  الأمو يع لو المرتبة  فالأندلس  م نْ أسباب  ع ل و  المنزلة  و  
 . (1) الموالياصطناع  على  وخلفائ هم

على  الفترة  السابقة   يف للمواليألا تشهدَ الأندلس  حركات  تمردٍ  يفكان م نَ الطبيع
ا انتشرتْ الفتنة ف أوائل  ع هده وكَث رَ  يأرجاء  الأندلس  ف يعهد  الأمير  عبد الل  ه، ول كنْ لم َّ

، كانَ بعض   ية، على  م نْ ضمن  هؤلاء  الخارجينَ  المواليالمتمردونَ وأفتقدَ الأمن  الإمارة  الأمو
 يالعرب، وقامَ ابن  السليم بحركته  ف المواليكانتْ أسرته  من  يالذ (2)مثل حركة  ابن السليم

ية  عندماَ أرْس لتَْ له حملةٌ بقيادة  للأمير المطرف بن الأمير  كورة  شذونة ثم َّ خضعَ للإمارة  الأمو
م رهائنه له سنة ) يلحق  ي، وكذلك حركة  طالب بن مولود الذ(3)م(895ه / 282وقد َّ

ه  إليفأرسلَ ،(6)بكورة شذونة (5)ح صن  أقوط يأعلنَ تمردهَ  ف يالذ (4)الأندلس مواليبطائفة 
يةً بقيادة ابنه  المطرف سنة ) فحلتْ به الهزيمة   ،م(895ه /282الأمير عبد الل  ه حملةً عسكر

على  الحرب  أذعنَ للطاعة  وتوث َّق منه وأُخ ذتَْ رهين ته وأشهد يأنه َّ لا طاقة  له  ف ىولما رأ
 .  (7)أمان ته  

 
 

                                                 
 . 449( حسين مانا:  جر الأندلا، ص 1)

أ  جدهم الأعلي عبد الله كا  من موالي ( هو من ر بن  براهيم بن محمد بن السليم بن أبي ع رمة جيفر بن يزيد بن عبد الله،  ن 2)

الخليفة سللللليما  بن عبد الملك،  دخل حفيد  أبو ع رمة  لي الأندلا وأسللللتقر بها، وجدهم ابن السللللليم مختلف  ي أصللللله مابين أنه 

ا عند  تحهم رومي أو عربي من قبيلة لخم اليمنية، و لي بني السلللليم لنسلللب المدينة الميرو ة ببني السلللليم من كورة شللل ونة نزلوه

؛ ابن حيا : المقتبا  ي لاريخ الأندلا )عهد الأمير عبد الله بن 161،  160، ص 1الأندلا . الق اعي: الت ملة ل تال الصلة، ج

 . 43، ص 1990محمد (، لحقيق  سماعيل اليزل، دار الأ ا  الجديدة ، الم رل 

 . 134،  133( ابن حيا : المقتبا، لحقيق  سماعيل اليزل، ص 3)

 .  114( الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 4)

؛ الي ري: نصوص عن 134( حصن أقوط : من أعمال كورة ش ونة . ابن حيا : المقتبا، لحقيق  سماعيل اليزل، ص5)

 . 114الأندلا، ص 

 . 114؛ الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 43(ابن حيا : المقتبا، لحقيق  سماعيل اليزل، ص 6)

 . 134ا، لحقيق  سماعيل اليزل، ص ( ابن حيا : المقتب7)



 جغرافية بلاد الأندلس وسكانها وأثرهما في سياسة اتخاذ الرهائن    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 77  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -:المسالمة رابعـًا: 

 
 للأندلس أسلمَ العديد  م نَ الإسبان ع رفوا  باسم  المسالمة ، وأُطْلقْ  يبعدَ الفتح  الإسلام

ينعلى  اع، يوكانوا م نْ قبل  إسلامهم م نْ طبقاتٍ شت (1)أولاد هم لقب الم ولَد َّ ر َّ ، فمنهمْ العبيد  والز ُ
ح كمهم للأندلس  يسار عليها العرب  ف يوكانَ لسياسة العدل  الت( 2)ورقيق  الأرض وغير هم

ياً وراء مصالحٍ شخصيةٍ أو إيماناً صادقاً  إلىدفعتْ هؤلاء  الإسبان  قد اعتناقٍ الإسلام إما جر
جب روهميم  الدين  الإسلامبتعاليمنهم  بل  يالدين  الإسلام يالدخول  فعلى  ، علماً بأن َّ العربَ لم ي 

يةَ الاختيار  دونَ إكراهٍ أو إجبارٍ َ  .(3)تركوا لهم حر لاَ إِكرْاَهَ ف ي الد  ين  قدَْ تبَيَ َّنَ "لى اقالَ تعَ
ه  فقَدَ  اسْتمَسْكََ ب العْ روْةَ  الوْ ثقَْ  ي ؤمْ نْ ب الل َّ اغ وت  وَ شْد  م نَ الغْيَ   فمَنَْ يكَْف رْ ب الط َّ لاَ انفْ صَامَ لهَاَ  ىالر ُ

ه  سمَ يعٌ علَ يم  .( 4)"واَلل َّ
 
 
 
 
 

                                                 
 . 121( السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 1)

، م تبة النه لللة المصلللرية،  2؛ عبد البديع لطفي: الإسللللام  ي  سلللبانيا، ط 163( عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسلللي، ص2)

 .22، ص  م1969القاهرة 

الإسلللللللام  لي نهاية الدولة الأموية، لرجمة محمد عبد الهةدى أبو ريدة ،  (  لهاو،  يوليوس: لاريخ الدولة اليربية من ظهور3)

 . 472م، ص 1958القاهرة 

 . 256( سورة البقرة: الآية 4)
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  ً  -:الم ول َّد ون :خامسا

 
 ً َ الم ولَ َّدو نَ نتيجة  يلزواج  العرب  والبربر  م نَ الإسبانيات فانتشرَ الإسلام  ف ظهر

فامتزجتْ دماء  الفاتحينَ العرب  والبربر  بدماء  أهل  البلاد  فنشأ عنَْ ذلَكَ جيلٌ  (1)الأندلس  
، وقدء (2)هؤلاء باسم  الم ولَ َّدينَ  يجديدٌ م نْ أباءٍ عربٍ وبربرٍ مسلمينَ وأمهات إسبانيات وس م   

يق،  موسىكانَ عبد  العزيز بن   بن نصير أولَ منَْ تزوجَ م نْ إسبانية، إذ تزوج من أرملة لذر
يقته  عددٌ من رجالات  العرب  أمثال  زيدٍ بن  النابغة التميمعلى  وسارَ  بن  ىوعيس (3)يطر

 .(5)بن غيطشةتزوجَ من سارة القوطية ابنة المند  يالذ (4)مزاحم
أوآخر  ي، وف(6)هؤلاء  المولدينَ غالباً بأنهمْ أقل رتبةً من الفاتحينَ  إلىوقدْ كانَ ي نظر 
هؤلاء  المولدينَ  إلىالعرب، وبالأخص المتعصبينَ منهمْ ينظرَون  ىعصر  الولاة  بالأندلس  نر

 (7)بجلاءٍ عندَ الصميل بن حاتمنظرةً لا تخلو م نَ الازدراء  والاحتقار  ولقد ظهرتْ هذه  النظرة  
َ  (8)يوزير يوسف الف هر ام  : "لىاآخر ولاة الأندلس ، وذلكَ بعدَ أنْ سمعَ قولَ الل  ه  تعَ ٌّي َّ وتَ لكَْ الأ 

                                                 
 . 24(عبد البديع لطفي: الإسلام  ي  سبانيا ، ص 1)

 .121؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 206، ص 1(عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج2)

 . 20مالف مجهول: أخبار مجموعة ، ص ( 3)

م 755هـ  138( عيسي بن مزاحم بن  براهيم: لزوج من سارة القوطية ابنة المند بن غيطشة  ةنجبت منه ولدا ، ولو ي سنة )ـ4)

 . 267، 266، ص 1؛ المقري: نفح الطيب ،ج 30( ؛ ابن القوطية: لاريخ ا تتاح الأندلا، ص

 . 32-30ح الأندلا ص ( ابن القوطية: لاريخ ا تتا5)

 . 89( خالد الصو ي: لاريخ اليرل  ي الأندلا، ص 6)

( الصميل بن حالم: الصميل بن حالم بن شمر بن ني الجوشن ال بابي، وهو من أشراف عرل ال و ة، قدم الأندلا  ي أمداد 7)

لأمراء الدهاة الشللجيا  الأجواد،  لا  نه الشللام  ي طاعة بلج بن بشللر؛أيام بني أمية  ةصللبح شلليخ الم للرية  ي الأندلا، وهو أحد ا

كا  رجلاً أمياً لا يقرأ ولا ي تب، وكا  له  ي قلب الدول، ولدبير الحرول، أخبار مشهورة، وأساء  ليه أبو الخطار،   ار أصحال 

بن مياوية، الصميل وقب وا على أبي الخطار، وولوا ثوابة،وكا  مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري  ي حربه ضد عبد الرحمن 

؛ ابن 78 - 67، ص 1م ( . ابن الأبار: الحلة السيراء، ج759هـللللللل  142ولو ي الصميل  ي سجن عبد الرحمن بن مياوية سنة )

 .  209، ص  3؛ الزركلي: الأعلام، ج237، ص 1؛ المقري: نفح الطيب، ج121، ص5الأثير: ال امل ، ج

الفهري القرشلللي، صلللاحب الفتوحات اليظيمة وباني مدينة القيروا  التي  ( يوسلللف بن عبد الرحمن الفهري: حفيد عقبة بن نا ع8)

م ( وهو من قبائل  هر بن مالك بن كنانة بن الن ر وبنو  هر بطن من كنانة، وكا  يوسف 691هـللللللل  72ولد بها يوسف الفهري )
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اس   . وهو يشير   هذا الأمرَ سيشركنا فيه العبيد  والسفلة   ىأر يوالل  ه  إن :قالَ  (1)"ن داَو ل هاَ بيَنَْ الن َّ
موقفٍ آخرَ، وذلك أن َّ كاتب  ينَ في، ونلاحظ  المعاملةَ السيئةَ للم ولَ َّد(2)العربغير  إلى بذلك  

لْ ا يتباه يوهو من أصلٍ إسبان ييوسف الفهر ه لم يص  أمامَ أحد  أتباع  عبد  الرحمن  الداخل  بأن َّ
تحبير  الرسائل ، فما كان من حاشية الأمير  عبد  الرحمن  الداخل  إلا أن احتجزوه   يدرجته  ف إلى

، وهو كما يقولونَ "ابن  الخبيثة  الع لجْْ    (4)"(3)لأنه "بدأ بالشتيمة  والانتقاص 
يظهر  أن َّ هذه  النظرةَ قدْ استمرتْ ف  ية ، فهناك م نَ الشواهد   يو عصر  الدولة  الأمو

سليط سنة  أدىموقعة  و يلك النظرة، فهذا عباس بن فرناس يصف  منَْ اشتركَ فتؤيدَ ت يالت
 :قوله يم( بالع بدْان وذلك ف854ه /240)

فر الع بدْان والغصْبة الغ لفعلى  سَليط فأعولا ... أدىجبلاً و ىبكَ  الن َّ
َينْ فاجتمعوا له ... كما اجتمع الج علان للبعَرْ في ق ف    (5)دعاهم صريخ الح

 .(6) الموقعة  هذه   يالمعروف  أ ن َّ جمهرةً من أهل  طليطلة الم ول َّدين قد شاركوا ف ومن

                                                 
مر وك ر الإختلاف بين أهل الأندلا، الفهري شللللريفا جليلا حا،ما عاقلا، وكا  كارها للفتنة والب  للللاء والشللللحناء، ولما لفاقم الأ

م(، وقيل أ  ولاية يوسف كانت  ي صفر من 746هـلل   129لراضوا والفقوا على لولية يوسف بن عبد الرحمن الفهري،  ي سنة )

 ما من ه   السلللنة، و نهم كتبوا ليبد الرحمن بن حبيب عامل القيروا ؛  ةنف   ليه عهد بولاية الأندلا،   انت ولايته عشلللر سلللنين، 

سلللنة من ه   السلللنيين ألا ويم ن أ  ي و  له  يها غزو، و أنه واصلللل الجهاد، وأهتم يوسلللف الفهري ب صللللاح الأحوال والشلللةو  

؛ 44م ( بناحية طليطلة . ابن القوطية: لاريخ   تتاح الأندلا، ص 759هـللللل  142الداخلية والجيش، وقتل يوسف الفهري  ي عام )

؛ ابن الخطيب: الإحاطة  ي  36، ص 2؛ ابن ع اراي: البيا  الم رل، ج188، ص 2ب الأنسللللللال، جابن الأثير: اللبال  ي له ي

؛ أبو مصيب الزبيدي: نسب قريش، ليليق: ليفي برو نسال، 294، ص 1؛ المقري: نفح الطيب، ج36، ص 4اخبار غرناطة، مج

 .  236، ص  8؛ الزركلي: الأعلام، ج444م، ص 1953دار الميارف، القاهرة 

 . 140( سورة آل عمرا : أية 1)

 . 68، ص 1؛ ابن الأبار: الحلة السيراء، ج60( ابن القوطية: لاريخ   تتاح الأندلا، ص 2)

( علج مفرد وجميها علوج، و اليلج صللللفة للرجل ال للللخم الشللللديد ال ليظ وقيل هو كلو ني لِحْية والجمع أعَْلاج وعُلوُج ويقال 3)

ال ي لم يمارس أسلللبال الح لللارة، وكا  اليرل يطلقونه على الأعاجم لا سللليما  هوهو الأبلعِلْج للرجل القويل ال لللخم من ال فار 

 . 326، ص 2ال ين لا ييتر و  بسلطا  أو بسلطة ؛ ابن منظور: لسا  اليرل، ج

 . 76ص  مجموعة،( مجهول: أخبار 4)

؛ ابن ع اري:  237، ص5م،ج1983لبنا   -ية، بيروت ( ابن عبد ربه: اليقد الفريد، لحقيق مفيد محمد قميحة، دار ال تب اليلم5)

 . 293، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج112، ص2البيا  الم رل، ج

 .293، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج236، ص5( ابن عبد ربه: اليقد الفريد، ج6)
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غر  الأندلس ، يالحياة  السياسية  ف يوقد شاركَ هؤلاء  الم ول َّدينَ ف فكانَ منهم ولاة  الث ُ
يينَ وكانوا يقفونَ  مواليالذين كانوا  " يقس ي" كبن(1)الأعلى ية  فجانب   إلىينَ للأمو  يالم ضرَ َّ

 منية  .اليصراعها  مع 
وقد  أمية وخلفائهم ال كثرةَ الغالبةَ من السكان، يعهد أمراء  بنعلى  وأل َّف الم ول َّدين 

ً  ىاستطاع هؤلاء  الم ول َّدين أن يشْغلَوا مناصبَ كبر الأرستقراطية  العربية ، مما على  كانت وقفا
ر عنه ا في حديثه عن عبد الل  ه بن الحسن المعروف   (2) الفرضيبن  خلَقََ صراعاً داخلياً مريراً عب َّ

ً  يالذ (3)بابن  الشندي ينه  الخليفة  عبد  الر حمن  الناصر  قاضيا وما والاها ، قال  (4)وشقةعلى  ع َّ
ال ك بر مزهواً شديد  العصبية  الم ول َّدينَ منتقداً للعرب حافظاً  إلى" إنه كانَ منسوباً  :يابن  الفرض

 .( 5)لمثالبها
ليطلة وبعض  مدن  الثغر   ىالمدن  ال كبر يوقد استقرَ معظم  المولدينَ ف ، الأعلىمثلَ ط 

 وبنو abaricaوبنو شبرقة  Angelionبنو أنجلين  بأسمائ هم، مثلَ وقد احتفظَ ال كثير  منهم 

                                                 
شمالية للأندلا حتي جبال البرنيه الأعلى( ال  ر 1) وكانت سرقسطة عاصمة ه ا ال  ر ال ي ي م لاردة و لطلية : هو المنطقة ال

 هو يم ل ولاية الحدود الشللمالية والخل الد اعي المتقدم  ي مواجهة  سللبانيا النصللرانية  وطرطوشللة،ووشللقة وطرسللونة وطركونة 

 ري: نصوص م ( الي1118هـلللللل   512خاصة ممل ة نبرة ، وأصبح يم ل أرغو  بيد سقوط سرقسطة  ي أيدي النصارى عام ) 

لاريخ الأندلا ، ص63عن الأندلا، ص  لة 166، ص1؛ المقري: نفح الطيلب ، ج171؛ ابن ال ردبوس:  ؛ عبلد الله عنلا : دو

 . 221، ص1الإسلام، ج 

م( عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الا،دي، أبو الوليد، الميروف بابن  1013 - 962هـلللل   403 - 351( ابن الفرضي: )2)

 382ولد بقرطبة، ولولي ق اء بلنسية  ي دولة محمد المهدي المرواني؛ ورحل  لي المشر  سنة ) ؛أديبه حا ظ الفرضي: مار

م(،  حج وعاد،  استقر بقرطبة  لي أ  قتله البربر  يمن قتلوا وبقي ملقي  ي دار  ثلاثة أيام؛من مصنفاله ت لاريخ علماء 992هـللللل  

وت المتشابه ت  ي أسماء رواة الحديث وكناهم ، وت أخبار شيراء الاندلا ت؛ ال هبي:  الماللف والمختلف ت  ي الحديث، -الاندلا 

؛ ابن خل ا : و يات الأعيا ، 185، ص3م، ج1998ل كرة الحفاظ، لحقيق ،كريا عميرات، دار ال تب اليلمية، بيروت، لبنا  

 .105، ص 3ج

، من أهل وشللقة وي ني أبا محمد رحل  لي   ريقية لو ي  ي أول ( ابن الشللندي: هو عبد الله بن الحسللن الميروف بابن السللندي 3)

م( . ابن الفرضي: لاريخ علماء الأندلا ، لحقيق روحية عبد الرحمن السويفي ، دار ال تب 946هـ  335يوم من ني الحجة سنة )

 .188م ، ص 1997اليلمية بيروت ، لبنا  

سورا  من حجر، بينها 4) شرقي مدينة ( وشقة: مدينة بالأندلا لها  سطة خمسو  ميلاً، ووشقة مدينة حسنة، ووشقة ب سرق وبين 

م( بيد حصار دام ثلاثين 1096هـلللللل  489لطيلة وهي مدينة كبيرة أولية قديمة، وسقطت مدينة وشقة  ي يد نصارى أرجو  سنة )

، ص 1ي: نفح الطيب، ج؛ المقر612؛ الحميري: الروض الميطار ، ص 377، ص  5شهراً . ياقوت الحموي: ميجم البلدا  ، ج

 .245؛ خليل السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 441

 .188( ابن الفرضي: علماء الأندلا ، ص 5)
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ول موقفهم (1)وبنو لنق وبنو غرسيه وغيرهم ، وبنو الجريح Kabturnaالقبطرنة ، ثم تح َّ
على  أميةَ في قرطبة. ومما شجعَ المولدينَ  يالتمرد  ومحاولة الاستقلال  عن سلطان بن إلىبالتدريج  

الانفصال  والتمرد ، على  مناطق جغرافيةٍ تساعد   يالسير  بهذا الاتجاه ، ترَ كُز  مجموعاتٍ كبيرةٍ منهمْ ف
 يالقريبة من خط  الحدود  مع الدول  المسيحية  فالمدن  :يمناطق  الثغور ، أ يوبشكلٍ خاصٍ ف

الغرب، وقدْ  يوطليطلة في الوسط، وماردة ف يالشمال  الشرق يالشمال ، مثلَ سرقسطة ف
دعمتْ قرطبة  بعضَ القبائل  العربية  في المناطق  التي كَث رتْ فيها حركات  الم ول َّدينَ، مثال ذلك 

 .  (2)يمنطقةٍ الثغر  الأعل يأسرة بني تجيب العربية التي سكنت  ف
يةً خلالَ النصف  الثان م نْ  يوظهرتْ حركات  التمرد  م نْ قبل  الم ول َّدينَ واضحةً وقو

فتَْ حركات  التمرد  بالشعوبية ، فقدْ قامَ الم ول َّدون يؤازرهمْ ال ، نصارىعصر الإمارة ، وو ص 
بي ن ويدع مهم  ل هذا ف يالشمال  الإسبان نصارىوالم سْتعَر   يوالفرنجة  بالثورة  ضدَ العرب  وتمث َّ

 ،(4)، وثورة عمر بن حفصون(3)ماردة وبطليوس يف يثورة  عبد الرحمن  بن مروان الجليق

                                                 
 .11م ،هامش ص 2007( سامية مصطفي مسيد: الت وين الينصري للشيب الأندلسي، دارعين للدراسات التاريخية، القاهرة1)

 .121( السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص 2)

 .188( ابن الفرضي: علماء الأندلا، ص 3)

وكا   ( عمر بن حفصللو : أصللله من رندةع وييد عمر بن حفصللو  من أشللهر ال وار الخارجين على السلللطة الأموية  ي قرطبة4)

 ي م( وعاش  ي بداية حياله 878هـللللل  265من أسرة اعتنقت الإسلام من  عهد الأمير الح م بن هشام، وكا  ابتداء أمر   ي سنة )

 قليم رندة، ثم  ر  لي الم رل بيد ارل ابه لجريمة قتل، ل نه عاد  لي الأندلا واسللللتولي على حصللللن روماني منيع اسللللمه ببشللللتر 

(Bobastro(ي المناطق الجبلية الجنوبية  ي  قليم رية؛ وقد التفت حوله جماعة من المولدين ونلك  ي سنة  )880هـلللل   267 ،) م

جاورة لمنطقته والتوسع  ي الإغارة حتي وصل  لي المناطق القريبة من قرطبة نالها؛ وقد عاصرت حيث أخ  بمهاجمة الجهات الم

حركة ه ا المتمرد الأمراء ال لاثة ال ين ح موا  ي ه   الحقبة؛ ولم يسللتطع أي منهم الق للاء على حركته؛ و ي أواخر أيامه لحول 

تمرد ؛ ول ن بواعث ه ا التحول لبدو سياسية أك ر منها عقائدية، قصد منها  لي المسيحية، ظناً منه أ  ه ا الإجراء سي تب النجاح ل

للقي الدعم من المسللتيربين، ومن ملوك الدويلات النصللرانية الاسللبانية لإسللقاط دولة اليرل  ي الأندلا؛ ولم لنته حركته  لا = = 

؛  53، ص 1سييد: الم رل  ي حلي الم رل،  ج؛ ابن  307، ص 6 ي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر. ابن الأثير: ال امل، ج

، 172، ص 4؛ اليبر: ابن خلدو ، ج39،  38، ص 4؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، ج18، ص 1ابن ع اراي: البيا  الم رل ، ج

 . 308،  307، ص 1؛ عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج173



 جغرافية بلاد الأندلس وسكانها وأثرهما في سياسة اتخاذ الرهائن    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يه يف تستطيعَ السلطة  وحتى  (2)يالثغر الأعل يف يالجنوب، وبنو قس يف (1)كورة ر
 تْ تلجأ لاتخاذ  الرهائن  من زعمائ هم،الأندلس التخلصَ م نْ ثورات  الم ول َّدينَ كان يالحاكمة  ف

 إلى ييؤدونه كل عامٍ، وأحياناً كانت تستنزل الثائرَ من حصونه ، فيأت يفضلاً عن المال  الذ
، ول كنهم تعرضوا لسوء  معاملة  القيادات  قرطبة وتكرمه وقد يصير  من جملة  قواده ا وكبار  رجال ها

تميزتْ بالنرجسية  الطاغية ، حيث  تعرض َّ عمر بن حفصون من سوء  معاملة  صاحب   يالعربية  الت
رض عبد  الرحمن  بن  مروان الجليق(4()3)المدينة  محمد بن الوليد بن غانم الرهينة  ي، وكذلك تع َّ

لسوء  معاملة  الوزير   جيشه لمدة سبع سنواتٍ، تعرضَ  يستخدمه الأمير محمد فا يقرطبة والذ يف
الكلب  خيرٌ منكَ، فجعله  يعجل   :بأن قالَ له   سْتذَلَهَ  اأَمرََ بصفع  قفاه  و ياشم بن عبد العزيز الذه

 . (5)نيته  المعصية  وخلع  الطاعة   يالغرب  وف إلىبالفرار  
 يالأندلس  ف يف يإنهاء  الحكم  الإسلام يفأخرى وم نْ هنا شاركَ الم ول َّدونَ العناصرَ ال

ْ يلاقوا نفسَ  َ الدولة  الحاكمة ، ربما لأنهم لم وقتٍ مبكرٍ ولم يرتضوا رغمَ إسلامه م موادعة
 إلىذلك أنهمْ كانوا يجنحونَ دائماً على  كانَ يلقاها العرب  والبربر ، وترتبَ  يالامتيازات  الت

 نصارىثوراته م ب يأواخر  عهد  الإمارة  مستعينينَ ف يعهد  الضعف  وخاصةً ف يالثورة ، ولاسيما ف
يةَ للدخول  ف يالأمر  الذ (6)الشمال  يصراعٍ مباشرٍ مع الم ول َّدينَ الأمر  الذ يدفعَ الإمارةَ الأمو

ية  لاتخاذ  رهائنَ م نْ زعمائهمْ .   لجأتْ معه  الإمارة  الأمو
                                                 

صللمتها  ي جنول شللر  شللبه الجزيرة، وهي كلمة مةخونة ( عاMalaga( كورة ريه: هي المنطقة التي أصللبحت مدينة مالقة )1)

( وميناها ت المل يةت وقد نزل ه   ال ورة جند Regioمن اللالينية، والأصلل  ي ضلبطها لشلديد الياء وضلمها،  ن هي لقابل كلمة )

 .250. ابن حيا : المقتبا، لحقيق محمود م ي، ص الأرد  بيد الفتح اليربي 

 .188ندلا ، ص ( ابن الفرضي: علماء الأ2)

( محمد بن الوليد بن غانم: ينسلللللللب بنو غانم  لي عبد الحميد بن غانم ، وكا  موالي ليبد الرحمن بن مياوية ومن كبار رجال 3)

نة . مجهول: أخبار مجموعة،  مدي بة، ولي للأمير محمد بن عبد الرحمن خطة ال تا يد بري  ي الأدل وال  ته، ومحمد بن الول دول

 .162، ص 1: الحلة السيراء، ج؛ ابن الأبار101ص

 .145، ص1( رينهارت دو،ي: المسلمو   ي الأندلا، ج4)

؛ سللللللحر عبد اليزيز: لاريخ  304، ص  1؛عبد الله عنا : دولة الإسلللللللام ، ج102، ص  2( ابن ع اري: البيا  الم رل ، ج5)

 . 14؛ عبد الفتاح عوض:  صول  ي لاريخ الأندلا، ص 245، ص 1بطليوس ، ج

 . 11مية مصطفي: الت وين الينصري للشيب الأندلسي ، هامش ص ( سا6)
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صراعٍ مريرٍ معَ بعضها  البعض  مثلما  يوأحياناً كانت تدخل بعض أسر الم ول َّدينَ ف
يل المنتم يط يبن إلى يحدَثََ مع محمد بن عبد الملك المعروف بالطو  ىالذين يمثلون إحد (1)شبر

أَسرْ  محمد  ينجحَ ف يالذ (3)يمعَ محمد بن لب القسو (2)ىالثغر الأعل يالأسر الم ول َّدية البارزة ف
يل إذ لمْ يطلقْه  محمد بن لب إلا  بعدَ أن تنازلَ له  عن بعض المدن ، عن مبلغٍ ضخمٍ م نَ الطو

م ابنهَ وابنته  رهائنَ   . (4)المبلغ   ييتم  تسديد  باقحتى  المال  دفعَ نصَفه  وقد َّ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( بني شللللبريل: ) أو بنو الطويل ( من أكبر أسللللر المولدين لمنطقة ال  ر الأعلي ، وكانت منا،لهم بوشللللقة وبربشللللتر بر، منهم 1)

سم شبريل  ي عهد الأمير محمد بن عبد الملك الميروف بالطويل ، وكا  حفيدا لشبريل ، ابن عم عمروس بن يوسف ، وأشتهر  

الح م الأول حيث أظهر الولاء والإخلاص للأمويين ولولي ح م وشللللللقة وكا  عونا لابن عمه عمروس  ي منطقة ال  ر الأعلي 

ول ن بني قسي غلبوا على للك الأنحاء دهراً، وحجبوا بني شبريل وغيرهم من المولدين عن الظهور  لما اضمحل شة  بني قسي، 

  لي الظهور، واستطاي الطويل أ  يستقر=  عاد بنو شبريل

=  ي وشللللللقة ونلك من  بداية عهد الأمير عبد الله، ثم حاول أ  يتوسللللللع بالإغارة على بي  أملاك جيرانه بني قسللللللي . الي ري: 

 .343،  342، ص 1؛ عبد الله عنا  ،ج42، ص 1؛ ابن سييد الم رل، ج65نصوص عن الأندلا، ص 

 . 65؛ الي ري: نصوص عن الأندلا ، ص  500اليرل، ص  ( ابن حزم: جمهرة أنسال2)

( محمد بن لب القسوي: محمد بن لب بن موسي بن  رلو  بن قسي ييتبر أبر، ،عماء بني قسي بال  ر الأعلي من  أواخر عهد 3)

م ( قال عنه ابن حيا : محمد بن لب كا   888هـلللللل  275الأمير محمد و خرج على الأمير عبد الله بن محمد  ي أول ولايته )سنة 

جماعة، حاميا لل  ر، جاهدا  ي قتال الفرنج يجيش لهم ويسللتنفر ل زوهم،  تتجمل آثار   ي مع ثورله على السلللطا ، ون وبه عن ال

جهاد الطاغية، ولا يةلي مع نلك  ي أني من حوله من بلاد المسلمين وانتهي به الامر  لي أ  حاصر سرقسطة،  قتل وهو محاصر 

ل قصلللر الخلا ة ثمانية أيام، ود ن بيدها ؛ ابن حيا : المقتبا، لها، وحمل رأسللله  لي الامير عبد الله )بقرطبة(  ةمر بر يه على با

 .  36،  35؛ الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 35لحقيق  سماعيل اليزل، ص

 . 65( الي ري: نصوص عن الأندلا، ص 4)
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بوَن أو العجََمَ  سادساً:   -:الم سْتعَرْ 

 
العربيةَ، الإسبان الذينَ كانوا يتعايشونَ مع المسلمينَ ويتكلمونَ اللغةَ  نصارىوهم ال

موا باسم  المستعربينَ أو عجَمَ أهل  الذمة ، وكانوا  ي كوَ  نون مجموعاتٍ  وظلوا متمسكينَ بدين ه م، و س ُ
وقد تحدثوا بلغةٍ خاصةٍ  (2)وطليطلة (1)كبيرةً في قواعد  الأندلس  الرئيسية  مثلَ قرطبة و إشبيلية

ية القديمة واللاتينية والعربية يأُطل قَ عليها اسم " عجميةَ أهل الأندلس " وه  (3)خليط من الأيبير
. 

بوَن غالبيةَ السكان  ف للفتح  ثم أصبحوا أقلية  ىالسنوات  الأول يولقد شكلَ الم سْتعَرْ 
أو الأعاجم ي ك  ونون طبقتين  داخل  نصارىإذا ما قورنوا بالم ساَل مة أو المَ ول َّدين، وكانَ هؤلاء  ال

ووَ ج و ه ه م، وطبقةٌ م نَ العامة وقدْ غير َّ  نصارىم نْ كبار  ال يبقةٌ عليا وه، طيالمجتمع  الأندلس
الفاتحونَ م نَ وضع ه مْ الاجتماعي ومكن وهم م نْ خدمة  الأرض  مقابلَ جزءٍ يسيرٍ م نْ إنتاجها 

عاملةً طيبةً وع وم لوا م (4)يؤدونه للدولة ، ويحتفظونَ ه مْ بأغلَبه  وكانوا قبل ذلك أقناناً مملوكينَ 
يةٍ دينيةٍ لم يتمتعوا بها م نْ قبل، فأبقاهم على  وحصلوا أموالهم  وضياعهم، على  بن نصير موسىحر

ية ، وكانَ لهَ مْ رئيسٌ ي عرف  باسم  قومس   (6)يأهل  الذمة  يعينه  الحاكم  الأم و( 5)مقابل دفع  الجز

                                                 
والبحر ،  تحت على  (  شلبيلية: مدينة بالأندلا لمتا، بطيب هوائها وع وبة مائها وخصلوبة لربتها وك رة ثمارها ، وصليد البر1)

؛ ابن الشللباط: وصللف الأندلا، 8؛ المراكشللي: الميجب، ص  59،  58يد موسللي بن نصللير . الحميري: الروض الميطار، ص 

 .111،  110ص 

 .107، 106، ص 1( لسا  الدين بن الخطيب، الإحاطة، ج 2)

 .27-22(عبد البديع لطفي: الإسلام  ي  سبانيا، ص3)

Lévi-provençal,L’Espagne musulmane au Xè siècle, Paris,1953,P160 . (7) 

، وليني رئيا النصللارى  ي النواحي التي  تحها المسلللمين أو صللالحوا عليها؛  comes( القوما: مشللتقة من ال لمة القوطية 5)

 . 461 – 459، حسين مانا:  جر الأندلا، ص 130، ص 1)ابن الخطيب: الإحاطة ، ج

 . 103، ص 1؛ابن الخطيب: الإحاطة، ج 38 تتاح الأندلا ، ص ( ابن القوطية: لاريخ ا6)
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ل  بينهمْ ف العجَم وإذا اختصم  يبقاض يالخصوماتٍ وي سم يولهمْ قاضٍ خاصٌ يفَْص 
 يع رفَ بعدَ ذلكَ بقاض يالجند  المسلم، وهو الذ يقاضإلى مع مسلمٍ فكانَ الاحتكام   يذم   

ٌ ت سم (1)الجماعة   بين ىولهمْ طقوسٌ خاصة وسمحَ لهمْ المسلمينَ بممارسة   (2)بطقوس  الم ستعَر 
يةٍ وس م حَ لهم بقرع  النواقيس  للصلاة ، وقد ذكرَ ابن  حزمٍ  شعائره م وطقوس هم الدينية  بكل  حر

 :هذه العادة بقوله (3)عامر أحمد بن عبد الملك يقولَ الوزير  أب
لع   يأتيتن  (4)للنواقيس نصارىق بيَلَْ قرع  ال    وهلال  الج و  مط َّ

مثل عمر بن قومس  (5)مناصبَ كبيرةً في الدولة والجيش   نصارى المعاهدة  الاحتلَ 
(Comes الذي كان كاتباً للأمير عبد الل  ه )(6)  ،الأندلس  يواسترشدَ أصحاب  الحلَ  والعقد  ف

نه العرَب بعد الفتح  نصارىبكبار  ال في كثيرٍ من  الأحيان، فقد أشارَ أرطباص، الذي عي َّ
 ً مة نصارىطليطلة ورئيساً للعلى  حاكما يق قبائلَ الشاميين  يأبعلى  وزعيماً لعجم الذ َّ الخطار بتفر

ولع ب هؤلاء  المعاهدة دوراً كبيراً في ثورة ابن حفصون حيث   (7)في ال كور تخفيفاً عن قرطبة
 .(8)حاولوا التدخلَ بالصلح  

 يرجالَ الدين  النصران من ح سْن  المعاملة  إلا أن نصارىو رغمََ ما تمتع به هؤلاء  ال
الثقافة  العربية   يسيذوبونَ ف نصارىالمتعصبين تبَنَوَاْ حركةَ الاستشهاد  وذلك عندما شعروا أن ال

                                                 
( الونشللللللريشللللللي: المييار الميرل والجامع الميرل عن  تاوي علماء أ ريقية والأندلا ، لحقيق محمد حجي ، دار ال رل 1)

 . 56، ص 10م ، ج1983الإسلامي ، بيروت 

 .462م ، ص 2002لبنا   –، بيروت  ( حسين مانا:  جر الأندلا، دار اليصر الحديث ، دار المناهل2)

( الو،ير أبو عامر أحمد بن عبد الملك: أبو عامر أحمد بن عبد الملك أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن شلللهيد 3)

ي ملمح الملقب ب ي الو،ارلين، كا  و،يرا  ي ،من الخليفة عبد الرحمن الناصر ؛الفتح بن خاقا : مطمح الأنفا ومسرح التةنا  

، 1؛ ابن بسللللللام: ال خيرة،   202 – 189، ص 1983أهل الأندلا ، ط ، لحقيق محمد على الشللللللواب ة، دار الرسللللللالة، بيروت 

 .192،  191،ص 1مج

 .133م ، ص 1994( ابن حزم: طو  الحمامة ، لحقيق الطاهر أحمد م ي ، دار الهلال ، الرياض 4)

P11 et Lévi- Provençal 2,T.1PP.232-234 . Lévi- Provençal 1 , (7) 

P11 . Lévi- Provençal 2 , (8) 

 . 104،  103، ص ؛  1( ابن الخطيب: الإحاطة ، ج 7)

 . 380، ص  2( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج8)



 جغرافية بلاد الأندلس وسكانها وأثرهما في سياسة اتخاذ الرهائن    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 86  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يةَ (1)يالنصف  الأول  من القرن  الثالث  الهجر يالإسلامية  وذلك ف ، وقد حاولتْ الدولة  الأمو
َ هذه  الحركة  بالحسن الشدة  فتمكنت م نْ  إلىإلا أنها لم ت وفقْ كثيراً، فحينئذ لجأت  ىإنهاء

فته هذه  الحركة  م نْ فجوةٍ بينَ المسلمينَ وال ، نصارىإخماد ها، ول كنها لم تستطعْ أن تمحوَ ما خل َّ
ية   يالميل  الصريح  ف إلى نصارىأدتْ بال يوالت  (2)جانب أولئك الذينَ يعملونَ لهدم  الدولة الأمو

ية ، حيث  انضموا  ياشتركوا ف حيث    يبربر  مدينة  ماردة ف إلىالثورات  ضد الحكومة  المركز
ل المستعربين ال(3)ثورتهم  ضد الأمير عبد الرحمن الأوسط كتلةً واحدةً  نصارى، وكذلكَ شك َّ

م( واتجهوا بعواطفهم نحو عمر بن 912–888ه /300–275ضد الأمير  عبد  الل  ه  بن محمدٍ )
يدبر لحركة عصيانٍ، ول كن خبرها تسرب للأمير  (4)أ زعيمهم شربند بن حجاجحفصون وبد

من تورط فيها، ول كن زعيمهم شربند على  ، وقبض(5)قبل استحكامها، فعالجها بحزم عبد الل  ه
 نصارىوكان هؤلاء ال (6)يبن حجاج تمكن من الفرار والاحتماء بعمر بن حفصون بحصن بلا

كان و  (7)الأندلس يثوارتهم ضد السلطة الحاكمة ف يالمعاهدون يقدمون كل العون للمولدين ف
في المدن البعيدة في كثير من الأحيان يحالفون الثوار من المسلمين والبربر  نصارىالمستعربون ال

يعملون اوئة من إلىسعياً  نصارىعقد الصلات بينهم وبين الملوك العلى  والمولدين ويمالئونهم و

                                                 
 . 200، ص 1972، دار أطلا ، سوريا 2( أحمد بدر: دراسات  ي لاريخ الأندلا، ط1)

 . 205،  204الأندلا، ص ( أحمد بدر: دراسات  ي لاريخ 2)

 . 36( حمدي عبد المنيم: ثورات البربر، ص 3)

( شلللللربند بن حجاج: شلللللربند بن حجاج أو حسلللللا  القوما أحد رجال الدين ال ين كانوا يتملقو  الإمارة الأموية حينما كات  ي 4)

عبد الله  ي موقف ضيف  نقلب عليه،  مركز قوة، حيث حاول أ  ي سب ثقة الأمراء الأمويين بطر  مختلفة، وعندما أصبح الأمير

وخرج هاربا من قرطبة لخو ه من حادث أحدثه  يها،  تقبله عمر بن حفصللللو  وجيله رأس على رأس كتيبته،   ا  يسللللري بخيل 

عمر بن حفصلللو  ليلا  يصلللبح بةحوا، قرطبة  تقع الصللليحة حوالي قرطبة كل وقت،  ةخرج الأمير عبد الله خيلا أوقيت به  قتلته 

؛ أحمد بدر: دراسات  ي لاريخ الأندلا، 114،115م( . ابن حيا : المقتبا، لحقيق  سماعيل اليزل، ص 889هـللللللل  276) سنة

 . 252ص 

 . 253( أحمد بدر: دراسات  ي لاريخ الأندلا، ص 5)

 . 115،  114( ابن حيا : المقتبا، لحقيق  سماعيل اليزل، ص 6)

 . 127؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص382، ص2(عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج7)
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إثارة  الفتن  والاضطراب في الممل كة  على  حكومة  قرطبةَ وخلَقْ  الصعاب في وجهها وعملوا
 .(1)الإسلامية  

بين  إلىالشمال  نصارىامتد تشجيع    يللاستقرار ف Los Moza' rabesالم سْتعَرَ 
 Cartaeمناطق  التخوم، ومنحوهم امتيازات، صدرت  بشأنها براءات  استقرارٍ 

Populationis رةأدى، تملك هؤلاء بموجبها أراضيهم، وشرعوا ينشئون عدداً من القلاع وال 

بةََ ضَع فتَْ وتلاشت ف(2) عامر وذلك  يأيام الم نصور بن أب ي، إلا أن القومية النصرانيةَ الم سْتعَرْ 
بين نصارىال كثير  من اليلما أغدقه من عطفٍ ورعايةٍ عل  . (3)والم سْتعَرْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 127؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل، ص382، ص2( عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج1)

 . 39،  38( عبادة كحيلة: الخصوصية الأندلسية ، ص 2)

 . 238، ص 1(عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج3)
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 -: هود إلى -:سابعا 

 
بتسامحٍ كبيرٍ وذلك لمؤازرتهمْ للعرب الفاتحينَ  يظل  الحكم  الإسلام يهود  فاليتمتعَ 

هود  إلى وأشتغلَ  (2)عورات  البلاد  على  حيث دلوا المسلمينَ  (1)يأثناء  عمليات  الفتح  الإسلام
وخصوصاً أن التضييقَ الشديدَ  (3)يفت حها المسلمينَ  يالقلاع  والمدن التعلى  كأدلاءٍ لهمْ وحراسٍ 

المسلمين الذين وثقوا بهم،  إلىيد ملوك القوط الغربيين جعلهم يميلون على  هود  إلى لاقاه   يالذ
 ً  (5)أحياءٍ خاصةٍ  ييؤث رون المقام فهود  اليوكان  (4)وعاملوهم معاملةً طيبة جدا

   
 كانت تشتمل يالت (6)معظم المدن الأندلسية كغرناطة يهودية  فاليانتشرتْ الجماعات  

ود فيها بالعلوم والترجمة اليههود  ، حيث اشتهر اليس م  يت بغرناطة حتى  ةٍ يهوديةٍ اليأكبر جعلى 
ية واللاتينية إلىوالطب، وترجموا كتب العرب   يهودالي، وظهر منهم الطبيب ( 7)العبر

المدينة بجوار القصر  الحاكم والمسجد   يف يهودالي يقرطبة وجد الح يوف (8)بن شبرت يحسدا

                                                 
م ، 1982، م تبة الأنجلو المصرية ، القاهرة 2مية وأثرها  ي الح ارة الأوربية، ط( سييد عبد الفتاح عاشور: المدينة الإسلا1)

 . 28ص 

 . 268، ص 1(عبد الله عنا : دولة الإسلام  ي الأندلا ، ج2)

 .143؛ حسين مانا:  جر الأندلا، ص100،101،ص  1( ابن الخطيب: الإحاطة ، ج3)

 . 36( السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل ، ص4)

 . 545حسين مانا:  جر الأندلا، ص ( 5)

( غرناطة: بفتح أوله وس و  ثانيه ثم نو  وبيد الألف طاء مهملة وميني غرناطة رمانة بلسا  عجم الأندلا سمي البلد لحسنه 6)

منه وهي أقدم مد  كورة البيرة وأعظمها وأحصللللللنها يشللللللقها النهر الميروف بنهر قلزم  ي القديم وييرف الآ  بنهر حدار  يلقل 

سللللللحالة ال هب الخالص وعليه أرحاء ك يرة  ي داخل المدينة وقد اقتطع منه سللللللاقية كبيرة لختر  نصللللللف المدينة  تيم حمامالها 

وسللقايالها وك يرا من دور ال براء وله نهر آخر يقال له سللنجل واقتطع لها منه سللاقية أخرى لختر  النصللف الآخر  تيمه مع ك ير 

،  4يرة أربية  راسلللخ وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثو   رسلللخا . ياقوت الحموي: ميجم البلدا  ، ج من الأرباض وبينها وبين الب

 . 105، ص  1، ابن سييد: الم رل ، ج194ص 

 .  103، ص1( ابن الخطيب: الإحاطة ج7)

سللللفارات عديدة  ( حسللللداي بن شللللبرت: ميتن بصللللناعة الطب، كا  مترجما للناصللللر ومدبرا لإدارله اليامة و كا  ي هب  ي8)

ويسللتقبل السللفراء القادمين على قرطبة؛ لوالي الإشللراف على الخزانة اليامة و حظي برعاية الناصللر وقام بالخدمات الدبلوماسللية 
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، وأُطْل قَ  يقٌ يتجه  ناحية الياسم باب  اليالباب  الشمعلى  الجامع  هود، وبجوار  هذا الباب يوجد  طر
مدينة إشبيلية أعدادٌ منهم، ولم يصدر العرب  ينحو مقبرةٍ خاصةٍ لليهود وكان ف يالشمال الشرق

يةَ ف يعاتٍ خاصةٍ، بل تركوا لهم الحر  .( 1)التصرف   يبحقهم أية تشر
 

 موسىسيدنا  إلىبأنسابهم وتفاخروا بها وكان بعض هم ينَسْ ب  نفسهَ هود  اليوقدْ اهتمَ 
يعود  اهتمام هم بالأنساب   الذين يهتمون به أكثر  تأثر هم بالعرب إلىوداود عليهمْ السلام، و

، واعتادوا ىأحيانٍ أخر يمن غيرهم، كما تكلموا وكتبوا باللغة العربية واستخدموا العجمية ف
كل  مدينةٍ بها طائفةٌ يهوديةٌ كانَ يوجد   ي، وف(2)يوالآخر عرب يأن يتخذوا اسمين أحدهما عبر

، كانت مهمته الإشراف   ىبها مجلسٌ يسم مختلف  يهودية  فاليم  الحياة تنظيعلى  بمجلس  الشيوخ 
الحياة   ي، واشتركوا بصورةٍ فعالةٍ ف(4)بتجارة  الرقيق  وخاصةً الصقالبةهود  اليوا شْتهر  (3)يالنواح

، (5)مترجمين يهود يأيدعلى  اللغة  اللاتينية   إلىنقله  ىالثقافية ، وأغلب  تراث  الأندلس  جر
، وزيراً عند ألفونسو يهودالي شاليبالحياة السياسية حيث عمل ابن  يوكان لليهود دور بارز ف

ية سنة  إلىأرسله بسفارة ومعه خمسمائة فارس  يالسادس الذ المعتمد بن عباد لطلب الجز

                                                 
ـ   350ولرجم كتال ديسقوريدس عن الأعشال الطبية، من اليونانية  لي اليربية، وخدم الح م بن عبد الرحمن الناصر) م ( 961ه

اليهود متقدماً  ي علم شللللللرييتهم وهو أول من  تح لأهل الأندلا منهم بال علمهم من الفقه والتاريخ، وكانوا قبل وكا  من أحبار 

ي لللطرو   ي  قه دينهم وسلللني لاريخهم ومواقيت أعيادهم  لي يهود ب داد،  لما الصلللل حسلللداي بالح م ونال عند  نهاية الحظوة 

بالمشلللر ،  يلم حينة  يهود الأندلا ما كانوا قبل يجهلونه . ابن أبي أصللليبية:  لوصلللل به  لي اسلللتجلال ما شلللاء من لوليف اليهود

، 2؛ عبد الله عنا : دولة الإسللللام ،ج498عيو  الأنباء  ي طبقات الأطباء لحقيق نزار رضلللا ، دار الحياة، بيروت )د . ت(، ص 

 . 515ص 422ص

 . 546، 545( حسين مانا:  جر الأندلا ، ص 1)

 . 210م( ) د . ت ( ص 897هـ   92لخالدي: اليهود لحت ح م المسلمين  ي الأندلا )( خالد يونا ا2)

 . 545(  جر الأندلا : حسين مانا، ص 3)

( الصقالبة: أجناس متيددة من الروس والبل ار والصرل والسلاف من أصول أسيوية لس ن القوقا، حول البحر الأسود، وهم 4)

أساري أسرلهم الجيوش الجرمانية  ي حروبها مع السلا يين،ثم حملوا  لي الأندلا وبييوا  الخدم المستجلبو  من الشمال، وأصلهم

بها؛ والبي  منهم كا  من أسللللري القراصللللنة ال ين كانوا يطو و   ي ميا  الأبي  المتوسللللل؛ واسللللتجلب اليهود، من كا  منهم 

، 5محمد محي الدين عبد الحميد، دار الف ر، ط  خاصلا بخدمة الحريم، من  رنسلا، خصلوصلا . المسليودي: مروج ال هب ، لحقيق

 . 33، ص 2،ج1973بيروت 

 . 184( عباد كيحيلة: لاريخ النصارى ، ص 5)
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قتله  واتخاذ  يطلباته من المعتمد  بن عباد ف يف شاليبم(وتسبب تشدد ابن 1082ه /475)
فرسان ألفونسو السادس رهائن عنده، وعندما علم ألفونسو السادس بما حصل لوزيره وفرسانه 

ألفونسو  ىشترط المعتمد لذلك تخلاالمعتمد يطلب منه إطلاقهم ، ف إلىين، أرسل اليالقشت
د بن فكان قيام المعتم (2). فوافق ألفونسو، ول كنه توعد بالرد   (1)السادس عن حصن  المدور

 سبباً مباشراً لقيام ألفونسو السادس بغزوه. عباد باحتجاز جنود ألفونسو السادس رهائن عنده

 -:الصقالبة العبيد :ثامنا

 
العبيد و الصقالبة وهم الذين ج لبوا من بعض  مناطق  أوربا  يالمجتمع الأندلس ىحو

ً فالأندلس، وعمَ ل وا  إلىا إيطاليمن سواحل  البحر  الأسود  ومن  المنازل مع  يحراساً وخدما
( ومعناها العبد Esclaveالأصل من كلمة )  ياشتقت ف ي، وكلمة صقلب(3)بعض نساء العبيد

بهم بالأخص  ىأو الرقيق أو الأسير، وكان هؤلاء الصقالبة من الرقيق والخصيان الذين ي ؤت
 يالبحر المتوسط، وكان ي ؤت وحوض الدانوب وبلاد الومبارد وم ختْلَفَْ ثغ ور (4) من بلاد  الفرنج

بون ن تربية إسلامية ثم ي درَ بَوْ َّ أعمال الب طاَنة وشئون القصر، على  بهم أطفالاً من الجنسين وي ر

                                                 
؛ 42؛ المراكشي: الحلل الموشية، ص 245، 244؛ ابن اخطيب: أعمال الأعلام، ص 102، 101( عبد الله بلقين: التبيا ، ص1)

 .73، ص3عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج

 . 358، ص 4؛ المقري: نفح الطيب، ج288( الحميري: الروض الميطار، ص2)

 . 39 – 35( عباد كحيلة لاريخ  سبانيا ، ص 3)

( دولة الفرنجة:: هي بلاد ال ال أو غاليا أو غالة ولقع خلف جبال البرلال التي لفصللللل الأندلا عن أوربا وكانت لطلق على 4)

سللتيملت ه   التسللمية لتدل  ي بي  الأحيا  على الإمبراطورية الرومانية أيام شللارلما  ؛ القسللم الجنوبي من  رنسللا الحالية وقد  

لةسلللسلللت على يد كلو ا ،عيم الأسلللرة الميرو نجية  ي أواخر القر  الخاما الميلأدى، ولوسللليت  ي بداية النصلللف ال اني من 

هـللللللل  151يبن القصير بن شارل مارلل، وبيد و اله سنة )القر  ال امن الميلأدى، أل الح م  يها  لي الأسرة ال ارولنجية على يد ب

م( بيد و اة أخيه ؛ لمزيد 771هـللللل 155م( قسمت الدولة بين ابنيه كارلوما  وشارلما ، ال ي نجح  ي الإنفراد بالح م عام ) 768

يل ينظر: الب ري: ج را ية الأندلا ، ص  ريخ أوربا  ي ؛ شللللللر: لا 98؛ القزويني: آثار البلاد ، ص 145-143من التفاصلللللل

،  76، 24ص  1السيد البا، اليريني، دار الميارف ، القاهرة ،)د . ت (،   –اليصور الوسطي ، لرجمة محمد مصطفي ،يادة 

 . 20 – 13؛ مرسي الشيخ: دولة الفرنجة، ص  87،  83
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َ العربيَة وفنونَ الفروسية وآداب المجتمع الأندلس يعلمونَهم اللغة وقد سما شأن هم فيما بعد  يو
ياسة  والقيادة -796ه /206-180ير الحكم بن هشام )وكان الأم (1)وتولواْ مناصبَ الر

م( أول من استكثر منهم وأتخذ منهم حرساً خاصاً له ، فجلب منهم خمسة آلافٍ وأطلق 821
 . (2)عليهم اسمَ الخ رس

أيام الخلافة، وصار لهم ذكر وصيت. يقول ابن عذاري  المواليوكث ر عددٌ الصقالبة 
الخلفاء بجمعهم والاستكثار  يحلل الممل كة وأخص عددها، عن ى"...وكانوا أبه :المراكشي

الرغم مما ظهر منهم من أمورٍ قبيحةٍ  يمنهم". وبلغوا حظوةً عند الحكم ما بعدها حظوة، فعل
الحريم، فينبغي للرعية أن تلين لهم وترفق في معاملتهم على  "هم أمناؤنا وثقاتنا :فإنه كان يقول

مكننا في كل وقتٍ الإنكار  عليهم " وازدادت سطوة الصقالبة  فتسلم من معرتهم، إذ ليس ي
 . (3)ظنوا أن " لا غالبَ لهم وأن الملكَ بأيديهم"حتى  بعد موت الحكم

النساء الصغار  ( فت وعدد13.750)(4)وبلغَ عدد  الفتيان  الصقالبة  بمدينة  الزهراء
ه  350 -300عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر) ي( امرأة ف6314والكبار وخدم الخدمة )

 . (5)م (961 -912/

                                                 
، 1 سللبانيا ، ج ؛ رينهارت دو،ي: لاريخ مسلللمي109، ابن حوقل: صللورة الأرض، ص  13، ص1( ابن سللييد: الم رل، ج1)

 . 26، ص1958؛ عبد البديع لطفي: الإسلام  ي  سبانيا، م تبة النه ة اليربية 235ص 

 . 163، ص 4( ابن خلدو : لاريخه، ج2)

 . 259، ص 2( ابن ع اري: البيا  الم رل، ج3)

رطبة على سللللللفح جبل اليروس، ( مدينة الزهراء: ما ،الت بقايا ه   المدينة قائمة على بيد ثمانية كيلو مترات شللللللمال غرل ق4)

سنية الجديدة التي  شائها هو رغبة الخليفة عبد الرحمن الناصر  ي  قامة مدينة مل ية خاصة أو دار للخلا ة ال وواضح أ  الدا ع لإن

صادر  لي أقامها  ي الأندلا، و   كانت المصادر الأندلسية لشير  لي أنه بناها ل ريما ل كري جارية له  سمها الزهراء، ولشير الم

هـلللللللللل  325المهندس اليربي ال ي أشللللرف على ه ا البناء، وهو سلللللمة بن عبد الله، وكا  البدء  ي بنائها  ي  الحة المحرم سللللنة )

م(، واستمر اليمل ميظم 911هـ  350م( واستمر اليمل  ي منشوت الزهراء طوال عهد الناصر حتي و اله  ي سنة ) 936نو مبر

اسللللت ر  ب لك من عهد الخليفتين ،هاء أربيين سللللنة . ابن ال ردبوس: الإكتفاء  ي أخبار الخلفاء، عهد ابنه الح م المسللللتنصللللر، و

ع اري: البيلا  الم رل، ج 58هامش ص لاريخ الإسلللللللام، ج233- 231، ص2؛ ابن  ل هبي:  ؛ الحميري: 47-46، ص24؛ ا

، الصللفحات، 2عنا : دولة الإسلللام، ج ؛ عبد الله 566،  565، ص1؛ المقري: نفح الطيب، ج284-283الروض الميطار ، ص 

 . 183، 182؛ السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل ، ص 440 -437

 .  567، ص 1؛ المقري: نفح الطيب، ج41،  40؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ص 223، ص 2( ابن ع اراي: البيا  ، ج5)
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وكان للصقالبة  تأثير  كبيرٌ خصوصاً و أنهم كانوا في خدمة  أصحاب  القرار ، وقيادة  
أهل السلطة فجمعوا الأموال ومل كوا  ىالجيش ، وكان لهم قول مسموع في نساء القصر ولد

 . (1)أيام الناصر في الدولة والجيش الأراضي والعبيد، وتقلدوا وظائف سامية
ً ف يالرئيسية الت يالقو ىوأصبحوا إحد ، فقد يالتاريخ الأندلس يلعبتْ دوراً هاما

َ ف الدولة، كصاحب البرد ، وصاحب  السكة ،  يحازوا ثقة الخلفاء وتقلدوا المناصبَ الرفيعة
ية ، وأصبحوا ي ىوصاحب الطراز، وتول مداخل   يتحكمون فبعضهم مناصب القيادة  العسكر

عصر الخليفة المستنصر، ولما توزعت الطوائف فيما بينها بلاد الأندلس  يالقصر  ومخارجه ف
استأثرت طائفة الصقالبة بشرق الأندلس وكونوا الممالك ، فكانت بلنسية من نصيب مبارك 

يه خيران على  ، وسيطريلبيب الصقلب إلىوالمظفر الصقلبيين وآلت طرطوشة  ثم  يالعامرالمر
على  الاستيلاء واستطاعمدينة دانية، على  (3)ي.وسيطر أبو الجيش مجاهد العامر( 2)زهير

النصرانية عليه وقامت بطرده  ىالقو فاجتمعتم(، 1015ه /406جزيرة سردانية سنة )
من الجزيرة واتخذوا بنه رهينة لمدة عشر سنواتٍ كاملة وذلك لمنع مجاهد من القيام بأية 

على  ولم يرتضوا إطلاق سراحه إلا بعد أن دفع لهم مجاهد فدية هائلة وقطعخرى أمغامرة 
ه / 417سنة ) يإزعاجهم وذلك ف إلىنفسه أوثق العهود بأن يتركهم في سلام وألا يعود 

  (4)م(1026
                                                 

 .232، ص 2( المقري: نفح الطيب، ج1)

 . 80،  79المرية، ص ( محمد أبو الف ل: مدينة 2)

( مجاهد اليامري: هو أبو الجيش مجاهد بن عبد الله اليامري الملقب بالمو ق باه صاحب دانية والجزائر الشرقية، كا  مملوكاً 3)

للمنصللللللور بن أبي عامر  نسللللللب  ليه، وليلم مع بنيه الأدل والرماية وركول الخيل، ولما كانت  تنة ت البربر ت خرج مجاهد من 

ة، ولبيه جمع من موالي ابن أبي عامر، وبي  جيش الاندلا،  دخل بهم طرطوشللللللة، وانتقل  لي دانية  اسللللللتقل بها سللللللنة قرطب

م( واستولي على الجزائر القريبة منها، وغزا جزيرة سردانية، وكا  حا،ما يقظا شجاعا، عار ا بالادل وعلوم 1021هـلللللل  412)

م( . ابن بسام: ال خيرة  ي 1044هـللللللل 436  وأدىب ملوك عصر ، و لو ي سنة )القرآ ، نيته بي  مارخيه بةنه  تي أمراء دهر

؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، 156، 155، ص3؛ ابن ع اري: البيا  الم رل، ج24-22، ص1، ج3محاسللللن أهل الجزيرة،  

 . 219، 218ص

تاريخ، ج4) يا  الم رل، ج272، ص 4( ابن الأثير: ال امل  ي ال ؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، 155ص ،3؛ابن ع اري: الب

 195، ص 3. عبد الله عنا : دولة الإسلام، ج219ص 
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المتعدد الأجناس لعب  يهذا وبعد  دراسة  عناصر السكان  يتضح أن الخليط السكان
توجيه الصراع بين مكوناته العصبية، وقد ظهر ذلك  يصنع  تاريخ  الأندلس وف يدوراً هاماً ف

( 1)ىجلياً فيما نشب من صراع بين العرب والبربر من جهة وبين العرب أنفسهم من جهةٍ أخر

الشمال وما  نصارىوعلاقتهم مع  يالأندلس من الحكم الأمو ي، وكذلك موقف المولدين ف
 . ( 2)يقومون به من ثورات مستمرة

يين  الأفول، ظل متأثرا بما كان لهذه وحتى  والحكم في الأندلس، منذ بداية الأمو
العناصر من قوة قد تزداد وقد تضَْع فْ ت بعْاً للغلبة  أو الانحدار اللذين كانا من ثمرة الانقسامات 

يلات أو التهديدات التي  يداخل سلطة العائلة الواحدة، أو الصراع الذ كان يحدث بين الدو
يادةً  ما كانت تحدثه العناصر غير  العربية  م نْ على  كانت ترد من قوةٍ خارجيةٍ شمالاً وجنوباً، ز

  السلطة .فتنٍ أو ثوراتٍ أو تطلعاتٍ تريد  بها ع ل وَ كرسي 
يةَ  ىحو يوهكذا يتبين أن المجتمع الأندلس هددت وحدته  وقوميةَ،تناقضات عنصر

الداخلية، فأصبحت صورة الحكم في الأندلس رهينةَ النزاعات  الداخلية  والمناوشات  الخارجية  
ة لاتخاذ رهائنَ بين الفئات  المتصارعة  ضماناً  يوالصراعات  السياسية  الت أفرزت الحاجة المَ ل ح َّ

.الوفاء  لى ع لعدم الخروج  أو بسط  السيطرة أو الهيمنة  الروحية  أو كدليلٍ    بالالتزامات 
 

                                                 
 . 69، ص 1( عبد الله عنا : دولة الإسلام ، ج1)

 .122، 121( السامرائي وآخرو : لاريخ اليرل ، ص 2)
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نهايةِ ي حتى الأندلسِ منذُ الفتحِ الإسلامي رهائنُ الصراعاتِ الداخليةِ والخارجيةِ ف

 (.م756 -714هـ / 138 -95عصرِ الولاةِ )

 رهائنُ الصراعاتِ الداخليةِ : أولا  

 .جيشِ فتحِ الأندلسي الرهائن ف -1

 -714هـ/ 138 -95رهائنُ الصراعات الداخليةِ خلال عصرِ الولاة ) - 2

 (.م756

 .رهائنُ الصراعاتِ الخارجيةِ  - :ثانيا

 .رهائنُ لفتحِ الأندلسِ  -1

 رهائنَ الصراعاتِ الخارجيةِ خلالُ عصرِ الولاةِ. -2

ُنيالثاُالفصلُ 
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  :الأندلس فتحِ  جيشِ  يف الرهائنُ 

 
ياد جازَ  صراحة :م( 1295هـ/ 695)ت ي يذكرُ ابن  عذار إلى  " أنَ طارقَ بنَ ز

بنَ نصير موسى  أن    موضع آخري ويذكرُ ف، (1) م( "710هـ/92)الأندلسَ برهائنِ البربرِ سنة 
ياد رهائنَ برابرةِ المغربِ ف م( وأن   طارق جازَ 705هـ/ 86سنةِ )ي تركَ عندَ طارق بن ز

يؤيدهُ، (2) الأندلسِ إلى  بهم   ِ بن صالحفيما ذهبَ إليهِ  و الذي يقدم معلومة   (3) عبيدَ الل  ه
ياد :ئلا  أكثرَ تفصيلا  حيثُ يذكرُ قا  جزيرةِ الأندلس"إلى  " وبرهائنِ الصامدةِ جازَ طارقُ بن ز

(4). 
فما سيرة هؤلاءِ الرهائنِ؟ هل كانوا رهائنَ حروبٍ ومعاهداتٍ أخذوا كراهية أم   

ولماذا أشركهم المسلمون  ؟رهائنَ طوعيين؟ هل كانوا من  أبناءِ رؤساءِ قبائلِ البربرِ أم من العوام
ية  للجيشِ  خيانتهَم!؟ ألم يخشَ المسلمون فتحِ الأندلسِ ي ف أم أراد المسلمون جعلهم دروعا  بشر

َ الإسلامِ ربوع المغرب واستقر  ؟الفاتحِ  أم  أنهمِ أسلموا وحسن إسلامهُم عندما ظللت راية

                                                 
 .224ص، 2مج، فتح العرب للمغرب صالح:عبيد الله بن  ؛5ص ، 2ج، 43ص ، 1ج، ( ابن عذارى: البيان المغرب1)

  .5ص ، 2ج، المغرب ( ابن عذارى: البيان2)

ومن الممكن أن ، عليه ابن عذارى اعتمدي صالح الذي على وهو ابن أب، عبيد الله بن صالح بن عبد الحليم صالح:( عبيد الله بن 3)

ي قد كان معاصرا لابن عذار أية حال فإن عبيد الله بن صالح ىوعل، سمعها من أبيهي يكون عبيد هذا قد قام بتسجيل المعلومات الت

عبيد  (.م711-647هـ    92-27)ي وتتناول رواية عبيد الله عن فتح إفريقية الفترة بين سنت(، م1295هـ    695)توفي حوالي ي لذا

 .95ص، 7ج، الزركلي :؛ أعلام الأعلام202ص، 2مج، فتح العرب للمغرب صالح:الله بن 

 .224ص، 2مج، فتح العرب للمغرب صالح:( عبيد الله بن 4)
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صحةِ ي وذلك من مد، أسئلةٌ عديدةٌ وكثيرةٌ تطُل برأسها لمورد هذا الخبر ؟قلوبهم  ي الإسلامُ ف
 ؟جيشِ الفتحِ ي وما التفسيرُ الصحيحُ لوجودِ هؤلاءِ الرهائنِ ف، ر ودقتهِ ومقصدههذا الخب

يؤكدُ  بنُ نصير موسى  "أن (5) م(1034هـ/425)ي ذلك قولُ الرقيقِ القيروانعلى  و
ياد مولاهعلى  استعمل ي واثن، سبعةٍ وعشرينَ رجلا  من  العربِ ي وتركه ف، طنجة طارقُ بنُ ز

بنُ نصير العربَ موسى  وأمر، ا قد دخلوا الإسلامَ وحسنُ إسلامهمعشر ألف فارسا  وكانو
ياد أن يعلموا البربرَ القرآن وأن يفقهوهم ف ي السبعة والعشرين الذين تركهم عند طارق بن ز

 .(6)الدينِ"
ُ ابن خلدون )ت بنُ نصير أخذَ رهائنَ موسى  م( أن   1405هـ/  808كما يذكر
ياد الليث وولى (م706هـ/88نة )المصامدةِ وأنزلهم بطنجة وذلك س ثم   ي عليها طارقُ بن ز

بنُ نصير موسى  "غزا :كتاب الإستقصاي وورد الخبر كذلك ف (7)الأندلسإلى  أجازَ طارقُ 
السوس فأذعن البربرُ لسلطانهِ وأخذَ إلى  طنجة وافتتحَ درعه وصحراء تافيلالت وأرسلَ ابنه

يادٍ  وولىم( 706هـ/88سنة )رهائن من المصامدةِ فأنزلهم بطنجة وذلكَ  عليها طارقُ بنُ ز
ألفا  منِ العربِ واثني عشر ألفا  من البربرِ وأمره م أن يعلموا  الليثي وأنزل معه سبعة  وعشرينَ 

 ِ بر يد إسماعيل بنِ عبيد الل  ه بن أبي المهاجر سنة على  البربرَ القرآُن والفقه قال ثم أسلم بقيةِ البر

                                                 
كان ، مؤرخ أديب من أهل القيروان، المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق، أبو إس   حا ، هو إبراهيم بن القاس   م :وانيالقير( الرقيق 5)

يحمل هدية  (م998هـ          388مصر سنة )إلى  ورحل، واستمر فيها زهاء نصف قرن، يلي كتابة الحضرة في الدولة الصنهاجية

وص  فه ابن رق  يق )ص  احب العمدة( بانه: ق  اعر س  هل ، الأرجحعلى  فيه وطنه فتوفيإلى  وعاد، الحاكمإلى  من باديس ابن زيري

وقال ابن هلدون )في ، غلب عليه اس      م الكتابة وعلم التاريي وتاليف الأهبار وهو بذل  أحكم النا ، لطيف الطبع، الكلام محكمه

مة(: ابن الرقيق قد عده إلا، الم يات من ب بالقيروان ولم  نت  كا لدول التي  ية وا لد مؤرخ إفريق باء( ، مق ياقوت )في معجم الأد ته  ونع

وله ، و)كتاب النساء( و)نظم السلوك في مسامرة الملوك(، بالكاتب وأورد أسماء كتبه منها: )تاريي إفريقية والمغرب( عدة مجلدات

 .57ص ، 1ج، الزركلي :الأعلام .م(1034هـ   425نحو )ي توف، )قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور(

 .52ص ، 1994القاهرة، الفرجانيدار ، تحقيق محمد زينهم، تاريي إفريقية والمغرب :القيرواني ( الرقيق6)

  .188ص ، 4ج، تاريخه :( ابن هلدون7)
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 –717هـ/101-99) لخليفةِ عمر بن عبد العزيزم( خلال عهد ا719هـ/101)
 .(8)م(719

هـ/ 95- 78بن نصير )موسى  " إن :خبرَ هؤلاء الرهائن قائلا  ي يسوقُ لنا ابنُ عذارو 
قبائلِ هوارة وزناته وكتامة على  نجدُ أنه أغارَ  أثناءِ سيرهِ لفتحِ بلادِ المغربِ ي م( ف715 -697

وأخذ منهم ، عليهم رجلا  منهم   ىبن نصير فوللى موسى ع فقدمت قبيلة كتامة، وقتلهم وسباهم
 ،بنُ نصير بعث إثر بيعته للوليدموسى  "أن :كذلكَ ي وذكرَ ابنُ عذار، (9)رهائن منِ  خياره م"

با  منهم، قبائلِ البربرإلى  (10)مدركي زرعةَ بن أب، هذهِ السنةِ المؤرخةِ ي ف فرغبوا  ،فلم يلقَ حر
فأخذ رهائن من كتامة ، فقبض رهونهم، بنُ نصيرإلى موسى  همفوجهَ رؤساء، الصلح منهي ف

معَ موسى  مدرك رهائن المصامدة فجمعهمي وحمل إليه أبو مدرك زرعة بن أب، وزناتة وهوارة
يقية والمغرب وجعلَ ، طنجةي وجمعهم مع رهائن حسان ف، رهائن البربرِ الذين أخذهَم من إفر

بن نصير سبعة عشرة رجلا من موسى  وتركض، ندلسَ ودخلَ بهم  الأ، عليهم  مولاهُ طارقا  
أنه ترك عليهم سبعة ي روايةِ الرقيق القيرواني وف (11)"العرب يعلمونهم القران وشرائع الإسلام

 .(12)وعشرين رجلا  من العربِ ليعلموهم أمورَ الدين
الأندلسِ وأفتتحها بمن  كانَ معه من إلى  م( جازَ طارقُ 711هـ/92سنة )ي وف

عنده والذين أخذهم حسانُ من المغربِ الأوسط موسى  والبربرِ ورهائنهم الذين تركهم العربِ 

                                                 
 .152ص ، 1ج، الإستقصا :السلاوي( 8)

 . 41ص ، 1ج، البيان المغرب :ي( ابن عذار9)

 وحمل له رهائن المص  امدةموس  ى  ما عقد الص  لح معقبيلة مص  مودة عندعلى  بن نص  يرموس  ى  ولاه :مدركي ( زرعة بن أب10)

  .42ص ، 1ج، البيان المغرب :ابن عذاراى، فتح الأندلسي وأقترك مدرك ف

 .224ص، 2مج، فتح العرب للمغرب :؛ عبيد الله بن صالح 42ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى11)

  .51ص ، تاريي إفريقية والمغرب :( الرقيق12)
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ونستدلُ منِ النصوصِ السابقةِ أن هؤلاءِ الرهائنِ كانوا منِ  قبائلِ البربرِ منِ المغربِ  (13)قبلهُ
، ئلوأن   هؤلاء الرهائن كانوا من خيار هذه القبا، وخاصة  من قبائلِ كتامة وقبائل المصامدة

َ )حسان بن النعمان  (14)فالرهائن قدَ  أخذوا ضمانا  لاحترامِ العهودِ والمواثيقِ  وأن سياسة
ٌ ي ف (بن نصيري وموس أن يكونوا من خيارهم على  أخذ الرهائن من هذه القبائل مشروطة

كوا يتمكنُ الإسلامُ منِ  قلوبهم  بتلقيهِ من التابعينَ الذين اشتر  ىوذلكَ لتعليمهم  الإسلام وحت
يؤكد ذلك النصوص السابقة أن عدد الرهائن الذين جاز بهم طارق ، (15)فتح الأندلسي ف و

ياد للأندلس كان عددهم كبيرا  بدليل أن بن نصير جعلَ سبعة عشرة رجلا  من موسى  بن ز
 .(16)العرب يعلمونهم  القرآنَ وشرائعَ الإسلامِ 

ياد ف بنَ نصير تركَ عند طَارق بنموسى  أن :الثانيالدليلُ  طنجةَ رهائن البربر ي زِ
هـ/ 83الذينَ أخذهم  من القبائل ومعهم  الرهائنَ الذين أخذهمَ حسانُ بن النعمان قبله )

م( ولـكننا سرعانَ ما نجدُ أنفسناَ أمام سؤالٍ يطرحُ نفسهُ وهو كم عددٌ الرهائن الذينَ 702
أن حسان بن النعمان  :ارىيذكر ذلك ابن عذ ؟أخذهم  حسان بن النعمان من برابرةِ المغربِ 

ٌ من البربرِ ي م( ف702هـ/83الكاهنةِ )على  بعد انتصارهِ  ُ جماعة  معركةِ بئرِ الكاهنة "جاءه
فأجابوه ، عشر ألفا  يجاهدون مع العربِ ي فلم يقبل أمانهُم إلا أن يعطوه إثن، استأمنوا إليه

وأخرجهم ، ستة آلافِ فارسٍ على  لكل واحد منهما، الكاهنةِ ي فعقد لولد، يديهِ على  وأسلموا
مدينةِ إلى  وأنصرف حسان، المغربِ يقاتلونَ الرومَ ومن كفر من البربرِ ي مع العربِ يجولون ف

                                                 
  .42ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى13)

 .41ص ، الدولة الرستمية :( الحريرى14)

ثمانية وعش  رين رجلا لمزيد من إلى  مجموعة من التابعين وص  ل عددهمعلى  فتحت الأندلسي الت ى( لقد إق  تملت القوة الأول15)

، بار: التكملة لكتاب الص   لة؛ ابن الأ31،  30ص، 1ج، بغية الملتمس :؛ الض   بى6ص، جذوة المقتبس :الحميدى :التفاص   يل أنظر

 . 288ص، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى97ص ، الروض المعطار :؛ الحميرى14ص، 1ج، المعجب :؛ المراكشى283ص، 1ج

 . 42ص ، 1ج، البيان المغرب :ابن عذارى، 201ص ، فتوح مصر وأهبارها :( ابن عبد الحكم16)
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برِ  م( حيثُ 701هـ/82شهرِ رمضان سنة )ي وذلك ف، القيروان بعد أن حَسنُُ إسلامُ البر
يقية لحسان ونَ الدواوينَ ، استقامت  بلادُ إفر َ ، فد    .(17)جِ الخراعلى  وصالح

عشرةٍ ألفا رهينةَ لينشر في صفوفهم الدينَ ي يتضحُ أن حسانَ بن النعمان أخذ اثنت
نشرِ الإسلامِ ي ويدعم بهم الجيش لتحقيقِ الانتصارات كما ساهم هؤلاءِ الرهائنِ في الإسلام

ي وشاركوا في الفتوحاتِ ونالوا نصيبهَم منِ الغنائمِ ومن الأراضي وارتق، بين ذويهم فيما بعد
يةِ  تعاملِ القادة مع السكان الأصليينَ حيثُ على  وهذا دليلٌ ، العديدُ منهم في الرتبِ العسكر

أبعدِ ما تسمحُ به الظروفُ إلى  أن المسلمينَ أرادوا نشرَ كلمة التوحيدِ ورفعَ رايةِ الإسلامِ 
  .والإمكانيات المتاحةِ 

يادي تول  الأندلسداية فتح م( وكانت ب704هـ/85طنجة سنةِ )على  طارقُ بنُ ز

يل سنة 27هـ/92)الخامس من رجب سنة ي ف (18) م( فنستدلُ من ذلك أن 711أبر
دمجِ البربرِ مع على  قلوبِ البربرِ بسببِ سياسةِ حسان بن النعمان القائمةي الإسلامَ قد استقرَ ف

يق أعلى  بنِ نصير القائمةِ موسى  وسياسة، المسلمينَ بأخذه للرهائن بها البربر  ثورةٍ يقومُ ي تمز
  (19) والقيادةوتوليتهم المناصب  بيدٍ منِ  حديدٍ والإعلاء من شأنِ قادتهم

معاركَ ي أخذهم عشر سنواتٍ وهم  فعلى  كانت  رهائنُ حسان بن النعمان قد مرَ  
وهم بذلك طيلة العشرِ سنواتِ ، البربرالمغربِ ضَد الروم ومن كفرَ من ي حربيٍ مستمرةٍ ف

                                                 
سلاوى38ص، 1ج، البيان المغرب :ابن عذارى؛ 49ص، تاريي إفريقية والمغرب :( الرقيق القيروانى17) صا :؛ ال ستق ، 1ج، الإ
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  .332ص ، انظر ملاحق الرسالة، ( هريطة فتح الأندلس18)

تمكن الإسلام من قلوبهم وثقته ي بن نصير أسند العديد من الأمور الكبيرة لقادة من البربر وذل  لثقته الزائدة فموسى  ( نجد أن19)

على  الأندلس وجعل طار  بن زياد حاكما باس      تكش      افقام ي رأ  الجيش الذعلى  جعل طريف بن مال  حيث أنه، مواهبهمي ف

رأ  جيش الفتح وهم من على  وأق     دها اا     طرابا وجعله كذل  ىالأقص     يومئذ أهطر بقاع المغرب ي مدينة طنجة وما يليها وه

  .23ص، تاريي العرب وحضارتهم في الأندلس :رونوآهي ؛ السامرائ41، 40ص ، 1ج، دولة الإسلام :البربر. عبد الله عنان



 رهائنُ عصرِ الولاةِ: الثانيالفصل 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  100   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تؤهلهم لأن يكونوا قادة ي واكتسبوا العديد من المهارات الت، الإسلاميالدين قد تشربوا تعاليم 
 . فتحِ الأندلسِ فيما بعد

تعليمِ هؤلاءِ الرهائن أمرَ الدينِ على  بنُ نصيري حرصُ حسانُ بنُ النعمان وموس
صَ ثلاثةَ عشرَ فقيها  من التعلى  والدليل، الإسلامي ابعينِ ذلكَ هو أن   حسان بن النعمانِ خص 

 جعلَ ي بن نصير الذموسى  وكذلك، (20)لتعليم البربرِ اللغةَ العربيةَ والفقهَ ومبادئ الإسلام
سبعةَ عشرَ فقيها  من التابعين لتعليمهم  القرآنَ وشرائعَ الإسلامِ  مدينة طنجةِ ي رهائنِ البربرِ فعلى 

يةِ الـكبيرة واستقرا و، (21) قلوبهمِ ي ر الإسلامِ فبذلك يضمنوا إسلام هذه القبائلِ البربر
الرهائنُ البربرُ من المسلمينَ معاملة  حسنة بدليلِ أنهم أسلموا وحسنَ ي فتلق، بإسلام رؤسائهم

 .جيشِ فتحِ الأندلسِ ي إسلامهم واشتركوا ف
إسلامهم وتمكنَ ي جيشِ الفتحِ لثقتهم الكاملة في وقد أشرك العرب رهائنُ البربرِ ف

ية  لفتحِ ولم يكن  ، الدينُ من قلوبهمِ   غرض المسلمينَ أن يجعلوا رهائنَ البربر دروعا  بشر
ُ ي الأندلسِ أو يستعينوا بهم ف ذلك كثيرةٌ أولا  أن المسلمينُ لا يستعينون على  القتال والأدلة

 .(22) ضيقةٍ ظروفٍ ي سبيل الل  هِ إلا في الجهادِ في بالمشركين ف
وما حققوه من نتائج تعكسُ ، ندلسِ الحماسُ الشديدُ للجيشِ الفاتحِ للأي يكف :ثانيا  

شحنِ ي وصلَ إليه علماءُ المسلمينُ في النجاحِ الذي حسن معاملة المسلمينَ لهم  وتوضحُ جليا  مد
ياتِ البربرِ )الرهائن والجنود ميادينِ ي الذينَ أسلموا فأصبحوا حاملينَ لواء الإسلامِ ف (معنو

                                                 
  .18ص، 2ج، الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار :( الصلابى20)

سلاوى42ص، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى49ص، تاريي إفريقية والمغرب :( الرقيق القيروانى21) صا :؛ ال ستق ، 1ج، الإ
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قد القرطبيأبو الوليد محمد بن أحم (22) ستخرجة :د بن ر سائل الم شرح والتوجيه والتعليل لم صيل وال  تحقيق، 2ط ، البيان والتح

     .259ص ، 17ج، م1988لبنان  –بيروت ، دار الغرب الإسلامي، محمد حجي وآهرون
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ي مدرك الذي اشتراكُ زرعة بن أب :كثيرة منها ذلكعلى  والشواهد، إسبانيا وفرنساي الجهادِ ف
ية فعلى  بن نصيرموسى  ولاه  (23) الأندلسفتح ي قبيلة مصمودة البربر

نصيبهم منِ  غنائمِ الفتحِ على  فتحِ الأندلسِ حصلواي أن   البربر الذين اشتركوا ف :ثالثا  
 .مثلهم مثل العربِ تماما  

ٌ لى ع وكذلك أن   هؤلاءِ الرهائن كانَ له م  ي العسكري المستوعلى  تواجدٌ واضح
ياد لفتحِ الأندلسِ سنة ي فالعسكر، والسياسي يوالاجتماع جوازهم مع طارق بن ز

نشرِ الدينِ على  نجد أن هؤلاءِ الرهائن عملوا يالاجتماعي المستو ىوعل (24) م(710هـ/92)
ي ا تعاليمَ الدينِ الإسلاملأنهم احتكوا بالعربِ احتكاكا  مباشرا  وتلقو (25)بالأندلسِ ي الإسلام

 .الأندلسي ساحةِ الأحداث السياسيةِ فعلى  ظهورهم :والسياسي، من التابعينَ 
فتح بلادِ ي ونلاحظُ أن الغرضَ منِ  أخذِ رهائنِ البربرِ اختلفَ منِ  قائدٍ لآخر ف

و فكانَ مقصدُ حسان بن النعمان ه ،وهو نشرُ الإسلامِ ي وذلك بعد الغرض الأساس، المغربِ 
بنُ نصير موسى  وكان غرضُ ، يار وقادة البربر ومن ثم تتبعهم قبائلهمين خنشرُ الإسلامِ ب

يةِ  وضمانُ عدمِ حدوثِ تحالفاتٍ بين رؤساءِ قبائلِ ، هو ضمانُ الولاءِ وإحكامُ السيطرةِ العسكر
 .البربر والبيزنطيين

                                                 
 .378ص، 1ج، ارالانهيوتداعيات  الازدهارالدولة الأموية عوامل  :الصلابي ؛42ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى23)

  .5ص ، 2ج، 43ص ، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى24)

واستطاع كل من العرب والبربر ، أو في بعض الهضاب حسبما را  لهم ذل ، ( لقد نزل البربر في مناطق متفرّقة من الأندلس25)

عظيم في انتش   ار الإس   لام في الأندلس  وكان للبربر هاص   ة أثر، الامتزاج باهالي البلاد الأص   ليين وارتبطوا معهم برباط الزواج

عهدهم بالإس   لام كانوا ق   ديدي الحماس   ة للدين  أن البربر بس   بب حداثةإلى  هذا، بس   بب قرب مزاجهم وطباعهم من أولئ  الس   كان

وهذا هو ، ترك حاميات من جيش  ه في المدن التي فتحهاعلى  بن نص  يرموس  ى  وحرص، الجديد لأنه ص  ار رمز س  يادتهم وعزّهم

حسين  .ر الذي جعل معظم أرجاء أسبانيا تعمر بالفاتحين الجدد وتمهد أسبانيا في سرعة ويسر لاعتنا  الدين الإسلامي الحنيفالأم

طاب23ص ، تاريي العرب وحض       ارتهم :وآهروني ؛ الس       امرائ433، 432ص ، فتح الأندلس :مؤنس قادة فتح  :؛ محمود ه

 .263ص ، 1ج، الأندلس
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وأنهم لم يأتوا من  أجل ، بوعندما أدركَ البربرُ جوهرَ الرسالةِ الساميةِ التي يحملها العر
فأصبحوا قوة  كبيرة  ، ووحدَ الإسلامُ بينهم، تعاونوا معهم وامتزجوا بهم، مغنمٍ أو كسبٍ مادي

بنِ نصير حيثُ موسى  لا سيما في عهد، البربرِ اعتمادا  كبيرا  على  واعتمدَ العربُ ، في المنطقةِ 
استكمالِ ي استمرت  تؤدي رسالتها في لتزعماء من البربر بقيادة الجيوشِ الإسلامية اإلى  عهد

يقيا  وبفضل هذا التعاون الفعال استطاعَ العربُ والبربر أن يحققوا فتحَ إسبانيا، تحريرِ شمالِ أفر

(26). 
ُ أن أخذَ الرهائن كان خطة  ف  حيثُ أنهم ، غايةِ الذكاءِ من المسلمينَ ي وهذا يوضح

زِ ولـكن لغرض سامٍ ونبيلٍ للغايةِ وهو أخذوا خيار القبائلِ رهائن ليس بغرضِ الاحتجا
فباتخاذهم رهائن ضمن المسلمون ، وجعلهم جنودا  لرفعِ رايةِ الإسلامِ ي تعليمهم الدينَ الإسلام

يةِ ودخول أهلها الإسلام أسوة بقادتهم من ناحيةٍ   ىأخرناحيةٍ  ومنولاء القبائلِ البربر
لفتوحات الإسلامية عن حبٍ وحماسٍ اي ضمنوا الإسلام الصحيح لقادتهم الذين اشتركوا ف

 .(27) الغنائمِ وكان لهم نصيبٌ من ، الإسلاميشديدِ للدينِ 
بن نصير قد موسى  ابتدعها حسان بنُ النعمان وتوسعَ فيهاي وسياسةُ أخذِ الرهائن الت

بلادِ  ينموِ حركةِ التعريبِ وانتشارِ الإسلامِ وأُقرت  الأوضاعُ نهائيا  لصالح المسلمينُ فإلى  أدتِ 
ياد للأندلسِ هم على  وتتفق الرواياتُ ، (28) المغربِ  أن الجنودَ الذينَ جازَ بهم طارق بن ز

 .رهائنُ البربرِ 

                                                 
 .69ص ، 1ج، قادة فتح الأندلس :؛ محمود هطاب23ص ، ريي العرب وحضارتهمتا :وآهروني السامرائ (26)

 . 42ص ، 2ج، ؛ ابن عذارى: البيان المغرب 201ص ، فتوح مصر وأهبارها :( ابن الحكم27)

 .46ص ، الدولة الرستمية :( الحريرى28)
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بن نصير موسى  فتحِ الأندلسِ طلبَ الوليدُ بنُ عبد الملك من عاملهعلى  وقبلَ الإقدٌامِ 
 أن يختبرها 

يي بن نصير أحد مواليه ويدعموسى  فأرسل، (29) بالسرايا ف بن مالك طر
سريةٍ صغيرةٍ مؤلفةٍ من  أربعمائة راجل ومائة فارس وذلك ي ف وهو من البربر، (30)المعافري

يف محملة  بالغنائمِ مما شجع  (31)م( 710هـ/ يوليه سنة91)رمضان سنةي ف وعادت سريةُ طر
يف وما موسى  وأخبر يليان، (32)دخولِ إسبانياعلى  الناس بن نصير بما كان منه ومن طر

إقحامِ المسلمينَ فيها ي واستجد عازما  ف، ذلكعلى  ه من أهلها وباشروه من طيبها فحمد الل  هنالو
ياد بن عبد الل  ه فعقد لهي له يسمي فدعا مول ي جيش من إثني وبعثه فموسى  طارق بن ز

برِ وألفين من العربِ وسبعمائة من السودان :عشر ألف مقاتل  (33)عشرة آلاف من البر
ية على  ونزل طارق، (34)عوراتِ البلادعلى  وأتباعه ليدلهوأرسل معه يوليان  البقعةِ الصخر

الاثنين الخامس من رجب )اليوم وذلكَ يومُ إلى  مازالت تحمل اسمهي المقابلةِ الت
يل سنة 27هـ/92سنة أول مدينةٍ ي الجزيرةِ الخضراءِ وهعلى واستولى  (35)(م711من أبر

                                                 
 .5ص ، 2ج، ى: البيان المغرب؛ ابن عذار45ص، تاريي الأندلس :؛ ابن الكردبو  6، 5ص، أهبار مجموعة :( مجهول29)

على  بن نص   ير بعثه طار  بن زيادي موس   ى وهو مس   لم من البربر وهو مول، أبو زرعةي يكن :المعافري( طريف بن مال  30)

صغيرة فاغار بها سرية  سمعلى  رأ   صغيرة قرب جبل طار  ت سمه فيما بعدي جزيرة  أهبار  :مجهول .جزيرة لأ  بالوما  بإ

 .150ص، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون5ص، 2ج، البيان :ذارى؛ ابن ع6ص ، مجموعة

  .40ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان24ص ، 24ج، نهاية الأرب :( النويرى31)

  .35ص ، الروض المعطار :؛ الحميرى45ص ، 24ج، نهاية الأرب :؛ النويرى 561ص ، 4ج، الكامل :( ابن الإثير32)

دار ، المنتظم :؛ ابن الجوزى 6ص ، 98ص ، م1983طبع  ة م  دري  د ، تحقيق مولين  ا، ن  دلسذكر بلاد الأ :( مؤلف مجهول33)

 .3هامش ص ، ثورات البربر :عبد المنعمي حمد ؛254ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى 353، 1ج، 1929بيروت  -صادر

، 1ج، دولة الإس    لام : عنان؛ عبد الله268ص، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير 205ص ، فتوح مص    ر والمغرب :( ابن عبد الحكم34)

 .41ص 

كامل :( ابن الأثير35) هاية الأرب :؛ النويرى 562، 561ص، 4ج، ال كان46ص، 24ج، ن يان :؛ ابن هل يات الأع ص ، 5ج، وف

 .41ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان320
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ياد (36)يتمُ افتتاحها لـكة قرب ي معركة وادي ف (37) جيشِ القوطعلى  وأنتصرَ طارق بن ز
عدة مناطق من كورة ي وأن المعركة تشعبت ف(، م712هـ/92سنة ) (38)بلدة شريش

يق مات حتى  نهايتهاي ودامت المعركة ثمانية أيام وأنتصر المسلمون ف، (39)شذونة قيل أن لذر
 .(40)أثرٍ على  ولم يعُثر لهي غريقا  أو قيل إنه اختف

يادٍ فاستمرَ طارقُ  بن نصير يطلبُ منه موسى  أتاه كتابحتى  ،فتحِ الأندلسِ ي  بن ز
سنة ي وكان ذلكَ ف، يصله فيه هذا الكتابي المكانِ الذي أن يتوقفَ عن الفتحِ وينتظره ف

عشرة آلافٍ من العربِ ي إسبانيا فإلى  بن نصير البحرموسى  وعبر (41)(م711هـ/93)
هـ/ 93)رمضان سنةي لايةِ الجزيرةِ وذلك فونزل بو، وثمانيةِ آلافٍ من البربر

يقا  غير الذ، (42)م(712يونيه يادي وسلك طر ي وتابع فتوحاته والتق (43)سلـكه طارقُ بن ز
أن وصل أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى  مدينة طليطلة وتابعا الفتوحاتي بطارق ف

يتم حتى  لعودةاي فموسى  فتمهل، (44)دمشقإلى  م( بالعودة714-705هـ/  86-96)

                                                 
 . 41ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان206ص ، فتوح مصر :( ابن عبد الحكم36)

إلى  انقس      موا، القرن الرابع قبل الميلادي وذل  ف، ةإس      كنديناومن  واجاء، الجمعات الجرمانية وأكثرهم عددا ىإحد :( القوط37)

على  إبراهيم ؛أقاليم الدول الرومانية والبلقاني ف اس    تقرواوالغربيون ، س    هول روس    ياي ف واس    تقرواالقوط الش    رقيون ، قس    مين

  .32ص ، 1958القاهرة ، تبة النهضة المصريةمك، دولة القوط الغربيين :طرهان

تقع عند مص  ب نهر الوادي الكبير في ي وه، بينها وبين قلش  انة همس  ة وعش  رون ميلاا ، من كور ق  ذونة بالأندلس :( ق  ريش38)

 .340ص، الروض المعطار :الحميري .وقريش متوسطة حصينة حسنة الجهات، البحر المتوسط

الجنوب الأس   باني بين جبل طار  ومدينة قاد ؛ وعندها وقعت  ىتقع في أقص   ، مورورهي كورة متص   لة بكورة  :( ق   ذونة39)

نزلها جند ، وهي من الكور المجندة، م(711هـ 92))لذريق( مل  القوط سنة على  الوقعة الحاسمة التي انتصر فيها طار  بن زياد

ومن كور ، انت الأندلس قد قحطت س  تة أعوامم(؛ وك753هـ         136وقد لجا إليها عامة أهل الأندلس س  نة )، فلس  طين من العرب

قريش وغيرها سامرائ ؛339ص، الروض المعطار :الحميري؛ 329، 3ج ، معجم البلدان :الحموي .قذونة  تاريي  :وآهروني ال

 .23ص ، العرب

ية40) تاحتاريي  :( ابن القوط ندلس افت عذارى 32ص ، الأ يان المغرب :؛ ابن  يبنفح ال :المقري؛  8، 7ص، 2ج، الب ، 1ج ، ط

 .259ص 

 .232ص ، فتوح البلدان :البلاذري( 41)

 .52ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان42)

 . 13ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى43)

 . 54ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان275ص ، 1ج، نفح الطيب :المقري( 44)
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معظمِ على واستولى اعتصمت بها فلول القوط فأخترق جليقية ي إخضاع معاقل جليقية الت
، بلاجيس أوبلايوي شراذم يسيرة اجتمعت حول زعيمٍ يدعسوى  ىللنصار ولم يبقَ ، معاقلها
يتأهبُ لسحقها وصله كتابٌ آخر منِ  دمشق موسى  قاصيةِ جليقية وبينما كانَ إلى  ولجأت

يأمرهما بتعجيلِ العودةيستد ية موسى  فأتجه (45)عيهِ و ياد صوب العاصمة الأمو وطارق بن ز
وتعتبر ولايةُ ، (46)الأندلس قبل عودته منهاعلى  ابنه عبد العزيز ولى قدموسى  دمشق وكان
وبذلك ، (47)م(715 -713هـ/97-95)بن نصير بدايةَ عصر الولاة موسى  عبد العزيز بن

الخارجِ وأصبح كل من  ىإلالمغربِ بلادِ في نقلِ مجالِ الصراع من داخلِ المسلمونَ نجحَ 
ويتضحُ ، العربِ والبربرِ في خطٍ واحدٍ لمواجهةِ القوطِ الغربيينَ ولنشرِ الإسلامِ في الأندلسِ 

 .رهائنِ من ال جلُ هفتحَ الأندلسَ كان ي من الأحداثِ السابقةِ أن الجيشَ الذ
 

رهائن الصراعات الداخلية خلال  -ب 
 م(715 -713هـ/97-95) الولاةعصر 

 
قد ، الأندلسي جمعَ الإسلامُ شملهَ ومزجَ بين عناصره في كان المجتمعُ الجديدُ الذ

ظهرت فيه الأهواءُ والنزاعاتُ وسرعان ما مزقته فوارقُ الجنسِ والعصبيةِ وظهرتِ المنافسات 
                                                 

؛ عبد  52ص ، 1ج، دولة الإس  لام :؛ عبد الله عنان279ص، 1ج، الطيب نفح :المقرى ؛270ص ، 4ج، الكامل :( ابن الأثير45)

 .116ص، التاريي الأندلسى :الحجىعلى  الرحمن

، تاريي الأندلس :؛ ابن الكردبو 4ص ، جذوة المقتبس :؛ الحميدى211، 210ص، فتوح مص    ر والمغرب :( ابن عبد الحكم46)

 .118ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 50ص

 .388ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ 52ص ، 1ج، دولة الإسلام : عنان ( عبد الله47)

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=9292&s=fca6848e999d6ba5d08846f8ab67874c
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=9292&s=fca6848e999d6ba5d08846f8ab67874c
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=9292&s=fca6848e999d6ba5d08846f8ab67874c
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ُ بين القبا ِ الذين يتألفُ منهم معظم الجيشِ لقادتهِم، ئلِ العربيةِ القديمة َ بغضُ البربر  وظهر
واحتلالهم لمعظمِ ، ونقموا عليهم استئثارهم بالسلطةِ والمغانم الـكبيرة، ورؤساءهِم العرب

ويذكرُ أحدُ المؤرخينَ  ،(48)وكثيرا ما رفعوا لواء العصيان والثورة، القواعد والوديان الخصبة
سوء الأوضاعِ  وأفرز، (49)مع ما أخذهُ العربي استقرُ بها البربر تكادُ تتساوي التأن المناطقَ 

فكان لهؤلاءِ ، عصر الولاة الحاجة لاتخاذِ رهائنَ ي بلادِ الأندلسِ في السياسيةِ والاجتماعيةِ ف
 ٌ ياتِ الأحوالِ السياسية والاجتماعيةِ والاقتصادية فعلى  الرهائن تأثيرٌ كبير ندلس بلادِ الأي مجر

الحديثِ عن الرهائن يجبُ علينا أن نوضحَ الأحداثَ السياسيةِ ي في وقبلَ المض، عصرِ الولاةي ف
 .عصر الولاةي الأندلسِ في الرهائنِ ف اتخاذإلى  أدتي الت

 ُ ُ التاريخية هـ/ 95الأندلسِ بدأَ سنة )ي ف (50)أن عصر الولاةِ على  تجمعُ المصادر
ي الفترةُ الزمنيةُ التي وه، (51)الأندلسعلى  بن نصيرموسى  م( منذُ ولاية عبد العزيز بنِ 713

بن ي م( لموس715-705هـ/96-86الوليد بن عبد الملك )ي أعقبت استدعاء الخليفة الأمو
شهدتهَ ي وضعٍ سياسعلى  ويدلُ مصطلحَ عصرِ الولاةِ ، منِ  بلادِ المغربِ والأندلسِ  (52)نصير

ي نهايةِ القرنِ الأولِ الهجري منذُ أن تم للمسلمين فتحها في الجناحِ الغربي البلادُ الإسلاميةُ ف

                                                 
 .67ص، 1ج ، دولة الإسلام :( عبد الله عنان48)

 .429، 428ص ، فجر الأندلس :حسين مؤنس :( لمزيد من التفاصيل أنظر49)

 .325ص، ( قائمة باسماء ولاة الأندلس أنظر ملاحق الرسالة50)

، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى468ص ، 1ج، تاريي علماء الأندلس :؛ ابن الفراى 19ص، عةأهبار مجمو :( مجهول51)

 .276ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى22ص

، تاريي الأندلس :؛ ابن الكردبو 4ص ، جذوة المقتبس :؛ الحميدى211، 210ص ، فتوح مص  ر والمغرب :( ابن عبد الحكم52)

 .118ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون275ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى 270ص، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير 50ص
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ُ البلادِ أميرا  يقيم بالقيروان وكانتِ الأندلسُ ولاية  تابعة  ، الميلاديالسابع  فأصبح حاكم
يقية  .(53)لإفر

يقية يولي فوال عنبسة بن سحيم ي وذلكَ مثل الوال( 54)الأندلس منِ  أحبي على إفر
هـ/ 107)سنةي بن سلمة الكلبي ويحي، (55)م(721هـ/031سنة )ي تولي الذي الكلب
ية ف ىأحيانِ أخري وف (56)م(725  حيثُ  (57)تعيينِ هؤلاءِ الولاةي تدخلتِ الخلافةُ الأمو
ي عل(58)م(718هـ/100سنة)ي الخليفة عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولان ولى

ي مثل ثعلبة بن سلامة العامل، همأمري الأندلس بأنفسهم منَِ يلي ولقد  عين أهال، الأندلس
 ـ/123)سنة وهناك مجموعة اختيرت ، وقد اختير منِ  قبل الشاميين بالأندلس ،(59) م(740ه

                                                 
تاريي  :وآهروني ؛ الس       امرائ 82ص ، 1ج، دولة الإس      لام :؛ عبد الله عنان 27ص، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى53)

 .373ص ، العرب

 .82ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان21ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :( ابن القوطية54)

الأندلس س      نة إلى  وقد جاء، أمر الأندلس بعد مقتل واليها الس      مح بن مال  الخولانىي تول :( عنبس       ة بن س      حيم الكلبى55)

كانت فتوحات عنبس  ة تتس  م ، هلال عهد الخليفة هش  ام بن عبد المل ، وقد ولاه أمر الأندلس بش  ر بن ص  فوان (م721هـ         103)

صلحا بعد  (Garcassonne)وافتتح قرقشونة ، لذل  تضاعف في أيامه هراج بلاد الغال، وقوة باالمهارة أكثر منها فتوحات بطش

 :ابن الفراى .م(725هـ      107وأستشهد غازيا سنة )، الشر إلى  وتوغل في بلاد فرنسا فعبر نهر " الرون "، أن حاصرها مدة

 :؛ عبد الله عنان 377ص، 4ج، الكامل :ابن الأثير ؛ 301ص ، جذوة المقتبس :الحميدى ؛ 577ص ، 1ج، تاريي علماء الأندلس

 .82ص ، 1ج، دولة الإسلام

منه أهل الأندلس واليا بعد مقتل عنبس  ة ي افريقية عندما اس  تدعي والي أنفذه حنظلة ابن ص  فوان الكلب :بن س  لمة الكلبىي ( يحي56)

 :ابن هلدون ؛ 377ص، 4ج، الكامل :ابن الأثير .م( وأقام في ولايتها س  نتين ونص  فا ولم يغز725هـ           107)فقدمها آهر س  نة 

 .235ص ، 1ج، نفح الطيب :المقرى ؛152ص ، 4ج، تاريخه

 .26ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى57)

سمح بن مال  الخولانى58) ضاعة :( ال ستعمله عمر بن عبد العزيز ، أمير من بني هولان من ق وأمره أن يميز ، الأندلسعلى  ا

وفعل ما (، م718هـ  100فقدمها سنة )، وأن يكتب إليه بصفة الأندلس، نها ما كان فتحه عنوة فياهذ منه الخمسويخرج م، أراها

ا  عهده نش   طت حركة الفتوح عبر جبال البرتابي وف، أمره به عمر ا عظيما نبة، نش   اطا بنوو  فتوغل في جنوبيّ فرنس   ة و ففتح مدينة أبرو

ة719هـ  100سنة ) في الوقعة المشهورة بوقعة ، استكمل فتح ولاية سبتمانيا واستشهد غازيا بارض الفرنجةو، م( وكان فتحها عبنوّب

فة من سنة ) ـ 102تولوقة واستنشهد يوم عبرب ، 1ج، تهذيب الأنسابي اللباب ف :قنطرة قرطبة ؛ ابن الأثيري وهو الذي بن، م(721ه

 .81ص، 1ج، مدولة الإسلا :؛عبد الله عنان296ص، 2ج، الأنساب :؛ السمعانى 404ص 

الأندلس مع بلج بن بش      ر إلى  فانهزم، كان من أمراء العس      اكر التي لقيت هوارج البربر بنواحي طنجة :( ثعلبة بن س      لامة59)

ثعلبة الأندلس في ق      وال س      نة ي قتل عبد المل  بن قطن الأمير بالأندلس وولحتى  وأثاروا الفتن فيها، وجماعة من أهل الش      ام

من البربر بماردة في أيامه فغزاهم وقتل منهم هلقا كثيرا وأس ر منهم نحو ي هل الش ام؛ وثار عليه من بقم( بتاييد أ740هـ        123)

، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير186، 185ص ، جذوة المقتبس :الحميدى وكانت ولايته عش   رة أق   هر.، قرطبةإلى  الألف وانص   رف

 .122ص ، 1ج، دولة الإسلام : عنان؛ عبد الله 33، 32ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى464ص 
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 مثل أيوب بن حبيب، الأندلسِ ي الجماعة( من المسلمين ف)تبعا لرغبةِ الأغلبية
 ىولايته الأولي ف (61)الغافقيوعبد الرحمن ، (60)م(716هـ/98)اللخمي
وانتظروا ، (62) م(746هـ/129سنة)ي تولي الذي م( و يوسف الفهر207هـ/102سنة)

ية.على  الموافقة يقية أومن دمشق مقر الخلافة الأمو  هذا الإجراء إما من حكومةِ أفر
بن نصير وطارق بن موسى  هذه الفترة بعد عودةي ولقد بلغَ عدد ولاةِ الأندلسِ ف  

ياد  . (63) تقريبا  لفترةٍ بلغت  اثنين وأربعين عاما  تولوا الحكم  ،دمشق نحو عشرين والياإلى  ز
سوف يتوقف عليها مستقبل دولةِ الإسلامِ ي وتميزَ عصرُ الولاةِ بالعديدِ من السماتِ الت

 :بالأندلس وأهمها

برِ  العربِ  بينَ  الصراعُ     :والبر

 

                                                 
إهتيار أيوب على  البلاد ولمنعها إتفق أهل الأندلس ىالفوا  بعد مقتل عبد العزيز بن نص  ير عمت  :اللخميأيوب بن حبيب  (60)

، م(716هـ          98س  نة )ي قرطبة وجعلها دار إمارة فإلى  بن نص  ير وتحولموس  ى  أمرهم وهو ابن أهتي ليلي بن حبيب اللخم

 فقام بإنش       اء قلعة أيوب، أن يثبِّّت الس      لطة العربية ويطهر المنطقة الش      مالية من مقاومة القوط، أيوب بن حبيب اللخميحاول 

Calatayud ،ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛119ص ، 5ج، الكامل :ابن الأثير .الش     مال الش     رقي من طليطلةإلى  تقع

لدون 25 خه :؛ ابن ه يب :؛ المقرى118ص ، 4ج، تاري ؛ 156ص ، 1ج، الاس      تقص       ا :الس      لاوي ؛234ص ، 1ج، نفح الط

 .47ص ، تاريي العرب :وآهروني السامرائ

من كبار القادة الغزاة ، أبو س  عيد: أمير الأندلس، عبد الرحمن بن عبد الله بن بش  ر بن الص  ارم الغافقي :الغافقي( عبد الرحمن 61)

ي أي الذين دهلوا الأندلس مع حملتي طار  وموس  ، هو من العرب البلديينو، في اليمن، أص  له من غافق من قبيلة ع ، الش  جعان

الأندلس بعد استشهاد السمح بن مال  في معركة إلى  حملات الفتح في جنوب فرنسا وقاد المسلمين بسلامي واستقروا فيها وساهم ف

لاه هش  ام بن عبد المل  إمارة الأندلس س  نة و، ومن رواة الحديث النبوي الش  ريف، ؛ وكان عبد الرحمن يعد من التابعين، طولوق  ة

تاسيس وتثبيت على  وعمل، وتهيا لمجابهة تحدي الفرنجة في غالة القوطية، الااطرابات الداهليةي على م( فقض730هـ      112)

مدينة على  ىلواستو، وتقوية قاعدة أربونة الإسلامية؛ فزار أقاليمها وتاهب لفتح بلاد الغال، موطئ قدم للمسلمين عبر جبال ألبرت

، 4ج، الكامل :بقرب نهر اللوار. ابن الأثير (بواتيه)معركة بلاط الش  هداء ي ف اس  تش  هدولكنه ، ودحر جيوش ق  ارل مارتل، بوردو

 .97ص ، 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان ؛28ص  2ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛404، 403ص 

اهبار ي الإحاطة ف :ابن الخطيب ؛36ص ، 2ج، البيان المغرب :عذارايابن  ؛44ص ، الأندلس إفتاحتاريي  :( ابن القوطية62)

  .236ص ، 8ج، الأعلام :الزركلي؛ 36ص ، 4مج، غرناطة

 . 249ص ، 1ج، نفح الطيب :المقري( 63)
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ُ معظم عبءِ فتحِ الأندلس وأسهموا بنصيبٍ وافر ف تدعيمِ الوجودِ ي تحملَ البربر
ية ولم ينظر  عرب الأندلسِ ي في لإسلاما بربرها نظرة الند للند فقدِ إلى  شبه الجزيرة الأيبير

واتسم الصراعُ  (64) البلاداستبدَ العربُ دونهم بخيراتِ الأندلس واستبدوا بأمرِ الحكمِ وإدارةِ 
يةِ التي عنصري بطابعٍ سياس يادةِ الجنسِ مبدأِ سعلى  تقومُ ي وذلك نتيجة  لسياسةِ الدولةِ الأمو

  .(65) الأخرىمنَ  سواهُ من الأجناسِ على  وتفضيلهِ ي العرب
وبأسِ ، الأندلسِ لمنعةِ البلادِ وحصانةِ المعاقلِ ي كثرةِ الثوراتِ في ويرجع السببُ ف
، وقلةُ الاحتمالِ لثقلِ الطاعةِ ، وشموخُ الأنوف، علو الهممي والثان، أهلها بمقاربتهم عدو الدين

الجبلِ الأشمِ والمعقلِ الأعظم من ملك إلى  تنادُ عند الضيقة والاضطراروالثالثُ الاس
 .(66) ببعضضرب المسلمين بعضهم على  الحريص ىالنصار

برِ في ولـك الأندلسِ يجب علينا أن نعود لأحداثِ ي نتتبعَ الصراعَ بين العربِ والبر
برِ ف ، الأندلسِ ي ان لها صداها فو أحدثُ هذهِ الفتنةِ ك، المغربِ ي الفتنةِ بين العربِ والبر

يةِ  يقية من الناحيةِ الإدار ُ ي وكان لاضطرابِ الحكمِ ف، وكانتِ الأندلسُ تتبعُ إفر يقيةَ أثره  إفر
ولايةِ يزيد بن ي حيثُ بدأ النزاعُ بين العربِ والبربرِ ف، (67)الأندلسي اضطرابِ الحكمِ فعلى 

يقية سنة )على  (68)مسلمي أب -101لخليفة يزيد بن عبد الملك )عهد اي م( ف720هـ/101إفر

                                                 
  .3ص ، الأندلسي ثورات البربر ف :عبد المنعمي ( حمد64)

  .90ص ، ت( .النهضة العربية )د دار، تاريي المغرب والأندلسي ف :العبادي( أحمد مختار 65)

 .36ص ، أعمال الأعلام :( ابن الخطيب66)

 .373ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ122ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان67)

على  يزيدفلما ولي (، م720 هـ       101إفريقية سنة )على  استعمله الخليفة يزيد بن عبد المل  بن مروان :مسلمي ( يزيد بن أب68)

، 4ج، الكامل :فقتله أهلها؛ ابن الأثير، رقاب س      واد إفريقيةعلى  فوا      ع الجزية، إفريقية عزم أن يس      ير فيهم بس      يرة الحجاج

 .204ص، فجر الأندلس، ؛ حسين مؤنس235ص، 1ج، ؛ ابن عساكر: تاريي دمشق338ص
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َ معهم  بالبربروكان متعصبا  للعرب مستبدا  ( 69)م(723-719هـ/105 واستخدم الشدة
ياتي وصادر أموالهم وسب  وبسببِ سياسته قتلهُ البربرُ وهو خارجٌ من بيته (70)نساءهم البربر

يقية بشر بن صفواعلى  فخلفه (71) م(720هـ/102المسجد سنة )إلى   (72)ن الكلبىولاية إفر
يقيةعلى  والياي وبق (م720هـ/102) م( وقد 728-727هـ/109وفاته سنة )حتى  إفر

استعمالِ ي وأسرف ف، اضطهادِ البربرِ واستبداده بهمي مسلم في نهجِ يزيد بن أبعلى  سار
 .(73)القسوة البالغةِ ضدهم

يقية عبيدة بن عبد الرحمن السلم ىوتول  فوليها م( 729هـ/110سنة ) (74)يأمر إفر
م( أن يعفيه من 743-724هـ/125-105قليلا  إلا أنه سأل الخليفة هشام بن عبد الملك )
سنة  (75)مكانه عبيد الل  ه بن الحبحابوولى هذا المنصب ويسنده لشخصٍ آخر فعزله 

                                                 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز  (م723 –719ـ  ه105ـ 101)استخلف في سنة ، (690هـ 71ولد سنة ) :( يزيد بن عبد المل 69)

 تاريي  :الس     يوطي؛ 7ص ، 7ج، تاريي الإس     لام :الذهبي؛ 217ص ، فتوح مص     ر :بعهد من أهيه س     ليمان ؛ ابن عبد الحكم

 .217ص، م1952القاهرة ، مطبعة السعادة، تحقيق محمد محي الدين، الخلفاء

 .206ص ، فجر الأندلس، ؛ حسين مؤنس 49ص ، 1ج، بيان المغربال :؛ ابن عذارى 31ص ، أهبار مجموعة :( مجهول70)

 .276ص ، 7ج ، الأعلام :الزركلي؛  24ص ، فتوح مصر :( ابن عبد الحكم71)

بش  ر بن ص  فوان بن تويل بفتح التاء المثناة بن بش  ر بن حنظلة بن علقمة بن ق  رحبيل بن عرين بن  :( بش  ر بن ص  فوان الكلبى72)

من قبل يزيد (، م719هـ  101)وأحد الشجعان ذوي الرأي والحزم؛ ولي مصر أولا سنة ، أمير المغربأبي جابر بن زهير الكلبي 

 بقايا آلي فاستصف، فخرج إليها وأقام في القيروان، م(721هـ       103)إفريقية سنة على  ثم جاءه كتاب يزيد بتاميره، بن عبد المل 

سى  سنة مو صقلية؛ومات بالقيروان  صير وغزا  صر :م(؛ ابن الحكم727هـ         109)بن ن  :؛ ابن الأثير216، 215ص ، فتوح م

 :الس     لاوي؛ 312ص، 1ج، النجوم الزاهرة :؛ أبو المحاس     ن 49ص ، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى383ص ، 4ج، الكامل

 .160ص ، 1ج، الاستقصا

 .49ص ، 1ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛312ص، 1ج، النجوم الزاهرة :( أبو المحاسن73)

سلمى74) شام بن عبد المل  :( عبيدة بن عبد الرحمن ال صفوانعلى  ولاه الخليفة ه شر بن  سنة ، المغرب بعد وفاة ب فقدم القيروان 

وكان عبيدة بن عبد الرحمن قد أهذ عمال بشر بن صفوان قبله وعذبهم ، ونظر في أمر المغرب والأندلس معا(، م728هـ     110)

؛ ابن 404، 403ص ، 4ج، الكامل :ام فعزله لأربع س  نين وس  تة أق  هر من ولايته؛ ابن الأثيرالخليفة هش  إلى  فكتب بعض  هم بذل 

 .160ص، 1ج، الإستقصا :السلاوي؛  152ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 50ص ، 1ج، البيان المغرب :عذارى

وأس  ندت ، وكان أول الأمر كاتبا، وهابني س  لول وكان رئيس  ا نبيلا وأميرا جليلا وهطيبا مفي هو مول :( عبيد الله بن الحبحاب75)

صر وإفريقية والأندلس شام بن عبد المل ، إليه ولاية م ضي على  ولاه ه المغرب بعد عزل عبيدة بن عبد الرحمن عنه وأمره أن يم

م( 734 هـ  116المغرب فقدم القيروان في ربيع الآهر سنة )إلى  مصر ابنه أبا القاسم وسارعلى  إليه من مصر فاستخلف عبيد الله

واستعمل  ىالأقصطنجة والمغرب على  واستعمل عمر بن عبيد الله المرادي، المسجد الجامع ودار الصناعة بتونسي بني وهو الذ

البيان  :الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي؛ ابن عذارىعلى  السو  وما وراءه واستعملعلى  ابنه إسماعيل بن عبيد الله معه

 .161ص، 1ج، الإستقصا :السلاوي؛  52ص ، 1ج، المغرب



 رهائنُ عصرِ الولاةِ: الثانيالفصل 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  111   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ية عليهم ولم يقف  الأمرُ عند ذلك بل تعداهي الذ م(743هـ/116) سوءِ إلى  فرض الجز
البربر ي وأراد تخميس مسلم، الصدقات والعشري على أساء السيرة وتعدالمعاملةِ والإهانةِ و

المغربِ ي للمسلمين فكانت أفعاله سببا  لانتفاض البربر الذين أعلنوا الثورة ف ءفيوزعم أن البربر 
يقيةِ في الإسلامِ 739هـ/122سنة ) ىالأقص   .(76)م( فكانت أول ثورة بإفر

يين والخوارج أمي هذه الأثناء أشتد اضطهاد بني وف يةية للعلو فهرب  (77) الصفر
أمية ي سياسةِ عمال بنعلى  فوجدوا أهله حاقدين، المغربِ إلى  هؤلاء من الشامِ والعراق

 كسب أهل المغربعلى  هؤلاء الخوارج نشر أفكارهم ومبادئهم فعملواعلى  مما سهلَ ، وولاتهم  
يةِ والديمقراطيةِ اعتناق مبادئهم لما تضعلى  فأقبل البربر (78) جانبهمإلى  منته من مبادئ الحر

يةُ القاصيةُ تضطرم بنزعاتِ الخروج ، مقاتلةِ الغاصبين للحكمِ على  والحثِ  فأصبحت القبائلُ البربر
 .(79) إسبانياي والثورةِ فكانت  هذه العواصفُ تحفز البربرَ ف

 (80)يأو المطغري ميسرة المدغري يدعي ظلِ هذهِ الأحداث برزَ زعيمٌ بربري وف

ية وأصبح قائدا   هزيمتهم واستفحل ي العربِ ونجح فعلى  البربرِ وثارَ على  من قبيلةِ مدغرة البربر
على  المغرب ذيوعاُ كبيراُ واستطاعَ ميسرة أن يبسط نفوذهي وذاعت دعوةُ الخوارجِ ف، شأنه

                                                 
، 24ج، نه  اي  ة الأرب :؛ النويرى52ص ، 1ج، البي  ان المغرب :؛ ابن ع  ذارى416 -404ص، 4ج، الك  ام  ل :( ابن الأثير76)

 . 222 - 217ص، فجر الأندلس :؛ حسين مؤنس241ص، 4ج ، تاريخه :ابن هلدون ؛31ص

وقيل: ، فقيل إنهم أتباع زياد بن الأص  فر، في تعيين نس  بتهم أقوالاا عدةهم أحد فر  الخوارج الرئيس  ية و :( الخوارج الص  فارية77)

تل  إلى  ابن عبد الله بن ص   فار وقيل: عبد الله بن قبيص   ة وأطلق عليهم ذل  اللقب لأن العبادة أنهكتهم فاص   فرت وجوههم فنس   بوا

حبحاب ونال عماله من البربر ما نالوا من و كانت هوارج المغرب إباا     ية وص     فرية فلما كانت ولاية عبيد الله بن ال، الص     فرة

ضغري المعروف بالخفير باحواز طنجة سرة الم ضوا عليه وثار مي سف انتق قيخهم على  وكانوا، الجور والع صفرية وكان  رأي ال

، ريدتحقيق أبو محمد محمد بن ف، الملل والنحل :لمزيد من التفاصيل ينظر: الشهرستانى .ميسرة المضغري مقدما في ذل  المذهب

 .164ص، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى148، 147ص ، 1ج، ت( .القاهرة )د، المكتبة التوفيقية

 .209ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس78)

 .117ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان79)

، س    اجد وأس    وا  القيروانمي لأنه كان يبيع الماء ف، عرف بالحقير بائع الماء، من قبيلة مدغرة البربرية :( ميس    رة المدغرى80)

 :ابن هلدون ؛40ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية 68ص ، أهبار مجموعة :وعرف عنه الطمع وحب المغامرة؛ مجهول

 . 241ص ، 4ج، تاريخه
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 (81)زناتيالجماعته فقتلوهُ وولوا مكانه خالد بن حميد ي إلا أنه أساءَ السيرة ف ىالأقصالمغرب 
وقتلَ خالدُ جماعة  كبيرة  ، (82)شلفي وادي هزيمةِ العربِ في وهوَ من  بطونِ زناته ونجحَ ف

أوائل سنة ي من زعماءِ وأشرافِ العربِ لذلك سميت  المعركةُ بغزوةِ الأشرافِ وكان ذلك ف
 فانتفضتِ البلادُ ، طنجةي وبلغَ أهلُ الأندلس نبأَ ثورة البربرِ ف، (83)م(740هـ/123)

واليهم عقبة على  وثارَ بربرُ الأندلسِ ، نفوسِ العربِ ي ودب   الذعرُ ف ىالفوضوعمت أرجاءهاَ 
إلى  م(743-724هـ/125-105فاضطر الخليفة هشام بن عبد الملك )ي بن الحجاج السلول

ي ف (84)القشيريقيادته كلثوم بن عياض على  إرسالِ جيشٍ ضخمٍ من عربِ الشام جعلَ 
ي ولـكن هذا الجيش لم يتمكن  من الصمودِ ومن، (85)م(740هـ/123) الآخرة سنةي جماد

معركةِ قتل ي ف (87)م(740هـ/123ذي الحجة سنة )ي ف (86)سبوي بهزيمةٍ نكراءَ عند واد
بلج سوى  ولم ينج من كبار قواد المسلمين، عبدهي فيها كلثوم بن عياض وقائده حبيب بن أب

وحينها أخذ البربرُ بمحاصرةِ ، مدينة سبتهإلى  فروا وعشرة آلافٍ من الشامييني بن بشر القشير

                                                 
ليه ابن العرب وس      رح إإلى  بطون زناتة فقام بامرهم واجتمع إليه البربر فزحفي و من هتورة إحد :( هالد بن حميد الزناتى81)

وادي ق  لف فانهزم المس  لمون على  مقدمتها هالد بن حبيب الفهري فكان اللقاءي الحبحاب عس  اكر الخليفة هش  ام بن عبد المل  وعل

ابن الحبحاب من س     ائر على  وانتقض المغرب، وقتل هالد بن حبيب ووجوه من معه من العرب فس     ميت الوقعة وقعة الأق     راف

 .165ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى293ص ، رفتوج مص :ابن عبد الحكم جهاته.

ص ، الروض المعطار :الحميرى .البلادي ق   مال غرب الجزائر وهو أطول واد في نهر بقرب مليانة ويوجد ف :ق   لفي ( واد82)

343. 

؛ 165ص ، 1ج، الإس   تقص   ا :؛ الس   لاوى 30ص، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى242ص ، 4ج، تاريخه :( ابن هلدون83)

 .119ص ، 1ج، دولة الإسلام : عنانعبد الله

 . 119ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان242ص ، 4ج، تاريخه :ابن هلدون :( كلثوم بن عياض القشيرى84)

، 1ج، دولة الإس   لام :؛ عبد الله عنان242ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون218ص، فتوح مص   ر وأهبارها :( ابن عبد الحكم85)

 . 119ص 

صب وادي فا  وهو من أعظم أنهار بلاد المغرب، نحو ثلاثة أيام من فا على  (:sebouسبو ) ي( واد86) سبو ، وفيه ي ووادي 

 .166ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى606ص ، من أعمال مدينة طنجة؛ الحميرى: الروض المعطار

 -403ص ، 4ج، الكامل :الأثير ؛ ابن68ص ، أهبار مجموعة :؛ مجهول220ص، فتوح مص      ر وأهبارها :( ابن عبد الحكم87)
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وعمل ،  (88)إلا أنهم لم يتمكنوا من دخولها لحصانتها ىالأخرالمدينةِ وأخذوا يهاجمونها المرةَ تلو 
 ُ وخربوا أرضها ، نسف مزارعها وتخريب أراضيها لإخضاع العرب المحاصرين فيهاعلى  البربر

فجاعوا فأكلوا ، انقطاعِ خطوطِ الإمداداتِ بين بلج وأصحابهي إلى مما أد، مسيرة يومين كاملين
 .(89)الهلاكِ على  لحوم دوابهم وجلودها اليابسة وأشرفوا

م( 741هـ/124)تالفهريالاستنجادِ بعبد الملك بن قطن إلى  فاضطر بلج بن بشر 
 ُ ُ بعدم السماح لبلج وأتباعه بدخول الأندلس وحذروه على  فشاور حاشيته فنصحوه

فلما شاع خبر ، (91) سلطانهِ منهمعلى  فتثاقل عنهم عبد الملك بن قطن لخوفهِ ، (90)هسلطان
يادُ بن عمرو اللخمي بمركبين ي ضررهم عند رجالاتِ العربِ ف الأندلس اشفقوا عليهم فأغاثهم ز

ياد بن عمرو ، مشحونين ميرة أمسكت من أرماقهم فلما بلغ ذلك عبد الملك بن قطن ضربَ ز
م اتهمه بعد ذلك بتأليب الجند عليه فسمل عينيه ثم ضربَ عنقه وصلب عن سبعمائة سوطٍ ث

واتفق في هذا الوقتِ أن برابرة الأندلس لما بلغهم ما كان من ظهور برابرة ، يساره كلبا  
يقيا ي فلم تكد أنباء ثوراتِ البربر ف، (92)عربِ الأندلسِ على  العرب انقضواعلى  العدوةِ  إفر
وبدأت  الثورةُ ، (93)وجهِ العربِ ثائرينَ ي هب هؤلاء فحتى  الأندلسإخوانهم بربر إلى  تصل

ُ ف ية الأندلس ضدَ العرب " فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم وأخرجوا عرب ي البربر

                                                 
ص ، 1ج، دولة الإس      لام :؛ عبد الله عنان 55ص، 1ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 71ص ، أهبار مجموعة :( مجهول88)

123 . 

، تاريي العرب :وآهروني الس   امرائ ؛123ص ، 1ج، دولة الإس   لام :ن؛ عبد الله عنا71، 70ص، أهبار مجموعة :( مجهول89)

 .373ص 

؛ ابن 458ص ، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير 41ص، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية71ص ، أهبار مجموعة :( مجهول90)

 .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان 30ص، 1ج، البيان المغرب :عذارى

 .5ص ، ثورات البربر :عبد المنعمي حمد ؛92ص ، تاريي المغرب والأندلسي ف :تار( أحمد مخ91)

 .20ص، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى167ص، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى71ص، أهبار مجموعة :( مجهول92)

 .71ص، أهبار مجموعة :؛ مجهول 30ص، 1ج، البيان المغرب :( ابن عذارى93)
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وانضم ، فلم يرع ابن فطن إلا وهم قد هجموا عليه، خلفَ الدروبِ ي والمدائن الت، (94)استرقة
  (95)وسطِ الأندلسِ"إلى  عربُ الأطراف كلها
 ُ بر مناطقٌ ي مناطقِ غربِ الأندلسِ وهي الأطرافِ البعيدةِ في العربِ فعلى  وهجمَ البر

لـكثرتهم فيها  ولم يهاجمِ البربرُ عرب سرقسطة، (96)آهلةٌ بالسكانِ البربرِ بينما العربُ قلةٌ فيها
شبه ي ف جيةإستراتيمناطقَ ي ومما زاد من خطورة الشقاق انتشارُ البربر ف، (97)وقلة البربر هناك

ُ التي وه، الجزيرة فكانت منازل البربر تمتد من ، تمكن المسلمون من الدفاع عنهاي المنطقة
تكون خطا  واحدا  ي وه، سماها المسلمون باسم الثغري المنطقة التي المحيط وهإلى  جبال البرانس
 .(98)مدينةِ سالمإلى  جبال البرت عند لاردة ووشقة ثم تنحدري يبدأ من نواح

ُ بالأندلسِ مقلدينَ فوث بر يقيةي ذلك إخوانهم البربر في ارَ البر وحينما ، (99)إفر
فأرسل ، اشتدت  ثورةُ البربرِ وتعاظمتِ انتصاراتهم تحرجَ موقفُ عبد الملك بن قطن كثيرا  

أنه لابد من الاستعانةِ بالشاميينَ ولو ي فرأ، (100)لقمعِ هذهِ الثورة عدة جيوش هزمت جميعا
الأندلسِ وخصوصا  عندما بلغه عزمُ على  الداهمِ ي الخطرِ البربرعلى  لحينِ القضاءِ  لفترةٍ مؤقتةٍ 

ِ المغرب ، له من الاستعانةِ بعربِ الشام أصحاب بلج بسبتهي فلم يرَ أجد، قصدهعلى  بربر
إجابته وكانت تلك أمنيتهم فأحسنَ إليهم إلى  بلج وقد مات عمه كلثوم فأسرعواإلى  فكتبَ 

                                                 
يس ، ة قرب س       احل المحيط قرب وقرب مدينة ليونمن مدن جليقي :( مدينة اس      ترقة94) رِّ تنوو وهي التي يس      ميها ياقوت: أس      و

(Asturies) ،نمويّ ، ويذكر أنها حص     ن من أعمال وادي الحجارة ولا تزال ، أحدثه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هش     ام الأ

 .64ص ، 1ج، قادة فتح الأندلس :أسوار استرقة ماثلة ؛ محمود قيت هطاب

  .71ص ، أهبار مجموعة :هول( مج95)

  .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان96)

  .71ص ، أهبار مجموعة :( مجهول97)

 . 162ص ، 1994القاهرة ، دار رياض الصالحين للطباعة والنشر، المسلمون والجرمان :( إبراهيم العدوى98)

  .158ص ، لمسلمينتاريي ا :؛ عبد العزيز سالم199ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس99)

؛ عبد 230ص  .2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى251ص ، 5ج، الكامل :؛ ابن الأثير38ص ، أهبار مجموعة :( مجهول100)

 .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :الله عنان
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عامٍ واحدٍ سوى  الأندلسي واشترط عليهم بألا يطول مقامهم ف، (101)عليهموأسبغ النعمة 
عبد الملك أن على  واشترط بلج، (102)وأخذَ منهم ابن فطن عددا من الرهائن لتنفيذ شروطه

يقيةإلى  مراكبِ أهلِ الأندلس دفعة  واحدة  على  يتم نقل العرب الشاميين لا حتى  شمالِ إفر
ِِ من هذه المهمة يفرقهم ولا يعترضهم البربر ودخلوا الأندلس سنة ، وذلك بعد الانتهاءِ

 .(103)م( وكانوا نحو عشرة آلافٍ من  عربِ الشامِ 740هـ/123)
والبربرُ في جموعٍ لا يحصيها غير رازقها فاقتتلوا قتالا  ، وقدم عليهم ابنيه قطنا وأمية 

وغنموا  (104)بأقطار الأندلسالبربر فقتلهم العرب على  أن كانت الدبرةإلى  صَعبَُ فيه المقام
ي تحسنِ أحوالِ بلج وجماعته بسبب الغنائمِ التي وكان لذلك الأثرُ الأكبرُ ف، متاعهم ودوابهم

وتابعوا المسير ، (105)مدينةِ قرطبةإلى  وساروا مع عبدِ الملك بنِ فطن، كسبوها من البربر
واستطاع الشاميينَ  (106)سليط يطليطلة عند وادي البربرُ مع القواتِ الشاميةِ في شمالا  والتق

 َ  (107)وبذلك سحقتِ الثورةُ ومزقَ البربر ولم ينجُ منهم إلا الشريد، هذه الجموعِ على  القضاء
 .(108)وانتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واشتدت شوكتهم

 

                                                 
، 4ج، ت  اريخ  ه :؛ ابن هل  دون458ص ، 4ج، الك  ام  ل :؛ ابن الأثير220ص ، فتوح مص      ر والمغرب :( ابن عب  د الحكم101)

 .123ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان168ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى20ص، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى242ص

عة :( مجهول102) بار مجمو كامل :ابن الأثير ؛ 72ص، أه لدون459ص ، 4ج، ال خه :؛ ابن ه ، المقرى ؛242ص ، 4ج، تاري

  .21ص، 3ج ، نفح الطيب

بار مجموعة :( مجهول103) يان المغرب :ابن عذارى؛ 158ص ، أه لدون ؛31ص ، 2ج، الب خه :ابن ه  ؛242ص ، 4ج، تاري

 .168ص ، 1ج ، الإستقصا :السلاوى

 .75ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ259ص ، 5ج، الكامل :(ابن الأثير104)

  .31ص ، 2ج، البيان المغربي ؛ ابن عذار 251ص ، 5ج، الكامل :( ابن الأثير105)

عبد ي حمد ،   لمدينة طليطلةي الجنوب الغربي تاجة وهو يختر  س  هلا في هر ص  غير متفرع من نهر وادن :س  ليطي ( واد106)

 . 2هامش  7ص ، الأندلسي ثورات البربر ف :المنعم

 . 31ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 73-72ص ، أهبار مجموعة: ( مجهول107)

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :(عبد الله عنان108)
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  :الشاميون الرهائنُ 

 
ين أخذ الرهائن الشاميين الذ ظروفيتضحُ من العرض السابقِ للأحوال السياسيةِ 

الشاميين "أن على  حيث أنه اشترط(، م740هـ/ 123سنة )ي أخذهم عبد الملك بن قطن ف
، (109)البحر "ي جزيرة أم حكيم في يعطوه من كل جند من قوادهم عشرةَ رهن يضعهم ف

فنستدلُ من الرواية السابقة أن عددَ رهائن الشامين الذين أخذهم عبد الملك بن فطن كان 
ي رة رهن من كل جند من قوادهم وجعلهم تحت سيطرة والكبيرا  حيث أنه أخذ عش

، ولم تقدم لنا المصادر الإسلاميةُ العددَ الصحيحَ لهؤلاء الرهائن ولا أسماءهم، (110)الجزيرة
 .(111)ولـكن هؤلاء الرهائن كانوا من أشراف أهل الشام

رب البلديين ثورةِ البربرِ دخلت الأندلس مرحلة النزاع بينِ الععلى  بعد قضاءَ الشاميينَ 
إلى  والقادمين الجدد وهم الشاميونَ القادمونَ ، الأندلس منذ زمن الفتحي وهم المستقرون ف

إلى  وتحول جند الشام، (112)م(740هـ/123)سنة ي الأندلس بقيادة بلج بن بشر القشير
وذلك بعد أن امتلأت ، (113)مستعمرين ورفضوا الخروج من الأندلس والعودة لبلاد المغرب

وطالبهم ابن قطن ، من الغنائمِ واشتدتَ شوكتهم وثابت همتهم وبطروا ونسوا العهودأيديهم 
فقال لهم ، ساحل البيرة أو ساحل تدميرإلى  بالخروج عن الأندلس فتعللوا عليه قائلين احملنا

                                                 
 . 242ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون31ص ، 2ج، البيان المغرب :بن عذارى( ا109)

 .21ص، 3ج ، نفح الطيب، ؛ المقرى459ص ، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير72ص ، أهبار مجموعة :( مجهول110)

  .31ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى111)

 . 124ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان112)

  .242ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون31؛ ص  74، 73ص ، بار مجموعةأه :( مجهول113)
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البربرِ ليقتلونا في إلى  إنما تريد أن تردنا :فقالوا له ليست لنا مراكب إلا بالجزيرة :عبد الملك
ياد بن عمرو الذي أغاثهم  (114)لادهمب وذكروا صنيعه بهم أيام انحصارهم بسبتة وقتله ز

ودخل بلج القصر عشية يوم ، (115)أنفسهم أميرهم بلج بن بشرعلى  بالميرة فخلعوه وقدموا
 .(116) م(742هـ/ 124)القعدة سنة ي ذي الأربعاء ف

  سيةِ:السيا الأحوالِ  واضطرابُ  حكيم أم جزيرة يف الرهائن مقتلُ  

  
بقطع ، ونتيجة  لهذه الأحداثِ قام حاكمُ الجزيرة المعين من قبل عبد الملك بن فطن

حتى  وذلك، الطعامِ والشرابِ عن الرهائن الذين أخذهم عبد الملك بن فطن من بلج بن بشر
ونتيجة لقطع الطعام والماء عن هؤلاء الرهائن مات  (117) الأندلسيضمن خروجه من 
 .(119) دمشقمن أشراف  (118) غسانن أحدهم وهو رجلٌ م

إخراجهم أقبلوا إليه وشكوا ما ركبهم به ابن فطن وقتله صاحبهم ي فلما بعثَ بلج ف
وكان موت ، ويحكم لا تفعلوا فإنه رجل من قريش :فقالوا أنصفنا منه فقالَ لهم بلج، بالعطش
ذلك ي أنه فشل ف وحاولَ بلج أن يمنع أتباعه من تلك الفعلة إلا، سبيل الخطأعلى  صاحبكم

                                                 
  .31ص، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى114)

 .19ص ، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى73ص ، أهبار مجموعة :( مجهول115)

 . 168ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى459ص ، 4ج ، ( ابن الأثير: الكامل116)

 .31ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى73ص ، أهبار مجموعة: ( مجهول117)

سان118) سد مارب :(غ سموا به، ماء ب ا لولد مازن بن الأزد ف قربا قربوا ، كان  شلل قريب من الجحفة والذين  ويقال: هو ماء بالم

ان انن إما س    التِّ فإنا معش    ر نجب ؛ الأزدن نس    بتنا والما :منه فس    موا به قبائل من ولد مازن بن الأزد بن الغوا وقال حس    ّ ءن غس     

 .430ص، الروض المعطار :الحميرى

 .31ص، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى73ص ، أهبار مجموعة: ( مجهول119)
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وخاف بلج بن بشر فسادهم وتفرق كلمتهم ، واتهمه أصحابه بالوقوفِ بجانب ابن فطن
 .(120) طاعتهوتهديدهم له بعدم 

خرج إليهم وهو شيخٌ كبيرٌ كفرخ نعامة قد شهد وقعة الحرة بالمدينة فأمر بابن قطن فأُ 
يقولون له لأكل الكلاب والجلود أفلت من سيوفنا يوم الحرة وعرضتنا  :فجعلوا يسبونه و

أمتنا جوعا فقتلوه وصلبوه في ذي القعدة سنة ثلاث حتى  وحبستنا بسبته محبس الضنك
على  بلجواستولى ، تحقيرهي وصلبوا عن يمينه خنزيرا  وعن يساره كلبا  مبالغة ف، وعشرين ومائة

 . (122) الشامنشوب صراع عنيف بين عرب الأندلس وجند إلى  هذاي فأد (121) الأندلس
 الأندلس على  مقتل أحدِ الرهائن بِجزيرة أم حكيم نتائجٌ خطيرةٌ كانت وبالا  على  ترتبت

نزاعٍ بين إلى  الأندلس تحول من النزاع بين العرب والبربري حيث نجد أن النزاع ف 
جميع أنحاء الأندلس بعد مقتل  ىالفوضوعمت ، (123)والشاميين(، العرب أنفسهم )البلديين

فبدءا  فقد كان له ولدان هما قطن وأمية وعز عليهما ما فعله بلج بوالدهما، عبد الملك بن قطن
( 125)وكان قطن و أمية قد هربا بعد مقتل والدهما، (124)يعدان العدة للانتقام من بلج وأتباعه

وأعدا العدة للانتقامِ  (126)مدينةِ سرقسطةإلى  وذهب الآخر ماردةإلى  فذهب أحدهما
ادة قطن وأمية مع البربر الذين كانوا يتلهفون للانتقامِ من العرب فتحالف العرب البلديون بقي

                                                 
 .73ص ، أهبار مجموعة :( مجهول120)

تاريي إفتتاح  :؛ ابن القوطية 73ص ، أهبار مجموعة :مجهول ؛ 221، 220ص ، فتوح مص   ر وأهبارها :( ابن عبد الحكم121)

 . 167ص ، 1ج، الإستقصا :؛ السلاوى42ص ، الأندلس

 .31ص، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى74، 73ص ، أهبار مجموعة :( مجهول122)

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان61ص، الحلة السيراء :ابن الأبار (123)

  .32ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى10ص، بغية الملتمس :( الضبى124)

  .236ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى 259ص ، 5ج، الكامل :ثير( ابن الأ125)

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان126)
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ي عامل عبد الملك بن قطن ف( 127)اللخميعبد الرحمن بن علقمة ي وانضم إليهم الوال، الشاميين
وانضم إليهم فرقة من أتباع بلج بن بشر الساخطين عليه لفتكه بعبد الملك بن قطن  (128)أربونة

 :معسكرين كبيرينإلى  فانقسمت الأندلس، (129) ب كبير الجندبقيادة عبد الرحمن بن حبي
ومعسكر العرب والبربر المحليين الذين اعتبروا الشاميين ، الحكمعلى  معسكر الشاميين المتغلبين

 (130)دخلاء غاصبين
وقيل ، (131)وجمع ابنا عبد الملك بن قطن جيشا  عظيما  بلغ تعداده مائة ألف مقاتل

جيش بلغ تعداده عشرة آلاف رجل من ي وخرج إليهم بلج ف، ألفا   بلغ تعداد جيشهم أربعين
يين والشاميين منطقة ي ف (133)موضع يقال له " أقوة برطورةي الجيشان في وألتق، (132)الأمو

م( 742هـ/ أغسطس124)شوال سنة ي و نشب القتالُ بينهما ف، تبعد قليلا  عن قرطبة
ولما شاهد عبد الرحمن بن علقمة  (134)نصدِ جميع هجمات المتحالفيي واستبسل الشاميون ف

                                                 
مة 127) بد الرحمن بن علق يد  :اللخمي( ع با  ق       د كان ذا  نة و ندلس ووالي ثغر أربو فار  الأ مة اللخمي  بد الرحمن بن علق ع

نفح  :المقريبير غزوه اغتاله أص  حابه وأقبلوا برأس  ه يوس  ف الفهري؛ يوس  ف الفهري فبينما هو في تدعلى  ثار، ووجاهة عظيمة

 .26ص ، 3ج، الطيب

صمة لإقليم ف، تقع في طرف الثغر من أرض الأندلس :( أربونة128) سمجنوب غاليا عرف ي كانت عا صي سبتمانيا يقع ف با  ىأق

وقد هرجت عن أيدي ، س  احل الفرنس  ي الجنوبيّ ال، على ومدينة أربونة تقع في ق  مال ق  رقي قرقش  ونة، لإس  بانياي الش  مال الش  رق

ي ؛ من140ص ، 1ج ، معجم البلدان :الحمويم( مع غيرها مما كان في أيديهم من المدن والحصون؛ 750هـ 133المسلمين سنة )

 .7ص، م2000القاهرة، دار عين للدراسات والبحوا الإنسانية، الجهاد اد الفرنجةي قاعدة نربونة ودورها ف :حسن أحمد

كان مع أبيه حبيب في العس       اكر ، عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري :( عبد الرحمن بن حبيب129)

قبيل دهول بلج بن ، ودهل الأندلس من مجاز الخض راء، وهرب في جملة المنهزمين، القاص دة لقتال هوارج البربر بنواحي طنجة

أن وص  ل حس  ام بن إلى  وكانت له في الحروب بها أهبار، قتل عبد المل  بن قطن أميرهافاثار الفتن قبل ، وثعلبة بن س  لامة، بش  ر

ستقامةإلى  ورد الأمور، ففر  جموع الفتن، ارار الكلبي أبو الخطار أميراا عليها  وأهرج عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس، الا

 .272، 271 ص، جذوة المقتبس :الحميديإفريقية بعد سنة همس وعشرين ومائة؛ إلى 

 .124ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان130)

 .21ص ، 3ج، نفح الطيب :المقري؛  32ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى259ص ، 5ج، الكامل :( ابن الأثير131)

ص  ،2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى42ص ، الأندلس افتتاحتاريي  :ابن القوطية ؛74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول132)

32 . 

  .74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول133)

؛ 162ص، 1ج، إس   بانياي تاريي مس   لم :دوزى ؛153ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول134)

 . 125ص ، 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان
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يديهِ ضربه بالسيف ولم يلبث عبد الرحمن بن علقمة ي حاكم أربونة بلج بن بشر والراية في اللخم
 .(135)لحقت بهمي وارتد حزب العرب البلديين بعد الهزيمة الت، أن قتل هو الآخري اللخم

ي وناد، قرطبة منتصرينإلى  وأما الشاميون الذين لم يقتل منهم غير عدد يسير فعادوا 
م( 742هـ/124)شوال سنة ي في اليمني الشاميين بعد وفاة بلج بتولية ثعلبة بن سلامة العامل

العرب والبربر ي وأساء السيرة ف، العرب المحليين مناهضةِ على  وأحبه جنده حبا  جما  لعزمهِ 
وبلغ به الأمر أنه كان يبيع قرطبة ي فعندما تمكن من إخماد القبائل الثائرة ضده قام بسبيهم ف

أنه باع أحدهم حتى  لا لمن يزيد، الثمني شيوخ العرب البلديين وأشراف القبائل لمن ينقص ف
 .وهذا قمة الإهانة لهم (136) بكلب

يين والبلديين والبربر إلا بعد أن أرسل الخليفة  هذا ولم ينته الصراع بين الشاميين الأمو
هـ/  128-125) (137) الأندلسعلى  أميراي حسام الكلب هشام بن عبد الملك " أبو الخطار

يع المتنازعين646 -743 وذلك بعد أن  ،(138) الأخرىمدنٍ تبعد عن على  م( فقام بتوز
يع الشاميين اقترحي الذ، استشار إرطباس قومس أهل الذمة جميع على  عليه أن يقوم بتوز

يادة ني كل قبيلة غلة الناحية التي أن تجبعلى  ،الأندلسي نواح زلت فيها وتأخذ عطاءها والز
 .(139) المالِ لبيتِ 

ونلاحظ كذلك أن العرَب تمزقت وحدتهم وتفرقت كلمتهم وذلك نتيجة لمقتل أحد 
وكان مقتله بالنسبة للشاميين ، كان مقتله بمثابة الشرارة للحرب الأهليةي الذ، الرهائن الشاميين

                                                 
 .22ص، 3ج، نفح الطيب :( المقرى135)

 .34ص ، 2ج، يان المغربالب :؛ ابن عذارى74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول136)

 .61ص ، الحلة السيراء :؛ ابن الأبار201، 200ص ، جذوة المقتبس :( الحميدى137)

ص ، الحلة الس      يراء :؛ ابن الأبار43، 42ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية 74ص ، أهبار مجموعة :( مجهول138)

61 ،62. 

 . 103، 102ص ، 1ج، الإحاطة :( ابن الخطيب139)
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يعة ، أفاضت الإناءي التأو القطرة ، قسمت ظهرَ البعيري بمثابة القشة الت واتخذوا من مقتله زر
ي إلى وكان خوف بلج من عدم طاعة أصحابه له هو ما أد، للانتقام من عبد الملك بن قطن

 .أخذ شكل العصبيات القبلية بين القيسية واليمنيةي تطور النزاع الذ
ي الخطار بن ضرار الكلبي أب دتأييعلى  اجتماع الكلمةإلى  كل هذه الأحداث أدت

التحامل ي وبدأ ف، قومه من اليمانيةإلى  ولـكنه مال، وسكنت الفتنة واستقر النظام، وطاعته
يةِ  دفعه ي والسبب الذ، وبهذه السياسة أسخط القبائل القيسية وأغضبها، والاضطهاد للمضر

إذ حدث خلافٌ بين رجلين أحدهما من قبيلةِ ، الأندلس كان بسيطا  ي عن سياسته في للتخل
ي أبي إلى خصمه المضري مع رجلٍ آخر من قبيلة كلب اليمنية فشكا الكلب، الشاميينكنانة من 

ي زعيم المضرية الصميل بن حاتم بن شمر الكلابي إلى حكمه فذهب المضري فانحاز ف، الخطار
شأن هذه القضية ولـكن أبو ي فذهب إليه ليكلمه ف، الخطاري وشكا له ما لحق به عند أب

شتمه وطلب من حراسه وجنوده أن ي وبالغ ف، إهانة الصميلعلى  عملالخطار انتهز الفرصة و
الخطار غاضبا  ي وخرج الصميل من مجلس أب، كتفيهعلى  مالت عمامتهحتى  يضربوه ففعلوا

، باب القصر رآه أحد الحراس وقد مالت عمامته فقال له " أقم عمامتك يا أبا الجوشني وعل
 .(140)قوم فسيقيمونها"ي "إن كان ل :فقال

ي مختلف الأنحاء وأيدته المضرية وحلفاؤهم في قومه فإلى  بعث الصميل بن حاتم
زعيم ي ومنهم ثوابة بن سلامة الجذام، الخطاري أبعلى  الزعماء الناقميني الخروج وتفاهم مع باق

ونشبت بين ، الخطار لأنه عزله عن ولاية أشبيليةي أبعلى  وكان يمنيا  وكان يحقد، جذام

                                                 
عة :هول( مج140) بار مجمو ية ؛ 56ص، أه ندلس :ابن القوط تاح الأ يب :؛ المقرى64ص، تاريي إفت ؛ 237ص ، 1ج، نفح الط

 .127ص ، 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان
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يقين معا م( 744هـ/127رجب سنة)ي لـكة في ضفاف وادعلى  شذونةي رك شديدة فالفر
 .(141) وأسرهالخطار ي وانتهت بهزيمة أب

م( واستمرت ولايته 726هـ/128أمر ولاية الأندلس سنة )ي ثوابة الجذام ىوتول 
محاولة الحسام بن ضرار سوى  أثناء حكمه لم تق ع أعمال حربية ذات قيمةي وف، سنة واحدة

وبعد هذه الأحداث لم تد مِ ولاية ثوابة ، أجل العودة للحكم ولـكنها باءت بالفشل مني الكلب
بلادَ الأندلسِ  ىالفوضوبعد ذلك عمت ، م(746هـ/129كثيرا  فقد ماتَ بعد عام واحد )

وأصبحت بلادُ الأندلس بلا والٍ لمدة أربعة أشهرٍ فاتفقت الجماعة ، الولايةعلى  بسببِ النزاع
ي م( ليدير الأمور ف746هـ/129)ي تعيين عبد الرحمن بن كثير اللخم على الأندلسي ف

ولما اشتدت الأمور ، تعيين والٍ يدير أحوالهاعلى  أن يتم الاتفاقإلى  الأندلس بصورة مؤقتة
بحيث تكون الولاية سنة ، اتفق الطرفان أن يكون أمر الأندلس مداولة بين اليمنية والقيسية

-746هـ/138–129)ي القيسي لية يوسف بن عبد الرحمن الفهرتوعلى  لكل منهما واتفقوا
 .(142) م(755

حيث أخرجت هذه المعركة ، الاجتماعيتاريخ البلاد ي ولقد أثرت هذه المعركة ف
ومن ذلك الحين أخذ معظمهم يتفرقون ، اليمنيين والبلديين من ميدان السياسة ومن القيادة

، السلميارة وغيرها من أمور المعاش وشئون النشاط ويشتغلون بالزراعة والتج، البلادي نواحي ف

                                                 
عة :( مجهول141) بار مجمو كامل :ابن الأثير ؛ 56ص، أه عذارى ؛338ص، 5ج، ال يان المغرب :ابن  ابن  ؛34ص ، 2ج، الب

 .120 ص، 4ج، تاريخه :هلدون

؛ عبد 338ص، 5ج، الكامل :؛ ابن الأثير64ص، تاريي إفتتاح الأندلس :ابن القوطية ؛ 56ص، أهبار مجموعة :( مجهول142)

 .127ص ، 1ج، دولة الإسلام :الله عنان
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ي منهم في ولم يستطع من بق، الاجتماعيتاريخ البلاد ي ومن هنا تظهر أهمية هذه الموقعة ف
  .(143) الداخلالميدان النهوض من جديدٍ إلا حينما أقبل عبد الرحمن 

 
 
 
 

آخرُ ولاةِ ي يـوسفُ الفهر
-746هـ/138-129الأندلسِ )

 م(755

 
تولية يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة على  اتفاق اليمنيةِ والقيسيةِ  بعد

وبهذا ، (144)الأندلسِ وسكنت البلادُ واتفقت عليه القلوبي استقرت  الأمورُ ف، الفهري
فيه ي تولي العامُ الأول الذي وانقض، عانت منهي الذي تخلصت الأندلس من الفراغ السياس

َ اليمنيون لموعدهم حسب الاتفاق المبرم بينهم والذ ،الولايةي يوسف الفهر ي يقضي وجاء
فلما ، اليمنية فيولون من أحبوا من قومهمإلى  بتولية يوسف الفهري الأمر سنة ثم يرد الأمر

 المضرية ولـكن، (145)انقضت السنة أقبل أهل اليمن بأسرهم يريدون أن يولوا رجلا منهم
                                                 

 .284ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس143)

  .37ص، المقتبس جذوة :الحميدى، 81ص، مجموعة أهبار :( مجهول144)

 . 238ص ، 1ج :؛ نفح الطيب120ص، 4ج، تاريخه:؛ ابن هلدون35، ص، 2ج، لبيان المغربا :( ابن عذارى145)
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 الرئاسة من اليمنية رفض تمكين يومئذٍ والأمر عامةالز مرجع حاتم بن الصميل رأسهمي وعل
 عنها يتنازل أن ظفر بالولاية أن بعد يفكر لم الفهري يوسف وكذلك، الصور من صورة بأي
 .(146)السلطات لنفسه جميع استخلاصإلى  البداية منذ بادر بل، مختارا   طائع ا

 بن الصميل وصاحبه الفهري ليوسف والكارهين الحاقدين أعداد ازدادت ولهذا
الطرفانِ القيسية واليمنية بالقرب من ي والتق، (148)الاستعداد للقتالي إلى أد مما (147)حاتم

استعان فيها الصميل بن  م(747هـ/ 130الـكبير سنة )ي بجوار الواد (149)مدينة شقندة
المعركة حسمت لصالح الصميل ي وبعد مشاركة هذا الجيش ف، السوق بقرطبةي حاتم بأهال
يوسف  ، (150)بن حريث ىمحرضه يحيعلى  ودل    أيديهماي ووقع أبو الخطار أسيرا  ف، هريالفو

 سميت لذلك، كثير خلق منهم أُسر وقد، كبيرة اليمنية من ىالقتل أعداد وقتلا جميعا  وكانت
 .(151)الأرحام بقاطعة هذه المعركة

                                                 
 . 131ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان146)

، والتوزيع للنش  ر الفجر دار ؛ 2 ط، المغرب ودول الأندلس في الأموية الدولة بين الس  ياس  ية العلاقات، فيلالي العزيز (عبد147)

 .59 ص، م1999 القاهرة

 .238ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى154ص، 4ج، تاريخه :( ابن هلدون148)

ققندة149) ضم :( مدينة  قنندبة ب شين قن سكون والقاف ال ضبط، المهملة النون وبالدال و شين بفتح وت قنندبة وتقع و، ال ضفةعلى  قن  ال

 المقتبس :حيان ؛ بن44 ص، الأندلس افتتاح تاريي :القوطية ابن قرطبة. الجنوبي لمدينة بالربض أي الكبير الوادي لنهري اليس  ر

 الروض، ؛ الحميري 209ص، م1983 بيروت، ت( .د ،(الثقافة دار، الحجيعلى  الرحمن عبد تحقيق، بلد الأندلس أهبار في

 .349 ص، المعطار

ا  يفاقطعه يوس      ف الفهر، وكان ينافس ويعارض إمارة يوس      ف الفهرى، أحد الزعماء اليمنية :بن حريثي ( يحي150) ريه ثمنا

وفاوا    ه ابن ، تحرك للعمل مع أبو الخطار، لموافقته؛ فلما نزعت منه ريه ثار قومه من اليمنية والتفوا حوله؛ وهروج ابن حريث

وحش  د كل منهما جموعه من ، قتال يوس  فعلى  و اجتمعا، ترق  يح نفس  ه لةمارةعلى  إذ أص  ر كل منهما، حريث ولكنهما لم يتفقا

والتقيا أهيرا في ق  قندة بالقرب من قرطبة ، وحش  د يوس  ف والص  ميل جموع المض  رية، قرطبةعلى  وزحفا، يؤازرهي الفريق الذ

" إنه لم يكن بالمش   ر  ولا  :إذ تقول، م( ونش   بت بينهما موقعة هائلة تبالي في روعتها الرواية الأندلس   ية747هـ            130س   نة )

 .131ص ، 1ج، دولة الإسلام :عنان حرب أصد  منها جلاداا ولا أصبر رجالا ؛ عبد الله، بالمغرب

 . 37، 36ص ، 2ج، المغرب البيان :؛ ابن عذارى 82ص، أهبار مجموعة :( مجهول151)
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بن حاتم  والصميلي وبذلك أصبحت الأندلس تحت سيطرةِ ونفوذِ يوسف الفهر
بعض ي وترو، (152) قرطبةباب جامع على  قتل قرابة السبعين أسير من اليمنييني الذ

أن يبعده عنه ي ولهذا رأ، أصبح قلقا  لوصاية الصميل عليهي أن يوسف الفهر تالروايا
يوليه فتوقع يوسف ، (153) لليمنيةتعتبر معقلا  ي الت م( 749هـ/  132سرقسطة سنة )على  و
 .(154) تدخلاتهفيكون بذلك تخلص من  ليمنيةالصميل مع ا أن يشتبكي الفهر

كان أغلبها ثورات يمنية ومن أبرزها ، ثورات عديدةي وقامت ضد يوسف الفهر 
 (155) عليهوانتصر ي أربونة وحاربه يوسف الفهري في قام بها عبد الرحمن بن علقمة اللخمي الت

عم هذه الثورة شخص وقد تز، نزلها جند مصري الت (156) باجةمدينة ي وثار عليه ثائر آخر ف
استطاع يوسف ، لأنه استعان بأهل الذمة ضدهي عرف بالذم (157) الوليدعروة بن ي يدع
 .(158) النهايةي قتله في الفهر

 

 ُ  :قريش ورهائن سرقسطة يف الثورة

   

                                                 
  .37ص ، 2ج، المغرب البيان :( ابن عذارى152)

 .37 ص، 2 ج، المغرب البيان :عذاري ابن ؛ 83 ص :مجموعة ( أهبار153)

 . 132ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان154)

 .38ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 376ص ، 5ج، الكامل :ابن الأثير( 155)

وهي من الكور المجندة ، وبينها وبين قرطبة مائة فرس   ي، هي من أقدم مدائن الأندلس بنيت في أيام الأقاص   رة :( مدينة باجة156)

 .75 ص، الروض المعطار :الحميرى .الصلح :وتفسير باجة في كلام العجم، نزلها جند مصر

ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 376ص ، 5ج ، الكامل :( لمزيد من التفاص      يل عن هذه الثورة أنظر: ابن الأثير157)

 .135ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان 517فجر الأندلس ص :؛ حسين مؤنس26ص ، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى 38

 .38ص ، 2ج، المغرب البيان :( ابن عذارى158)
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 ابتعاد مستغلين تحركوا الذين قريش زعماء قبلِ  مني المعارضة ليوسف الفهر أتت
 عدي أبي بن عامر له يقال الدار عبد مني فت أسهمرعلى  وكان، قرطبة الصميل عن

 أيضا  وكان، ونجدةٍ  فٍ وكان ذا شر، بالأندلس قريش رجالات هذا أحد وعامر، العبدري
 قبل الشمال ىنصار ضد الصوائف من للعديد بقيادته واشتهر، حذرا   أديبا   عاقلا  لبيبا  سخيا  

 وذلك بعزله قام الأندلس ايةول الفهري يوسفي اعتل وعندما، الفهري يوسف ولاية
 أرسل يوسف له يدبره بما عامر وعندما أحس، منه خوف ا له يكيد أخذ ثم، لمكانته حسد ا
، (159)بذلك عهد ا له ويرسل الأندلس أن يوليه يسأله المنصور جعفر أبو العباسي الخليفةإلى 

واجهة يوسف وبدأ عامر يستعد لم، وساءه ما صنع يوسف باليمنيين وما سفك من الدماء
، قرطبة وهم أن يجعلها مدينةي منية له كان يقال لها قناة عامر بغربي حصنا  في وابتني الفهر

 .(160)يأتيه إمداد اليمنيةحتى  بنيانا  ينضم إليهي وأراد أن يبن
ٌ وشجعته   ونلاحظ بذلك أن عامر كان صاحب مخطط دقيق وله أهدافٌ واضحة

على  حاول القبضي الذي ها ضعف سلطان يوسف الفهرالثورةِ ومنعلى  العديد من العوامل
لا ويذكر صاحب الأخبار المجموعة أن عامر كان  ،قد أعلم بما يراد به عامر فوجده حذرا  

 كان يدس الجواسيسي وذلك لأن عامر القائد العسكر، من سير يوسف ءشيعليه  يفيخ
إلى  فكتب، الصميليحضره حتى  عامرعلى  ولم يشأ يوسف أن يقبض، الفهرييوسف على 

                                                 
سيراء الحلة الأبار: ابن ؛ 48 ص، الأندلس افتتاح تاريي، القوطية ابن ؛ 84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول159)  ص، 2 ج، ال

344 - 354. 

 .354ص ، 2 ج، السيراء الحلة الأبار: ؛ ابن 84 ص، مجموعة أهبار: ( مجهول160)
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فعلم عامر بأمر الرسالةِ فخرج هاربا  من ، قتلهعلى  الصميل يعلمه من أمر عامر فأجابه يشجعه
 .(161) الصميلسرقسطة حيث إلى  قرطبة

 المساعدة يريد عامر وكان، اختار عامرُ مدينة سرقسطة بالخصوص لـكثرةٍ اليمنية فيها
صا  وأن أهل الـكور الأجناد أصابهم وخصو، والصميل ليوسف المعارضين اليمنيين من

ي يسم بسرقسطة اليمنية زعماء من زعيمإلى  عامر وكتب، (162)الضعف من بعد وقعة شقندة
أما ابن ، (163)وابن الآباري رواية ابن خلدون والمقري ف كوذل“الزهري  رواحة بن "الحباب

زهرة قائلا  ي بنإلى  هأما المؤلف المجهول فينسب، (164)وابن كثير فيسمونه تميم بن معبدي عذار
زهرة من كلاب قد شرف فكتب إليه عامر فأجابه فسار ي "وكان بسرقسطة رجل من بن

إلى  فدعوا الناس، والزهريسرقسطة فاجتمع هو ي وردا بعض نواححتى  عامر وابنه وهب
  :ولنقف قليلا عند هذا الحدث، (165)جعفر المنصوري سجل أب

 جعفر أبو العباسي الخليفةإلى  أرسلي عدي أب تتفق المصادر التاريخية أن عامر بن
وتقف المصادر عند ذلك ، (166) بذلك عهد ا له ويرسل الأندلس أن يوليه يسأله، المنصور

بولاية ي ولم تذكر إرسال أبو جعفر المنصور بسجل لعامر بن عد ىولم تذكر تفاصيل أخر
 .الأندلس من عدمه

                                                 
 .42 ص، 2 ج، المغرب البيان :عذاري ؛ ابن 84 ص، مجموعة أهبار: ( مجهول161)

 .84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول162)

 .26 ص، 3 ج، الطيب نفح :المقري ؛154 ص، 4 ج، تاريخه: هلدون ابن ؛ 354ص ، 2 ج، السيراء الحلة الأبار: ( ابن163)

 .122ص ، 5ج، البداية النهاية :؛ ابن كثير42 ص، 2 ج، المغرب البيان :عذاري ( ابن164)

 .84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول165)

 ص، 2 ج، الس   يراء الحلة الأبار: ابن ؛ 4 ص، الأندلس افتتاح تاريي :القوطية ابن ؛ 84 ص، مجموعة أهبار :ول( مجه166)

344 - 354 . 
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 (167)سجل المنصورإلى  دعوا الناسي لزهررواية المؤلف المجهول أن عامر واي ونجد ف 
يكسبا الشرعية ي فمن المرجح أنهم أوهما الناس بوصول سجل أبو جعفر المنصور وذلك لـك

يؤيدهم أهل سرقسطة ومن ثم أهل الأندلس ف  وصلي الذي مواجهة يوسف الفهري و
 الخليفة قبل من أو مصادقة، موافقة دون(، م 747 /هـ 129سنة ) الأندلس لولاية

وذلك بسبب انشغاله بمجابهة )م750-745/ هـ132-127 (محمد بن مروان، الأموي
ية ف، (168)العباسيين طوال سنوات حكمه ي وكذلك بعد الأندلس عن مركز الخلافة الأمو

 :وعامر بذلك قد أوهم الناس ولم ينل سجلا  بولاية الأندلس لبعض الأسباب وهى، دمشق
 .المصادر التاريخيةي بولاية الأندلس لذكر ذلك فلو نال سجلا  ي عدي أن عامر بن أب -
أبو جعفر المنصور بتثبيت أركان الدولة وقتله أبو مسلم ي انشغالُ الخليفة العباس -
ومن ذلك ، المعارضين للدولة العباسيةعلى  م( وقضاؤه763هـ/137سنة ) (169) الخرساني

 بغدادي تثبيت سلطانهم في تهم فالأندلس لرغبي متابعة الحكم فعلى  لم يكن للعباسيين القدرة

(170). 
اليمنيين وبعض من البربر وغيرهم على  أية حال نجد أن كذبة عامر قد انبرتي وعل

والصميل بن حاتم والقيسية ي الشرعية ولـكن لعدائهم مع يوسف الفهرإلى  " ليس لأنه يستند
واجتمع ، فهزموهمفبلغ الصميل شأنهم فبعث إليهم خيلا  ورجالا  من أهل الطاعة ، عموما  

                                                 
 .84 ص، مجموعة أهبار :( مجهول167)

 ؛355 -348 ص، 4 ج، الأمم تاريي :الطبري ؛402 ص، 10 ج، والنهاية البداية، كثير ابن :لمزيد من التفاص   يل أنظر (168)

 .7 ص، الأعلام أعمال :الخطيب ابن ؛ 37 ص، 1ج، المقتبس جذوة :الحميدي ؛154 ص، 4 ج، تاريخه، دونهل ابن

قتله أبو ، وتدبير وحزمي وكان ص   احب رأ، العبا ي ص   احب دعوة بن، هو عبد الرحمن بن مس   لم :( أبو مس   لم الخرس   انى169)

، تاريي ابن الوردى :؛ ابن الوردى474ص ، 10ج، ابن كثير :لمزيد من التفاصيل أنظر .جعفر المنصور بعد إستمالته له وغدر به

 .199-179ص ، 1ج، م1996بيروت ، دار الكتب العلمية

 .4 ص، 2 ج، المغرب البيان: عذاري ( ابن170)
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 ،أشهر سبعة مدينة سرقسطة لمدةي شديد ا ف حصار ا الصميل لهم حشدٌ من الناس فحاصروا
 المساعدة طلب الصميل الفترة هذه وخلال، (171)يئس من الحياة وهم بإلقاء ما بيدهحتى 
، الناس مناهضاي يوسف يسأله إمداده فلم يجد فإلى  قرطبة فكتب في الفهري يوسف من

 المجاعة خلفتها التي القاسية الظروف وذلك بسبب، م(750هـ/133سنة ) يوذلك ف
ي سرقسطة أو الرغبة فإلى  وإرسالها بشريةي قو تجميع أية يوسفعلى  الصعب من جعلت
 .(172)الصميل والتخلص منهعلى  القضاء

بته على  وجيان وساروا البيرةي مدينتي ولـكن استجاب له قومه ف نصرته وتفريج كر
فرسان القبائل القيسية المتوجهة لسرقسطة أربعمائة فارس منهم ثلاثون فارسا  من وبلغ عدد 

أمية من مساعدة ي بني وكان هدف موال، م(754هـ/137عام )ي أمية وذلك في بني موال
يةإلى  الصميل ضمان وقوفه  مدينةعلى  الحملة أشرفت ولما، جانبهم مع عبد الرحمن بن معاو

، معه حاتم ومن بن الصميلعلى  الحصار تشديد من تمكنت قد اليمنية كانت، طليطلة
 معهم ومن القيسيين تستحث طليطلةإلى  رسلهم وأقبلت، (173)المحاصرين أحوال فساءت

 إليه إسراعهم له تؤكد الصميلإلى  برسالة منهم رس فابإرسالِ  فعجلوا، السير سرعةِ على 
الحجارة وفيها بيتان  بهذه ارمِ ، منه قربت فإذا للسور المحاربين جملة في ادخل :له بالعون وقالوا

 من الشعر وهما 
 أتاك الغوثُ وأنقطع الحصارُ   تبشر  بالسلامة يا جدار

                                                 
 .43، 42ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى171)

 .154 ص، 4 ج، تاريخه، هلدون ؛ ابن 37ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى172)

  .43، 42ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى173)
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 (174) نزارُ عليها الأكرمون وهم   أتتك بنات أعوج ملجمات
 يا ابشروا" قال فيها ما سمع فلما، أمي لأنه عليه قرئت، الحجارة هذه سقطت وعندما

، الهزيمة فخافوا للصميل المحاصرون اليمنيون وتسامع "الـكعبة ورب الغوث جاءكم قوم فقد
 قتال دون المتمردين المحاصرِين هؤلاءعلى  الانتصار من الصميل وبالتالي تمكن، فتفرقوا

(175). 
أن  فما ولهذا سرقسطة في المستمر التمردعلى  بالقضاءِ  مهتما  ي يوسف الفهر وكان 

سنة  ففي، المتمردينعلى  حملة لإرسال يوسف استعدحتى  ،قرطبةإلى  الصميل رجع
 تسليمعلى  وافقوا قد المتمردون وكان، سرقسطةإلى  بنفسه يوسف سار م(754/هـ37)

 وكان بتقييدهم يوسف فأمر، (176)والزهري وهب العبدري وابنه عامر :زعمائهم وهم
 والحصين، ابشه بن سليمان ذلكي لولا معارضة القيسيين وكان أشدهم قولا  ف، قتلهم يعتزم

 الزعماء قتل معارضة في المتشددين أكثر أهل قريش ومن كانوا وهما من (177)الدجن بن
الثوار الثلاث رهائن ي فنتيجة لمعارضة هؤلاء الزعماء احتجز يوسف الفهر، الثلاثة القرشيين

 .يتم له التخلص من هؤلاء المعارضينحتى  (178)عند الصميل

                                                 
  .43 ص، 2 ج، البيان المغرب :عذارى ابن ؛ 87، 86ص، مجموعة أهبار :( مجهول174)

 . 43 ص، 2 ج، البيان المغرب :عذارى ( ابن175)

 .355، 354ص، 2 ج، السيراء الحلة، الأبار ابن ؛ 90 ص، مجموعة أهبار :( مجهول176)

كان ممن اس  تجاب لداعية عبد ، بن عامري الدجن بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن يحي بن الحص  ين :الدجن بن ( الحص  ين177)

يوس  ف بن عبد الرحمن الفهري باس  تبقاء ع ع عامر العبدري وابنه على  وهو ممن أق  ار، الأندلسإلى  الرحمن بن معاوية الداهل

البشكنس في اعف إلى  طائفة من عسكرهي د أصفادهم؛ وأغزفكف عن قتلهم حينئذ وق، وهب والحباب الزّهري بعد قبضه عليهم

صين هذاعلى  وبعث، وقلة سليمان، هيلهم الح قهاب فهزمهم الروم وقتلوا أميرهم  صارة مع ، ابن  ضر يوم الم صين؛ وح ونجا الح

 ن الأبار: الحلةاب .فاهتص     ه وولاه الش     رطة، عرف له ص     الح بلائه، فلما اس     توثق الأمر لعبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن

 .355، 354ص ، 2ج، السيراء

 .3ص، 2 ج، المغرب البيان:؛ ابن عذارى 51ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :( ابن القوطية178)
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وأصبح يوسف والصميل ، ن بمقتل زعماء قريشوكان مقتل الرهائن القرشيين مرهو
وهؤلاء الرهائن المحتجزون عند الصميل كانوا يتلقون معاملة طيبة  ، منتظرين الفرصة المواتية

وأتته الفرصة  ،والصميل من سطوةِ وقوةِ القرشيين مناصريهمي وذلك لخوف يوسف الفهر
شهاب  بن بإرسال سليمانشمال الأندلس فقام ي منطقة جليقية في عندما نشبت ثورة ف

وأراد يوسف ، (179)رأس الحملةعلى  الدجن وغيرهما من الزعماء القرشيين بن والحصين
ية الجيش الذ، مدينة قرطبةإلى  والصميل العودة ، توجه لجليقيةي فجاءهما الخبر بمقتل أكثر

 بضرب بعد إلحاح الصميلي وهنا أمر يوسف الفهر، (180)وقتل معظم قادته من القرشيين
وذلك بعد مقتل زعماء قريش الذين كانوا يوفرون ، م(755/هـ138)سنة الرهائن أعناق

ي وبذلك تخلص يوسف الفهر، (181)توجهت لمدينة جليقيةي الحملة التي لهؤلاء الرهائن الحماية ف
يوسف الصميلُ ي وقض، من زعماءِ قريش والرهائن المحتجزين بحسن تدبير الصميل بن حاتم  و

 .المنافسين لهم الزعماء بعض من وتخلصاسرقسطة  تمردعلى 
ياتعلى  مقتل هؤلاء الرهائن نتائج خطيرةعلى  ولقد ترتبت حيث ، جميع المستو

يظهر ذلك جليا  من قولهم "قدي أصبح الناس كارهين ليوسف الفهر قتلت ابن  والصميل و
 م يبق معهونقم الناس عليهما ول، (182)ولولدك" لك والل  ه هي، والزهري عامر ا وقتلت، شهاب
يةسوى   عبد أنباء نزول ليوسف وصلت الأثناء تلك وفي، (183)القليل من القيسية والفهر

                                                 
ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذارى ؛ 51ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :؛ ابن القوطية 90ص ، مجموعة أهبار :( مجهول179)

  .328ص ، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى121ص، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 44

 .44ص ، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى180)

 .90ص ، مجموعة أهبار :( مجهول181)

 .90ص، مجموعة أهبار :( مجهول182)

 . 328ص ، 1ج :؛ المقرى121ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 44ص، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذاراى183)
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معلما إياه بالتفاف ، (185) أمية بني موالي وكبار (184)عثمان أبي عند البيرة بساحل الرحمن
 عصر الولاةي وانته، (186)أمية وأتباعهم حول هذا الأمير الداخلي بني عددٍ كبيرٍ من موال

يةيعلى  ية ف، د الأمير عبد الرحمن بن معاو الأندلس وذلك بعد أن هزم ي بإقامته الدولة الأمو
 (187)(م759هـ/142ت)والصميل بن حاتم  (م759هـ / 142)تي يوسف الفهر
 موقعةي وأتباعهم ف
العاشر ي ف)الـكبير ي ضفة نهر الوادعلى  ،ظاهر قرطبة من الغربي ف (188) المسارة 

 .(189)م( 756الثالث عشر من مايو سنة هـ/ 138الحجة سنةي من ذ
 

                                                 
الوزارة ي منص      ب الوزارة لبمير عبد الرحمن الداهل ثم جمع له منص      بي هو أول من تول :( أبو عثمان عبيد بن عثمان184)

ي الأموية الذين ناص      روا عبد الرحمن الداهل وهياوا له س      لطانه في فهو أحد زعماء الموال، والكتابة لمكانته ونص      رته ونجدته

 :؛ حس   ين مؤنس45، 44ص ، 3ج، نفح الطيب :مقرى؛ ال352ص، 23ج، نهاية الأرب :النويرى .الأندلس قبل وبعد عبوره إليها

 .666ص ، فجر الأندلس

  .32 ص، 3 ج، الطيب نفح :( المقري185)

 .44ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذاراى ؛90 ص، مجموعة أهبار :( مجهول186)

 . 121ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 51ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :( ابن القوطية187)

المراجع الإس   بانية بإس   م الأميدا ي كما عرفت كذل  ف (بالص   اد أو الس   ين)لموقعة الحاس   مة بإس   م المص   ارة ( عرفت هذه ا188)

(Alamedaذل  ف ) على  جنوب غرب المدينةي حدثت عندها الواقعة في م( وتمتد مص    ارة قرطبة الت756هـ            138س    نة )ي

ضفة اليمن صارة لا يعرف معناي من نهر الوادي ال صلها وقد أطلقتالكبير وكلمة الم المغرب والأندلس ي عدة أماكن فعلى  ها أو أ

هذه الأماكن ألعاب الفروس    ية ي الفض    اء الفس    يح المجاور للمدن مثل قرطبة وغرناطة وفا  وعادة ما كانت تقام في ولا س    يما ف

ط الأمر بين المص   ارة كما تقام فيها أيض   ا الص   لوات العامة كص   لاة العيدين أو ص   لاة الإس   تس   قاء ولهذا إهتل، وعرض الجيوش

( المثارة Almuzanaاللغة الإسبانية بهذا الإسم )إلى  مكان واحد ومن الطريف أن هذا اللفظ إنتقلي وهصوصا وأنهما في والمصل

إلى  وهذا ما دعا بعض المس  تش  رقين، ق  مال إس  بانيا بهذا الإس  م وأغلبها أراض زراعية فس  يحةي اليوم عدة أماكن فإلى  ولا زالت

ي ( فقد وردت فAlamedaالأميدا )ي كلمة المزارع والزراعة أص    لا لكلمة المص    ارة أما التس    مية الثانية لهذه الموقعة هإعتبار 

ي ومما لا ق  فيه أن أصلها لاتين، أن أصلها عربى هذه الكلمة جعل بعض الكتاب يظني الكتب الإسبانية فقط ويبدو أن وجود أل ف

(Alameأ ) ي يكثر فيه هذا الش     جر يس     مي هو ق     جر طويل عريض الأورا  والمكان الذق     جر الص     فص     اف أو الحور وي

تاريي  :ابن الكردبو  .ليون وس  رقس  طة وبرفش وأس  ترقةي إس  بانيا وهاص  ة بنواحي وهذا الإس  م منتش  ر ف، (Alamedaالأميدا)

مركز المل  ، لابنياي د ترجمة إليودورو، المدن الأس      بانية الإس      لامية :؛ ليوبولدو تور  بالبا 57 -56هامش ص ، الأندلس

 . 191ص ، 2003الرياض، فيصل للبحوا والدراسات الإسلامية

  .154ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان189)
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 عصر نهايةِ  حتى يالإسلام الفتحِ  منذُ  الخارجيةِ  الصراعاتِ  رهائنُ  - :ثانيا   

  :ةالولا

  الأندلسِ  لفتحِ  رهائنٌ  

 
كانَ من المؤكدِ للجيوشِ الإسلاميِة أن تتقدمَ لفتحِ الأندلسِ وذلك لأن غرضها 

الناس كافة إلى  لضرورة إبلاغ دعوة الإسلاموذلك ، سبيل الل  هي ف( 190) الجهادي الأساس
اسِ بشَِير ا ونَذَيِر ا" ىلأنها دعوة عالمية ورسالة خاتمة فقال تعال ة  للِن    ،(191)"ومَاَ أَر سَل ناَكَ إلا   كاَف  

َل غِ  ماَ أُن زِ " :فقال الل  ه تعالى، خيار في إبلاغ رسالة الل  هس للرسول يول سُولُ ب هاَ الر   لَ إِليَ كَ ياَ أَي ُ
 ُ غ تَ رسَِالتَهَ َل   َب كَِ وإَِن  لمَ  تفَ علَ  فمَاَ ب  .(192)"منِ  ر

يقها  وأمام هذه التكاليف بإبلاغ رسالة الل  ه لا بد للدعوة من خصوم يقفون في طر
: التي تصد عن سبيل الل  هي الناس عندئذ لا بد من تحطيم مراكز القوإلى  ويمنعون وصولها

هِ فإَِنِ ان تهَوَ ا فلَاَ عدُ واَنَ إلا   حتى  وقَاَتلِوُهمُ  " يكَوُنَ الد يِنُ للِ   المِيِنَ على  لاَ تكَوُنَ فتِ نةٌَ وَ  .(193)"الظ  

                                                 
ذات الله وإعلاء ي إتعاب النفس في المبالغة ف :والجهاد إص    طلاحا هو، بذل الجهد وإس    تفراو الوس    ع :الجهاد لغة :( الجهاد190)

 .133ص ، 3ج، مادة جهد()لسان العرب  :الجنة وسبيلا إليها ؛ ابن منظورإلى  طريقاجعلها الله ي كلمته الت

 .28الآية  :( سورة سبا191)

  .67( سورة المائدة: الآية 192)

 . 193الآية  :( سورة البقرة193)
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ارِ  :وقال تعالى  ـكفُ   هاَ ال  ذيِنَ آمنَوُا قاَتلِوُا ال  ذيِنَ يلَوُنكَمُ  منَِ ال جِدوُا فيِكمُ  غلِ ظةَ  ولى  ياَ أَي ُ
قيِنَ واَع لمَوُا أَن   الل    للمؤمنين أن يقاتلوا الـكفار أولا  بأول  ىفهذا أمر من الل  ه تعال (194)هَ معََ ال متُ  

 .الأندلسسوى  وبذلك لم يكن أمام المسلمين (195) الإسلامحوزة إلى  الأقرب فالأقرب
من الجهاد الذي يقره الإسلام هو أن تكون كلمة الل  ه هي العليا؛  ىالأسموإن الهدف 
يضمن لهم سلامة أنفسهم وصيانة لأن تحقيق هذا ال هدف يحقق للناس سلمهم الحقيقي و

 فعن أبي، ولذلك فإن هذه هي الغاية من الجهادِ في سبيل الل  ه، أعراضهم وحفظ أموالهم
والرجلُ يقاتل للذكر, والرجل ، فقال: الرجلُ يقاتل للمغنمِ  النبيإلى  قال: جاء رجل موسى 

فهو في سبيل ، من قاتل لتكون كلمة الل  ه العليا)لل  ه؟ فقال: فمن في سبيل ا، مكانهي يقاتل لير
 .(196) الل  ه(

 حيثُ بسطَ العربُ سلطانهم، الإسلاميأن تستمر موجة الفتح ي لذلك كان من الطبيع
يقية كله في البر والبحرعلى  سوى  بعد افتتاح طنجة ىالنصارولم يبق من ثغوره بيد ، شمالي إفر

وكانت يومئذ من أملاك ، ة البحر الأبيض المتوسط شرقي طنجةالواقع في نهاي، (197)ثغر سبتة
                                                 

 . 123الآية  :( سورة التوبة194)

القاهرة ، مؤس   س   ة الرس   الة، ق أحمد محمد ق   اكرتحقي، جامع البيان في تاويل القرآن :( لمزيد من التفاص   يل أنظر: الطبرى195)

، دار طيبة للنش    ر والتوزيع، تحقيق س    امي بن محمد س    لامة، 2ط، ؛ ابن كثير: تفس    ير القرآن العظيم574ص ، 14ج، م2000

 . 237ص، 4ج، م1999القاهرة

بن هلف بن عبد لى ع ؛ أبو الحس      ن145ص، 5ج، 1983القاهرة ، دار الحديث، الإحكام في أص      ول الأحكام :( ابن حزم196)

 -الس   عودية  -الثانية  :الطبعة، مكتبة الرق   د، تحقيق أبو تميم ياس   ر بن إبراهيم، ق   رح ص   حيح البخارى :المل  بن بطال القرطبي

 .26، 25ص، 5ج، م2003الرياض 

ه يليان بهدايا فخرج إلي، كان يقودهم عقبة بن نافع ىالمرة الأولي ف :حص   ن س   بنه مرتينعلى  ( حاول المس   لمون الإس   تيلاء197)

ستلطفه وكان ذا عقل وتجربة فامنه عقبة وأقره اعهعلى  وتحف وأ سى  المرة الثانيةي وف مو سى بنمو صير فقاتله مو فالفاه في ، ن

د ة دبةِّ وقوّة وعن جو هن ، نب قو ، من حولهم والتضّ      ييق عليهمعلى  مدينة طنجة وأقام هناك بمن معه؛ وأهذ في الغاراتإلى  فرجع، فلم ينطِّ

ةوال فن تختلف إليهم بالميرة والإمداد من الأندلس من قِّببل ملكها غبيوطبش  ب ا ق  ديداا ، س  ن ويحمون بلادهم حماية ، فهم يذبوّن عن س  بتة ذباّ

ثباتها بوجه المس  لمين الفاتحين فتم عقد الص  لح بين الطرفين؛ على  وكانت س  بتة مدينة حص  ينة قريبة من الأندلس مما س  اعد، تامّة

ا وبموجب هذا الص    أهبار  :مجهول .القيروانموس   ى إلى  ورجع، س   بتة مقابل اعترافه بالس   يادة العربيةعلى  لح ظل جوليان حاكما

البي  ان  :؛ ابن ع  ذارى42ص، ت  اريي الأن  دلس :؛ ابن الكردبو 232ص ، فتوح البل  دان :؛ البلازرى52، 51ص ، مجموع  ة

 .26ص، 1ج، المغرب
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وكانت سبتة قد استطاعت ، الـكونت يولياني ويحكمها زعيم من القوط أو الفرنج يدع، إسبانيا
يقظة حاكمها أن ترد هجمات العرب رغم مجاورتهم لها من الجنوب والغرب ، لمنعتها الطبيعية و

يعه في الفتح لم تكن تقفُ عند على   الحصينِ فتح هذا المعقلِ إلى  يشتاقموسى  وكان أن مشار
 .(198)ما وراء ذلك البحر الشاسعإلى  سبتة بل كانت تجاوزها

ياد قد عسكر هو ومن معه من جند العرب ي الساحل المغربعلى  وكان طارق بنُ ز
ِ بالأسلحةٍ والعدةِ  مع طارقموسى  وقد ترك، (199) طنجةعند  بر تسعة عشر ألفا  من البر
وأخذت أعدادهم تتزايد مع الزمن وخاصة  ، (200) إسلامهماملةِ وكانوا قد أسلموا وحسن الك

تلك البلاد يتحمسون لحملِ لواءِ الدينِ ي المغرب بصورةٍ جعلت أهالي بعد انتشارِ الإسلام ف
 .(201) إليهالذا اتجهت أنظار طارق ، الجديدِ فكان توجههم ناحية إسبانيا

فتح إسبانيا بتحريض من صاحب سبته أو أبناء الملك على  ولذلك لم يقدم العرب 
، (202) الإسلاميةالجهاد واستكمال الفتوحات ي بل كانت عندهم رغبة صادقة ف، غيطشه

ياد عندما أوغل ف بلاد الروم ومل الناس وتعبت أبدانهم من ي ودليل ذلك قول طارق بن ز
ي تالل  ه لو ساعدتمون :فضحك وقال ؟فقالوا له ألم تقنع بما فتح الل  ه عليك، المستمري طول المش

                                                 
 .26ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان198)

 .51ص، أهبار مجموعة :( مجهول199)

 .111ص ، 1ج، نفح الطيب :المقرى ؛ 46ص ، أهبار الخلفاءي الإكتفاء ف، ( ابن الكردبو 200)

 .23ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ52ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس201)

أيام الخليفة الراقد إلى  أنها فكرة قديمة تمتدي يرو بل، فكرة إسلامية تماماي ( يمكن القول أن فكرة فتح الجزيرة الأيبيرية ه202)

ضيقي فقد كان القائد عقبة بن نافع يفكر ف، عثمان بن عفان  سبانياإلى  إجتياز الم شاط، إ سلمين ن سبق للم سبانيا على  و قواطئ إ

حيث يذكر (، Ibeza)واليابس   ة ، (Menorcaومنورقة )، (Mallorcaميورقة )ي الش   رقية وبعض جزر )الجزائر الش   رقية( وه

على  عبد الرحمن .ميورقة ومنورقةي بن نص   ير ولده عبد الله فافتتح جزيرتموس   ى  م( جهز707هـ          89س   نة )ي أنه ف :الذهبى

 .45، 44ص، التاريي الأندلسى :الحجى
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فإذا مللتم ، وأفتحها بإذن الل  هي باب روما وقسطنطينية العظمعلى  أقفحتى  لسرت بكم
 .(203) فارجعواوسئمتم 

 (م708هـ/ 90وفي بداية العقد الأخير من القرنِ الأولِ الهجري في حدود سنة)
ياد بتولإلى  بنُ نصيري موسى عهدَ القائدُ العرب قيادةِ البربرِ المسلمين الذين انتظموا ي طارق بن ز

ولقد كان ، فاتخذَ مدينة طنجة مقرا  له ىالأقصفي منطقةِ المغربِ ي في صفوفِ الجندِ العرب
ونظرا  لطبيعة ، الجهادِ ونشرِ مبادئ الإسلامِ التي جاء بها العرب كبيرا  إلى  حماسُ هؤلاءِ البربرِ 

يةإلى  التوجه بأنظارهمسوى  وجندهالمنطقة الجغرافيةِ لم يكن أمام طارق   شبه الجزيرة الأيبير

ية لا تشجع، (204) ، التجارة إليها أو التوغل فيهاعلى  ولا سيما أن مناطق الجنوب كانت صحراو
 وكانوا أيضا  ، اتصال دائم مع السواحل الاسبانية لقربهاعلى  ذلك أن البربر كانواإلى  يضاف
وعن خطورة مشاكلها ، صب شبه الجزيرة وغناهاخي علمٍ تامٍ ومعرفة أكيدة بمدعلى 

وما تعانيه من الخلافات ، وضعف دولة القوط الغربيين بصورة عامة، الاجتماعية والسياسية
إلى  التفكير بفتح إسبانيا وضمهاعلى  والشقاق. ولقد شجعت هذه العوامل العرب والمسلمين
يقيامال حظيرةِ المناطقِ التي تم تحريرها في المشرق العربي وش  .(205) أفر

بل كانت لهم غاية نبيلة أهم من ذلك ، الماديولم يكن هدف العرب الـكسب  
والجهاد ، البلاد المفتوحةإلى  ألا وهي نقل مبادئ وقيم الإسلام السمحة، وأبعد تأثيرا  ، بكثير

تحصيل حاصل ونتيجة طبيعية من ي أما الغنائم والمكاسب فه، في سبيل الل  ه من أجل تحريرها

                                                 
 .49ص ، تاريي الأندلس :( ابن الكردبو 203)

 .23ص ، تاريي العرب :وآهروني السامرائ (204)

تاريي  :وآهروني ؛ الس  امرائ29ص، تاريي غزوات العرب :؛ ق  كيب أرس  لان39ص، 1ج، دولة الإس  لام :( عبد الله عنان205)

 .24ص ، العرب
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مخلفات على  فالغالب لا بد أن يستولي، تائج الحروب التي كانت وما تزال تقوم بين الأممن
المغلوب ولو أن موقف العرب من هذا أفضل بكثير من مواقف غيرهم من الشعوب نتيجة 

 .(206) لنظرتهم الإنسانية السامية
لعربي الفتح اإلى  الأسباب التي أدتإلى  وقد تطرقت المصادر التاريخية العربية

ية ولـكنها ترجع السبب الرئيس ، وازعِ الانتقامِ الشخصيإلى  الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبير
حاكم مدينة سبتة قد شجع  Julian ذلك قصة ملخصها أن الـكونت جوليانعلى  ويسوقون
يق ملك إسبانيا الذي اعتدعلى  العرب  . (207) ابنتهشرف ي على الفتح انتقاما  لنفسه من لذر

عد اتصال العربِ بصاحب سبته أو أبناء الملك غيطشه فالعرب خلصوا من ولا نستب
توفرت لهم بعد ي التي وأرادوا أن يستفيدوا من الطاقات البشرية الـكبر ىالأقصفتح المغرب 
لأن العرب لم يكونوا ، وأن هذا التفكير لم يكن بتحريض من هؤلاء أو هؤلاء، هذا الفتح

ي فتح الأندلس حدث مثله في حدث في إنما الذ، لجهاداعلى  أن يحرضهم أحدإلى  بحاجة
وهو محاولة العرب الاستفادة من الانقسامات الداخلية ، بلاد الشام والعراق ومصر من قبل

وخصوصا  أن فتح المسلمين للمدن والبلاد يتميز بالحذر ، (208)البلاد ليضمنوا النصر لأنفسهمي ف
 .أرواح المسلمينعلى  والحرص الشديد

                                                 
 . 24ص ، تاريي العرب :وآهروني ( السامرائ206)

، 1ج، نفح الطيب :؛ المقرى267ص، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير 44، 43ص ، أهبار الخلفاءي الإكتفاء ف :( ابن الكردبو 207)

 . 153ص ، 2ج، الأستقصا :؛ السلاوى252، 251ص 

  .30ص، م1999القاهرة، دار الفكر العربى، تاريي المغرب والأندلس :( حسن أحمد محمود208)
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جاءته رسالة من الـكونت  (209)يرقب الفرصة لتحقيق هذه الأمنيةموسى  ا كانوبينم
وطارق يومئذ بتلمسين ، (211)ويدعو لفتح إسبانيا (210)يوليان نفسه يعرض فيها تسليم معقله

برهينة " فبعث إليه إلى  تبعثحتى  فقال طارق " لا أطمئن إليك، بن نصير بالقيرواني وموس
وقد عرض يوليان ، (212)طارق بتلمسين واستوثق منهما فأقرهماهما بابنتيه ولم يكن له ولد غير

، (213) البحر ومعونته بجنده وإرشادهي معاقله وتقديم سفنه لنقل المسلمين في تسليم سبته وباق

أن الأمور ي وخصوصا أنه رأ، ولذلك لم يكن أمام جوليان إلا الرضوخ للعرب والتعاون معهم
 .(214)الأخرىي القوعلى  ر بتفوقهمتسير لصالح العرب والمستقبل يبش

ية ه ياد أن يأخذ رهائن من يوليان وذلكي التي والضرورة العسكر  دفعت بطارق بن ز
ياد مسالـكها ووسائلها الدفاعية ومناطق ي يوفر له الأدلاء فحتى  بلاد يجهل طارق بن ز

وع فتح مشري مساعدته فعلى  يجبرهحتى  الضعف والقوة فيها لذا أخذ الرهائن من جوليان
 .ويستوثق من عدم خيانته ،الأندلس

وخصوصا أن ، هذه الحالة نجد أنفسنا أمام أسئلة عديدة تفرض عليناي ولـكننا ف
ألم يخش الاعتداء عليهن مثلما حدث من ابنته من ، هذه الحالة هم بنات يولياني الرهائن ف
يق يصا   ؟لذر ي لمين؟ وما المكاسب التالاستجابة لتلبية مطالب المسعلى  ولماذا كان جوليان حر

 فتح الأندلس؟ي سوف يجنيها يوليان من مساعدته للمسلمين ف

                                                 
 .52ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس209)

 .39ص، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان210)

  .4ص، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى51ص ، أهبار مجموعة :( مجهول211)

 .205ص ، فتوح مصر وأهبارها :( ابن عبد الحكم212)

 .104ص، 2ج، البيان المغرب :( ابن عذارى213)

 .35ص ، 1ج، ؛ عبد الله عنان دولة الإسلام25ص ، تاريي العرب :وآهروني ( السامرائ214)
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ويتضح ، وضع إجابات دقيقة ومحددة لهاي أسئلة عديدة اختلف العديد من المؤرخين ف
هذه ي أن حاكم مدينة سبته قدم الرهائن عن طيب خاطر وبسرعة رغم كون الرهائن ف

ي كبيرة بأخلاق المسلمين وأنهم لا ينقضون العهد فلم يخشثقة على  الحالة)إناث( وذلك لأنه
، بن نصيري وأبناء قومه رهائن قبل ذلك لموس (215)وخصوصا أن يوليان قدم ابنه، بنتيهعلى 

الوقوف على  ولقد حرص يوليان، (216)بن نصير صدق طاعتهموسى  يضمنحتى  وذلك
اللتين ، بناتهعلى  س بسبب الخوفبجانب المسلمين وهذا ما أكدته المصادر التاريخية وذلك لي

و لـكن ما هو تفسير حرص يوليان ، صدق مسعاهعلى  يؤكد يقيناحتى  قدمهما رهائن ولـكن
يق ؟ملـكهعلى  مساعدة المسلمين؟ هل خوفهعلى  الشديد  ؟أم عنده رغبة للانتقام من لذر

ية للمسلمين ولا يكلف نفسه أعباء مساعدة ا لمسلمين أليس كافيا أن يقدم يوليان الجز
 الأندلس!لفتح 

 ي:الآتكل هذه الأمور توضح 
لن يتوقف عند ي يقين بأن المد الإسلامعلى  عموما   ىالنصارأن يوليان وغيره من  -

استعادة ملـكهم ي لذلك لم يطلب يوليان من المسلمين مساعدة أبناء غيطشه ف، مرحلة واحدة
 .(217) يخيةالتار بل طلب منه غزو الأندلس وهذا ما تؤكده الروايات 

                                                 
وذل  عكس ، لم يكن له ولد ويذكر ابن الحكم أقدم الرواة أنه، ( لم تقدم المصادر التاريخية معلومات وافية عن ابن يوليان215)

، بن نصير عندما أراد فتح مدينة سبتةي الذين يذكرون أن يوليان قدم ابنه رهينة لموس (وابن هلدون والسلاوىي روايات )القلقشند

ا ي والسلاوي الباحث أن ما ذكره ابن هلدون والقلقشندي وير ان وأن ابن الحكم قد يكون محقا ا أذ لم يكن لجولي، قد يكون صحيحا

 .هذه الفترةي قدم فيه ابنتيه رهائن لطار  بن زيادلأنه من الممكن أن يكون يوليان قد فقد ابنه في الظرف الذي ولد ف

 .152ص ، 1ج، الاستقصاء :؛ السلاوى282ص ، 6ج، ؛ ابن هلدون: تاريخه153ص، 5ج، صبح الأعشى :( القلقشندى216)

، 4ج، الكامل :؛ ابن الأثير46ص ، أهبار الخلفاءي لإكتفاء فا :؛ ابن الكردبو  52ص، أهبار مجموعة :( مجهول217)

 .39ص ، 1ج، ؛ عبد الله عنان دولة الإسلام25ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ267ص
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ولو أن يوليان طلب منهم استعادة الملك لأبناء غيطشة لتوقفت الجيوش الإسلامية  -
، المغربإلى  وسلمت الملك لأبناء غيطشه ثم ارتدوا، لـكةي معركة وادي بعد الانتصار ف

، حيث تقدمت الجيوش الإسلامية وفتحت أغلب الأندلس، ولـكن حدث عكس ذلك
 البرتابناحية فرنسا واخترقت جبال  وتقدمتيوليان وأتباعه مسالـكها بإرشاد ي وانتشرت ف

(218).  
يق لـكتب ي لو أن يوليان كان يرغب حقا  ف - استرجاع العرش المغتصب من لذر

يتأكد المسلمون من صدق يوليان حتى  ،ولتم تبادل الرهائن بين الطرفين، عهدا  مع المسلمين
وما ، الأندلسي من عدم بقاء المسلمين ف يتأكد يوليان وأبناء غيطشة ىوحت، وعدم خيانته

أن المسلمين قاموا بفتح أغلب الأندلس وتقدمت الجيوش الإسلامية لجميع مسالـكها  يؤكد ذلك
المسلمين إلى  للأندلس أن أبناء غيطشه تقدمواي بإرشاد يوليان أن ما حدث بعد الفتح الإسلام

المسلمون جزءا  كبيرا  منها كسبا فأعطاهم ، من ضياع أبيهم ءبشيبعد انتصارهم يطالبون 
لأن أبناء غيطشه أصبحوا من أخلص ، وقد أحسن المسلمون بذلك إحسانا  عظيما  ، لودهم

 .(219)وأسلم بعضهم وحسن إسلامه، الأنصار لهم
يق الذي الانتقام الشخصي أن جوليان عنده رغبة جامحة ف - اغتصب ي من لذر

 .العرش من أبناء الملك غيطشة حليفه
                                                 

سى  يذكرون أن، ( بعض المؤرهين218) صيرمو سطة، بن نن سرق سراياه، بعد أن افتتح  لونبة ومن ، قطالونةإلى  بعث  قب ففتحت ببرو

بنون  ةعلى  ف  اس      تول  ت، ق  ت جب  ال البرت  ات )البرانس( وتوغل  ت في بلاد غ  ال  ةهن  اك اهتر ( وص      خرة إينيون Narbonne) أنرو

(Avignonوحص      ن لودون )  ون، وادي ردونةعلى قد افتتحت موس      ى  ولا نس      تبعد أن تكون بعض قوات وهو وادي نهر الرن

ونةإلى  البرتات واجتازتهاجبال إلى  وأنها قد وص    لت، برق    لونة ولاردة وجزء من إقليم قطالونية قبش    ن فهو نفس الطريق الذي ، قبرو

مح بن مال  بعد ذل  بس  نوات تبداماموس  ى  ولكن فتح، اتبعه الس    س  و ا من ا بقوات اس  تطلاعية هفيفة، هذا لم يكن فتحا ا وقتيا  .إتما كان فتحا

 اس                   ت             ط             اع             ت ج             م             ع ال             م             ع             ل             وم             ات ع             ن ت             ل              

 .256ص ، 1ج، نفح الطيب

 .119ص، لسفجر الأند :( حسين مؤنس219)
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 وأن، (220)ملـكه بما يقدمه للعرب من مساعدات على  المحافظةي ة يوليان فرغب -
ومن ناحية ، هذا من ناحية، ظل حلفاء يحترمون العهود والمواثيقي يحتفظ بملك مدينة سبتة ف

يق عدوه ىأخر يكون قد قدم المساعدة لأبناء غيطشة، يتخلص من لذر  .و
 

ٌ  يبلا   - :المسلمينَ  يدِ  يف رهينة

 
م( قد أتاحَ لهم السيطرة  710هـ /92لمسلمين لشبه الجزيرة سنة )كان فتح ا

ي في الشمال الغرب أقصى ي سائر أنحائها باستثناء بعض الأشرطة الضيقة فعلى  التدريجية
ي والت، (221)تسميها المصادر العربية باسم الصخرةي والت(، Galicia)جليقية  المسماةالمنطقة 

تصلح للمعارك ي وتمتاز بمراكزها الدفاعية الـكثيرة الت، (222)يهاتتميز بوعورتها وصعوبة الدخول إل
وظلت المناطق الشمالية الغربية العقبة الأساسية في سبيل استكمال فتح شبه ، (223)الحربية

 وتعد هذه الأجزاء من المناطق الوعرة جدا  لأنها تضم هضاب اشتوريش، الجزيرة بكاملها
Asturias يعتقد بعض الم، (224)القاحلة والمحدثين أن قادة جيش فتح  ىالقدامؤرخين و

                                                 
 .128 - 115فجر الأندلس الصفحات  :حسين مؤنس :( لمزيد من التفاصيل عن يوليان أنظر220)

؛ 307ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عنان29ص، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 66ص ، أهبار مجموعة :( مجهول221)

 .132ص ، تاريي العرب :و آهروني السامرائ

  .268ص ، التاريي الأندلسى :( الحجى222)

 .210ص، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان223)

  .47ص ، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ 83ص، 1ج، دولة الإسلام :(عبد الله عنان224)
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يعتبر ، (225)الأندلس قد اعتقدوا أن هذه المنطقة ليست ذات أهمية بالنسبة إليهم فأغفلوها و
 .(226) أحدهم عدم فتح تلك المنطقة من أكبر أخطاء الفاتحين

هضبة موسى  أيامعلى  حيث أن هذه المنطقة كانت، الحقيقة التاريخية مفادها غير ذلك
ورغم ذلك ، (227) كثيفةتحيط بها غابات ، حلة لا أهمية لها من أية وجهة حربية أو عمرانيةقا

، (228) طلبهمعلى  بناء  بل تصالح المسلمون مع أهل هذه المنطقة، لم يغفل المسلمون هذه المنطقة
فاستطاع فيما بعد أن ، استطاع الهرب بعد ست سنواتي رهينة والذي وأخذوا منهم بلا

على  وعمل، (229) الجبالذم المنهزمة من جيشِ القوط الغربيين المتحصنة وراء يجمع الشرا
هـ/ 107-103)ي عهد عنبسة بن سحيم الكلبي وقامت ثورتهم ف، إعادة ترتيب صفوفهم

721-726 )(230).  

                                                 
؛ عبد 17ص، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى29ص، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى 66ص ، أهبار مجموعة :( مجهول225)

العلاقات بين الأندلس الإس    لامية  :رجب عبد الحليم ؛360ص، فجر الأندلس :؛ حس    ين مؤنس 210ص، دولة الإس    لام :الله عنان

 .27ص ، وأسبانيا النصرانية

 .210ص، دولة الإسلام :( عبد الله عنان226)

 .360ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس227)

 .241ص، 2ج، م1997بيروت ، علميةدار الكتب ال، تحقيق هليل المنصور، الإمامة والسياسة :( ابن قتيبة الدينورى228)

 ؛207ص ، 1ج، دولة الإس      لام :؛ عبد الله عنان270ص ، 4ج ، ؛ ابن الأثير: الكامل66ص، أهبار مجموعة :( مجهول229)

.135ص، ت                 اري                 ي ال                 ع                 رب :وآه                 روني الس                       ام                 رائ                 

  

، تاريي العرب :وآهروني ؛ السامرائ216ص ، فجر الأندلس :؛ حسين مؤنس351، 350ص ، 4ج، نفح الطيب :( المقرى230)

. 48ص
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ية ف، حدث أن العرَب لم يغفلوا أمر هذه المنطقةي فالذ دمشق ي ولـكن الخلافة الأمو
رافضة إمهاله بعض الوقت ( 231) م(714هـ/95بن نصير سنة )ى موس استدعاءإلى  سارعت  

 .(232)من الشراذم ي لاستكمالِ تطهير الشمال الإسبان
يا  كبيرا  بسببِ كثرةِ عددِ الولاةِ ي ثم شهدت الفترةُ التالية ف الأندلس اضطرابا  إدار

ي الذو، (234)الشمال لإعادة ترتيب صفوفهم ىمما هيأ الفرصة لنصار، (233)وسرعة تغيرهم
، منازعات الجيش والعصبيةإلى  أنفسهم وانصرافهمعلى  هو انقسام العرب زاد من الأمر سوءا  

أعدادٍ كبيرة منهم وصرفت جهودهم عن مراقبة الجزيرة على  فقد قضت هذه المنازعات
مبارحة إلى  بل أدت حروب العرب والبربر، سلامةِ دولتهم فيهاعلى  اليقظةي والاستمرار ف
إلى  وانحدارهم ىالأقصي الشمال الغربي كانوا قد استقروا فيها في التي بر للنواحمعظم البر 

يقيةإلى  عودةٍ أعدادٍ عظيمةٍ منهمإلى  بل، الجنوب فتخلفت وراءهم مساحاتٌ فسيحةٌ ، إفر
يون الرومان للسكني من الأرض كان من الطبيع ، فيها دون خوفي أن يتقدم القوط والأيبير

وقد كثرت أعدادهم وتنسموا شيئا من الرخاء ، كل نحو خمس شبه الجزيرةفاستعادوا بهذا الش
التقدمِ نحوهم على  ثم شجعهم، ردهم عن بلادهم أولا  ي الثبات للمسلمين وعلعلى  أعانهم

                                                 
موس   ى  الخليفة الوليد من هلافي إلى دمش   ق ما نمإلى  بن نص   ير وطار  بن زيادموس   ى  ( كان س   بب إس   تدعاء القائدين231)

 تل  البلاد النائية فض   لا من تخوفه من مش   روعي هذا الخلاف بتفريق كلمة المس   لمين في الأندلس وهوفه من أن ينتهي وطار  ف

سى  صير الذمو شه القوي إلى يرم يبن ن صلي إهترا  أوربا بجي سوف إلى  وأن ي شروع  سطنطينية وهذا الم شام عن طريق الق ال

، 24ج، نهاية الأرب :دمش    ق ؛النويرىي تل  البلاد البعيدة جدا عن مركز الخلافة الأموية في هطر كبير فإلى  يعرض المس    لمين

، 1971، بيروت، دار النجار للطباعة، الأندلسي العرب فتاريي  :؛ هالد الص      وفى276؛ص1ج ، نفح الطيب :؛ المقرى27ص

 . 145، 144ص 

ص ، التاريي الأندلس   ى :الحجى ؛45ص، تاريي العرب :وآهروني ؛ الس   امرائ54ص، 1ج، دولة الإس   لام :(عبد الله عنان232)

270. 

   

 .268ص ، التاريي الأندلسى :( الحجى233)

  .211ص، 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان، 96- 95ص ، 2ج، الإمامة والسياسية: ( مجهول234)
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وانشغالُ المسلمين عن إحكام ، (235)والبلاد من أيديهم فيما بعدي الأراضعلى  والاستيلاءِ 
مجال علاقتهم ي فشلِ المسلمين فإلى  أدت  ي هم العوامل التالأندلس كاملة من أعلى  قبضتهم

  .الشمال ىمع نصار
يق ف  البرباطي واقعة وادي ولقد تركزت فلولُ القوط بعد هزيمتهم ومقتل ملـكهم لذر

يا في الأول ف :مكانين رئيسييني م( ف711هـ/ 92)سنة  ي في والثان، الشرقي هضاب كانتبر
( Pedroالدوق بطرة أو بتروس ) ىزعم الجماعة الأولوقد ت، الغربي هضاب أستوريش ف

عهد ي في فقد كان أحد قادة الجيش القوط، أحدِ الأصولِ القوطية النبيلةي إلى ينتمي الذ
يك  (م710-701()غيطشة)ويتيزا ي الملك القوط يق)وعهد خلفه الملك ردر  710) (لذر

 الإفرنجبلاد إلى  سلاميةِ الذاهبةِ م( إلا أن هذه الإمارة كانت هدفا سهلا  للقواتِ الإ711 –

(236). 
ُ فألتفت حول بلايو أو بلاجيوس وهو الذ ُ الثانية موضوع ي يعنينا في أما المجموعة

أحد علوج النصارى( )أو بتسميته  (237) بلايوتعرفه المصادر العربية باسم ، الدراسة
يكتنف أصل هذه الشخصية الغموض ، نبيلٍ ي طأصلٍ قوي إلى الأرجح ينتمعلى  ولـكنه، و

يهأنه ابنٌ الدوق فافيلا دوق  تالروايا ىإحدوتقول  قتل الملك وتيزا ي وهو الذ (238) كنتبر
يقلذا كان مقربا من الملك  (غيطشة)  .(239) لذر

                                                 
  .360ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس235)

  .269ص ، التاريي الأندلسى :؛ الحجى 207ص ، 1ج، دولة الإسلام :( عبد الله عنان236)

 .17ص ، 3ج، نفح الطيب :؛ المقرى179ص ، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون35ص ، أهبار مجموعة :( مجهول237)

  ؛368ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس238)

          T.B.Trend , the civilization of Spain ,(London -1967), p31.. 

 .208ص ، 1ج، دولة الإسلام :(عبد الله عنان239)
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بالأندلس بعد غلبة العرب  ىالنصارهو أول من جمع فلول ي أن بلاي ويذكر المقر
طاعة أهل بلده فهرب من قرطبة  وأنه من أهل أشتوريش من جليقية وكان رهينة  عن، لهم

وذلك في السنة السادسة ، أيام الحر بن عبدالرحمن الثقفي الثاني من أمراء العرب بالأندلس
نائب الحر بن عبد الرحمن على  معه ىالنصاروثار ، م(716هـ/98من افتتاحها وهي سنة )

ر أيام الناصر لدين آخإلى  وكان عدة من ملك منهم، فطردوه وملـكوا البلاد وبقي الملك فيهم
يذكر أن معلوماته ي بداية كلامه عن بلاي في ونجد ابن عذار، (240)الل  ه اثنان وعشرون ملكا

  .(241)أكثر من واحد من المؤرخين أكدها
ية ف بن موسى  استدعاءإلى  دمشق عندما سارعتي فمن المحتمل أن الخلافة الأمو

( 242) الإسبانيال فتح الشمال م( لم يجد أمامه الوقت لاستكم714هـ / 95)نصير سنة 

 رهينة. ي وأن يأخذ بلا، جليقيةي عقد الصلح مع أهالإلى  فاضطر
بن نصير موسى  فينما، للأندلسي ذلك هو تتبع أحداث الفتح الإسلامعلى  والدليلُ 

ة ياد يعد ان العد ة لفتح جل يِ قيِ   إذ أتاه مغُيث الر ومي رسول الخليفة الوليد بن عبد  و طارق بن ز
 وأن يشخص، والـكف  عن التوسع في البلاد، يأمره بالخروج من الأندلس، الملك بن مرواَن

ة، فساءه ذلك، دمشقإلى  فكان ، إذ لم يكن في الأندلس بلد لم يدخله المسلمون غير جِل يِ قيِ  

                                                 
 .350ص ، 4ج، ( المقرى: نفح الطيب240)

 .350ص ، 4ج، ( المقرى: نفح الطيب241)

؛ عبد 276ص، 1ج ، نفح الطيب :؛ المقرى117ص ، 4ج، خهتاري :؛ ابن هلدون27ص، 24ج، نهاية الأرب :( النويرى242)

 ؛45ص، تاريي العرب :وآهروني ؛ الس     امرائ216ص ، فجر الأندلس :؛ حس     ين مؤنس54ص، 1ج، دولة الإس     لام :الله عنان

 .270ص ، ال                   ت                   اري                   ي الأن                   دلس                         ى :ال                   ح                   ج                   ى

   



 رهائنُ عصرِ الولاةِ: الثانيالفصل 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  146   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مع مغيث  ،(244) بن رَباحعلى  قد أوفدموسى  وكان، (243) اقتحامهاعلى  شديد الحرص
 يوم كان، الخليفة ينهيان إليه أخبار الفتوحإلى  رسولين، وليد بن عبد الملكالي الر ومي مول

فعاد ، م(712هـ/  94وذلك سنة )، في طُليطلة بعد أن استعاد فتحها من جديدموسى 
عن المضي في موسى  لم يصرف، ولـكن قدوم مغُيث، بما أمره به الوليدإلى موسى  مغيث

ولاطف ، في الأندلس بعض الوقت ريثما يتم فتح جل يِ قيِ ة فبذل جهده للبقاء، إتمام هذه الفتوح
، والمسير معه أياما  ، أن ينف ذِ عزمه في فتح جلَ يِ قيِ ةإلى  مغيثا  من أجل ذلك وسأله إمهاله
يكون شريكه في الأجر والغنيمة ، نظير إمهاله بعض الوقت ومصاحبته في غزوة جل يِ قيِ ة ،و

تاَلةموسى إلى  اطمأن فلما، وقبلِ مغيث هذه الشروط القديمة  ذلك بادر بالسير شمالا  لفتح قشَ 
(CastileOld تأمينا  للحدود الشمالية لإقليم طُليطلة )(245). 

، ( وأقر  بها حاميةGijon)بلغت فتوحاته منطقة خيخون حتى  بقواتهموسى  وسار
ة من فرسانه أدركت ثم بعث سري، وجعلها حصنا  لما فتحه من البلاد في هذه النواحي البعيدة

البحر موسى حتى  وهكذا وصلت  جيوشٍ ، (Peka de Pelayo)البحر عند صخرة بلاي 

                                                 
  .9ص، 3ج، نفح الطيب :( المقرى243)

ير اللخّمي بنعلى  بن رباح: هو أبو عبد الله( على 244) باح بن ننص      ب وكان في نحو ، كان فاا      لاا جليلاا من جملة التابعين، رب

وعنقبة بن ، منهم عمرو بن العاص وولده عبد الله، وهو يروي عن جماعة من الص      حابة را      وان الله عليهم، الثمانين من عمره

ـ  15ولد سنة )، ادهمعنه جماعة يكثر تعدي ورو، عامر وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين زوج النبيّ  ، وكان أعور، هم(636ه

وهو ، م(؛ وكانت له مع عبد العزيز بن مروان منزلة654هـ        34ذهبت عينه يوم الصواري في البحر مع عبد الله بن سعد سنة )

أن توفي ، إلى يةفاغزاه إفريق، ثم عتب عليه عبد العزيز، الوليد بن عبد المل إلى  الذي زفّ أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان

؛ ابن  239ص، 2ج، الإمامة والس  ياس  ة: ؛ ابن قتيبة الدينوري، م(735هـ        117وقيل توفي س  نة )، م(732هـ        114س  نة ) بها

 .9ص، 3ج، ن     ف     ح ال     ط     ي     ب :؛ ال     م     ق     رى249 -248ص، ت     اري     ي ع     ل     م     اء الأن     دل     س :ال     ف     را           ى

  

  .339، 338ص، 1ج، قادة فتح الأندلس :( قيت هطاب245)
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وهو يعلم أن أعدادا  كبيرة  من القوط قد تراجعوا ، أنه فتح شبه الجزيرةإلى  فاطمأن، المحيط
 .(246) وجِل يِقي ةواجتمعوا في نواحي أشتوريش ، أمامه

رسولا  إلى موسى  دمشق فأرسلإلى  يريد عودتهكذلك كان الخليفة موسى  وبينما 
ومن ، فأتاه وهو في مدينة لكُ  بناحية جل يِقية، آخر يكنى: أبا نصَ ر عندما استبطأه في القفولِ 

 موسى فلم يكن أمام ،(247) إرادتهترك جبهة القتال مكُرها  لا بمحض موسى  الواضح جدا  أن
 رهينة ضمانا  لحسن طاعتهم دفعهي أخذ بلاجليقية وأن يي الصلح مع أهالي الدخول فسوى 
وأنها ، انعدام الأهمية الحربية والعمرانيةإلى  استرجاعه بالإضافةي ذلك رغبة الخلافة فإلى 

يق العودة أواخر سنة موسى  فأخذ، (248) كثيفةمحاطة بغابات  هـ/ منتصف 95)في طر
  .(249) م(714صيف 

، مدينة قرطبةي في بلا احتجازكان معلومات عن مي ولم تقدم المصادر الإسلامية أ
لم يحتك ي وأن بلا، تلاقها من قبل المسلميني معلومات عن طبيعة المعاملة التي ولا أ

ولم يعرض عليه الإسلام من قبل المسلمين الذين ، مكان رهنهي بالمسلمين احتكاكا  مباشرا  ف
للدين  اتخاذهمالذين يتم  كان لديهم حرصٌ شديدٌ أن يدخلَ القادة ورؤساء القبائل والرهائن

حوادث ي ينتمون إليها وفي وذلك لأن بدخولهم الإسلام يتبعهم أهل المنطقة الت، الإسلامي
يقية الأدلة الكافية وأن المسلمين استهانوا بمنطقة جليقية وظنوا أنها ليست ذات أهمية ، فتح إفر

، ها الفتوحات الإسلامية بقوةاتجهت لي مثل فرنسا وإيطاليا وسويسرا الت ىالأخربجوار البلاد 
                                                 

 .342ص، 1ج، قادة فتح الأندلس :( محمود قيت هطاب246)

، التاريي الأندلس      ى، الحجىعلى  ؛ عبد الرحمن279ص، 1ج، نفح الطيب :المقرى ؛270ص ، 4ج، الكامل :( ابن الأثير247)

 . 116ص

  .360ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس248)

، 1ج، قادة فتح الأندلس :؛ محمود ق      يت هطاب279ص، 1ج، نفح الطيب :المقرى ؛270ص ، 4ج، الكامل :( ابن الأثير249)

 .343 -342ص
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ولو أن هذه المنطقة تمثل أهمية لحرص ، المرتهن عن أهل جليقيةي لذلك لم يهتموا ببلا
لا ي أو تشديد الحراسة عليه لـك، سبيلِ الل  هي من المسلمين المجاهدين في المسلمين أن يكون بلا

 .يستطيع الهرب
سنة ي حر بن عبد الرحمن الثقفالأندلس الي زمن والي من الفرار في ولقد تمكن بلا

ي هذه المنطقة واستقر في منطقة أشتوريش وأخذ يتنقل فإلى  واتجه (م718هـ /  98)
مدن جليقية حيث التف حوله نفر من القوط الهاربين من المسلمين  ىإحدمدينة كانجاس 

يين والرومان المقيمين ف توريش هذه المنطقة والذين لم يجدوا أفضل من أشي وكذلك الأيبير
(Asturiasالمحصنة بشكل طبيع ) على  الوثوبعلى  فأخذ يحرضهم، (250) بهامن الاحتماء ي

يعيب عليهم التراجع   .(251) والاستسلامالمسلمين و
وقامت هذه المجموعة بإعادة تأسيس نفسها وإعداد العدة للوقوف ضد المسلمين من 

يق يساندهم السكان  من جنودي فاجتمع بعض النبلاء ورجالُ الدين ومن تبق، جديد لذر
ية كانجاس دي زعيما لهم الذ Playa))ي المحليون فاختاروا بلا أونيس ي اتخذ من قر

(Canges de Onis)  مع أتباعه مقاومة المسلمين سنة ي وبدأ بلا، (252) لهمعاصمة
يعتقد أنه أقام علاقات سلمية مع المسلمين لفترة وربما دفع لهم  718هـ/98) يةم( و  الجز

(253). 

                                                 
 .308ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس250)

Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 217 

  .334ص ، فجر الأندلس :؛ حسين مؤنس350ص، 4ج، نفح الطيب، ( المقري251)

  .164ص ، تاريي إسبانيا الإسلاميةي وات في ( مونتغمر252)

Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 217. 

 Chapman, Ahisory of Spain,P53.(6 ) 
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، لهذه التجمعات الإسبانيةي الأندلس التصدي وقد حاولَ بعضَ ولاة المسلمين ف 
المسلمين المجاورين لأماكن تجمعها ي على وذلك بعد أن نمت وازداد خطرها وبدأت تعتد

ي الحر بن عبد الرحمن الثقفي انشغال الوالي وأد، مستغلة  انشغال المسلمين بنزعاتهم الداخلية
 في الشمال الشرقي، بلاد الفرنجة ونواحي أربونةإلى  م( بالغزو720- 718هـ/100 -98)

 .(254) بلايالمنطقة الشمالية الغربية بزعامة ي انتعاش حركة المقاومة المسيحية فإلى 
 المـكثف من جانب الحكام المسلميني مع فترة من النشاط العسكري وتزامن عهد بلا

تلك المناطق بحثا  عن على  مات متتاليةالممتلكات الإفرنجية الذين كانوا يشنون هجعلى 
المناطق ي مما عرض السيطرة الإسلامية ف، لـكنهم تعرضوا هناك للهزيمة، الانتصاراتِ العظيمةِ 

كما خلقوا لأنفسهم عدوا  جديدا  بفتحهم لهذه الجهة ، الشمالية الشرقية لشبه الجزيرة للاهتزاز
ية ي الأمر الذ إلى  فانطلقت حملة، (255)ي مال الإسبانالشي ف ىللنصاررفع الروح المعنو

-721هـ/107–103)ي عنبسة بن سحيم الكلبي عهد الوالي الشمال لإخضاع هذه الشراذم ف
واصطحبت هذه الحملة ، وهضاب أشتوريش، (256)م( واجتاحت بلاد البشكنس725

  .(257)الـكونت أوباس

                                                 
 .41، 40ص، دراسات في تاريي المغرب والأندلس :( مختار العبادي254)

تاريي  :؛عبد العزيز سالم15ص ، تاريي غزوات العرب :؛ قكيب أرسلان256ص، تاريي علماء الأندلس :( ابن الفراى255)

  Crow , Spain the root and the flower , , p80 .134ص ، الأندلس يالمسلمين وآثارهم ف

ق   ر  أق   توريش بمحاذاة ق   اطئ هليج حتى  تش   مل الأقاليم الممتدة من غرب جبال البرتاب :( بلاد البش   كنس أو بس   كونية256)

اليوم بش  عب )الباس     يوكانت عاص  مة مملكة نافار ويس  كنها الش  عب الذي يس  م (pampelonaبس  كونية ومن أهم مدنه )بمبلونة 

basque) جغرافية  :ويس    كن الجانب الغربي من جبال البرنيه الفاص    لة بين فرانس    ا وأس    بانيا ويتميز بالقوة الجس    مانية؛ البكرى

 .17ص، تاريي العرب :؛ السامرائي وآهرون113ص، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان79ص، الأندلس

غيطش    ة قد تحالف مع المس    لمين منذ الفتح إنتقاما من المل  لذريق لقتله أباه غيطش    ة الأس    قف أوبا  بن  :( الكونت أوبا 257)

، 1ج، دولة الإس    لام :؛ عبد الله عنان30ص ، تاريي إفتتاح الأندلس :طليطلة ؛ ابن القوطيةعلى  فعينه المس    لمون بعد الفتح حاكما

 .34ص
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ي في وكان بلاي ( جند18.700أشتوريش بجيشِ قوامه )إلى  ودخل المسلمون
وأقترب علقمه قائد المسلمين بجيشه منه ونصب خياما  لا ، الجبالي ف هذا الوقت مع جنوده

فأرسل ، التجأ إليه أهل إشتوريسي ( الذCovadongaمقابل كهف كوفادونجا )ي تحص
استطاع ي للجيش الذ (258) بالاستسلامي ( ليقنع بلاOppasالمسلمون المطران أوباس )

هذا ي هل تطمع بأن تدافع عن نفسك ف :وجيشها الضخم قائلا حكومة القوطعلى  الانتصار
 .وتقدم للاستسلام مقابل العديد من المزايا وصداقة المسلمينإلى  استمع ؟الـكهف

من هذا الجبل سوف نثأر لهزيمة  ،" المسيح هو أملنا :المطران صارخا  ي على رد بلا
 .(259) الربواثق من تحقق وعد ي القوط إنن

وتزَعمُ الرواية ، تحقيق نصر سهل فهاجموا بكل قوتهمعلى  عدم قدرتهمأدرك المسلمون 
كما  ،أعداد مبالغ فيهاي هذه المعركة وهي ( من المسلمين قد ذبحوا ف125.000النصرانية أن )

لـكن الحقيقة المؤكدة أن ، خيانته بالموتعلى  مواطنيه وعاقبوهي أيدي وقع المطران أوباس ف
إنهاء ي إلى م( أد718هـ / 100)الرواية النصرانية أنه حدث عام تزعم ي هذا الانتصار الذ

اعتبرت هذه ، (260)لأشتوريسي هذه المنطقة وضمن الاستقلال المستقبلي على الحكم الإسلام
شبه الجزيرة وأطلق عليها اسم حركة ي المعركة البداية الحقيقية لميلاد حركة المقاومة النصرانية ف

هـ /  898)عام إلى  ( واستمرت مدة ثمانية قرون وتحديدا  La Reconquistaالاسترداد )

                                                 
  .211ص، 1ج، دولة الإسلام :( عنان258)

Crow , Spain the root and the flower, p49.   (2) 

(3) Chapman, Ahistory of Spain, p54. imammuddin, Apolitical History of Spain, p 217.Collins, 

Roger, Early medieval Spain p 184.    
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( آخر المعاقل الإسلامية بيد Granadaم( وهو تاريخ سقوط غرناطة )1492
 .(261)الأسبان

ولم تخرجها عن ، الإسلامية قللت كثيراَ من أهمية هذه المعركة تالرواياونجد أن 
، غير المفتوحة بالدفاع عن أنفسهمالمناطق ي ف ىالنصارحيث بدأ ، جليقيةي كونها تمردا  ف

ي يعرف لدي الذي لديهم هو الـكهف الصخري وطردوا من الجبال وأخيرا  فإن كل ما تبق
 .(262) ( PlayoPenade)ي المؤرخين باسم صخرة بلا

على  وجماعته قد حققوا نصرا  كبيرا  ي أن بلاإلى  النصرانية تشير تالرواياوبعض 
–103)ي عنبسة بن سحيم الكلبي نما أرسل الوالم( حي722هـ/ 104)المسلمين سنة 

وقد ، اللخميالشمال بقيادة علقمة ي ف ىالنصارم( حملة لسحق العصاة 725-721هـ/107
 الإلهيةي تم بإرادة القوي تصوير هذه الحادثة فجعلتها أشبه بالفتح الذي ف تالروايابالغت هذه 

وقد عرفت هذه المعركة عندهم باسم كوفا دونجا الشهيرة وعدوها تاريخا  حاسما  أثارت ، (263)
 بحركة الاسترداد  المسماةلمواصلة الـكفاح ضد العرب والمسلمين وبداية الحركة  ىالنصارحماسة 

هذا ومقاومته للمسلمين ولـكن إشارتها ي بلاإلى  فقد أشارت أما المصادر الإسلامية
عنبسة بن سحيم ي أيام الوالي بن حيان يذكر أن بداية نشأة الممالك النصرانية ففا، كانت موجزة

العلوج طول على  بلاي فعابي حيث يذكر " أنه في أيامه قام بجليقية علج خبيث يدعي الكلب
 ىنصارومن وقته أخذ ، طلب الثأر ودافع عن أرضهإلى  سما بهمحتى  قرائحهمي الفرار وأذك

                                                 
Crow , Spain the root and the flower , , p78.   (4) 

  .269ص ، التاريي الأندلسى :؛ الحجى350ص ، 4ج، يبنفح الط :؛ المقرى34ص، ( مجهول: أهبار مجموعة262)

؛ 59ص ، م1965، القاهرة، مكتبة النهض     ة المص     رية، ترجمة طار  فوده، إس     بانيا ق     عبها وأرا     ها :لوردي ( دورث263)

  .136ص ، تاريي العرب وحضارتهم :وآهروني السامرائ



 رهائنُ عصرِ الولاةِ: الثانيالفصل 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  152   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لمسلمين عما بقي بأيديهم من أرضهم والحماية عن حريمهم وقد كانوا لا الأندلس في مدافعة ا
 .(264)يطمعون في ذلك"

حركة المقاومة النصرانية على  (La Reconquista)اعتبر البعض أن إطلاق تسمية 
ي وربطها بحركة الاسترداد الحقيقي الثامن الميلاد /الهجريي أوائل القرن الثاني منذ ميلادها ف

أوائل المائة الخامسة بعد الهجرة ي صورةٍ جديةٍ محسوسةٍ بعد زوال خلافة قرطبة فبدأت بي الت
ناحية لم يفتحها المسلمين قط فميلادها لا يعد ي لأن إشتوريس ولدت ف، لا يخلو من الخطأ

  .(265) الإسلاميةوإنما يعد ميلادا  لحركة المقاومة للسيادة ، بدءا  لحركة الاسترداد
ي بقيادة الوال ىالإسلامية عند هذا الحد حيث خرجت حملة أخرولم تتوقف الحملات 

معقل الفلول  (266) جليقيةإلى  م(741-734هـ/123-116)ي عقبة بن الحجاج السلول
واسترد منهم بعض ، م(736هـ/118فاقتحم عقبة بجيشه هذه المناطق سنة )، الإسبانية

وضاع المسلمين لاسيما بعد خسارتهم سبق أن استولوا عليها من قبل مستغلين سوء أي المناطق الت
 م(732هـ/ 114سنة )ي عبد الرحمن الغافقي بلاط الشهداء واستشهاد الوالي المفجعة ف

(267). 
ية لم تفتح غير الصخرة ي ففتح عقبة السلول جليقية وألبة وبنبلونة ولم يتبق بجليقية قر

مات أصحابه جوعا  وترامت حتى  هثلاثمائة راجل فلم يزالوا يقاتلوني فدخلها في فإنه لاذ بها بلا
                                                 

  .17ص، 3ج، نفح الطيب :( المقرى264)

 . 68ص ، 1ج، تاريي الأندلس السياسى :؛ محمود مكى310ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس265)

  .134ص ، الأندلسي تاريي المسلمين وآثارهم ف :؛ عبد العزيز سالم66ص ، أهبار مجموعة :( مجهول266)

Crow , Spain the root and the flower , p80.    

تذكر تاريي وفاته ي ناك بعض المص      ادر الت؛وه 119ص، 4ج، تاريخه :؛ ابن هلدون 74ص ، 5ج، الكامل :( ابن الأثير267)

، البيان المغرب :؛ ابن عذارى256ص، جذوة المقتبس :؛ الحميدى317ص، فتوح صر :ابن عبد الحكم (م733هـ          115سنة )

 .27ص، 2ج

 Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 218.  



 رهائنُ عصرِ الولاةِ: الثانيالفصل 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  153   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، ثلاثين رجلا  ومعهم عشرة نسوةي في بقحتى  فلم يزالوا ينقصون، الطاعةإلى  طائفةٌ منهم
خروق الصخرة وما زالوا ي وكان عيشهم بالعسل ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا يتقوتون بالعسل ف

أن يجيء  ىعسا ثلاثون علجا  ما أن أعيا المسلمين أمرهم واحتقروهم وقالوإلى  ممتنعين بوعورتها
 (268) لشأنهممنهم فتركوهم احتقارا  

ي إلى لاعتقادهم بأن ذلك سيؤدي بلاعلى  لم يوجه القادة المسلمين الاهتمام للقضاء
بما كانت ، (269) الخطرةالأودية ي أن يموتوا وهم يتعقبوا ثلة من البائسين ف ولو فعلو ذلك لر

على  ذلك أن العرب لم يكونوا معتادينإلى  إضافة، (270) اليومحتى  إسبانيا دولة إسلامية
 .(271) المناطقوأن أساليبهم الحربية لم تتكيف مع تلك  ،المناطق الجبلية القاسية

مرحلة ي أصابت المسلمين ودخولهم في زاد الأمر سوءا  حالة الانقسام التي والذ
حيث ، وسع ممتلكاتهمالشمال وت ىنصارشغلت المسلمين عن متابعة ي الحرب الأهلية الت

سنة ي عبد الملك بن قطن الفهري عهد الوالي حدثت الفتنة بين العرب والبربر ف
ي م( وتم إخمادها عندما استعان عبد الملك بن فطن بالقوة الشامية المحاصرة ف740هـ/123)

 .م(741هـ/123سنة )ي وذلك في سبته بقيادة بلج بن بشر القشير
الجزيرة ي نواحي تعقب العرب البربر ف سليطي عركة وادمي وبعد إخماد هذا التمرد ف

واشتعلت ، وتبع هذه الفتنة الصراع بين القبائل اليمنية والقيسية، ذلك شدة بالغةي واشتدوا ف
هـ/ 138دخول عبد الرحمن الداخل للأندلس سنة )حتى  الحرب بينهما واستمرت هذه الفتنة

                                                 
عة :( مجهول268) بار مجمو عذارى66ص ، أه يان :؛ ابن  يب :؛ المقرى 29ص ، 2ج، المغرب الب ؛ 350ص ، 4ج، نفح الط

  .68ص ، وميلاد إقتريسي بلا :حسين مؤنس

  .15ص ، 2ج، الأندلسي المسلمون ف :( دوزى269)

Crow , Spain the root and the flower, p 80.   (3) 

(4) Collins, Roger, Early medieval Spain p 184.    
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من جهة والصميل بن حاتم من ي وسف الفهرم( وخُتمِتَ  هذه الفترة بالصراع بين ي756
 .(272) م(756هـ/138)وانتهت بمعركة المسارة سنة  ىجهة أخر

و ، البلاد وبسببها حدث القحطي حدثت في وساءت أحوال الأندلس بالمجاعة الت
فلما كانت ، الخطار وثوابةي كانت فتنة أبحتى  يتحدث عنها صاحب الأخبار المجموعة بقوله "

ي وأخرج العرب عن جليقية كلها وتنصر كل مذبذب في م( هزمهم بلا750هـ/133سنة )
حتى  إستورقةإلى  خلف الجبلإلى  دينه وضعف عن الخراج وقتُل من قتل وصار فلهُم

ما وراء الدرب إلى  نضم الناساو، استحكم الجوع فأخرجوا أيضا المسلمين عن إستورقة وغيرها
ية وماردة وف ىالآخر وإل إلى  م( اشتد الجوع فخرج أهل الأندلس753ـ/ه136سنة )ي قور

يقال لها ي طنجة وأصيلا وريف البربر مرتحلين وكانت إجازتهم من واد بكورة شذونة و
وكاد أن يغلب عليهم ، برباط فخف سكان الأندلسي سني برباط فتلك السنون تسُمي واد

 .(273)العدو إلا أن الجوع شملهم"
بر كان عظيما  جدا  لأن المؤرخين يحدثوننا أن أن عدد من هاجر من البر ي ولا نزاع ف

ذلك أعداد من إلى  فإذا أضفنا، شمال الأندلس وغربه كادت تخلو من أهلها المسلميني نواح
 ىالغرب وإل ىالجنوب وإلإلى  ومن هاجر منهم، هلك من السكان عربا  وبربرا  بسبب المجاعة

ي الأسبان ف ىالنصاراتساع دولة إقليم سرقسطة استطعنا أن نعرف السبب فيما حدث من 
 -134)ي جليقية وأشتريش اتساعا  مفاجئا  حيث بلغت به ضعف حجمها الأول بين سنت

المنهو والدويرو خلا من سكانه ي م( ذلك أن الإقليم الواسع بين نهر553 -751هـ/136
                                                 

 :؛ حسين مؤنس31، 30ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ اابن عذارى 221-220ص ، صر وأهبارهافتوح م :( ابن عبد الحكم272)

  .126 -122ص ، 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان259ص، فجر الأندلس

  .83ص، أهبار مجموعة :( مجهول273)
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ه المساحة أن يتقدموا ويحتلوا ما استطاعوا من هذ ىالنصارفأستطاع  ،ذلك الحيني المسلمين ف
يو  ىالنصاروكان يقودهم ملـكهم ألفونسو الأول فاسترجع ، من غير جهد أفراغة وأبورتو وفز

على  حذر فاستولواي ثم تقدموا بعد ذلك ف، الدويرهحتى  شمال الأندلسعلى  وبذلك سيطروا
يةيول إسترقة  وااسترجعإنهم إلى  بل تذهب المراجع النصرانية، ون وسمورة ولدسما وشلمنقة وقور

وبهذا خسر المسلمون ربع ما فتحوه من الأندلس بسبب هذه الخصومات القبلية ، ماردة نفسها
ي مستقبل الإسلام فعلى  وكان لها أسوأ الأثر، وبسبب المنازعات بين العرب والبربر

 .(274)الأندلس
ية كانت تختبئ وراء الجبال أن تتوسع ي الصغيرة الت (275)استطاعت المملـكة الإستور

ية ف (276)ختلاط العائلة المالـكةبواسطة ا ي مع العائلات المالـكة من دوقيات كنتبر
( Fafilaم( فخلفه ابنه فافيلا )750هـ/133)ي حدث ذلك بعد وفاة بلا، (277)الشرق

يد على  لم يطل حكمه أكثر من عامين بسبب وفاتهي م( الذ752–750هـ/133-135)
كما لم ي التاريخ الإسباني بصماته ف ولم يترك فافيلا، (278)دب تعرض له أثناء خروجه للصيد

يه مخلفا ابنه الفونسو Pedro))وتوافق ذلك مع وفاة بطره ، يترك عقبا   ( Alfonso)أمير كنتبر

                                                 
  .262- 261ص ، فجر الأندلس :( حسين مؤنس274)

 .328ص ، ق الرسالةإنظر ملاح :(ملوك مملكة اقتوريش النصرانية275)

 Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 218.  

(4) Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 218 

Collins, Roger, Early medieval Spain p 185 . 

سيح (277) ضباب كانتابريه )ي في كان هناك تجمع م سكونية)( Contabriaه الدو  بترو  بن ي عيم يدعتحت حكم ز(نافار وب

ولكن هذه الإمارة كانت قليلة  ((Basquesأو بلاد البش  كنس (Navarra)نافار ي في الش  مال الش  رقي بطره كونت إمارة ص  غيرة ف

سلمين لوقوعها فعلى  الخطر سلامية عند Byrenees)من جبال البرنيه ي الطرف الغربي الم اة لإقتحام الجيوش الإ ( فكانت عر

التاريي  :؛ الحجى 207ص ، 1ج، دولة الإس   لام :عنان :بلاد الفرنجة وعند عودتهم منها؛ لمزيد من التفاص   يل أنظرإلى  مس   يرهم

  .269ص ، الأندلسى

  .351ص ، 4ج، نفح الطيب :؛ المقرى264ص ، 5ج، صبح الأعشى :( القلقشندى278)
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، للعرشي فأصبح الوريث الشرعي ( ابنة بلاErmesinda)كان متزوجا  من أرمسنداي الذ
ين تحت سلالة أسرة وبذلك تم توحيد الإمارتين الصغيرت، ملكا عليهم ىالنصارختاره اف

ية واحدة  .(279)أستور
يعتبر ألفونسو المؤسس الحقيق  ىالنصارلمملـكة أشتوريس حيث استطاع توحيد ي و

الإسلامية ي حملاته ضد الأراضي وف، ما بأيديهم من هجمات المسلمين المتتاليةعلى  والحفاظ
، (280)ولا  بالسكانمأهي )المستعربين( مما جعل الشمال النصران ىالنصارلاف آ باستدعاءقام 
ولم يحاول ، حساب الممتلكات الإسلاميةعلى  عهد ألفونسو توسعت المناطق المسيحيةي وف

 (281)المناطق الوعرة غير المرغوب فيهاي خطوط الاتصال والاستيطان فعلى  العرب الحفاظ
يح وحالما أت، (282)تلك المناطقي عدم وجود أعدادٍ كافيةٍ من الأفراد للانتشار فإلى  إضافة

يقإلى  جليقية عادواي المجال أمام البربر الذين زرعوا ف أثر اندلاع الحروب ي الشمال الإفر
 . (283)الأهلية

م( 753-748هـ/136-131منذ سنة ) دويرةي وادي ضعفت قبضة العرب ف 
على  أصابت شبه الجزيرةِ لمدة خمسِ سنواتٍ متتاليةي تعاونت الحربُ الأهليةُ مع المجاعة الت

َ ، الإسلاميءٍ كبيرٍ من إسبانيا من الحكم تحرير جز رقابِ من ي السيف ف ىالنصاروأحكم
ي هذه الأراض امتلاكي غير أن أمل ألفونسو ف، غادرها المسلموني البقاع التي وجدوه منهم ف

                                                 
 .271، 270ص ، التاريي الأندلسى :( الحجى279)

 Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 218.  

 Chapman, Ahisory of Spain,P54. Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 218.(2 ) 

 .344ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس281)

 Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 217.  

  .15ص ، 2ج، الأندلسي المسلمون ف :( رينهارت دوزى282)

  .15ص ، 2ج، الأندلسي المسلمون ف :؛ رينهرت دوزى44-43ص، أهبار مجموعة :( مجهول283)

Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 218.  
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ي ولقلةِ توفر المال الذ ،إقليمٍ فسيحٍ كهذاي تبدد هباء  لقلة ما لديه من العبيدِ لفلاحةِ الأرض ف
يبها قبل إلى  عمد المسلموني لترميم تلك القلاعِ والحصونِ التيلزمه   ، (284) رحيلهمهدمها أو تخر

كانت تشكل مناطق ي والت، (285) المسكونةالمناطق غير ي تشكيل الحدود في إلى مما أد
هجوم مفاجئ من قبل القوات ي يحموا أراضيهم ضد أي لـكي وقائية خلفها ملوك إشتوريس بوع

 .(286)الإسلامية 
بل كانت ، مباشرالجنوب بشكلٍ إلى  ولم تشكل المناطق الحدودية خطا  ثابتا  ولم تتجه 

ُ على  نصرٍ أو يسيطرواي أ ىالنصارتتقدم عندما يحقق  ُ على  مدينةٍ تسيطر على  مدخلِ أو تسيطر
وعندما يكون هناك أية أزمة أو حرب أهلية بين المسلمين كانت الحركة نحو الجنوب ، سهلِ 

 .(287) الشمالاجع ولـكن بزخم أكبر من تتقدم وتتر
عن هذه المناطق الشمالية لإنشاء سلسلة ي بأن المسلمين أرادوا التخلي كل ذلك يوح

 أقصى يكما أن وجودهم ف، الجنوبي لأن مشاكلهم كانت أكبر ف، الجنوبإلى  حدودية
يقية ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تشكل المنطقةي العالم الإسلام الطبيعية  جعل إفر

 .(288) لاهتمامهم

 

                                                 
  .16ص ، 2ج، الأندلسي المسلمون ف :( رينهارت دوزى284)

 .52ص  ،الأمة الأندلسية الشهيدة :؛ عادل سعيد344ص، فجر الأندلس :( حسين مؤنس285)

 Imemuddin, Apolitical History of Muslim Spain, p 219.  

شكوك، ( أجيو 286) شارد هيت سيو  وريت سطىي أوربا في في التاثير العرب :ديوني صور الو سم، الع سم عبده قا عين ، ترجمة قا

  .160ص ، م2000القاهرة ، للدراسات

  .56ص ، مراحل سقوط الثغور الأندلسية :( محمد نايف287)

(8) Collins, Roger, Early medieval Spain p 184.    
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 الإفرنجِ  مع السياسيون   الرهائنُ  

 
بلاد ما وراء البرانس وجعلوا الجهاد لنشر إلى  إسبانياي بدأ تطلع الولاة العرب ف

، أوربا وخاصة  وراء البرتابي وتوسعهم في العالم هدفا  وقاعدة  لتحركهم العسكري الإسلام ف
تتبع بقايا القوط الذين تقهقروا صوب الشمال ي ن نصير فبموسى  بذلهاي وذلك عقب الجهود الت

يود موسى  وكان، المناطق الواقعة جنوب جبال البرانسي لهم من أرض في واعتصموا بما بق
لـكنه لم يستطع ، تتدفق من جنوب فرنسا إليهمي الت (289)أن يطوق جذور المقاومة النصرانية

بن نصير الوصول موسى  وكان هدف، (290)بلاد الشامإلى  تحقيق غايته بسبب استدعائه
يق ألمانيا مارا بالقسطنطينية وبأسيا إلى  بالفتوحات الإسلامية دمشق عاصمة الخلافة عن طر

 (291)بحيث يصبح البحر المتوسط كله عبارة عن بحر متوسط للمملـكة الإسلامية، الصغرى
كل ي ؤلاء فوقد كان أشد ما بهُتَ به المسيحيون وقتئذ أنهم كانوا يرون أعداءهم ه

يقتهم ف، وقت واحدي مكان وف  الفتح أنه إذا خضع لهم بلد بدون قتال لم يعتدواي وكانت طر
يغنمون إلى  وإنما كانوا يحولون جانبا من الكنائس، دينهمي مالهم ولا في سكانه فعلى  جوامع و

يضعون أيديهم، ما فيه من النفائس والعتاد الخيل ي نزح عنها أهلها وعلي التي الأراضعلى  و
ية لهم في الت ية الت، تلك الغزوات المتواصلةي كانت ضرور ي الأهالعلى  يفرضونهاي وكانت الجز

بما أخذوا من الأهال، متفاوتة بحسب الأحوال لم ي فأما البلاد الت، رهائن ليستوثقوا منهمي ولر
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 .8ص، 5ج، الكامل :؛ ابن الأثير49ص، تاريي الأندلس:( ابن الكردبو 290)
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عليها وكان يفرضُ ، تصحب الفتوحاتي تخضع لهم إلا بالسيف فقد كانت عرضة  للمظالم الت
ية البلاد الخاضعة بلا قتال هذه ي وكانوا يتركون فيها حامية  لحفظها وربما جعلوا ف، ضعف جز

  .(292)الحامية بعض اليهود الذين كانت عداوتهم للمسيحيين أضمن سبب للثقة بهم
ولاية الحر بن ي غالة قبل نهاية القرن الأول للهجرة في وقد باشرَ المسلمون توسعهم ف

ي ومن بعده السمح بن مالك الخولان، م(717-715هـ/99-97)ي لثقفعبد الرحمن ا
ية التي م( الذ721-719هـ/ 100-102) استهدفت بلاد غالة وجرت ي قام بحملته العسكر

وقام  (293)كان من قتلاها السمح بن مالك نفسهي والت، بينه وبين الفرنجة معركة طولوشة
 الأندلس فوصل عنبسةعلى  والياي بن سحيم الكلبمسلم بتولية عنبسة ي أمير القيروان يزيد بن أب

من الاضطرابِ بسببِ ي وكانت الأندلس تعان، (294) م(721هـ/103الأندلس في )إلى 
لذلك ، وبسبب النزاع المستمر بين القبائل العربية، الهزيمة التي أصابت المسلمينَ في جنوب فرنسا

يضاف، (295)وتهدئة البلادمن ولايته في تنظيم  ىعنبسة فترة السنوات الأولي قض ذلك إلى  و
يق ، التمرد في جليقية وكان عنبسة ذا حماسٍ للفتوحعلى  أنه وجه جهوده للقضاء وللسير في الطر

وحماية خطوط ، منطقة غالة القوطيةعلى  الحفاظإلى  وكان يرمي، التي سلـكها السمح من قبله
سار بجيشٍ عظيمٍ نحو بلادِ حتى  هولهذا فلم تكد  الأمور تستقر ل، مواصلات العرب مع أربونة

فحاصر مدينة قرقشونة وافتتحها ، وحاول تدعيم خط الدفاع أمام أربونة، غالة أو جنوب فرنسا
فعقد معهم معاهدة ، شروطهعلى  وذلك بعد أن نزل المدافعون عن البلد، بعد فترة وجيزة

                                                 
  .38، 37 ص، غزوات العرب :( قكيب أرسلان292)

كلية ، عهد الإمارة؛ رس  الة ماجس  تير غير منش  ورةي الس  ياس  ة الخارجية للدولة الأموية بالأندلس ف :( ناص  ر محمد بس  يونى293)

  .40ص، 1999جامعة الإسكندرية  الآداب

؛ 118ص ، 4ج، ت اريخ  ه :؛ ابن هل  دون27ص، 2ج، البي  ان المغرب :؛ ابن ع ذارى120ص، 5ج، الك  ام ل :( ابن الأثير294)

  .235ص، 1ج، نفح الطيب :لمقرىا

 .53ص ، تاريي العرب وحضارتهم :وآهروني ؛ السامرائ82ص ، 1ج، دولة الإسلام :(عبد الله عنان295)
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يطلقوا وأ، منح نصف المدينة وما حولها للمسلمينعلى  صلح وافقوا بموجبها ية و ن يدفعوا الجز
المسلمين الموجودين في المدينة وأن يلتزموا بروح هذه المعاهدة وذلك ي سراح جميع الأسر

 .(296)بمقاتلة أعداء المسلمين ومحالفةِ أصدقائهم
وأخذ ، (297)نيمسإلى  ووصل، جميع غالة القوطيةعلى  عنبسة بعد هذاواستولى  

، القاعدة الإسلامية في شمال شرق الأندلس، (298)برشلونةإلى  رهائن من أهلها وأرسلهم
يفهم من ذلك أن برشلونة كانت ف يد المسلمين واتخذوها حصنا  ومركزا  يصدرون منه للغزو ي و

وصعدوا مع ، أدركوا نهر رودنةحتى  ومن هذا المكان سار المسلمون، (299)فيما وراء البرتاب
في سنة  Autun غندية وفتحوا مدينة أوتونومن ثم توغلوا في إقليم بر، نهر الساؤونإلى  النهر
 وصلتحتى  ويذكر بعض المؤرخين أن حملة عنبسة استمرت في سيرها، م( 725هـ/ 107)

وماسون ، ونولى  ،Valenceوفالانس  Viviersوفيفيه ، Uzes مدينة أوزةإلى 
Macon ،وشالون Chalon. سار الأول نحو ديجون ، فرعينإلى  ومن هناك تفرعت
Dijon ، بيز وBeze،  ولانجرLangres ،ولم يقف تيار ، أوتون مرة أخرىإلى  واتجه الثاني

، الجنوب من باريسإلى  بعد ثلاثين كيلومترا  على  ،Sensهذه الحملة إلا قرب بلدة سانس 
 .(300) لتقدمهموذلك بسبب تصدي أسقف سانس للمسلمين ووقفه 

                                                 
؛ 151ص ، 4ج، ت اريخ  ه :؛ ابن هل  دون27ص، 2ج، البي  ان المغرب :؛ ابن ع ذارى377ص، 4ج، الك  ام ل :( ابن الأثير296)

  .52ص ، تاريي العرب وحضارتهم :وآهروني السامرائ

دار ، تاريي غزوات العرب :جنوب فرنسا ذات آثار رومانية عظيمة؛ أرسلاني (: مدينة مشهورة فNimesمدينة نميس ) (297)

 .37ص ، المدن الأسبانية الإسلامية :. ليوبولدوتور  بالبا 107ص ، 1923بيروت ، الكتب العلمية

 .53ص، تاريي العرب وحضارتهم :رونوآهي ؛ السامرائ73ص ، تاريي غزوات العرب :( قكيب أرسلان298)

   .307ص ، فجر الأندلس :؛ حسين مؤنس 53ص، تاريي العرب وحضارتهم :وآهروني ( السامرائ299)

  .53ص ، تاريي العرب وحضارتهم :وآهروني ( السامرائ300)
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ي أسماء المدن الت التاريخيةالمصادرُ  ونجد أن عنبسة قامَ بفتحِ العديدِ من المدن ولم تذكر
أو ، ( تحديدا  ولم تقدم لنا الأسبابNimesنيمس)مدينة سوى  أخذ منها القائد عنبسة رهائن

 معلومات عن هؤلاء الرهائن!ي أ
، غارة بعيدة المدىسوى  الحقيقةي أن حملة عنبسة لم تكن ف :يذكر بعض المؤرخين

وربما كانت نيته ، ما غلب عليه من المدائنعلى  لاستيلاءولو كان له نية للفتح الثابت لأتم ا
وأن حملته الرائعة تلك لم تكن أكثر ، من أول الأمر أن يقوم بحملة تشبه حملة عقبة الـكبرى

يلة أتت بمغانم وفيرة ونشرت ف ولـكن ، (301) شاملاغالة رعبا  ي نواحي من غارة سريعة طو
 ينة إذا لم يكن غرضه البقاء ونشر الإسلام!!!عنبسة الرهائن من أهل هذه المد اتخذلماذا 

وذلك بعد أن وصلته أنباء بحدوث بعض ، وقد عاد عنبسة ومن معه من الجند
يق العودة ، الأندلسإلى  ولـكنه لم يتمكن من الوصول، القلاقل في البلاد فقد هاجمته في طر

هـ/ 107شعبان )ن في فاستشهد نتيجة للمعركة التي حدثت بين الطرفي، جموع كبيرة من الفرنج
 وتسميه المصادر المسيحية-. فقام القائد عذرة بن عبد الل  ه الفهري (302) م(725ديسمبر 

Hodera أوHodeyra  (303) قواعدهإلى  بقيادة الجيش والعودة به. 
ي أتي مهاجمة المواقع الإسلامية بمساعدة أخيه شيلد براند الذعلى  وعمل شارل مارتل

ية الإفرنجيةبجيشٍ كبيرٍ من البرابر وبمساعدة ليتوبراند ، ة من الأقاليم الشرقية للإمبراطور
Luit prand إثارة الباسك ليغلقوا ممرات جبال البرانسعلى  وعمل، ملك اللومبارديين ،

يلٍ وقتل من بها من ي وقام شارل مارتل بمهاجمة مدينة أفينيون الت استسلمت بعد حصارٍ طو
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  .209ص ، 7ج، ريي الإسلامتا :؛ الذهبى272ص ، تاريي علماء الأندلس :( ابن الفراى302)
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جيشا  لإنقاذها ي فأرسل عقبة بن الحجاج السلول ،أربونة المسلمين وضرب الحصار حول مدينة
يق البحر يق البحر، عن طر لـكن شارل ، ووصلت الإمدادات الإسلامية للمدينة عن طر

، أرسلت لنجدتهاي وهزمتِ القوات الإسلامية الت، مارتل فاجأها قبل أن تتأهبَ للقتالِ 
فأضطر ، لمسلمين أحسنوا الدفاع عنهاورغم ذلك لم يستطع شارل مارتل الاستيلاء عليها لأن ا

وقبل رحيله عنها قام بتخريب المناطق الواقعة بجوار اللوار ، شارل لرفع الحصار عن المدينة
ليقيم حاجزا  بينه وبين المسلمين يتعذر عليهم عبوره فخرب   العديدَ من المدنِ الهامة مثل مدينة 

يه وآجد وماجلون وغيرها خوفا  من أن ي الروماني دم قسما  من الملهوأحرقَ مدينة ني وه، بيز
ظل ي عهد المسلمين ما لم تشهده في شهدت في وخرب مدينة ما جلون الت، يتحصن به العرب
ذلك نجد شارل مارتل قد اتخذ المسلمين الذين كانوا يقيمون إلى  بالإضافة، القوط أو الفرنجة

  .(304)هذه البلاد رهائني ف
ولـكن لم يرجع المسلمين لهذه ، م إذا رجع المسلمينيتم المساومة عليهحتى  وذلك

ما آل إليه حال هؤلاء على  ولم تذكر المصادر التاريخية أية معلومات، المناطق مرة أخرى
 .الرهائن
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نهاية عهد عبد الرحمن إلى  الأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخلي الرهائن السياسيون ف

 .(م852 -714هـ / 238 - 138الأوسط )

 .الأندلسي رهائن الصراعات الداخلية ف أولا:

 .م(787 -755هـ / 172 -138عبد الرحمن الداخل )عهد  -1

 .م(796-788هـ/ 180-172عهد الأمير هشام الرضا ) - 2

 .م(822-796هـ/206-180عهد الأمير الحكم ) - 3

 .م(852 – 822هـ /  238 – 206عهد عبد الرحمن الأوسط ) -4

 .الأندلسي رهائن الصراعات الخارجية ف :ثانيا

 .م(787 -755هـ / 172 -138خل )عهد عبد الرحمن الدا - 1

-172) نهاية عهد الأمير عبد الرحمن الأوسطحتى  عهد خلفاء الأمير عبد الرحمن الداخل -2

 .م(852-788هـ/ 238

 الفصل الثالث
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 نهايةِ عهد إلى  الأندلسِ منذ عهد عبد الرحمن الداخلِ ي رهائن الصراعاتِ الداخليةِ ف
 (م852 -714هـ / 238 - 138) عبد الرحمن الأوسط

برِ  بيدِ  رهينة   الداخلِ  الرحمن   عبد   :البر

ية  قائمة  فاست م( إذ حلتِ محلها 749هـ/132سنةِ )ي حتى المشرقِ العربي مرتِ الدولة  الأمو
يينَ الهاربينَ من الزحفِ العباسي الت (1)الدولة  العباسية   ي بالقتلِ والسبي تتبعت فلولَ الأمو

َ حتى  م(، وتتبع العباسيون 750هـ/132سنة ) (2)الزابِ نهرِ على  أوقعوا بهم هزيمة  نكراء
ية ي مصر في فعلى  ظفرَ به صالح بنحتى  م(749-132/744-127مروانَ بن محمد ) قر

يف، وقضت  ي بن ىقرإحدى  أبو صير أمية، وتمَ قتل ي البقية الباقية من أنصار بنعلى  سو
ي ه السفاح وذلك فالخليفة أبو عبد الل   إلى  أمية، وتم إرسال رأسهِ ي آخر خلفاء بن

كان ي قلة من أفرادِ البيتِ الأموي ، ولم ينج  من المذابحِ العباسيةِ سو(3)(م753هـ/136)
ية هربَ من مذابح ي نحن  بصددِ الحديثِ عنه ، والذي ، الذ(4)من  بينهم عبد  الرحمن بن معاو

يةٍ ل مصر إلى  وصلَ حتى  خرج مستترا   (5)بدر ومعه  خادمهأخرى العباسيينَ طريدا  من قر
                                                 

 .337، ص 1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر40، ص 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار1)

وهو فرع من دجلة يتصللب بف فا الةللفة الةللروية جقوب لللروا المو للب يبتيج من يصربييان ويصللب فا دجلة؛  :( نهر الزاب2)

، 1دولة الإسللل ج، ج :؛ عبي الله عقان233ص، الروض المعطار ي:وصلك عقي مييقة الحييثة وها كورة من كور المو لللب الحمير

 .145ص 

ية الأ ي:؛ القوير9ص، جذوة المقتبس ي:( الحميي3) ها ؛ عبي الله 120، ص 4تاريخف، ج :ابن خليون ؛334، ص 23ج، ربن

 .146، ص 1دولة الإس ج، ج :عقان

؛ 91-77يخبار ميموعة، ص :ميهول :العباسلللللليين، ين ري ( لمزيي من التفا لللللليب عن هروب عبي الردمن الياخب من ييي4)

 .153-149، ص1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان31-27، ص3نفح الطيب، ج ي:المقر

 من علمًا تقياً، ،دازما فاض  لياعًا، كان الياخب، معاوية بن الردمن لعبيا مول وهو نصر، يباا ويكق الأ ب، روما :( بير5)

الأنيلس، إص رافق عبي ا وياج اليولة الأموية فا الأوصلللللى، يرجه إليف الفةلللللب الأكبر ف المغربإلى  مولاه  لللللحب الوفاء، يع ج
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يقية قد آلت(6)وصل برقةحتى  مثله فاحتالَ على  فاشتد الطلب   عبد إلى  ، وكانت  أمور  إفر
ي سلطانهِ من توافد الناجينَ من البيتِ الأموعلى  خافي الذ (7)الفهريالرحمن بن حبيب 

ية عبد الرحمن بن م مطاردتهم، ولما شعرَ بمقدمي بلده فشرعَ فإلى  المغربِ ونزوحهمإلى  عاو
 حاولَ القبضَ عليهِ إلا أنه تمكن من الفرارِ وبدأ ينتقل  منِ  قبيلةٍ لأخرى، ومن بلدٍ لآخر

وأقام فيهم زمنا ، وهم أخواله وهم من برابرة طرابلس، وكانت أمه  (8) نزلَ بقبيلةِ نفزةحتى 
يعظم عليهم حقه إلى  وكتب (9)من سبيهم ونزوعه إليهم، مواليه كتابا  يشكوا فيه ما ابتلوا به، و

ي علمهم أنه، إن دخل يقية و –129يوسف )إلى  وما صنع به ابن حبيب وبقومه بإفر
يعرض أنه إنما يريد  الاعتزازَ بهم، وأن يمنعوه وإن تهيأ لهم  م(755-746هـ/138 لم يؤمنه و

 ، ثم ارتحلَ عبد الرحمن(10)ما فيه طلب سلطان الأندلس أن يعلموه وبعثَ بدر مولاه بكتابه

                                                 
ا الأنيلس فإلى  المغرب بعث مولاه بيراا المغرب، وبعي ين يخفقت آمالف فإلى  ردلة هروبف من الةلللللللاجا الردمن بن معاوية ف

يمهي لف يمرها ويهيئ لف ينصللللاره وينيز مهمتف بقياأ، ف خذه العيب بقفظللللف ورن ينف در ا ج( ك753هـلللللللللل  136يواخر سللللقة )

الأنيلس،  افتتاأتاريخ  :ابن القوطية :زيي من التفا لللليب ين رالثغر؛ لمإلى  يمور اليولة، فغةللللب عليف الأمير ونفاها التصللللر  ف

، 4 ج الإداطة، الخطيب، ابن ؛236، 235،ص 23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير66يخبار ميموعة، ص  :؛ ميهول47 -44ص

  .444 ص

على  ج(، فصالح يهلها641هـ  21سقة ) مييقة كبيرة وييمة بيقها وبين البحر ستة يميال، افتتحها عمرو بن العا ا  :( بروة6)

 .91الروض المعطار، ص  ي:ث ثة عةر يلف ديقار؛ الحميرا اليزية وه

مروان بن محمي وسللللللقطت اليولة الأموية ي من نظللللللب عقبة بن نافه، فلما وتب الخليفة الأمو ي:( عبي الردمن بن دبيب الفهر7)

ا الخليفة المقصللللور ب ع ن الولاء الةللللكلإلى  العباس، ثم كتبا ودعا لبقعبي الردمن بن دبيب بولاية إفريقية والمغرب  قباسللللت

المقابر على  للخ فة العباسية ويمتقه عن إرسال الأموال الظقوية إليف مما يغةب الخليفة المقصور وجعلف يكتب كتابا بخلعف ويقري

فير  :دظللللللين م نس ؛58، ص 1غرب، جالبيان الم ي:ابن عذار ؛220فتوأ مصللللللر، ص  :ابن الحكم المغرب؛سللللللا ر ب د ا ف

 .664الأنيلس، ص 

القبيلة ا المغرب الأوسلللللل  وها فا بكظللللللر القون وبيلة كبير مقها بقو عميرة وبقو ملحان المقيمون بةللللللاطبة وه :( وبيلة نفزة8)

البيللان  ي:؛ ابن عللذار296ص ، 5معيم البللليان، ج ي:يللاووا الحمو :بعض يراء الم رخينا المقحللير مقهللا طللارز ابن زيللاد ف

، 1نفح الطيب، ج ي:المقر ؛225، ص 1قصا، جستالإ ي:الظ و ؛35الروض المعطار، ص  ي:؛ الحمير140ص  1المغرب، ج

 . 287، ص1الأع ج، ج ا:، الزركل254ص 

 . 155، ص 4تاريخف، ج :؛ ابن خليون35، ص 1الحلة الظيراء، ج :( ابن الأبار9)

؛ عبي الله 338ص، 5الكامب، ج :؛ ابن الأثير64الأنيلس، ص افتتاأتاريخ  :القوطيةابن  ؛85يخبار ميموعة، ص  :( ميهول10)

 .127، ص 1دولة الإس ج، ج :عقان
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 (13)ونزل عبد الرحمن بضيافة وانسوس( 12)بالساحلِ بالقرب من مدينةِ طنجة (11) مغيلة إلى
 .(14)عبد العزيز بن مروان ببلاد البربري أحد  مشايخ قبيلة مغيلة وهم موال

يةي هناكَ بعض  العواملِ الت  جده أن :الأندلس منهاي التفكير فعلى  شجعت عبد الرحمن بن معاو
 بعد دولتهمي ومحي أمية بني صاحب  أنه" :يقول   كان برعايته أهتمي الذ الملك عبد بن هشام

يينَ  موالي من جماعةٍ  وجود الأندلسِ  في التفكيرِ على  شجعه وكذلكَ  (15)زوالها "  تعيش  الأمو
، فعندما (16)علمه اشتداد  الخلاف بين اليمنية والمضريةإلى  ونما ،وجيان البيرةي ناحيت في

المراونيين وأشياعهم، الذين بثوا لعبد الرحمنِ الداخل دعوة  ي بموالوصل بدر للأندلس أجتمع 
فيها ي أمية، و تنتهي تجتمع فيها عصبة بني ، فنزل بدر بساحل البيرة الت(17)ونشروا له ذكرا

يينَ والشاميينَ لزعيمينِ من موال ياسة الأمو أمية، هما أبو عثمان عبيد الل  ه بن عثمان، ي بني ر
عثمان وأبلغه رسالةَ عبد الرحمن وناشده العمل ي خالد، فاجتمع بدر بأب وصهره عبد الل  ه بن

ي لنصرته، وبث َّ دعوته بين أصدقائه وشيعته، ولا سيما بين اليمنية، وهم خصوم  يوسف الفهر

                                                 
إلى  فحص القخلةإلى  وادي سللللللقااإلى  والطريق من مغيلة، مييقة متحةللللللرة كثيرة التياراا متصلللللللة العماراا :( مغيلة11)

لهرا بالخارجية لأنهم كانوا  ف سة، ومغيلة ي سادلهم يجاز عبي الردمن الياخبمكقا ابن  بالمقكب؛الأنيلس ونزل إلى  رية، ومن 

 . 12ص ، 7تاريخف، ج :خليون

 . 49ص ، 3نفح الطيب، ج ي:( المقر12)

من  وينف لما هرب عبي الردمن بن معاويةا يبا ورة المغيلا وانظلللوس ويكقا هو لللليخ من رءسلللاء البربر ييع :( وانظلللوس13)

تب يمره بف سار إليف يبو ورة استتر عقيه ووتا فلما دخب الأنيلس واستوا يا الأنيلس نزل بمغيلة فصار بها عقي فإفريقية إلى  الةاج

وانظللوس البربري ف دظللن إليف ود ا عقيه ويكرج زوجتف تكفاا البربرية عقيما فتةللت رسللب ابن دبيب بيتها عقف، فكان يبو ورة 

عبي ي ؛ دمي125، ص 6تاريخف، ج :ابن خليون ؛333، ص1نفح الطيب، ج ي:قراليا ن بمذهب الصللفرية الخوارج؛ الما المغيل

 .33، 32الأنيلس، هامش ص ا ثوراا البربر ف :المقعم

 . 44الأنيلس، ص  افتتاأتاريخ  :( ابن القوطية14)

 . 7 ص ،2الأع ج، ج يعمال: الخطيب ابن ؛41ص ،2 ج المغرب، البيان :عذاري ( ابن15)

 . 151، ص 1ولة الإس ج، جد :( عبي الله عقان16)

 . 336، ص 3نهاية الأرب، ج ي:القوير ؛328، ص 1جالطيب، نفح  ي:؛ المقر97يخبار ميموعة، ص  :( ميهول17)
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من ربيعة ومضر، وذلك بعد موقف  (19)أميةي بني ، وانقطع رجاء  موال(18)ومنافسوه
الأندلس وذلك خوفا  من إلى  وم عبد الرحمن الداخلأفزعه أمر قدي الصميل بن حاتم الذ

اليمنية، فلم يتركوا قبيلة  يمنية  مروا عليها إلا حدثوها بأمر عبد الرحمن إلى  فمضوا (20)ضياع أمره
، حيث  أن اليمنية ناقمون بينهما ومنذ فشلِ  (21)القيسية منذ وقعة شقندةعلى  فحالفهم الحظ 

عداد استون الفرصة للانتقامِ من القيسية، فأعلنوا جميعهم السرقسطة، كانوا ينتظري ثورتهم ف
يينَ إلى  للانضمام  .(22)دعوةِ الأمو
يةَ قبل أن يتفرغَ له يوسف  الفهراستأمية ي بني فقررَ موال والصميل ي دعاءَ عبد الرحمن بن معاو

مع بدر، كان  أمية مركبا  ووجهوا فيه أحد عشر رجلا  منهمي بني وقد ابتاعَ موال (23) حاتمبن 
وأعطوه خمسمائة دينارٍ تكون معه عدة للنفقة عليه، ولفدية  (24) الثقفيفيهم تمام  بن علقمة 

                                                 
 .151، ص 1دولة الإس ج، ج :( عبي الله عقان18)

لياخب ف19) ، ابن 90 - 85يخبار ميموعة، ص  :ميهول :الأنيلس ين را ( لمزيي من التفا لللللليب عن اليعوة لعبي الردمن ا

، 670فير الأنيلس، ص :؛ دظللللللين م نس44، 43، ص 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار47الأنيلس، ص  افتتاأ :القوطية

671 . 

تاأ الأنيلس :ابن القوطية ؛73، 72ص ، يخبار ميموعة :( ميهول20) عذار48ص ، افت يان المغرب ي:؛ ابن  ، ص 2ج، الب

 . 151، ص 1ج، دولة الإس ج :؛ عبي الله عقان44

تولية يوسف على  ورية بعيوة نهر ورطبة، وفيها كانت الوويعة، دين تفاوم الصراعُ بين اليمقية والقيظية، واتفق رييهم :( لققية21)

يدبوا من اليمقية فيولون من إلى  الأمر سقة ثم يرد الأمرا يل ينا عل، ج(746هـ 129يوسف سقة )ا بن عبي الردمن الفهري فتول

إلى  ديث وسللار يبو الخطار، ت واوعة لللققيةنوومهم فلما انقةللت الظللقة اوبب يهب اليمن باسللرهم يرييون ان يولوا رج  مقهم، فكا

الصللللميب وتزادفوا واوتتلوا يياما كثيرة وتالا لم يكن بالأنيلس اع م مقف ثم إلى  فاجتمعت إليف اليمانية واجتمعت المةللللرية لللللققية

كانت للصميب فيل عليف ف خذه الصميب ووتلف يثخن ا تر فا رداستيبو الخطار مقهزما فا هزيمة اليمانية ومة يجلت الحرب عن

 للللللفة جزيرة  ي:، الحمير120، ص 4تاريخف، ج :؛ ابن خليون122، ص 40ص، 5الكامب، ج :فيها القتب باليمانية ؛ ابن الأثير

 .38الأنيلس، ص 

  .44 ، ص2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار22)

 .152، ص 1ج، دولة الإس ج :عبي الله عقان ؛90، 89ص ، يخبار ميموعة :( ميهول23)

طالعة بلج بن ا الأنيلس فإلى  عبي الردمن الياخب، ووي دخب يبو غالب تماجا يبو غالب تماج بن علقمة مول :علقمةا ( تماج بق24)

حيبف عقب اسللللتوي وجاوز البحر لعبي الردمن بن معاوية الذالأنيلس ا يمية فا بقا لزعماء موال ، و انةللللم تماجالقةلللليريبةللللر 

وكلفف عبي الردمن الياخب بالعييي من المهاج مقها فتح مييقة ( ج756هـلللللللللللل  138الأنيلس )ا ت سلللللليس اليولة الأموية فا نيادف ف

مرا استا ي الوادي التثورة لقيا عبعلى  القةاءا ولارك ف (ج761هـ  144سقة )ي طليطلة عقيما ثار فيها هةاج بن عذرة الفهر

هـللللللل   196آخر دولة الحكم بن هةللاج، فا سللقة )ا ج(، وماا تماج بن علقمة الثقفا ف777-768هـللللللل  160-151عةللر سللقواا )

كامب، ج :؛ ابن الأثير144، 143، ص 1الحلة الظلللللليراء، ج :بار؛ ابن الآ93يخبار ميموعة، ص  :ميهول .ج(811 ص ، 5ال

، 1نفح الطيللب، ج ي:المقر ؛123، ص 4؛ ابن خللليون، تللاريخللف، ج171، ص1، ج162 البيللان المغرب، ي:ابن عللذار ؛605

 .45ص
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ية ف ي وف        .(25) لبدرمنتظرا  ي مغيلة عند ابن قرة المغيلي البربر، حيث كان ابن معاو
يقية، أمية ومواليهم من شاطئ ي م( اقتربَ رسل  بن755هـ/138شهر ربيع الآخر سنة ) إفر

ية يتوضأ لصلاةِ المغرب، إذ نظر  المركبِ في لجةِ البحرِ مقبلا  إلى  وكان عبد الرحمن بن معاو
وإنما قفز للماء زافا   الشاطئإلى  يصلَ المركب  حتى  أسرع إليهم، ولم يصب ر بدر مولاهحتى 
وف ينصرونه، أمية ومعهم اليمنية ينتظرونه وسي بني سيدهِ مخبرا مولاه بأن موالي إلى البشر

ثم خرج إليه تمام ومن معه في المركب فقال له ما اسمك وما كنيتك فقال اسمي تمام وكنيتي 
ي أبو غالب، فقال تم أمرنا وغلبنا عدوناَ إن شاء الل  ه تعالى، ثم ركبوا المركب معه وذلك ف

  !الحسباني ، ولـكن حدث ما لم يكن ف(26)م(755هـ / 138سنة)
، حسابهي المركب، عرضت له مشكلة  خطيرة  لم تكن فإلى  بالدخولِ  فعندما هم َّ عبد الرحمن

، فأصبح عبد (27) فديةحيث تجمع البربر  حوله ومنعوه من الوصول للمركب، ما لم يدفع 
ية رهينة  بيد البربرِ من أجلِ المالِ   .الرحمن بن معاو

ية من السفر منع عبد الرحمن إلى  دفعت بربر قبيلة مغيلةي الأسباب التي ولـكن ما ه بن معاو
وذلك رغم تمتع عبد الرحمن بضيافة وانسوس، ومن هم هؤلاءِ  ؟نفسه بالمالي إلا إذا فد

 ؟البربر الذين جعلوا سفر عبد الرحمن الداخل مرهونا  بالمال
علمٍ تامٍ بشخصية عبد الرحمن الداخل على  من خلالِ النصوص نجد أن بربر قبيلة مغيلة كانوا

 .العباسي أمية المطلوبين من قبل بني أمراء بنوأن َّه هو أحد  

                                                 
، ص 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛48الأنيلس، ص  افتتاأتاريخ  :ابن القوطية ؛89يخبار ميموعة، ص  :( ميهول25)

 .333، ص 1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر236، ص 3نهاية الأرب، ج ي:القوير ؛44

، ص 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار48تاريخ افتتاأ الأنيلس، ص  :ابن القوطية ؛89يخبار ميموعة، ص  :( ميهول26)

 . 333، ص 1ج، نفح الطيب ي:المقر ؛44

 . 31ص ، 3نفح الطيب، ج ي:المقر ؛89يخبار ميموعة، ص  :( ميهول27)
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ية ف العباس حدثَ له تضييق ي أثناءِ هروبه من بني وتؤكد لنا الدلائل  أن عبد الرحمن بن معاو
ثم صار ابن  حبيب  قائلا "ي ومطارداتٌ كثيرةٌ من قبل قبائلِ البربر وهذا ما يؤكده ابن عذار

يأخذ  ية عن القيروان، يقتل الواصلينَ إليه من بني أمية و أموالهم فهرب عبد الرحمن بن معاو
من قبائل المغرب؛ فناله عندهم تضييق ثم هرب من  (28) تادلاأتى حتى  فسار عبد الرحمن

 (29) أخوالهنفزة، وهم أتى حتى  عندهم
قامَ بمطاردةٍ واسعةِ لعبد الرحمن بن ي ذلك هو أن عبد الرحمن بن حبيب الفهرعلى  والدليل  

ية،  ية بداية من أخواله برابرة طرابلسي وبحث عنه فمعاو وتابعَ البحث ( 30)القبائل البربر
ية) قبيلة مغيلة عند أبو قرة وانسوس البربري ولـكن زوجة وانسوسحتى  عنه  (تكفات البربر

ية ف ي ممن الممكن قبوله إذا وضعنا فشيء ، وهذا (31) ثيابهاي خبأت عبد الرحمن بن معاو
يقية، حيث حرصت  المرأة في أولها ملابس النساء ف اعتبارنا بعض الأمور: يقيةي إفر على  إفر

وجههَا عند خروجها من المنزل بـ" ي أن يكون لباس ها وفق الشريعةِ الإسلاميةِ، فكانت تغط
الأمر على  وهذا متوقفٌ  .فهذه الملابس الواسعة تمكن  الشخصَ من الاختباء فيها( 32)العجز"

                                                 
بفتح التاء من فوز ثم يلف ودال مهملة مكظللللورة ولاج يلف، وها مييقة بالمغرب الأوصللللى، ورب مراكش، ها مييقة  :( تادلا28)

البحر المحي  وها بين مراكش وبين يعمال فاس من إلى  بين جبال  لللقهاجة ويقال ها واعية  لللقهاجة وغربيها جبب درن ممتي

 :بتصلللحيحف ااعتقتقويم البليان،  :الفياءا عماد اليين إسلللماعيب يب راوة؛بحولها عمب جليب ويهلها بربر يعرفون  ىالأوصلللالغرب 

 ي:؛ القلقةقي118، ص 6تاريخف، ج :؛ ابن خليون135، ص1850البارون ماك كوكين ديظ ن، دار الطباعة الظلطانية، باريس 

 .167، 166، ص5ج، ىالأعة بح 

 .41، ص 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار29)

 .328ص ، 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار30)

 .333 ، ص1نفح الطيب، ج ي:( المقر31)

بف وجهها، وعر  ييةللللا الققاب وهو وقاع يو ا ريسللللها، ثم تغط يارةاسللللتعلى  جمعف "معاجز"( وهو وماش تلفف) :( العيز32)

ـ "الو و ة"، كانت ا بروه تغط المرية بالمغرب تلبس المرط بف المرية وجهها ومقيمة العقق وي هر مقف العيقان، وكان يعر  ب

راهر البين، ومن على  يلبسي وهو كظلللللللاء يو م ءة من خز يو  للللللو  يو كتان وهو غير مقطه ويلتفه بف، وكذلك الرداء الذ

ةملة" و"الملحفة" و" المحفة" وه سما ف " ال ظتكب ا ي ةتمب بف. مقيرة بقت عبي الردمن  رما ي البين وتلتف بف المرية يو تلتفه يو ت

ج؛ ص 2006، ميلة التاريخ والمظللللللتقبب، جامعة المقيا، عيد يوليو الهيريالقرن الثالث ا إفريقية فا اللباس الزيقة ف ا:الةللللللرو
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ية ووصف هيئته، وحجم تكفات ي قرلتصديقِ رواية المي الثان وهو حجم عبد الرحمن بن معاو
ية   .البربر

ية، وخصوصا  أن عبد الرحمن على  وقد رصد ابن  حبيب مكافأة  لمن يقبض عبد الرحمن بن معاو
عنده حالت دون ي الذي اليهود تنبؤاتملك الأندلس ولـكن ي بن حبيب كان يطمح  ف

ية فكان صاحب ذلك وجعلت ملك الأندلس لصاحب  الضفيرتين، وهو عبد الرحمن بن معاو
يصا   يقية عبد الرحمن بن حبيب حر  .(33)قتل عبد الرحمن الداخلعلى  إفر

ي أمية في بني الأمر أن موالي أخذ فدية، والغريب  فعلى  فلذلك حرص أفراد  قبيلة مغيلة
ر رجلا  منهم مع علم بأمر الفدية من بدر لذلك عندما وجهوا أحد عشعلى  الأندلس كانوا

أعطوه خمسمائة دينار تكون معه عدة للنفقة عليه، ولفدية ي بدر كان فيهم تمام بن علقمة الثقف
ية ضيفا(34)البربر جعل بقائه فيها مرهونا  قبيلةِ مغيلةعلى  ، و عندما نزلَ عبد الرحمن بن معاو

تؤيده الأحداث ي منطقالعباس، وهذا تفسير ي لا يسلموه لبنحتى  بفدية لأفراد القبيلة وذلك
أتاح لأفراد ي شيخ  القبيلة الذي التاريخية وبذلك تم تبرير موقف البربر وموقف  أبو قرة المغيل

الفدية رغم نزول عبد الرحمن الداخل عنده وحمايته له، ونجد أن تصرف على  قبيلته الحصولَ 
 :من وجهين، الوجه  الأولي الفدية تصرفٌ ذكعلى  بسماحهِ لأفراد قبيلته الحصولي قرة المغيل
أفراد قبيلته بعدمِ تسليم عبد الرحمن للجندِ العباسيينَ وبهذا يكون قد أبر بالأمير على  أنه ضغط

                                                 
 .41ص ، 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار33)

، ص 2ج البيان المغرب، ي:؛ ابن عذار48الأنيلس، ص  افتتاأتاريخ  :ابن القوطية ؛89يخبار ميموعة، ص  :( ميهول34)

الأنيلس، ا دولة الإسلللللل ج ف :؛ عبي الله عقان333، ص 1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر236، ص 3نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير44
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لا حتى  سماحه لأفراد قبيلتهِ بأخذِ الفديةِ وذلكَ  ي:أما الوجه  الثان، ، وهذا وجهالأموي
يقية ت ود  .هبحياتي يتعرض لحمقِ منهم ومن ثم وشاية لأمير أفر

خف به البربر  فأصبحوا لا يبالون شيئا  من مقامه وذلك استي هذا المقام أمير أموي والرهينة  ف
  :لعدة أسباب منها

ية ذا ي معظمِ أفرادِ البيتِ الأموعلى  أن َّ الدولةَ العباسيةَ قضت   - فلم يكن  عبد  الرحمن بن معاو
 .أنه هاربي أهميةٍ إليهم سو

يةِ التعلى  تنقة فكر الخوارج، فهمأن قبيلة مغيلة كانت مع - كانت ي عداء شديد مع الدولة الأمو
فلم يكن أمر عبد الرحمن  (35) وبربرالشدةِ والعنفِ مع غيرِ العرب من موالٍ على  هااست  تقوم سي

ية يخطر لهم ببال، سو  .المالعلى  أنه فرصة للحصولِ ي بن معاو
ية فعدم تيقن البربر من نجاح عبد الرحمن بن  - رحلته وأنه مقتول بلا محالة كما قتل ي معاو

 .محاولات هروبهمي العديد من أهل بيته ف
 .المالعلى  الحصولي هدف البربر الرئيس -

ية ومنعه من الصعود للمركب  وعندما وجدَ تمام بن علقمة تعرضَ البربر لعبد الرحمن بن معاو
لم يبق أحد  حتى  أقدارهمعلى  صلاتمعه ي إلا إذا دفع الفدية، فرق عليهم تمام المال الذ

المركب أقبل واحد  منهم لم يكن أخذَ شيئا  فتعلق بحبل المركب فقطع أحد ي فلما صاروا ف
يةي يدعي الموال ي الأندلس وذلك فإلى  شاكر يديه بالسيف وانصرفوا بعبد الرحمن بن معاو

                                                 
 .39 ص ،2 ج المغرب، البيان عذارى، ( ابن35)
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 (37) المنكبموضع يقال له ي نزلوا فحتى  (36) م(755هـ / 138)شهر ربيع الآخر سنة 
 .(38) الإمارةبعصر ي الأندلس بداية لعصر جديد يسمي وكان نزوله ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .89ص ، يخبار ميموعة :( ميهول36)

 لللليفا يكن ا بيقف وبين غرناطة يربعون مي ، وهو مرسللللسللللادب جزيرة الأنيلس من يعمال البيرة على  هو بلي :( المقكب37)

 .216ص ، 5معيم البليان، ج ي:ياووا الحمو .بةرويف، ولف نهر يريق فا البحر

 .674فير الأنيلس، ص  :( دظين م نس38)
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هـ / 172 -138عهدِ عبد الرحمنِ الداخلِ )ي الرهائن السياسيون ف
 م(787 -755

 ي:الفهر يوسف مع الصراع رهائن   

 
ية أرض الأندلسِ إلا ودخلَ  مع يوسف ي صراعٍ قوي ف لم تطأ قدم  عبد الرحمن بن معاو

 نتج عنه العديد  من الرهائن، ونجده  عندما نزل بالمنكب ساري ، ذلك الصراع  الذالفهري
وأقامَ فيها عند منزل عبد الل  ه بن خالد، وتسامعَ الناس بخبر قدوم عبد  (39)وصلَ طرشحتى 

 (41)المؤيدين والأنصاروأنضم له العديد من  (40)ومبايعته هتأييدالرحمن فقدموا عليه معلنين 
يؤكد مبايعةِ معظم أجنادِ على  " وانثالَ عليهِ الناس  انثيالا  "، وحصل :بقولهي ذلك المقرعلى  و

ي قوحتى  وقبائلِ الأندلسِ، وأيدته  جماعات  اليمنيينَ من أجنادِ الأردنِ وفلسطين وحمص
والصميل  ييوسف الفهري انفض العديد من مؤيدي الوقت الذي وذلك ف (42)أمره  
  .(43)عنهما

                                                 
ش: بةم يولف وتةييي ثانيف وضمف ييةا وآخره لين معيمة نادية بالأنيلس تةتمب39)  ّ  لبيرة؛إمن كورة ا وه ىورعلى  ( طُرُّ

 .44، ص 2البيان المغرب، جي: ابن عذار ؛29ص ، 4معيم البليان، ج ي:ياووا الحمو

؛ ابن 121، ص 4تاريخف، ج :؛ ابن خليون44ص، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛90يخبار ميموعة، ص  :( ميهول40)

 .8يعمال الأع ج، ص :الخطيب

 .44ص ، 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار41)

 .328، ص 1نفح الطيب، ج ي:المقر ؛121ص ، 4جتاريخف،  :خليون( ابن 42)

 . 328، ص 1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر121، ص 4تاريخف، ج :؛ ابن خليون44ص، 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار43)



 نهايةِ عهدِ عبد الرحمنِ الأوسط إلى  الرهائنُ السياسيون منذُ عهدِ عبد الرِحمن الداخلِ الثالث:الفصل 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 174 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يوسف ،(44)خالد بن الل  ه عبد عثمان، بن الل  ه )عبيد وهم الثلاثة الموالي وتشاور زعماء      بن و
 والاكتفاءِ  السلطة، طلب في الحقيقي الرحمن عبد إخفاء غرضعلى  ( واتفقوا(45)بخت
ي الملك ف عبد بن هشام لجده تعود التي الأخماس عادةِ استي والأمانِ والرغبةِ ف الحمايةِ  بطلبِ 

إلى  يعَبِ ر   لم عبد الرحمن بأن إليه فكتبوا الفهري، يوسف تضليل وحاولوا( 46)الأندلس
قيل ليوسف  فقد (47)مواليه بين والأمان الثراء يطلب جاء بل الملك،ي طمع ا ف الأندلس

فأعتقد وأمن ا،  معاش ا يطلب جاءَ وإ نما سلطانك، لطلب يظهر   عبد الرحمن لم نأ ي:الفهر
ومن  المال والمكانة فيها،على  من مجيئه للأندلس الحصولي يوسف أن عبد الرحمن الداخل يسع
 ، لعبد الرحمن الداخل وفدا  منالفهريوأرسلَ يوسف  ، هنا بدأت المفاوضات  بين الجانبين

ياد بن وخالد علي، بن الل  ه عبيد المقربين وهم معاونيه من ثلاثةٍ   بني وعيس كاتبه ومولاه، ز
 الثروة بعرضِ  تعليماتٌ الوفدي لد وكانت (48)الأجناد أرزاقعلى  كاني الذ الرحمن عبد

الأندلس  بإمارة المطالبةِ  عن كف َّ  ما إذا الرحمن، عبدعلى  يوسف بناتإحدى  من والزواج
 صباحِ ي المصارة في ، فأعلنتِ الحرب  وكان الالتقاء  ف(49)المفاوضات باءت بالفشلِ  ولـكن

                                                 
ص ، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار .عثمان بن عفانا عبي الله بن خالي بن يبان بن يسلللللللم، من مول :الله بن خالي (عبي44)

42. 

طالعة بلج بن ا الخليفة عبي الملك بن مروان، دخب الأنيلس فا مولا يبو الحياج يوسللف بن بخت الفارسلل :( يوسللف بن بخت45)

الأنيلس، إص يخذ إلى  ج(، وكان يوسف بن بخت من القا مين ب مر عبي الردمن الياخب وبب جوازه741هـ  123سقة )ي بةر القةير

وصره على  يوسف بن بخت، كما كان يظتخلفف حيباستإوامة دولتف ا ة من جقي الأردن، وبعي نياأ عبي الردمن الياخب فلف البيع

 :ابن القوطية .عهي الأمير هةاج الرضاا يوسف بن بخت بمييقة طليطلة فا عقي خروجف للغزو يو لإخماد ثورة من الثوراا، وتوف

 ي:المقر ؛45، ص2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛375، ص 2الحلة الظلللللليراء، ج :؛ ابن الأبار59الأنيلس، ص افتتاأتاريخ 

 .668 -666فير الأنيلس، ص  :؛ دظين م نس45، ص4نفح الطيب، ج

 .152، 151، ص 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان3 ص ،3 ج نفح الطيب،: ( المقري46)

 . 45، ص2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار47)

 .44، ص 2ج، البيان المغرب ي:ابن عذار ؛91 ص ميموعة، يخبار :( ميهول48)

ابن  ؛91 ص، يخبار ميموعة :ميهول :وعبي الردمن الياخب ين ري ( لمزيي من التفا يب عن المحادثاا بين يوسف الفهر49)

 . 153ص ، 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان46 -44 ص ،2 ج المغرب، البياني: عذار
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 انتهتي ، والت(50)م(756مايو من عشر الخامس/هـ 138 الحجةي ذ العاشر من (الجمعةِ 
في  ج نده  إلى  الهروبي سو الصميل أمام يكن ولم الرحمن الداخل، بانتصارِ الأمير عبد

 .(51)طليطلة وصلحتى  المعركة، من ففر الفهري يوسف وأما جيان،
فحشد يوسف في  عذره الفهري، بن هشام تأييد حاكمها طليطلة فيي يوسف الفهر ونال  

طاع من أنصاره، بمعاونة عامله عليها هشام بن عذرة، ووافاه الصميل استطليطلة ونواحيها ما 
يستنفر  الصميل كان حيث جيان،إلى  القوات هذه يوسف بمن حشد من المضرية، وقاد

منها،  الفرارعلى  عاملها وأجبروا ،(52)البيرةإلى  ثم جيان،على  ولوااستو فالتقيا هناك، بأتباعه
أن  وجد هناك وصل وعندما البيرة،إلى  بها وسار حملة أعد بخبرهما الرحمن عبد علم وعندما
 القاضي وبحضور الرحمن، عبد مع الصلح ففضلا للمفاوضات، مستعدان والصميل يوسف

على  م( وكانت بنود ه 758/ هـ140 (سنة (54) بينهما الصلح  ي جر (53)التجيبي" يحيى"
  : آتيال النحو

َ يوسف  الفهر - يةي أن يسلم أموالهما ي أن يؤمنا فعلى  والصميل الأمرَ لعبد الرحمن بن معاو
 .ومنازلهما وأن يؤمن الناس كلهم

 .بينهما السلام  يسودَ  وأن الأسرى، من يديه في من منهما واحد كل يطلق -
                                                 

لللخصللية  ي:. يدمي مختار العباد96 - 92يخبار ميموعة، ص  :ميهول :لتفا لليب عن معركة المصللارة ين ر( لمزيي من ا50)

 .25ج، ص  1997، 29مج ، ميلة المعهي المصري لليراساا الإس مية فا ميريي، الأول الأموي نعبي الردم

 ي:عذار ابن ؛38 ص ،1 ج المقتبس، جذوة :الحمييي ؛495 ص ،4 ج الأثير، ابن ؛8 ص الأع ج، يعمال الخطيب، ( ابن51)

 محمي هاجر يبو تحقيق غبر، من خبر فا تاريخف :الذهبا ؛155 ص ،4جتاريخف، خليون،  ابن ؛47 ص ،2ج المغرب، نالبيا

 . 202 ص ،1 ج ج،198 5بيروا ، العلمية، الكتب دار الظعيي،

 .157، ص 1دولة الإس ج، ج :( عبي الله عقان52)

الأنيلس عمر بن عبي العزيز، فزاده الياخب إج لا ا القةللللاء فعلى  عملفاسللللتكان رج   للللالحا،  :التييبابن يزيي يحيى ( 53)

؛ نهاية الأرب، 429ص ، تاريخ علماء الأنيلس ا:ج(؛ ابن الفرض759هـلللللل   142ين ماا سقة )إلى  وةا فعلى  وإكراما، فبقا

 .206، ص 23ج

 يخبار :ميهول ؛47ص ج،1989 بيروا اللبقانا، الكتاب دار، الأبياري تحقيق إبراهيم، 2 ط ورطبة، وةلللاة :( الخةلللقا54)

 . 89 ص ميموعة،
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، الأسود أبو ومحمد الرحمن أبا زيد عبد ابنيه أن يرهنهَ الفهري يوسفعلى  اشترطَ عبد  الرحمن -
 صلحت الأمور فإذا الأمور، تهدأحتى  قرطبة قصر في معه جميلا  حبس ا يحبسهما أن ىعل

 (55) ردهم
وبين أمواله حيثما كانت وأن يسكن بلاط الحر ي وأن يخلي عبد الرحمن بين يوسف الفهر -

يه وجهه إلى  أن يختلف كل يومعلى  منزلة بشرقي قرطبة، ية وير  (56)ابن معاو
يقين ف   .(57) (م756هـ/ 139صفر سنة )ي وتم عقد الصلح بين الفر

 الأندلسهذه الحالة هم أبناء آخر ولاة ي ويهمنا من بنود الصلح البند الخاص بالرهائن فالرهائن ف
أصبح  هو نفسه رهينة  ولـكن بصورةٍ مخففةٍ تحفظ بعض هيبته، ي ( الذالفهرييوسف )

ية أن يحبسَ أبناء يوسف الفهروحرصَ  قصر قرطبة حبسا  ي في الأمير عبد الرحمن بن معاو
 الأمير عسكر فيي الفهر يوسف ودخل الأحوال   هدأت   ثم، يليق بأبناء الأُمراء، جميلا  
وهو مع ذلك يشدد عليهما الرقابة، ، عبد الرحمن نحوهما عطفا  ولينا  ي وأبد رجاله كأحدِ 

 .(58) وقوةٍ تجريدهما من كل سلطةٍ على  وحرص
وكان سبب ذلك ، الصلحَ معه ناقض ا فهرب الرحمن، عبد مع الصلح بشروطِ  يوسف   يلتزم   لم

ج ته الشرعية لا ، أن عبد الرحمن كان يضع عليه منَ  ي هينه وينازعه في أملاكه فإذا أظهر ح 
الناس وبلغ  إليه واجتمع (59) ي عمل بها، ففطن لما يراد منه فقصد مدينة ماردِة

ع ه عشرون ألفا  من البربر فلما رأ  َ مٌ ََ ََ ََ  يريد ماردة من فتحرك كثرة ما أجتمع لهي جَ
                                                 

؛ عبي 155 ص ،4تاريخف،ج خليون، ؛ ابن48، ص2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار98يخبار ميموعة، ص  :( ميهول55)

 .158، ص 1دولة الإس ج، ج :الله عقان

 .34، ص 3نفح الطيب، ج ي:المقر (56)

 . 158، ص 1دولة الإس ج، ج : عقان( عبي الله57)

 . 158، ص 1دولة الإس ج، ج :( عبي الله عقان58)

 . 198، ص 23ج:نهاية الأرب ي:( القوير59)
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 لعدم (60)رفض معه لـكنه للخروج تحريض الصميل الرحمن وحاول عبد الأمير قتال
 مستبعد ا بالتدبير الصميل أتهم يوسف الفهري بأمر الرحمن عبد علم وعندما القتالي جدو
 عامل أرسل ثم يوسف ومعه ابنا الصميل فسجن وحده، العمل بهذا الفهري يوسف قيام

 الفهري يوسف بين فوقع القتال الفهري يوسفإلى  (61)المرواني عمر بن الملك عبد "اشبيلية
 عنه أصحابه وتفرق الفهري شديدة فانهزم حرب بينهما فوقعت المرواني عمر بن الملك وعبد
م(، وأرسلت  759هـ/ 142)نهايته سنة كانت طليطلة وفيها لناحية وسار متخفي ا بنفسه وفر َّ 

َ ، الأمير عبد الرحمنإلى  رأسه المرتهن  الرحمن أبا زيد موته، وأمر بقتل ابنه عبدعلى  فشكرَ الل  ه
صغر أبا الأسود استو، جسرِ قرطبةي على لديه وأمر بنصب رأسه مع رأس أبيه يوسف الفهر

سجنِ قرطبة بتدبيرٍ من ي ، وقيل أنه ق تل خنقا  ف(62)الحبسي الصميل في فأمر بحبسه، وتوف
 .(63)الأمير عبد الرحمن

يلاحظ أن يوسف الفهر ي درجةٍ كبيرةٍ من انعدام الوععلى  آخر ولاة الأندلس كاني و
ز بالفطنةِ والذكاءِ، حيث لوح عبد الرحمن ي مواجهة الأمير عبد الرحمن الذي في السياس تمي َّ

ي كانت تلوح فيه ليوسف الفهري الوقت الذي ملك الأندلسِ، في الشرعية فبأنه صاحب 
أبو جعفر المنصور ي الخليفةِ العباسإلى  ملك الأندلس له ولأبنائه لو أنه أرسلَ ي فرصة  ذهبية  ف

                                                 
 . 158، ص 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان 99يخبار ميموعة، ص  :( ميهول60)

المةلللرز عقيما دخلت المظلللودة يرض مصلللر فخرج عبي عبي الردمن الياخب من على  وفي :المروانا عمر بن الملك ( عبي61)

هـللللللل( 757هـللللللل  140عبي الردمن سقة )على  نزلدتى  الملك ي ج الأنيلس فا عةرة رجال من وومف مةهورين بالب س والقيية

ي ريمورور، ويخذ الأمير عبي الردمن بعلى  ابقف عبي اللها إلللبيلية وولعلى  وي للبح هو من خواص الأمير عبي الردمن فعقي لف

الصلللباأ زعيم اليمقية ا التخلص من يبا مرا عية يللللهر، وفإسلللتالمقصلللور بعي ين ا وطه الخطبة للخليفة العباسلللا عبي الملك ف

؛ 57، 56، ص 1الحلة الظيراء، ج :ابن الأبار :ج(؛ لمزيي من التفا يب عن عبي الملك بن عمر يق ر766هـلللل 149ب لبيلية سقة)

 . 329، ص 1نفح الطيب، ج ي:المقر

 . 158، ص 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان101 - 99يخبار ميموعة، ص  :( ميهول62)

 49ص  ،2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار 68ص ، 1الحلة الظللليراء، ج :؛ ابن الأبار 92يخبار ميموعة، ص  :( ميهول63)

 . 159، ص 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان45، 3نفح الطيب، ج ي:المقر ؛
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م( معلنا  تبعيته للخلافة العباسية، وأن يطلب منه أن يرسلَ له 774-753هـ/136-158)
الأندلس، وذلك ي إقامة دولته في ولـكن عبد الرحمن الداخل نجح ف سجلا  بولاية الأندلس،

يلةٍ من النزاع مع يوسف الفهر  .(64) والصميل بن حاتمي بعد مرحلةٍ طو
 

  :الرهينتين معاملة 

 
ية أخذ أبناء يوسف الفهر رهائنَ ي من العرضِ السابق يتضح أن الأمير عبد الرحمن بن معاو

 في معه جميلا  حبس ا يحبسهما أنعلى  وذلك (65) ذلكعلى  التاريخية  عنده، واتفقت المصادر  
هـ/ 139شهر صفر سنة )ي وذلك ف ردهم صلحتِ الأمور   فإذا الأمور ، تهدأحتى  قرطبة قصر

قرطبة ولم يتم احتجازهم داخل السجون مع ي قصر الإمارة في ، وتم حبسهم ف(66) م(756
  :أصحاب الجرائم  ذلك لعدة أسباب منها

قصر الإمارة كان أحد شروط الصلح بين الجانبين، ولأنهما ي رهائن في اتخاذ أبناء يوسف الفهر
الأندلس السابق، واحتراما لمنزلته ومكانته، و مرضاة له، وكذلك ي والي أبناء يوسف الفهر

تحت عينه وتحت إشرافه ي بقاء الرهينتين أبناء يوسف الفهري رغبة عبد الرحمن الداخل ف
عدم إعطاء الفرصة لمن ي المباشر وذلك لأهميتهم السياسية وأيضا رغبة عبد الرحمن الداخل ف

                                                 
 .258 – 257ص ، 5ج، الكامب :ابن الأثير (64)

؛ 48، ص 2ج، البيللان المغرب ي:عللذار ابن ؛127ص ، 5الكللامللب، ج :؛ ابن الأثير 98يخبللار ميموعللة، ص  :( ميهول65)

 . 198 ص، 23ج :نهاية الأرب ي:القوير

، ص 1دولة الإسلللللل ج، ج :؛ عبي الله عقان 48ص، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛98ص ، يخبار ميموعة :( ميهول66)

158.  
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الهرب، ومن ثم يلتف حولهم أنصار  أبيهم، من على  يحاول القيام بمساعدة هؤلاء الرهائن
يينَ وغيرهم يقوموا بإغرائهمِ، متخذينَ منهم زعامات ومن ثم تكون حروبا  قبلية  جديدة   الفهر و

يةٍ، حيث توجد الحراسة الخاصة بالرهائن يف على  الأندلسِ، فقصر الإمارة يتمتع  بحراساتٍ قو
 .الحجرةِ والحراسة بداخل وخارجِ قصر الإمارة

أمراءِ ي حجراتِ القصرِ أصبحت  سجنا  وقد أصبحَ عرفا  لدإحدى  نجد  أن :هذهِ الحالةي وف
ن والسجناء أصحاب المكانة أمية تخصيص بعض حجرات القصر للرهائي وخلفاءِ بن
تشديد الرقابة و تجريدهما من كل سلطة على  ، وحرص الأمير عبد الرحمن(67)السياسية

ا معاملة  حسنة وذلك، رغم بغض عبد يتلقي يوسف الفهري ومن المرجح أن ابن (68)وقوة
يهي بأب ىكن َّ الرحمن الداخل لعبد الرحمن بن يوسف المـ    وأنه لم يقدم (69) زيد لاختطافه جوار

يصفو له ملـكه وأن أمر ي قتله وذلك لرغبة عبد الرحمن الداخل فعلى  أن تستقيم له الأمور و
، وأنه لما نقض أبوهما العهد ناكثا  الفهريعدم خروج أبوهما يوسف على  حبسهما موقوف

يوسف للأيمان وهرب لطليطلة، فما كان من الأمير عبد الرحمن إلا أن تغيرت معاملته لأبناءِ 
، فأمرَ بسجنهم مع الصميل وقصدَ عبد الرحمن الداخل من سجنهم التلويح بورقةِ الفهري

الرهائنِ، لتهديد أبوهما، وأن أبناءه  معر ضين للخطر، وأمر الأمير  عبد الرحمن الداخل بتتبع 

                                                 
ج( بعض ديراا القصر المظماه بـللل " دار البقيقة " 912 –ج 888هـللل   300 –275خيج الأمير عبي الله بن محمي )است( فقي 67)

ومن يلهر دالاا الحبس داخب وصر الإمارة يو الخ فة دبس كليب بن عبي الردمن بن معاوية  ويخاه القاسم دبس ابقف محميا ف

الخليفة  دبسإلى  ، بالإضافة(ج804هـللل  189)ين وتلف الأمير الحكم بن هةاج سقة إلى  داخب القصر ستا وعةرين سقة الظينا ف

ين دبر إلى  ج(1008هـلل    399عاج )دتى  مرار دبظف فترة طويلةاستالقصر ا ف (ج1009 -976هـلل  406 -366هةاج الم يي )

جوا هةاج الم يي من محبظف بالقصر ويجلظوه للخ فة ؛ لمزيي من التفا يب ويخري العامرية الغير بالمهيا لا واضح مه الموال

– 756هـلللللللللل  422 –138الإمارة والخ فة )ي الأنيلس عصللللرا اليريمة والعقوبة ف على: سللللييا للللليماء فرغل :الهامة ين ر

 .199 -196ج، ص 2010رسالة ماجظتير غير مقةورة، كلية الآداب جامعة القاهرة (ج1031

 . 158ص ، 1دولة الإس ج، ج :الله عقان( عبي 68)

 . 101يخبار ميموعة، ص  :( ميهول69)
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، أمر الأمير عبد الرحمن بضرب الفهريبرأس يوسف  ءجيقتل، ولما ي حتى يوسف الفهر
ى الرحمن بن يوسف عنق عبد  ي ونصب رأسه مع رأس أبيه وذلك لـك (70)زيد ي بأبالمـ كن َّ

 .(71)قلوبِ الخوارجِ والمخالفيني الرعبَ في يلق
ى قتلِ عبد الرحمنِ بن يوسف على  وأق دمَ الأمير  عبد الرحمن الداخل زيد بعد مقتل ي بأبالمـ كن َّ

المفاوضاتِ ي خدامها فاستالممكن أن يتم لا يعجل بخسارةِ ورقةٍ رابحةٍ من حتى  أبيهِ وذلك
له العديد  من ي إذا دعت الضرورة  لذلك وخصوصا  أن يوسف الفهري مع يوسف الفهر

 .الأندلسِ ي الأنصارِ والمؤيدين ف
الذهن وهو لماذا أقدمَ الأمير  عبد الرحمن إلى  هذا الموضع ثمة سؤال سمة سؤال يتبادري وف

؟ الثانيولم يقتل  أخاه أبا الأسود الرهينة ي ن يوسف الفهرقتل عبد الرحمن بعلى  الداخل
يقدم لنا صاحب الأخبار المجموعة سببين لذلك، أولهما ( 72)السجني حيث أمر به وزجه ف

الرهينة القتيل، كان عبد الرحمن الداخل غاضبا  عليه لما ي أن عبد الرحمن بن يوسف الفهر
صومعة المسجد ي ف عثمان عبيد الل  ه بن عثمانصنع بعياله، وذلك عندما هاجم قرطبة فحصر 

ية وهربت الثالثة، ي نزله بعهد ألا يقتله فكبله وأنطلق به فأصاب جاريتستاالجامع ف ابن معاو
وسار بالجاريتين فعايره أصحاب العقول منِ أنصاره قائلين له " صنعت ما لم تسبق إليه ظفر 

ت بخادمتين فأخذتهما، فتبدا له سوء بأخواتك وأمهاتك فستر عورتهن، وكسا عريهن، وظفر
من المدينة، ثم أنزل  (73)بعد ميلعلى  قلعة تدمين بجنوب قرطبةي رأية، فأمر بخباء فضرب ف

                                                 
 .350ص ، 2الحلة الظيراء، ج :؛ ابن الأبار101يخبار ميموعة، ص : ( ميهول70)

ص ، 1دولة الإسلللللل ج، ج :؛ عبي الله عقان 51ص ، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛99ص ، يخبار ميموعة :( ميهول71)
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 . 49، ص 2البيان المغرب، ج ي:عذار ( ابن72)

مقادير مي البصر، ووال بن على  الطريق يميالاً، لأنها توضها توضه فا هو مظافة مي البصر، وسميت الأع ج الت :( الميب73)

الةللللللريعة يعادل يلف باع، والباع يربعة يصرع ا البصللللللر واليمه يميال وميول"، وهو فا وير مقته :مق ور " الميب من الأرض
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فعندما علم الأمير  (74) عثمان مكبلا  ي بأبومضى فيه الجاريتين، وما كان معه من متاعهن، 
فت نفس  الأميرِ عبد الرحمن عنهما عبد الرحمن بما صنع أبو زيد بعياله وما صنع بالجاريتين فعز

لغيره، ومن هنا أصبح  ىالأخري وأسمها كلثم وأعط إحداهما مولاه عبد الحميد بن غانمفأعطى 
، ونجد أن ابن يوسف (75)الأمير  عبد الرحمن الداخلِ حانقا  عليه وأمرَ بقتلهِ عندما ظفرَ به

عبد الرحمن كرهائن ليستخدمهم الأمير ي عبد الرحمن أبا زيد تراجع عن أخذ جواري الفهر
ستر بنات على  للضغط عليه أثناء التفاوض، وذلك عندما ذكرَ بحرص الأمير عبد الرحمن

 ي.وأهل يوسف الفهري وزوجات و جوار
 .(76)صغر أبا الأسودِ فقامَ بحسبهِ"استأنه "  ي:السبب  الثان

 

  :الأسود يأب محمد معاملة 

 
أنه  أخرجه من محبسه ي أ، السجنِ ي الأسود وزج َّ به في بمحمد أبأمرَ الأمير  عبد الرحمن الداخل 

، وذلك لأن يديه لم تقترف ما اقترف أبوه وأخوه (77)سجنِ قرطبةي قصر الإمارة و سجنه في ف
نحو ما تقدم، على  سجنِ عبدِ الرحمن بقرطبة منذ هروب أبيهي ف ولصغر سنه، و أنه ظل

                                                 
باع = 1000الميب = ، لللللللرعية، لذراع =  4باع، وال فالميب =  46,2يصرع لللللللرعية، وا = 46,2× 4×1000سللللللقتيمترا؛ 

 .71الإيةاداا العصرية للمقايس والمكاييب، ص ا:مترا ؛ محمي  بح 1848ي ، فالميب يظاو184800

 .51، 50الأنيلس، ص افتتاأتاريخ  :؛ ابن القوطية98يخبار ميموعة، ص  :( ميهول74)

 . 101يخبار ميموعة، ص  :( ميهول75)

 . 158، ص 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان99، 98يخبار ميموعة، ص  :( ميهول76)

 . 158ص ، 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان 351ص ، 2ج، الحلة الظيراء :( ابن الأبار77)
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ي ف (78)الأندلسي يتلقاها المساجين في نفسَ المعاملةِ التي تلقونستدل أن َّ محمدا  أبا الأسود قد 
تتسع ي سجن  فيه محمد الأسود كان من ضمن السجون الجماعية التي ، والسجن الذهذه الفترة

لأعدادٍ كبيرةٍ من السجناءِ ولم يتم  فصل محمد الأسود عن غيره من السجناء وقد يكون ذلك 
 .خفافا  بأمرهاست

ي للأوضاعِ المعيشيةِ للسجناءِ فقد  اتسمت  بالإهمالِ الشديدِ، حيث لم يوجد ز وأما بالنسبةِ  
والتلف، وأن السجناء لم يكن يصرف لهم ي خاصٌ للسجناء، وكانت ملابسهم تتعرض  للبل

طعامٌ داخل السجون، وكانوا كثيرا  ما يستقبلون طعاما  يرسل لهم من أقاربهم، أو ترسل  
ظلامِ السجونِ إلى  يتم مصادرتها، بالإضافةِ ي تقد للمعايير الصحية، أو التتفي إليهم الأطعمة  الت

 (79) المساجينِ وقذارتها وضيقِ مساحتهاِ مع كثرةِ 
النهرِ يخرج منه المسجونون ي إلى سردابٌ يفضوجد به محمد الأسود كان به ي والسجن الذ 

الأسود لم ي دور محمد أبوأن ، (80) حراسةفيقضون حوائجهم من غسل وغيره وتكون عليهم 
على  نهائياي كرهينةٍ عند الأمير عبد الرحمن الداخل بعد أن تخلص من أبيهِ وأخيه، وقض ينته

يين حوله، فأمر الأمير  عبد الرحمن الداخل ي ثورة يوسف الفهر وذلك لخوفهٍ من التفاف الفهر
                                                 

ا المين الكبيرة كقرطبة ديث وجيا الظللليون فى عل يماكن مختلفة من الأنيلس ولم تقتصلللر الظللليونا ( وجيا الظللليون ف78)

ا الةللمال كتطلية يوفا مييقة إلللبيلية ومالقة واليزيرة يو فا اليقوب فا الةللرز كييان وطرطولللة وسللروظللطة ومقها ما وجي ف

ا دصللن مالقة ووبية وييةللا وجيا سلليون فا وجيا فا الحصللون مثب التا كمييقة طليطلة، وكذلك وجيا الظلليون ف الوسلل 

كب مييقة من مين الأنيلس سللين عاج يقظللب إليها مثب سللين لللاطبة وسللين طرطولللة وسللين ا ع يو الأبراج وكان يوجي فالق 

الأنيلس فمقها ما كان يوجي تحت الأرض ا المييقة الوادية يكثر من سلللين، ديث تعيدا ينواع الظللليون فا غرناطة ووي يكون ف

توجي تحت الأرض ولقي يرتب  سلللين ا ويقيرج سلللين المطبق ضلللمن الظللليون التيماكن مرتفعة مثب الأبراج، ا يو ف، يو فووها

المطبق بحاضرة اليولة فق  ويوامر الحبس فيف تكون  ادرة من وبب الظلطة الظياسية، وين مع م من سين بالمطبق كان الظبب 

الغالب للظيقاء الظياسيين ا عوامب سياسية يو ديقية، فظين المطبق هو سين تحت الأرض وهو خصص فإلى  سيقهم يرجها ف

صلك على  الظلليقاء ومقعهم من الهرب وييلعلى  إدكاج القبةللة فقي كانت اليولة تقيمف بالقرب من إوامة الأمير يو الخليفة لةللمان

سين المطبق بقرطبة كان يوجي ف ةرا فا ين  ةكب مقت ةاءه بهذا ال سفب وصر الخ فة وكان إن ظية ا جو  خقيز ي القصور الأنيل

 .216 –191ص ، ورطبة ومطبق الزاهرة ؛ ليماء فرغلى: اليريمة والعقوبةا وريبة من الحاكم فهقاك مطبق الزهراء فلتكون 

 . 210 –207اليريمة والعقوبة، ص  ا:ليماء فرغل (79)

 . 50، ص 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار (80)
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و عينا  تراقب تحركاته بسجنه، ولـكنه لم يخش شيئا  من جانبه، فلم يجعل له حراسة  خاصة  أ
السجنِ. وكان هذا خطأ  وقع فيه الأمير إلى  القصري وترصد تصرفاته، بل أخرجه من محبسه ف

طاع استي عبد الرحمن وذلك لأنه  لم يشدد  عليه الحراسة، وأن أبا الأسود محمد بن يوسف الفهر
يقصد طليطلة معقل عصبة أبيه ويتحصن بها، فبعث عب د الرحمن الداخل أن يفر   من سجنه و

الأسود ي أبعلى  سلمت له، وقبضاستحتى  أثرهِ جيش  بقيادة تمام بن علقمة فحاصرهاي ف
 .(81)قرطبة إلى  به ءوجيمحمد، 

 ي(الفهر يوسف بن الأسود أبو محمد) الثائر   الرهينة   

 
العميان، ي العمى، وزعم أن الماء نزل بعينيهِ فصار يحاكي ولقد  تمَ حبس  أبو الأسود حيث  ادع

جازت حيلته، واشتبهت حركاته بحركات العميان، ووقع حتى  ولا يطرف عينه لشيء
لهدايته،  كان يقعد عنه الموك ل به اختبارا  حتى  الإشفاق  عليه والرثاية له، وهو ن من حبسه،

محبسه وبقي إلى  ىالأعم" من يقود  :حائرا  يناديي إذا خرج لوضوئه وقضاء حاجته، فيبق
يلا  دهرا    .(82) ذلكصح َّ عند الأمير عبد الرحمن الأموي حتى  حيلتهِ على  طو

النهر الأعظم يخرج منه المسجونون فيقضون إلى  السجن سرداب يفضيي كان في أقص  
حوائجهم من غسيل وغيره، وكان الموكلون يهملون أبا الأسود لعماه فإذا رجع من النهر يقول 

له اسمه مفرج ي الأسود مولي موضعه، وكان يختلف لمحمد أبعلى  يرحمه الل  ه ىالأعممن يقود 

                                                 
  .25، 24ص ، ثوراا طليطلة :عبي المقعمي ( دمي81)

 . 50، ص 2ج، يان المغربالب ي:( ابن عذار82)
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يلقاهي يقض النهر تحت القنطرة، فلما اطمئن إليه، ولم يستنكر خروجه، وشاع عليه على  حوائجه و
 ذات يوم عندما اقتيد المسجونوني وف، فرسا أنج عليه "ي " ابتع ل :العمى، قال لمفرج مولاه

غل است، فللواديالشاطئ الآخر على  مع بعض أصحابه بخيولهم مفرج واقفاي النهر كان المولإلى 
النهر فعبره سباحة وركب الخيل ولحق بطليطلة ي أبو الأسود فرصة انزواء العيون عنه فوثب ف

 (84)مال الناسَ بموضعه، فاجتمع له خلق كثير وسار في جيش جحفلاست، و(83)ودعا لنفسه
 .م(784هـ/ 168حل َّ بأحواز جي ان وكانت ثورته سنة )حتى 

يقتل   ية في جيوشه، فلاقاه مرة بعد مرة، يهزمه في كل منها و فخرج إليه عبد الرحمن بن معاو
 (85)الأحمري الوادعلى  قتال عبد الرحمن الأموي فالتقياإلى  له الجمع الـكبير، فرجع بهم

الأسود، مخاضة الفتح، وكانت حرب شديدة، مكر عبد الرحمن فيها بأبي على  ،(86)بقسطلونة
جر الهزيمة من جهته، ففعل فانهزم محمد أبو الأسود، على  فراسل صاحب ميمنته واتفق معه

، وكانت هذه الوقيعة بمخاضة الفتح، يوم (87) وقتل عامة رجاله، فلم تقم له بعد ذلك قائمة
م(، وقتل لأبي الأسود فيها أربعة  آلاف 784هـ/168الأربعاء غرة شهر ربيع الأول سنة )

 في النهر، ووقع في المهاوي، وتلف في الشعاب. وبلغ في هزيمتهي من تردي صحابه، سومن أ
جاوزَ قلعة حتى  الأحمر واتبعه الأمير عبد الرحمن يقتل من لحقَ بهي الوادعلى  قسطلونةإلى 

                                                 
، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛ 351، ص 1الحلة الظللليراء، ج :ابن الأبار ؛258، 257ص ، 5الكامب، ج  :( ابن الأثير83)

ثوراا طليطلة،  :عبي المقعمي ؛ دمي190، ص 1دولة الإسللل ج، ج :؛ عبي الله عقان269، ص 4تاريخف، ج :ابن خليون ؛50ص 
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لظلللللللان  :؛ ابن مق وري جقي4000يكون فيف خَيْب، ويكون عيده دتى  اليَحْفَب الييش الكثير ولا يكون صلك :جحفب( جيش 84)

 .164ج، ص 2007تاريخ مصر الإس مية، دار العلم والإيمان، القاهرة  :؛ إبراهيم الق 102، ص 11العرب، ج

للةلللعب ي التكوين العقصلللر :من جبب للللقورة ؛ سلللامية مظلللعيالكبير يقبه ي هو نهر  لللغير من ينهار الواد :الأدمري الواد (85)

 .35هامش ص ا، الأنيلظ

معيم البليان،  ي:من يعمال جيان؛ الحموا ها (: مييقة وييمة بالأنيلس بالقرب من مييقة بظطة التCastallon( وظطلونة )86)

 .553آثار الب د ويخبار العباد، ص  :؛ القزويقا422ص ، 1ج

الحلة  :الذمار وترميقا بف الحيز ؛ ابن الأبارا .. يدم.ومووف مثب دي الظلللليف ومت بف :يوج وظللللطلونة وا  ( وصكر ينف تمثب 87)

 .93تاريخ العرب، ص  :وآخرونا ؛ الظامرا  50، ص 2البيان المغرب، ج ؛ 352الظيراء، ص 
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م(، فلما أحسن 785هـ/ 169، ثم جمع جموعه لقتال الأمير عبد الرحمن في سنة )(88)رباح
نهزم أصحابه وهو معهم فأخذ عياله وقتل  أكثر رجاله، وقيل إن عبد الرحمن بمقدمة الأموي ا
ية786هـ/170غزاه في سنة ) إلى  وانقطعَ وحده وانحازَ ( 89) م(، فلما أحس به فر  عن قور
سنة ي أن توفإلى  من طليطلة وبقي (91)ركانةإلى  ، ثم صار(90)غياض أشبة

يصا  ، ونجد أن أبا الأسود أصبح (92)م(786هـ/170) منطقة ملتفة ي في التخفعلى  حر
ية تتبعه فيها، ثم انتقلعلى  الشجر متشابكة، يصعب  مدينة ركانةإلى  جيوش الإمارة الأمو

جميع أموره، فتزوج من أرملة ي وفاته، وقد خلف أبا الأسود أخوه القاسم بن يوسف فحتى 
ن الداخل، فما أن اقترب وجمع جمعا  فغزاه الأمير عبد الرحم (93)ما كان يتولاهي أخيه وتول

خرج القاسم مسلما  نفسه بعد أن أخذ المواثيق من الأمير حتى  عبد الرحمن الداخل من طليطلة

                                                 
نهر آنف، وها مييقة محيثة فا على  مييقة بالأنيلس من يعمال طليطلة، وها مييقة دظلللقة ولها دصلللن دصلللين: ( ولعة رباأ88)

ج( يمر الإماج محمي بتحصلللين مييقة ولعة رباأ 855هـللللللللل 241يياج بقا يميَّة، وإنما عمرا ولعة رباأ بخراب يوري ؛ وفا سلللقة )

فيلت وبب عاج وويعة الأرك إلى  ولم تزل فا ييييهم ىالقصللللللارمييقة طلبيرة، ثم ملكها ا والزيادة فا مبانيها، ونقب القاس إليها وإل

وخمظللون سللقة وعةللرة يلللهر ف مر المقصللور يعقوب بن يوسللف بن عبي الم من بتطهير إديى  الو للول إليها وكان لها فا ييييهم

الروض  ي:؛ الحمير23ص ، 3معيم البليان، ج  ي:ويادتها يوسللللللف بن وادس؛ ياووا الحموعلى  فيف، وويجا جامعها، و للللللل

 . 496المعطار، ص 

مييقة وييمة عرفت وبب ا ةم ثم الظكون والراء مكظورة وياء خفيفة مييقة من نوادا ماردة بالأنيلس، وهبال :( مييقة وورية89)

ا في البيت الأموعلى  بن نصير، وكانت دا ما معق  للثوار والخارجينا من فتوأ موسا وه، Cauriumب سم ا الفتح الإس م

ستالأنيلس، ووي  ستج( ولكن المظلمين لم يلبثوا ين  860ـللللللل ه246عليها يردون الأول ملك ليون ) ىولا ردوها ومهي الخليفة عبي ا

عصر الطوا ف  ارا وورية من ا عامر ؛ وفا صلك المقصور محمي بن يبا الردمن القا ر إوليمها ويخ ه من الثوار وتابعف ف

؛ ردوهااسللتوولكن المرابطين عادوا ، طليطلةعلى  ي  فاسللتعليها يلفونظللو الظللادس وبب  ىولاسللتين إلى  الأفطسا توابه إمارة بق

يي يلفونظللو ا ج( ف1200هـلللللللل 597عاج )ا ولم تظللق  إلا دوال، يياج الموديين ي للبحت معق  إسلل ميا ونقطة دفاع من جيييا وف

 .36هامش ص، ثوراا طليطلة :عبي المقعمي ؛ دمي412، ص4ج ، معيم البليان ي:الثامن ؛ ياووا الحمو

لا دتى  يكثر بها الةلللير الملتف، يللللبف هو للللية التفا  الةللليرا المقطقة التا )الغيةلللة( ه غياض مفردها :( غياض يللللبة90)

محمي باسللللب عيون الظللللود، دار الكتب  يسللللاس الب غة، تحقيق ي:؛ الزمخةللللر175المصللللباأ المقير، ص  ا:مياز فيف ؛ الفيوم

 .668المعيم الوسي ، ص  ؛28، ص 1ج، ج1998العلمية، بيروا 

 .63، ص3معيم البليان، ج  ي:ياووا الحمو ؛ من عمب بلقظية بالأنيلس وتقه غربها مييقة :( ركانة91)

، 2ج، البيان المغرب ي:؛ ابن عذار 351ص ، 2الحلة الظيراء، ج :ابن الأبار ؛258، 257ص ، 5ج ، الكامب :( ابن الأثير92)

 .33ثوراا طليطلة، ص  :عبي المقعمي ؛ دمي50ص 

، ص 2؛ ابن الأبار: الحلة الظلللليراء،ج 258، 257ص ، 5ج ، الكامب :ابن الأثير ؛99، 98ص ، يخبار ميموعة :( ميهول93)

  .50ص ، 2البيان المغرب، ج ي:عذار ؛ ابن 353
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وينفرد أحد المصادر بأن القاسم  (94) بهاي توفي قرطبة التإلى  اصطحبه معهي عبد الرحمن الذ
 .(95)قاتل عبد الرحمن الداخل فقتله عندما ظفر به الأمير عبد الرحمن

 

  طليطلة مدينة يف الفهري عذره بن هشام ثـورة 

 
م( ثارَ هشام بن عذرة الفهري وهو من بني عم ِ يوسف بن عبد 858هـ/ 144وفي سنةِ )

وحمزة بن عبد الل  ه بن عمر من ولد عمر بن ي ، وحيوة بن الوليد التيجيب(96)الرحمن الفهري
يين أتباع يوسف ي ، فالخطاب  مدينة طليطلة، وخصوصا  أن مدينة طليطلة كانت موطنا  للفهر

يةِ ي ، فقد قاموا بالثورة بقيادة هشام بن عذرة الفهرالفهريبن عبد الرحمن  ضد الحكومةِ المركز
طليطلة فحاصره فيها ولما إلى  ، فخرج إليه الأمير عبد الرحمنالفهريانتقاما  لمقتل يوسف 

ولده أفلح رهينة، ومن المرجح أن الأميرَ ي الصلح وأعطإلى  وناله الحصار دعا أرهقته الحرب،
طليطلة على  إبقاء هشامعلى  عبد الرحمن قد طلبَ ابن هشام رهينة  لديه بعد أن وافقي الأمو

 .(97)مواليا له ورجع عنه الأمير
ذلك لأنه يمثل حجرات قصره وي إحدى وأن َّ الأمير عبد الرحمن الداخل سجن أفلح الرهينة ف

رغبة عبد إلى  ثائر لديه العديد من الأنصار، بالإضافةعلى  رهينة قيمة لديه وورقة ضغط

                                                 
  .11نصوص عن الأنيلس، ص ي:( العذر94)

  .108، ص 4ج، ج1991، بيرواالإس ما، دار الغرب يالع والكبير، تحقيق محمي  ىالمقف ي:اليين المقريزا ( تق95)

 . 199ص  23ج، نهاية الأرب ي:( القوير96)

؛ 157ص ، 4تاريخف، ج  :ابن خليون ؛ 48ص ، 2ج، البيان المغرب ي:ابن عذار ؛101يخبار ميموعة، ص  :( ميهول97)

 .161، ص 1دولة الإس ج، ج :عبي الله عقان



 نهايةِ عهدِ عبد الرحمنِ الأوسط إلى  الرهائنُ السياسيون منذُ عهدِ عبد الرِحمن الداخلِ الثالث:الفصل 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 187 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يضمن ي قصره وذلك لأهمية مدينة طليطلة وحتي هذا الثائر فعلى  الرحمن من تشديد المراقبة
مرة أخرى، ولـكن حدث ما لم يكن يتوقعه الأمير عبد ي عدم خروج هشام بن عذره الفهر

و خلع الأمير عبد أخرى للثورة مرة ي هشام بن عذره الفهر الرحمن الداخل، حيث عاد
السنةِ ي فغزاه ف نفاقه، ونكث َّ الصلح فغضب الأمير عبد الرحمنإلى  الرحمن الداخل وعاد

م( وسار بجيشٍ لحصار مدينة طليطلة، وأصطحب معه أفلح بن هشام 762هـ/145الثانيةِ )
من ي الرجوع وصبر عليه، ولشدةِ غضب الأمير الأموإلى  ودعاه، بهفنزل به وحار ، الرهينة

فلما يئس منه أمر بابنه الرهينة  (98)طليطلة وإيوائها للخارجين عليه فإنه نصب المنجنيق عليها
المدينة، ورجع عنه ذلك العام، ي به إليه في المنجنيق ورمي فض ربتِ عنقه ثم جعل الرأس ف

نفذ كل وسائله استيكون قد  (99)رأسه بالمنجنيقي لرهينة ورموبقتل عبد الرحمن الداخل ل
  .المدينةعلى  للحصول

ضدَ الثائرين لم يفد لحصانة مدينة طليطلة  للمنجنيقخدام الأمير عبد الرحمن الداخل استو
قذفِ رأس الرهينة أفلح بعد إلى  مما دفع بعبد الرحمن الداخل بعد طول الحصار، ومناعتها

داخل طليطلة، وانسحب الأمير عبد الرحمن عن المدينة لأنه لم يجد إلى  فصله عن جسده
ي بيده، وخاصة  بعد خروجِ العلاء بن مغيث اليحصبي مؤثرا  بعد قتل الرهينة الذشيء هناك 

                                                 
 .340، ص 23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير101يخبار ميموعة، ص  :( ميهول98)

 .49، ص2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛101يخبار ميموعة، ص  :( ميهول99)
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عدَ است، ولـكن الأمير عبد الرحمن الداخل (101)ودعوته للدولةِ العباسية بالأندلس (100)بباجة
يثير ي ، وخصوصا  أن الثورةَ التاليحصبيبعد انتهائه من ثورةِ العلاء ثورة طليطلة على  للقضاءِ 

فحلت واتسع نطاق ها، فأرسلَ عبد الرحمن الداخل استطليطلة، قد ي في ضرامها هشام الفهر
 .(102)(م764هـ/  147سنة )ي طليطلة فإلى  قائديهِ بدر وتمام بن علقمة بجيشٍ كثيفٍ 

تتابع الإمداداتِ ي الثائر وإعادةِ طليطلة لتبعية الإمارة سببا  فإسقاطِ هذا على  وكان الإصرار  
قد ي طولِ فترةِ الحصار التعلى  والمساعداتِ لإحكام حصار المدينة كل ستةِ أشهرٍ، وهذا يدل  

يق المدينةِ وشددوا الحصار عليها،ي سنةٍ، فنجحوا فعلى  تزيد   ضاق أهل ها ذرعا ، حتى  تطو
أن يسلموا لهما ابن عروة على  ، فكاتبوا بدرا  وتماما  وسألوهما الأمانَ طلبِ الصلحِ إلى  فاضطروا

، فأصبح أمان أهل مدينة طليطلة أصبح (103)وهشام بن حمزة بن عبيد الل  ه وحيوة بن الوليد
بدر وتمام الذين إلى  فسلم أهل مدينة طليطلة الزعماء الثائرين، مرهونا  بتسليم الزعماء الثائرينَ 

يةعإلى  أتو بهم فتم حلق  رءوسهم ولحاهم وألبسوهم جباب الصوف، ، بد الرحمن بن معاو

                                                 
ورطبة، وبيقها وبين ورطبة ما ة فرسخ، وها من ا اليقوب الغربا من الأنيلس غربا فا يوص تقه (Beja) :( مييقة باجة100)

صلك ين الع ء بن مغيث  الكور الميقية نزلها جقي مصر، فحمب الأمير عبي الردمن بن معاوية لواءهم ويسق  جقيهم، وكان سبب

مييقة ا اليحصلللبا كان ريس جقي باجة فثار بها وواج بيعوة بقا العباس ولبس الظلللواد، وتفظلللير باجة فا ك ج العيم الصللللح وه

ا الت هذه المييقة بباجة الأنيلس تميزا لها عن باجة إفريقيةا مةلللهورة بيباغة اليلي و لللبا الكتان وبوجود معين الفةلللة، وتظلللم

ونظللب لمييقة باجة الكثير من العلماء مقهم الفقيف والإماج والقاضللا يبو الوليي الباجا سللليمان بن خلف و من  جة القمح،بباا تظللم

بن الصلللا ا المعرو  بابن باجة، يحيى يع ج يبقا ها ييةلللا، فيلظلللو  من يع م ف سلللفة الإسللل ج وعلما ف، هو يبو بكر محمي بن 

الروض  ي:الحمير ؛315، ص1معيم البليان، ج ي:ج( ؛ الحمو1161-هـللللللللل 556) سلللقة ىالقصلللاريي ا وسلللقطت مييقة باجة ف

 .94، ص2وادة فتح الأنيلس، ج :؛ محمود ليت خطاب 75المعطار، ص 

 :. ابراهيم بيةون197ص ، ج1962لبقان ، الأنيلس، دار المعار ا تاريخ المظلمين ويثارهم ف :( الظيي عبي العزيز سالم101)

 .185ج، ص 1978نيا، دار القهةة العربية،بيروا إسباا اليولة العربية ف

 .53ص ، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار ؛143، ص1الحلة الظيراء، ج :( ابن الأبار102)

 .340، ص 23ج، نهاية الأرب ي:؛ القوير 96، 95يخبار ميموعة، ص  :( ميهول103)
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خ ش ب قد أُعدت إلى  تلك الحالعلى  بهمأتى الحمير، فعلى  السلال، حملوهمي وأدخلوهم ف
 .(104)البلدان بفتح طليطلةإلى  فصلبوا فيها بقرطبة، وك تب، لهم
ترتب عليه قطع ي نتائج الحصار الذإلى  طليطلة لتسليمهم الثائرين إضافةي دفع أهالي والذ

ي داخل المدينة هو خوفهم من انتقام الأمير عبد الرحمن الداخل الذإلى  الأقوات والمؤن
سنة ي ، وانتهت ثورة هشام بن عروة الفهربشيءي قام بقتل أفلح بن هشام دون أن يبال

يلة، مدإلى  طليطلة عن هشام لدامت ثورتهي أهالي ولولا تخل (105)(م764هـ/147) ة طو
ي دعاه الأمير عبد الرحمن الداخل وعينه فاستأن إلى  تمام بن علقمة يدير أمر طليطلةي وبق

طليطلة حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن على  وأقام (106)الحجابة لديه
 .(108)م(768هـ/ 151عام )ي ف (107)مروان

 
 
 

                                                 
يان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار 103يخبار ميموعة، ص  :( ميهول104) ية الأرب، ج ي:؛ القوير 53ص، 2الب ها ، ص 23ن

340. 

 .77الأنيلس، ص ا تاريخ العرب ف ا:؛ خالي الصوف 340ص  23نهاية الأرب، ج ي:( القوير105)

  .10، 9ص ، 2المغرب، جا دلا المغرب ف :( ابن سعيي106)

وهو من  للللللليور الياخلين من نظلللللللب الخليفة الوليي بن عبي الملك، ا دبيب بن عبي الملك المروان :( دبيب بن عبي الملك107)

ا طليطلة ويعمالها فا الأنيلس المتميزين بالمعرفة واليهاء والةللللللياعة والأدب ووول الةللللللعر دخب وبب عبي الردمن الياخب، ول

رييف، ا ج(، وكان ممن يةلللاورهم الأمير عبي الردمن الياخب ف788 -756ج 172 -هـللللللللل 138عهي الأمير عبي الردمن الياخب )

خا تف ضمن نقباء دولتف، وكان لف عقيه مكانة وماا وبب عبي الردمن عن يدي عةر صكرا وفةا إلى  ا ضمفميالظهم، كما ويين

غفار لحبيب ؛ لمزيي من التفا لليب القيمة سللتنظلللف، ولما توفا دبيب بن عبي الملك جعب عبي الردمن يبكا وييتهي فا اليعاء والا

؛ 10، ص 2ج، المغربا دلا المغرب ف :؛ ابن سللللعيي 60، 59، ص 1ج الحلة الظلللليراء، :ابن الآبار .عن دبيب بن عبي الملك

 .55ص، 3ج، نفح الطيب ي:المقر

  .344، 343ص، 23نهاية الأرب، ج ي:( القوير108)
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  قرطبة يف رهائنٌ  الثغورِ  زعماء   

 
كان من المفترض أن ي أمام إمارة قرطبة، التي العقبات الـكبرإحدى  مسألة الثغورشكلت 

تكونَ خط الدفاع الأولِ عن الأمة، وبدلا  من ذلك كانت حدود  الأندلس خليطا  مشوشا  
يجعل منها منطقة حدودٍ، ي الذي التجانسِ الضرورإلى  من التناقضات، وافتقرت تلك المنطقة

اعتداءاتِ على  ، ولم يتمكن عبد الرحمن الداخل من الرد(109)قرطبةوصارت حدودا  ضد 
بين عبد ي م( وهذه السنة شهدت أول لقاء عسكر768هـ/150سنةِ)ي إلا ف ىالنصار

ي ( شرقAlavaألبة)إلى  الشمال، إذ وجه حملة  بقيادةِ مولاه  بدر ىالرحمن الداخل ونصار
يةَ دونَ إعطاء أليون وحارب أهلها وانتصر عليهم وأخذ منهم الج ، (110)تفاصيل أخرىي ز

إخلاصه وولائه من زعماءٍ ي قرطبة كل من شك فإلى  وخلالَ رحلةِ العودةِ جلب بدر معه
سيرِ الحوادثِ التاريخية ي سوف يلعب دورا  رئيسا  في الذ (111)الأعرابيالثغور منهم سليمان 

 .لاحقا 
قيامِ ي بعد نظره، وأنه له دورا  واضحا  وفعالا  فعلى  وهذا العمل  منِ  قبل بدر يدل  دلالة  واضحة  

ية ف  ولائهم رهائني زعماء الثغور المشكوك ف فباتخاذهالأندلسِ والمحافظة عليها، ي الدولة الأمو
يعملي قرار الأمن فاستقرطبة يحقق  بعضَ الأهداف منها إلى  حرمانِ على  تلك المناطق، و

                                                 
ص  ج،2000يوربا، ترجمة واسم عبيه واسم، عين للبحوث واليراساا، القاهرة ا فا التاثير العرب :( ديونظيظيوس يجيوس109)

123- 125. 

 .87الأنيلس، صا تاريخ العرب ف ا:؛ خالي الصوف54ص، 2البيان المغرب، ج ي:عذار(ابن 110)

 .54ص ، 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار111)
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ية، وهو بذلك سوف ي والإفرنج من العناصر الت ىالنصار تقدم العون لهم ضد الإمارةِ الأمو
يتفرغَ لأعدائه حتى  الثوراتِ الداخليةِ،على  القضاءِ ي يركز جهود الأمير عبد الرحمن الداخل ف

هؤلاءِ الزعماء كانت ضعيفة على  الخارجيين، نكتشف من سير الحوادث التاريخيةِ أن الرقابة
ي لك أن هؤلاء الزعماء كانوا غير محتجزين فونستدل  كذي، بدليل هروب سليمان الأعراب

مالتهم وأعطاهم استعلى  فمن الممكن أن الأمير عبد الرحمن الداخل كان يعمل، السجون
 يكونوا تحت عينيه.حتى  حدودِ عاصمة ملـكه قرطبةي تكون في بعضَ الامتيازات الت

 

 :سرقسطة مدينة يف والتمرد   الداخل الرحمن عبد 

 
المدينةِ، حيث مجاورتها للإمارات النصرانية فرض ي على سرِقسطة تأثيرٌ سلب كان لموقعِ مدينة

تفقد أحوالها على  عليها أن تكون قاعدة للجهاد، ولذلك حرص الأمير عبد الرحمن الداخل
حيث ، ظهورِ حركات التمرد والعصياني إلى وخصوصا  أن بعدها عن حكومة قرطبة أد

 ىالأعلمنطقة الثغر إلى  م(767هـ/150سنة )ي ف عبد الرحمن الداخلي خرجَ بدر موال
، الأعرابيليتفقد أحوالها، وقامَ بأخذِ كل من اشتبه بولائه لحكومة قرطبة منهم سليمان 

 الأمير عبد الرحمن الداخلي قرطبة وفرضت عليه الإقامة فيها، وبعد أن قضإلى  حيث تمَ نقلهِ 
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 (113)إشبيلية وقتل منهم زهاء ثلاثين ألفا  ي ف (112)ثورة اليمنية بزعامة حيوة بن ملامسعلى 
سليمان ي حلت باليمانية حرض الشاعر المشهر بن هلال القضاعي وبعد هذه المأساة الت

سرقسطة إلى  من قرطبة وساري أخذ ثار اليمنية، فخرجَ الأعرابإلى  ودعاهي الأعراب
لمعروف اي م( أعلنَ سليمان بن يقظان الكلب 774هـ/ 157سنة )ي فف (114)متمردا  
الأميرِ عبد الرحمن الداخل بمساعدة على  عصيانه (116)وجيرونة (115)برشلونةي والي بالأعراب

قتال عبد الرحمن الداخل وخلعه وذلك على  سرقسطة وتحالفاي والي الأنصار يحيىالحسين بن 

                                                 
ديوة بن م مس الحةرما كان من يلرا  إلبيلية ورءسا ها وكانت لف مقزلة لطيفة عقي عبي الردمن  :( ديوة بن م مس112)

ف  خير  :عبي الردمن فا امتياأ ديوة وجوده ووفا ف وا  إلى  بن الأبار بيتين يقظللللب وولهماويققب إليقا ا، بن معاوية، لأول مقيمف

 .. إصا غاب عقها ديوة بن م مس.فا الينيا ولا فا نعيمها

 الةيم عن كب با سا .. عليف، وناف.الةيف، دقا يراهماي يخو الظيف، وار

، 1الحلة الظلللليراء، ج :؛ ابن الأبار232، ص 1جالصلللللة، لة لكتاب التكم :لكقف غيا بعي من يلي خصللللومف ومقافظلللليف؛ القةللللاعا

 .116، 115ص  :وآخرونا ؛ الظامرا 166هامش ص 160،161، ص1دولة الإس ج، ج :عبي الله عقان ؛36، 35ص

 .53ص ، الأنيلس افتتاأتاريخ  :( ابن القوطية113)

 .25هامش ص ، الأنيلسا ثوراا البربر ف :عبي المقعمي ( دمي114)

البحر المتوسللل  ولها ميقاء تيخب إليف الظلللفن ولها سلللوز على  مييقة ينيلظلللية وييمة البقاء، تقه (Barshaluna) :برلللللونة( 115)

عليها ا ولاسللتوتقه فا الةللمال الةللروا من إسللبانيا،  (cataloniaعا للمة إوليم )وطالونيا ا وربض ويكثر سللكانها من اليهود، وه

 ي:؛ الزهر309، ص 5؛ ابن الأثير: الكامب، ج(ج801هـلللل 185بيي الفرنية عاج )ج( سقطت 713هـلللل  94)بن نصير سقة ا موس

نفح الطيب،  ي:؛ المقر 87، 86الروض المعطار، ص ي:، الحمير150، ص 4تاريخف، ج :؛ ابن خليون77كتاب اليغرافية، ص 

 .233، ص1ج

برللونة ا لمال، ا جقوب غرب فرانظامقطقة تقه فا مين الةمال الأنيلظى، وه( إديى Gerunde) :( جيرونة يو جرنيه116)

، وكان إسمها هذا هو المظتعمب يوج (Gerundaالقييم جيرنيه )ا من مقاطعاا كتلونية، ويقال لها جيرونة، واسمها الرومانا وه

سللبيب، و ي الغزواا عابرا عا للمتها بوردو ولا عرفوها إلا فا فتحها العربُ، وسللكقها العرب طوي ، ولم يظللكقوا جيرونية الت

ج، 1889المظالك والممالك، مطبعة بريب، ليين  :ابن = = خرداصبة (ج800هـ 184المظلمين نها يا ستة )ي خرجت جرنيه من ييي

  .204، ص 2ج، ج1936الحلب الظقيسية، المطبعة الردمانية، القاهرة  :؛ لكيب يرس ن90ص 
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، وخصوصا  أن عبد الرحمن كان منشغلا  بقمع (117)لتحقيق مآربهما وأطماعهما في الحكم
 . (119)الجنوبي ف (118)البربريا فتنة شقي

م( جيشا  بقيادة ثعلبة بن عبيد 775هـ/158وأرسلَ إليهم الأمير عبد الرحمن الداخل سنة )
هذا النصر  قائده وزادتبديدِ شمله وأسر ي فانهزمَ هذا الجيش ونجحَ سليمان ف (120)الجذامي

مناوأة حكومة ي نفوسهم وأطمعهم في روح العناد في الشمال وأذكي حماسة الثوار في ف
هذا إلى  سرقسطة لم يركناي وال يحيىوحليفه الحسين بن ي ولـكن سليمان الأعراب (121)قرطبة

النصر المؤقت وذلك لما يعلمانه من عزمِ عبد الرحمن الداخل وقوة بأسه، وروح الانتقام لديه، 
اتصالٍ على  عانة بملك الإفرنج حيث كاناستالي وأنه سوف يعد العدة للانتقام لهذا فكرا ف

ملك فرنسا لغزو الأندلس  (122)شارلماني سليمان الأعراب ىدعاستقديمٍ مع دولة الفرنجة، وقد 

                                                 
، ص 1دولة الإسللل ج، ج :؛ عبي الله عقان 48ص ، 3نفح الطيب، ج ي:؛ المقر 25نصلللوص عن الأنيلس، ص  ي:( العذر117)

 . 128تاريخ العرب، ص  :وآخرونا ؛ الظامرا  168

هـلللللللل   151سللقة )ا لللمال لللرز الأنيلس فا واج بثورة ف، لللقيا بن عبي الوادي من وبيلة مكقاسللة البربرية ي:( لللقيا البربر118)

بعبي الله بن ا وتظللللم ا من سلللل لة القبا ينف فاطما  دعف، فاطمةا ج( ديث كان يعمب معلما للصللللبيان، وكانت يمف تظللللم768

لللللللقتبرية ا الأنيلس، ويلتف دولف الكثير من البربر فا يخلصللللللهم من دكم الأمويين فا اعتقاز دعوتف لكإلى  محمي ودعا القاس

بف، وصلك لإتباع للللقيا ريس جيش كثيف فلم يظلللتطيه وتالف يو الإيقاع على  وع م يمره، فظلللار إليف الأمير عبي الردمن بن معاوية

مرا ثورتف ورابة اسللت، لذلك الأمويمواجهة الييش على  فهو يعمي للهروب إصا يدركف خطر ما، ولم يقيج، خطة عظللكرية محكمة

نهللايللة  ي:؛ القوير 55، 54، ص 2البيللان المغرب،ج ي:؛ ابن عللذار 605ص ، 5الكللامللب، ج :العةللللللر سللللللقواا؛ ابن الأثير

 18ثوراا البربر، ص  :عبي المقعمي ؛ دمي166 –164، ص 1دولة الإسلللل ج،ج :الله عقان ؛ عبي162،163، ص 22الأرب،ج

– 22. 

 .55، 54ص ، 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار119)

لياخب ف ا:ثعلبة بن عبيي اليذام (120) دعا عبي الردمن الياخب من ي معركة المصلللللللارة، وهو الذا للللللللارك عبي الردمن ا

 .وزره ووربفإسللتقر الأمر لعبي الردمن الياخب ولاه سللروظللطة زمقا ثم اسللتتوه لف من الغير، وبعي ين الادتراس من اليمانية لما بي

 . 107يخبار ميموعة، ص  :؛ ميهول 52الأنيلس، ص  افتتاأتاريخ  :ابن القوطية

ع وتها دولة الفرنية و :الةلللليخا ؛محمي مرسلللل 246ص ، 5ج، الكامب :؛ ابن الأثير107ص ، يخبار ميموعة :( ميهول121)

 .138، ص1981الأنيلس، م سظة الثقافة اليامعية،الإسكقيرية ا بالأمويين ف

وواج الملك بيين القصلللير فبيب وفاتف عاج  (ج743هـلللللللل   126عاج )ا ولي للللارلمان دظلللب رواية إيقهارد دوال :( للللارلمان122)

ج( فقاج لارلمان 771هـلللللل 155)كارلمان عاج ج( بتقظيم المملكة الفرنيية بين ولييف لارلمان وكارلمان، و ماا 786هـلللللل  170)

 بةللم يم كف إليف وانفرد بحكم المملكة الإفرنيية كلها، و اتصللف لللارلمان بطول القامة وووة البقية، تم تتوييف إمبراطورا رومانيا

ترجمة وتعليق  سيرة لارلمان، :ج( ؛ إيقهارد800هـ  184)ج( سقة 817 -795هـ  179- 202) LeoIIIليو الثالث  يي الباباعلى 

الإمبراطورية الرومانية الغربية زمن لللللارلمان، دار  :؛ عفا  سلللليي  للللبره13ج، ص1989عادل زيتون، دار دظللللان، دمةللللق 

   .47ج، ص1982القهةة العربية، القاهرة 
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يكون ي ووعده بتسليم الولايات الشمالية ولاسيما سرقسطة وتسليم الأسير ثعلبة بن عبيد لـك
حركة الأعرابي والأنصاري في سرقسطة وطلبهما مساعدة  فإننا نجد أن (123)رهينة عنده

يرغبان ي فالأعرابي والأنصار :م( تنسجم مع مصالح الطرفين778هـ/161ارلمان سنة )ش
الداخل وإمارته ويرغبان بالتالي في ولاية الأندلس، في حين كان شارلمان على  في القضاءِ 
ية الكارولنجيةعلى  يلاءِ استيطمع  في ال   .(124)الأندلسِ أيضا  وضم هِا للإمبراطور

 مدينة سرقسطة وتحصن بها فالحسين نقمعلى  انشق عن حلفائه وسيطر ىيحيونجد أن الحسين بن 
اتشح به إزاء الفرنجة، فنشبت بينهما الخصومة، ي سليمان موقف الصدارة والزعامة الذعلى 

تحالف مع الإفرنج. فعدل موقفه في آخر لحظة حينما شعر بمسير ي عاقبة التورط في أو أنه خش
على  السيطرةي الأمر  برجوع شارلمان ملك فرنسة بعد فشله في وانته (125) مدينتهإلى  الفرنج

 (126) معهفأخذه أسيرا  ي سليمان الأعرابي سرقسطة ولم يجد أمامه سو
موقعة باب ي آثر نكبة جيش الفرنجة فعلى  سرقسطة،ي الثورة في دب َّ الخلاف  بين زعيم

قرطبة يؤمر باغتيال خوطب من ي الأنصار يحيىأن الحسين بن  ي:العذر ، ويذكريالشرز
ي فدس عليه ذات يوم من قتله بالمسجد الجامع وأنفرد بالأمر ف (127)سليمان بن يقظان

تأهب ي سرقسطة وما حولها، ومن المحتمل أنه خلعَ طاعة الأمير عبد الرحمن الداخل الذ
جيشٍ ضخمٍ، وانظم إليه عيشون ي سرقسطة فإلى  فسار لقمع ثورته (م781هـ/ 165سنة )

طلب الصلح ي مقاتلة الحسين الذي أربونة بعد مقتل أبيه بمن معه فإلى  فر َّ ي سليمان الذبن 
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 .130تاريخ العرب، ص  :؛ خليب الظامرا ا 246ص ، 5ج، الكامب :( ابن الأثير125)

 . 213، ص 5( ابن الأثير: الكامب، ج126)
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إلى  الحصارِ عليه، وقدم ابنه سعيد رهينة، فأجابه الأمير عبد الرحمن الداخل اشتد َّ عندما 
سرقسطة، ولـكن سعيد بن الحسين فر َّ من معسكر الأمير عبد الرحمن على  ملتمسه وأقره واليا

يق، حيث أنه لم يقم ف الداخل   .(128)معسكر الأمير إلا يوما  واحدا  ي أثناء الطر
 أن عبد الرحمن قد ارتد َّ عنه، وعاد إليه ولده  سالما  نكث بعهده، وعاد يحيىالحسين بن ي فلما رأ
سرقسطة وأعمالها، فأعتزم الأمير عبد الرحمن أن يعود لقتاله سنة ي الثورة وعاث فسادا  فإلى 
الشمال جيشا كثيفا  بقيادة غالب بن إلى  م( وأن ينك ل به وبأنصاره، فبعث782هـ/166)

لقائه ووقعت بينهما معارك شديدة هزم فيها الحسين، وأسر إلى  تمام بن علقمة، فخرج الحسين
قرطبة حيث أمر الأمير عبد الرحمن بإعدامهم، إلى  فأرسلوا (129)وعدة من صحبه يحيىولده 

م( سار 783هـ/167)سنة ي العام التالي حصاره وفي مر غالب فاستبالمدينة و وأمتنع الحسين
سرقسطة وحاصرها بشدة ونصب عليها ستة وثلاثين منجنيقا وضربها بعنف إلى  عبد الرحمن

 أهل سرقسطة منها ليمين تقدمت منه ثم ردهم إليهاي فملـكها عنوة  وقتل الحسين أقبح قتله ونف
الحسين وجماعة من صحبه فقتلهم جميعا ، وشرد على  ا عنوة وقبضهدم أسوارها وأقتحمهحتى 

على  كثيرا  من أهلها، وفر سعيد ولد الحسين، وعين عبد الرحمن قائده ثعلبة بن عبيد واليا
 .(130)سرقسطة وكان قد افتداه من شارلمان
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  الهارب   الرهينة   الحسين بن سعيد 

 
 يحيىمن خلالِ الأحداث يتضح أن الأمير عبد الرحمن الداخل قد أخذ سعيدَ بنَ الحسين بن 

معسكر الأمير إلا يوما  واحدا  ي رهينة  من أبيه ثم تحول عن سرقسطة، ولـكن سعيدا  لم يق م ف
كان فيه ي الوقت الذي وذلك ف Pallarsمنطقة بليارش إلى  حيث  أعمل الحيلةَ وهرب

على  مخترقا  بلاد البشكنس )نافار( ليعاقبهمي الشمال الشرقإلى  لرحمن متجها  الأمير عبد ا
دنا المصادر بمعلومات عن سعيد (131)قرطبة ظافرا  إلى  عدوانهم وغزا بنبلونة ثم عاد ، ولم تم ُ

أمدنا بها ي له أو عن كيفية هروبه غير المعلومة الت بن الحسين ومعاملة عبد الرحمن الداخل
الهرب، والظاهر أن الرهينة سعيد بن الحسين كان ي المجهول، أن سعيدا  أعمل الحيلة فالمؤلف 

العواقب وقد ي لخش الهروب، ولو كان طفلاي ذلك تخطيطه و نجاحه فعلى  شابا  والدليل  
غل استالقتال مع جند الأمير فخفت الرقابة عليه، أو أنه ي الاشتراكِ في يكون أظهر رغبة  ف

 .أمير عنه وتأهبهم لغزو بلاد البشكنس، فغافلهم وقام بالهربانشغال جند ال
دفعته للهروب؟ هل تعرض لمعاملة سيئة من الأمير عبد الرحمن ي الأسباب التي ولـكن ما ه

 .معلوماتي تقديم أي نجد أن المصادر صمتت ف !الداخل أو من جنده
لشاب سعيدا  بن الحسين هرب لم يتتبع الأمير عبد الرحمن الرهينة الهارب، ومن المحتمل أن ا

 الأمير عبد الرحمن الداخل والدليلعلى  الثورة والخروجي يقين بمخطط والده فعلى  لأنه كان
بالثورة ونكث بعهده وأعمالها، عندما عاد إليه ولده سالما   يحيىذلك هو قيام الحسين بن على 
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ونجح الأمير عبد الرحمن م( 782هـ/166فأعتزم الأمير عبد الرحمن أن يعود لقتاله سنة )
بن الحسين وعدد من أصحابه واقتحم المدينة عنوة، وقتلهم جميعا، وشرد كثيرا  يحيىأسر ي ف

، ولم يحاول الأمير عبد الرحمن تتبع الرهينة الهارب، معتقدا  أنه تخلص نهائيا  (132)من أهلها
 .وأنصاره يحيىمن الفتنة بقتل الحسين بن 

من ي هـ/ الثان172)الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة )ي فالأمير عبد الرحمن ي وتوف
، فنجد فترة حكمه امتدت من (133)نحو الثامنة والخمسين من عمره ي م( وهو ف787أكتوبر
م( وكانت قد قامت عليه أكثر من 788هـ/172سنة )ي م( وحت755هـ/138سنة )

دٍ وأناة عجيبة أخذ ، في كل مكان من أرض الأندلس، وبصبرٍ شدي(134)خمس وعشرين ثورة
عبد الرحمن الداخل يرو ض هذه الثورات الواحدة تلو الأخرى، وبحسب ما يتوافق معها 

وهو يقمعها بنجاح عجيبٍ، ونجده لم يتخذ رهائن من  ىالأخرأخذ يستميل بعضها ويحارب 
مدينة طليطلة ومن ي الثائر في ورهائن من هشام بن عذرة الفهري الثوار إلا مع يوسف الفهر

يرجع  وذلك !الثواري مدينة سرقسطة ولم يتخذ رهائن من باقي في الأنصار يحيىالحسين بن 
ي لعدة أسباب منها رغبة عبد الرحمن الداخل بأن ينفرد بحكم الأندلس من يوسف الفهر

                                                 
  .249ص ، 5ج، الكامب :( ابن الأثير132)

 .192، ص 1ج، دولة الإس ج :(عبي الله عقان133)

هذه134) يب عن  فا لللللل يخبار  :ابن القوطية، 108 - 94يخبار ميموعة، ص  :م لف ميهول :الثوراا ين ر ( لمزيي من الت

 نهاية ي:؛ القوير 58 - 47ص ، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذارينظللللللاب العرب ؛  جمهرة :؛ ابن دزج 55 -49ميموعة، ص 

؛ عبللي الله 233، ص 1نفح الطيللب، ج ي:؛ المقر158 –155، ص 4تللاريخللف، ج :؛ ابن خللليون225-220ص ، 23ج، الأرب

ص  ثوراا البربر، :عبي المقعمي ؛ دمي115 – 93تاريخ العرب، ص  :؛ الظللامرا ا167- 152، ص 1دولة الإسلل ج، ج :عقان
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طليطلة مدينة  وفيالأندلس عامة ي السابق للأندلس وله العديد من الأنصار في لأنه يعتبر الوال
 .(135) حصونهاتتميز بمناعتها وقوة ي خاصة  والت

رهينة وذلك لان مدينة ي الأنصار يحيىواتخذ الأمير  عبد الرحمن الداخل، سعيد بن الحسين بن 
يات مدن الأندلس وأعظمها  وأنها مدينة حدودية وكان عبد  (136)سرقسطة تعتبر من كبر

، وخصوصا أن ثوار وشارلمانمن أن يحدث اتفاق  بين حاكم سرقسطة  ىيخشالرحمن الداخل 
أرسلها عبد الرحمن الداخل لتأديبهم سنة ي الحملة التعلى  التغلبي مدينة سرقسطة نجحوا ف

 .(137) الجذاميم( بقيادة ثعلبة بن عبيد 775هـ/158)
بها أفراد تميز بعضها كانت ضد الأمير عبد الرحمن فكانت ثورات قام ي الثورات التي أما باق 

بالضعف وتميز البعض الآخر بالقوة، فكان لابد من مواجهتها والقضاء عليها، وبعض هذه 
حكم الأمير عبد الرحمن الداخل مثل على  جمع المعارضين والعناصر الناقمةإلى  الثورات سعت

تميزت  يم( الت763هـ /146مدينة باجة سنة )ي ف (138) الجذاميثورة العلاء بن مغيث 
حكم عبد الرحمن الداخل، وأنها كادت تطيح بدولته. على  بكثرة من انضم إليها من الناقمين

 .(139) م(778هـ/162ولـكنها انتهت بمقتل العلاء وتشتيت جنده سنة )

                                                 
، 1دولة الإسللللل ج، ج  :؛ عبي الله عقان58الروض المعطار، ص  ي:؛ الحمير 86جغرافية الأنيلس ويوربا، ص  ي:( البكر135)

 .1ثوراا طليطلة، ص :عبي المقعمي ؛ دمي 237،238ص

 .35المظالك والممالك، ص  ا:إبراهيم محمي الفارس ي:( الإ طخر136)

جمهرة ينظللللاب العرب، ص  :؛ ابن دزج 52الأنيلس، ص  افتتاأتاريخ  :؛ ابن القوطية 84يخبار ميموعة، ص  :( ميهول137)

 .64، ص 6الكامب، ج :؛ ابن الأثير421

الأنيلس ب يعاز من لى إ من يهب باجة بالأنيلس وويب ينف ويج من إفريقيةا ويقال الحةللللللرم ا:( الع ء بن المغيث اليذام138)

الأنيلس ويرسللللب إليف الخليفة يبو جعفرالمقصللللور بظلللليب ولواء وبتفويض من وبلف بولاية ا غربا نزل مييقة باجة ف، العباسلللليين

جعفر بباجة وما جاورها ويصاع ين عبي الردمن الياخب خارج عن سلللللطان الخ فة الإسلللل مية ومغتصلللللب ا فخطب لأب، الأنيلس

تاأتاريخ  :؛ ابن القوطية93خبار ميموعة، ص ي :ميهول للولاية؛ ؛  75نق  العروس، ص  :؛ ابن دزج 54الأنيلس، ص  افت

 .341، ص 23نهاية الأرب، ج ي:القوير

تاأتاريخ  :؛ ابن القوطية 94يخبار ميموعة، ص  :( ميهول139) ، 2يعمال الأع ج، ج :؛ ابن الخطيب55الأنيلس، ص  افت

 .64وصة العرب، ص :؛ لين بول158ص ، 4تاريخف، ج :؛ ابن خليون9ص
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 180-172) (140) الرضاعهد الأمير هشام 
 :م(796-788هـ/

 
وكان الأمير  م(788هـ/172)الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل حكم الأندلس سنة ي تول

يه، وأن سعيد بن الحسين بن على  هشام غلَ فرصة الصراع استي الأنصار يحيىصراع مع أخو
إليه  التجأمن أعمال طرطوشة بشرق الأندلس، وكان قد  (141)وأعلن الثورة بموضع شاغنت

 م( بدأ سعيد بن الحسين بدعوة اليمانية مظهرا  788هـ/172سنة )ي حين قتل ولده، وف
أقاليمها وملك مدينة طرطوشة على  التغلبِ ي التعصبَ لهم فاجتمع له خلق كثير و نجح ف

الفتنة، فأرسلها ي لانفسه وإلى  يوسف القيسي، وضرب بين الناس، ودعاي فأخرج منها الوال
ي يعتبر من الشخصيات البارزة من بني الذ (142)بن فرتوني مضرية ويمانية، فعارضه موس

معركة ي باليمانية في والتق، المؤيدين للأمير هشام ووافقته القبائل المضريةكان من ي الذي قس

                                                 
جمال؛ نقش خاتمف: )بالله ا ج(، ويمف تظم756هـللللل  139سقة ) كقيتف: يبو الوليي، كان موليه :( هةاج بن عبي الردمن الياخب140)

يثق عبيه هةلاج وبف يعتصلم(؛  لادب للرطتف: عبي الغافر بن يبا عبية وزراءه: ثمانية؛ كتابف: اثقان: فطيس بن عيظلى، وخطاب 

زيي؛ واضللللليف: المصلللللعب بن عمران؛ وكان يبيض الوجف مُةلللللرب بحمرة و بعيقيف دول؛ داجبف عبي الردمن بن مغيث؛ بقوه:  بن

فوافاه الخبر؛ ، من الظلللقة؛ وكان عقي موا يبيف بمييقة ماردةا الأولي الذكور سلللتة، والإناث خمس؛ بويه يوج الأدي مظلللتهب جماد

الخا للللللة والعامة؛ وتوفا هةللللللاج ليلة الخميس لث ث خلون من  للللللفر سللللللقة  فطرز، وو للللللب ورطبة بعي سللللللتة يياج؛ فبايعف

ج(؛ فكان عمره يربعين سقة ويربعة يلهر ويربعة يياج؛ فكانت مية دولتف وخ فتف سبه سقين وتظعة يلهر وثمانية 796هـلللللل 180)

 .61، ص 2البيان المغرب، ج ي:يياج ؛ ابن عذار

 .192، ص 1دولة الإس ج، ج :الله عقان؛ عبي 249ص ، 5ج، الكامب :( ابن الأثير141)

ا بن فرتون بن وظا وتذكر المصادر الإس مية والمظيحية ين موس، ىالأعليدي ولاة الأمويين بالثغر  :بن فرتونا ( موس142)

(، Assona)يسونا ا تيع، وكان متزوجا من يميرة بةكقظية ()من يعمال سروظطة ىالأعلبالثغر  Borja)دكم برجف ) ىيتولكان 

المظللللليحية  (بقبلونة)فتزوجت زوجتف من ونقة يمير نبرة يحيى، الحظلللللين بن ا يدي موال جحيرا يي رجب ييعا على ووتب موسللللل

ويرتبطوا  (ونقةا المصلللادر العربية ببقا ويعرفون ف)ابييوارتظللليا ا وبين بقا وظلللا هذا كانت توجي ع وة ورابة ترب  بقا وعل

  . 84، 83الموليون، ص  :ييةا فيما بعي بالمصاهرة ؛ كمال الظيي
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مدينة سرقسطة على  بن فرتوني موس ولىاستو (143)انتهت بانتصاره وقتل سعيد بن الحسين
جحدر فاجأه ي ويسمي الأنصار يحيىالحسين بن ي م( غير أن أحد موال788هـ/172سنة )
ي )المعروف بموسي بن فرتون بن قسي هت بمقتل موسبينهما معركة انت غفير ودارتبجمع 
 .(144)(الأول

عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل وذلك بعد أن ي وبذلك تم التخلص من سعيد ف
 .مدينة طرطوشةي أحدث الفتنةَ بين اليمنية والمضرية ف

غل استأنه  الأندلس حيثي لعب دورا  سياسيا  خطيرا  في أن سعيد بن الحسين الأنصار ويتبين
ي الأندلس لصالحه، وقام بالثورة ضدَ الأمير هشام في ف بين اليمنية والقيسيةي الصراع القبل
لثورته ي وتصد، فثورته ترتب عليها تعميق الخلاف بين القيسية واليمنية ىالأعلمنطقة الثغر 

ي غبت فور، نفسها القوةي وهذه الأسرة شعرت ف، بن فرتوني موس أسرة من المولدين بقيادة
يين فعلى  السيطرة وذلك ، الأندلسي العديد من المناطق فلعبت دورا  سياسيا  خطيرا  ضد الأمو

 .ونقة أصحاب بنبلونةي لتحالفهم مع أصهارهم بن
الحسين بن ي يد أحد موالعلى  بن فرتوني لهذه الثورة أيضا تم قتل موسي السياسي المستو ىوعل

الأندلس وأن على  طاعَ الأمير هشام أن يبسط سلطانهاستنهاية الأمرٍ ي ، وفالأنصاري يحيى
يه )سليمان وعبد الل  ه ي على يقض ي ونجحَ ف (م790هـ/ 174سنة )( 145) البلنسي(ثورة أخو

                                                 
، ص 23نهللايللة الأرب، ج ي:؛ القوير62، ص 2البيللان المغرب، ج ي:؛ ابن عللذار 285ص ، 5الكللامللب، ج :( ابن الأثير143)

 .91، ص 2القيوج الزاهرة،ج :؛ ابن تغري بردي124ص، 4تاريخف،ج :، ابن خليون207

 .49الموليون، ص  :( كمال الظيي144)

فلما اتصب بف ، نفظف يدق بولاية العهي من يخيف ولأنف يكبر مقف سقاي من ضي يخيف هةاج، لأنف ير( ثار سليمان بن عبي الرد145)

معف بيهة ا خبر يبيف، دةي الحةود، وجقي اليقود، يريي ورطبة، مخالفا لأخيف؛ فلما و ب لييان، خرج إليف هةاج فا يجقاده، والتق

ا ويعلن سليمان الثورة ف، ورطبةإلى  وجهف؛ ووفب هةاجعلى  عظكره، وفرَّ بلج؛ فووعت بيقهم درب لييية؛ فانهزج سليمان، ويسلم 

طاع هةللللللاج إسللللللتدكمها ودكم المقاطق المياورة وين م لف اخيف عبي الله ولكن على  البيعة من يهلهاعلى  طليطلة بعي ين دصللللللب

إلى  ويتفق مه سللللليمان ين يخرج ب هلفصلك على  المغرب فظللللاعيه هةللللاجإلى  ديث طلب عبي الله ين يتوجف، الثورةعلى  القةللللاء
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ي تاكرنا ولم تمدنا المصادر بصراعات داخلية تم فيها احتجاز رهائن في ثورةِ البربرِ فعلى  القضاءِ 
 لك راجعا  لأسبابٍ منها عهد الأمير هشام ومن المحتمل يكون ذ

 .أن الأمير عبد الرحمن الداخل وطد الملك لابنه سليمان قبل وفاته -
يه سليمان وعبد الل  ه البلنسعلى  القضاءِ ي نجاح الأمير هشام ف -  ي.ثورة أخو
با  من عامة الناس ، تميزَ الأمير  هشام بصفاتٍ شخصيةٍ جمعت قلوب الناس عليه - وأصبح محبو

وعن سير العمال فيهم  الناس عن أحوالهم يسألونالبلاد قوما  عدولا  إلى  حيث كان يرسل
عكس ، إخضاع الخارجين عليهعلى  فهو بذلك لم يكن ليحتاج رهائن لأن لديه القدرة (146)

كل أنحاء الأندلس ي تميز بكثرة الثورات والخوارج في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل الذ
 .يتفرغ لثائر آخرحتى  بعض الأحياني مة لديه ففكان سلاح أخذ الرهائن ذو قي

سبيل الل  ه، فجمع الجميع تحت راية واحدة وبذلك ي إن الأمير هشام كان مغرما  ومحبا  للجهاد ف -
َ  فرصة  أن تظهر صراعات داخلية كثيرة ف  .عهدهي لم يدعِ

 
 
 

                                                 
البيان المغرب،  ي:ابن عذار .363، ص 2الحلة الظلليراء ؛ج :ورث يبيف ؛ ابن الأبارا المغرب وين يعطيف سللتين يلف ديقار دقف ف

، 4؛ ابن خليون: تاريخف: ج11، ص 1يعمال الأع ج، ج :؛ ابن الخطيب 353، ص 23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير62ص ، 2ج

  .124ص 

 .66ص ، 2ج، البيان المغرب ي:( ابن عذار146)
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-180) عهد الأمير الحكم الأولي الرهائن السياسيون ف 
 م(822-796هـ/206

  وانسوس بن الل  ه عبيد بن أصبغ ي:البربر الرهينة   

 
 سرقسطة ووشقةي تكالبت عليه الثورات منذ أوائل حكمه في خلفَ الأمير هشام ابنه الحكم الذ

 –796هـ/206 -180)الحكم حيث واجه الأمير  (148) ماردةومدينة طليطلة  (147)
مدينة ي م( ف806 – 805هـ/190سنة )ي م( ثورة أصبغ بن عبيد الل  ه بن وانسوس ف821
ي من السكان منهم المولدون والمستعربون وطائفةٌ كبري كانت تضم أخلاطا  شتي الت، ماردة

ماردة وإقليم غرب الأندلس فأصبحت مدينة ماردة مدينة ي كانت تنزل بنواح، من البربر
ية ي الثورات ف  .(149)الغرب فكانت ترحب دوما  بالخارجين عن الحكومة المركز

م  هذه الثورة أصبغ بن عبد الل  ه بن وانسوس، الذي كان قائدا  للأمير، ويبدو أنه أرادَ التمتعَ تزع َّ
على  قلال في إدارة المدينة، فساءت العلاقة  بينه وبين حكومةِ قرطبة، وساعداستبمزيدٍ من ال

                                                 
من مين الثغر الأعلى، بيقها وبين سللروظللطة خمظللون مي ً، وولللقة مييقة ا بفتح يولف وسللكون ثانيف والقا ، وه :( ولللقة147)

يرة يولية دظللقة، لها يسللواز عامرة و للقا ه وا مة، ويدوازها تتصللب ب دواز بربطانية، وولللقة بةللروا مييقة تطيلة وها مييقة كب

 مقوا لأنفظهم استفا القصبة القييمة محصورون، فلما طال عليهم الحصار  ىوالقصاروييمة، واتصب صلك من فعلهم سبعة يعواج 

اليزية، فليس بولللللللقة من يهلها ي القصللللللرانية يدعلى  وصراريهم، فمن دخب فا الإسلللللل ج ملك نفظللللللف ومالف ودرمتف، ومن يواج

ج( ؛ 1096هـللللللل 489  لحيح  من العرب، وتمكقت وواا يرجون من ادت ل مييقة وللقة سلقة )ي لب  إلى  المت  للين رجب يقتها

تاريخ العرب، ص  :وآخرونا الظامرا  ؛377ص ، 5ج، معيم البليان ي:، ياووا الحمو55نصوص عن الأنيلس، ص  ي:العذر

245. 

، تاريخف :؛ ابن خليون69، ص 2ج، البيان المغرب ي:؛ ابن عذار40، ص 1ج، المغربا دلا المغرب ف :( ابن سللللللعيي148)

 .126ص ، 4ج

 .35ثوراا البربر، ص  :عبي المقعمي ؛ دمي 40ثوراا طليطلة، ص  :عبي المقعمي ( دمي149)
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وسرعان ما وافق أهل  مدينة ماردة  (150)هذا أن بعض أعدائه أوقع بينه وبين الأمير الحكم 
 فخرج الأمير الحكم الثورة ضدَ الأمير الحكم وأخرجوا عاملهعلى  أصبغ بن عبيد الل  ه بن وانسوس

قرطبة عندما بلغه نشوب بعض القلاقل بها، إلى  قتاله، ولـكنه لم يلبث أن قفل عائدا  إلى 
ماردة لإخماد ثورتها، ولـكن َّ زعيمها أصبغ ظل إلى  وترددت البعوث والحملات بعد ذلك

طاع أن يجذبَ إليه الأنصار من استالشخصية شديدَ البأسِ ي عة أعوامٍ، وكان قوتمرده سب
إطالة أمد ثورته، ولم ي بربر ماردة، فالتفوا حوله وأصبحوا لـكثرتهم قوة  هائلة  كانت السبب ف

م( فضعف أمر أصبغ 807هـ/192سنة )إلى  يزل  أهل ماردة تارة يطيعون ومرة يعصون
عمال جماعة  من أعيان أهل ماردة وثقاته من أصحابه استالجيوش إليه ولأن الحكم تابعَ إرسال 
أخوه، فتحير اصبغ وضعفت نفسه ولـكنه أضطر أخيرا  إزاء حزم حتى  فمالوا إليه وفارقوا أصبغ
 فعادت ماردة، طلبهإلى  فأجابه الأمير  الحكم، طلبِ الصلحِ والأمانِ إلى  الأمير الحكم وصرامته

ثم سمح له بعد ، أصبغ بن وانسوس أن يسكن قرطبةعلى  الحكم بن هشام وأشترط، الطاعةإلى 
 (151)ذلك بتفقد ضياعه وأملاكه بماردة

قرطبة، وكان هدف  الأمير الحكم ي أصبغ مرهونا  بتركِ مدينةِ ماردة والبقاء فعلى  أصبح العفو
وخصوصا  أنه أخرى من ذلك هو ألا يجتمع أصبغ بن عبيد الل  ه بأنصاره فيكرر الثورة مرة 

طاع مواجهة الأمير الحكم لمدة سبع سنواتٍ متواصلة، وأراد الحكم أيضا أن يحرم العناصر است
ية الناقمة ي و أن يبق، تجتمع حولها قيادةي مدينة ماردة من أي في الحكم الأموعلى  البربر

رة مدينة قرطبة، ونتيجة لانشغالِ الأمير الحكم بثوي أصبغ بن عبيد الل  ه تحت عينه رهينة ف
                                                 

 .117ص ، تاريخ العرب :وآخرونا ؛ الظامرا  72، ص 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار150)

كامب :ابن الأثير (151) ية ا ي:القوير ؛346، 345ص ، 5ج، ال ها ص ، 4تاريخف، ج  :؛ ابن خليون 215ص ، 23ج، لأربن

 .34، 33ثوراا البربر، ص  :عبي المقعمي ؛؛ دمي162-163
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حتى  وسار ،(153)وعبر نهر دويرة (152)أطراف الثغورعلى  ماردة شن ألفونسو الثاني الغارات
ية في البرتغال الحالية وعاث في تلك المنطقة وخربها، فرد الحكم بأن  (155)وأشبونة (154)قلمر

 .(156)عاد المدن المغتصبةاستم( وغزا بلاد الأعداء و810هـ/194سار بنفسه سنة )
 

  :طـــليطلــة مـــدينــة رهائن 

 
خدمَ تجاههم الحيلة والقسوة والعنف، استي تكررت  ثورات  مدينةِ طليطلة ضدَ الأمير الحكم الذ

إلا أن أهل المدينة  (157) الحفرةقتلِ أغلب أعيان المدينة بعد واقعة ي وبالرغم من نجاحه ف
 (158) م(814هـ/199سنة)سنوات من واقعة الحفرة ي شق عصا الطاعة بعد ثمانإلى  عادوا

                                                 
 .73ص ، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار (152)

ويصللب فا المحي  الأطلظللا عقي مرف  )بورتو ي بقهر دورو و هويدي ينهار يسللبانيا الكبرا ( ويظللمduero) :دويرة( نهر 153)

porto)  كم320ويعي نهر دورو يطول نهر يعبر البرتغال، بطول يبلا. 

http://www.arab-

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159276&m=1 

على  بةم يولف وثانيف وسكون الميم وكظر الراء وتخفيف الياء من ب د برتقال، بيقها وبين وورية يربعة يياج،وها :( ولمرية154)

جبب مظتيير، وعليها سور دصين، ولها ث ثة يبواب، وها فا نهاية من الحصانة؛ وها  غيرة متحةرة عامرة كثيرة الكروج 

، 4ج، معيم البليان ي:وبين ولمرية ولللللللقترين ث ث مرادب، وبيقها وبين البحر اثقا عةللللللر مي ؛ً الحمو، والتفاأ والقراسلللللليا؛

 .471ص، الروض المعطار ي:؛ الحمير391ص

يتصب عملها ب عمال لقترين ، لةبونة بالفتح ثم الظكون وباء مودية وواو ساكقة ونون وهاء ويقال يلبونة بالألف :( يلبونة155)

نهر على  كب عظلللب وها مبقيةعلى  وها مييقة وييمة وريبة من البحر غربا ورطبة وفا جبالها التبراا الخلص ولعظللللها فةلللب

ج( ؛ 985هـللللللللل 375ين التبر الخالص ويوجي بظلللادلها العقبر الفا ق ووي ملكها الأفرنج فا سلللقة )تاجف والبحر وريب مقها وبها مع

 .61الروض المعطار، ص ي:؛ الحمير16، ص5معيم البليان، ج ي:الحمو

 .142تاريخ العرب، ص  :( خليب الظامرا ا156)

خمظة آلا  رجب على  قتب مقهم ما يزييف، ج( ديث يووه الحكم ب هب طليطلة806هـلللللل 191كانت فا سقة ) :( واوعة الحفرة157)

؛ ص ابن  100- 99الأنيلس، ص  افتتاأتاريخ  :ابن القوطية :من يعيان يهلها ؛ لمزيي من التفا لللللليب عن واوعة الحفرة ين ر

؛ عبي الله 162، ص4تاريخف، ج :؛ ابن خليون215، 214، ص 23نهاية الأرب، ج ي:القوير ؛ 344ص ، 5الكامب، ج  :الأثير

 .240، ص 1دولة الإس ج، ج :عقان

 .74ص ، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار41، ص 1المغرب، ج :ابن سعيي (158)
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وأن ، طليطلة لإخضاعهاإلى  وبهذا لم يكن أمام الأمير الحكم بن هشام إلا أن يتوجه بنفسه
  .(159) الأمرلا يعلم أهلها به فيتحصنوا داخلها فيطال عليه حتى  يكون الأمر بغتة  وذلك

ه الفرصة يدخل أتى غيرها وحين تإلى  قرر الأمير  الحكم  أن يتحايل، وذلك بأن يظهر الخروج
ثم ، مدينة تدمير وأخذ يحارب الحصون المخالفة لهإلى  مجهود، فتوجهي مدينة طليطلة دون أدن

هذا الوقت أمن أهل طليطلة ي عمال الثغر بنزوله عليها وحربه لأهلها، وفإلى  أرسل كتابه
يث أقام الحكم حي على مصالحهم وعادوا لحياتهم الطبيعية، وهذه الأمور لا تخفإلى  فخرجوا

التوجه غربا  نحوها وعندما ي ه بأخبارها، وبعلم الحكم بحال المدينة ثم بدأ ف أتييبطليطلة من 
غفلة من أهلها وقطع الصلة بينها وبين من ي حانت له الفرصة توجه إليها مسرعا ودخلها ليلا ف

السهل وقام إلى  معاقبة أهل طليطلة فأنزلهم من الجبالي كان خارجها، وبنجاح الحيلة بدأ ف
 . (160)طليطلةإلى  الصحراء ثم أعادهمي بإحراق ديارهم وأسكنهم لفترة ف

رهائن عنده  وقبل خروج الأمير الحكم من مدينة طليطلة اصطحب عددا  من أعيانها ووجهائها 
يقة معاملتهم ولم ي ولم تذكر لنا المصادر أ (161) قرطبةي ف معلومات عن هؤلاء الرهائن وطر

بأسماء هؤلاء الرهائن إلا هشام الضراب وهو أحد وجهاء مدينة طليطلة ممن آخذهم حتى  تمدنا
م( واكتسب هشام لقب الضراب حيث  814هـ /199) عامي قرطبة فإلى  الأمير الحكم

 .(162) الحديدعلى  الحدادين أجيرا يضرب بالمعولي كان يعمل لد

                                                 
 .242، ص1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان74، ص 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار (159)

عذار (160) يان المغرب، ج ي:ابن  لة الإسلللللل ج،ج :؛ عبي الله عقان74، ص 2الب ثوراا  :عبي المقعمي ؛ دمي242، ص1دو

 .50طليطلة، ص

 .83ص، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار41، ص 1المغرب، ج :ابن سعيي (161)

 . 83ص، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار 493ص ، 5الكامب، ج :( ابن الأثير162)
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طليطلة ففرقهم بين أصحاب الحرف نكاية هل يكون الأمير  الحكم قد أراد إذلال وجهاء مدينة 
 !بهم وإذلال لهم، ولم يعرضهم للسجن

يكونواقرطبة أن يكونوا منفيين، إلى  أو أن الأمير الحكم قصد بأخذهم بعيدين عن موطنهم  و
فبدأ كل واحدٍ من هؤلاء الرهائن بالبحث عن ي طليطلة وتنطبق عليهم أحكام النفي وأهلهم ف

وجهاء مدينة طليطلة رهائن عنده أن ينقل إقامتهم  اتخاذأو أن الأمير الحكم قصد من !، مهنةٍ 
يكون هؤلاء الرهائن حتى  قرطبة وذلكإلى  نهائيا من طليطلة تحرم المدينة الثائرة من قيادتها و

 .تحت عينه
 .هذه المسألة نأخذ  قصةَ هاشم الضراب لنقيسَ عليها حالَ الرهائن الباقيني وف

 طليطلةهشام الضراب يعمل أجيرا  عند أحد الحدادين، بعد أن كان من وجهاء مدينة  أصبحَ 

(163) ، 
المحتمل أن الأمير الحكم أراد من اتخاذ  ومنالرهائن، ي حال باقعلى  فحال  هشام الضراب ينطبق

 :يحقق عددا  من الأهدافي وجهاء مدينة طليطلة رهائن لـك
قرطبة، وأن يحرمَ ي طليطلة تحت عينيه في أن يكون الزعماء الثائرون المحركون للثورة ف ي:وه

قرطبة نكاية ي إذلالِ هذه القيادات بالعمل بالأجرة في المدينة الثائرة من قيادتها، وأنه رغب ف
 ابةقرطبة ومن المحتمل أن الأمير الحكم جعل رقي إذلالهم، ولم يقوم بسجنهم في فيهم ومبالغة ف

هؤلاء الرهائن، حيث أن هاشم الضراب خرج من قرطبة مستغلا  ثورة الربض وانفلات على 
 .ثورة إلا بعد وفاة الأمير الحكمي زمام الأمن وأنه لم يقم بأ

                                                 
؛ 222، ص 23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير 83، ص2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار 493ص، 5الكامب، ج :( ابن الأثير163)

 . 258، ص1دولة الإس ج، ج :عبي الله عقان
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  (164) طليطلةإلى  لم يدم بقاؤه بقرطبة، حيث أنه عاد أن هاشم الضراب :حيث تخبرنا المصادر
 202قرطبة بعد حادثة الربض سنة )ي مستغلا  اضطراب الأمور فطليطلة إلى  فيبدو أنه عاد

اختلط عنده الأمر ي أورده ابن خلدون الذي الخبر الذ :وما يؤيد ذلك (165) م(818هـ/
سنة ي وثارَ ف(166) طليطلةفيذكر أن هاشم الضراب من أهل واقعة الربض وأنه خرج لمدينة 

مكث طيلة  وأنهقام بثورته، حتى  سنةاثنتا عشرة ي أنه مكث حوالي م( أ829هـ/  214)
هذه السنوات مختبئا خائفا من سطوة الأمير الحكم وأنه ثار بعد تولية الأمير عبد الرحمن 

 .(167) سنواتي ثماني بحوال الأوسط
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، 222ص ، 23ج، نهاية الأرب ي:القوير، 83، ص 2ج، البيان المغرب ي:ابن عذار، 493ص ، 5ج، الكامب :( ابن الأثير164)

 .258ص، 1دولة الإس ج، ج :عبي الله عقان

تاريخ  :؛ ابن القوطية116يخبار ميموعة، ص  :ميهول :بض يق رلمزيي من التفا لللللليب عن واوعة الر:( واوعة الربض165)

؛ ابن 64 –44، ص1ج، الحلة الظلللللليراء :؛ ابن الأبار414، 413ص ، 5الكامب، ج :؛ ابن الأثير69، 68الأنيلس، ص  افتتاأ

؛ 339ص، 1ج، نفح الطيب ي:؛ المقر162، 161، ص 4تاريخف، ج :، ابن خليون77- 75ص ، 2البيان المغرب، ج ي:عذار

تاريخ الفكر الأنيلظللللى، ترجمة دظللللين م نس، مكتبة  :؛ آنخب جقثالث بالقثيا248 – 243، ص 1ج، دولة الإسلللل ج :عبي الله عقان

 . 4، 3ج، ص1955الثقافة الييقية، القاهرة 

  .128ص ، 4تاريخف، ج :( ابن خليون166)

 .83ص ، 2ج، البيان المغرب ي:ابن عذار (167)
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هـ /  238 – 206عهد عبد الرحمن الأوسط )ي الرهائن السياسيون ف
 م(852 – 822

  :الأوسط الرحمن عبد الأمير ضد الضراب هشام الرهينة ثورة 

 
اجتمعَ حول هاشم الضراب أهل  الشرِ والفسادِ، وعددٌ من الثائرين وبهذا الجمع بدأ هشام بمهاجمة 

ية ووقعت بينه وبين البربر حروب كثيرة ي يقطنها البربر في بعض المناطق المجاورة الت شنتبر
ية، ومن ثم ذاع صيته فأصبح خطرا  (168)وهاجم العرب كذلك أمام ، يهدد الإمارة الأمو

م( بقيادة 829هـ/ 214عام )ي هذا الخطر قام الأمير عبد الرحمن الأوسط بإرسال جيش ف
على  فلم يصيبوا منه، ولم يحقق أحدهما النصر ىالأدنعامل الثغر ( 169)القائد محمد بن رستم

                                                 
؛ 128، 4ج ، تاريخف :؛ ابن خليون 379، ص 23ج، نهاية الأرب ي:؛ القوير 83ص ، 2ج، لمغربالبيان ا ي:( ابن عذار168)

 .53ص ، ثوراا طليطلة :عبي المقعمي دمي

تاهرا ا عبي الردمن بن رسلللتم م سلللس اليولة الرسلللتمية فإلى  تقظلللبا رسلللتم التا يسلللرة بق يدي يفراد :محمي بن رسلللتم (169)

تاهرا ع واا ودية وكان الهي  من صلك ا ورطبة واليولة الرستمية فا الأموية ف بين اليولةوكانت الع واا ، بالمغرب الأوس 

الأغالبة ي للحاب القيروان كما كان الأمراء الرسللتميون بحكم عياوتهم لييرانهم الأغالبة من نادية  وجف دولةا في إوامة سللور وو

على  ج( ويج823هـللللل 207سقة )ا توثيق ع وتهم بقرطبة، وفبا يرون ين الظياسة تقة ىوالأدارسة ي حاب فاس من نادية يخر

ورطبة وكان على  مر وفود يفراد هذه الأسرةيستقبالا طيبا، واستقبلوا استف، ب ط ورطبة بقو عبي الوهاب بن عبي الردمن بن رستم

سعيي ابن محمي بن عبي الردمن بن رستم الذ سقة ا   الوزارة والقيادة، وفولاه الأمير عبي الردمن الأوسي من يبرزهم محمي بن 

سللللقة ا ين توفإلى  الوزارة والقيادة للأمير عبي الردمن ىيتولورب محمي بن رسللللتم ، ج( عهي إليف بحكم طليطلة829هـلللللللللل 214)

 .54هامش ص ، ثوراا طليطلة :عبي المقعمي ج( ؛ دمي849هـ  235)
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 ب طغيانا  وتغلبَ وكانت نتيجة هذه المعركةِ أن ازداد هاشم الضرا (170)هذه المعركةي الآخر ف
فغضب الأمير  (172)وبات يهدد الثغر الأدنى (171)جاوز بركة العجوزحتى  عدة مواضععلى 

يتهمه بالتقصير فإلى  عبد الرحمن وكتب  محاربة الضراب، فقام الأمير  ي ابن رستم يعنفه و
 أمد به محمد بن رستم (م831هـ/216سنة )ي عبد الرحمن الأوسط بإرسال جيشٍ جديدٍ ف

ية، فدامت الحرب بينهما عدة ي فالتق بهاشم الضراب بالقرب من حصن سمسطا المجاور لرور
، وبذلك نجح الأمير  عبد الرحمن الأوسط (173) معهأيام ثم انهزم هاشم وق تل هو وكثير ممن 

على  قرطبة، ولم تك ف مدينةِ طليطلةي كان رهينة عند أبيه في من التخلص من الرجل الذ
 المتكررةهذه الثورات على  ة ولم يستطع الأمير عبد الرحمن الأوسط القضاءالخروجِ والثور

(174). 
 

  :طليطلة مدينةِ  رهائن   

يلَ والقسوةَ است مع هذه المدينةِ  (175) والعنفخدم الأمير  عبد الرحمن الأوسط الحصارَ الطو
الثورات المتكررة على  الثائرةِ لـكنه فشل، فلم يجد الأمير  عبد الرحمن الأوسط سبيلا  للقضاء

                                                 
 .258ص ، 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان83، ص 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار170)

 .222، ص23ج، نهاية الأرب :؛ القويري493ص ، 5ج ، الكامب :ابن الأثير (171)

ويةللمب المقطقة الواوعة بين نهر دويرة ونهر التاجة، ومن يلللهر مين هذا الثغر مييقة وورية ومييقة ولمرية،  :ىالأدن( الثغر 172)

 .376ص ، تاريخ العرب :الظامرا ا وكانت مييقة وورية عموماً واعية لهذا الثغر؛ إبراهيم

 .258، ص 1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان493ص ، 5الكامب، ج  :ابن الأثير (173)

ثوراا  :عبي المقعمي ين ر: دمي عهي الأمير عبي الردمن الأوسلللللل ا ( لمزيي من التفا لللللليب عن ثوراا مييقة طليطلة ف174)

  .58 -53ص ، طليطلة

، ص 22نهاية الأرب، ج  ي:؛ القوير 84، 83، ص 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار493، ص 5ج :الكامب :ابن الأثير (175)

 .57-55ص ، ثوراا طليطلة :عبي المقعمي ؛؛ دمي189
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قيادة الثورات فقام على  أن يحرمها من زعمائها الذين لديهم القدرةي مدينة طليطلة سوي ف
 .(176) مدينة قرطبةي باحتجازهم ف

أحد سجون مدينة قرطبة أو تم ي هل كانت ف الاحتجازولم تمدنا المصادر بمعلومات عن أماكن  
 إذلالهم ووزعهمعلى  بد الرحمن الأوسط عملقصر الإمارة، أو أن الأمير عي سجن الرهائن ف

مثل حال هاشم الضراب حيث أهانته  قرطبة وجعلهم تحت عينيهي أصحاب الحرف فعلى 
ي !!، والمصادر لم تمدنا بأ!السلطة، وقامت بإذلاله وجعله يعمل ضرابا  عند أحد الحدادين 
ؤهم غير مسوقة بن مطرف إجابات شافية سواء عن عدد هؤلاء الرهائن، أو معاملتهم أو أسما

يعتبر أحد الزعماء الثائرين الذين فروا من قرطبة وأقام بجبل الأخوين الواقع بالهضبة ي الذ
القريبةِ من مدينةِ طليطلة، حيث انضم له الـكثير من المارقين وأهل الشر وكان له دورٌ بارزٌ 

 .(177) الثورةِ ضدَ الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسطي ف
ثورات مدينة طليطلة أساليبَ القسوةِ على  سبيل القضاءي لأمير  عبد الرحمن الأوسط فخدم ااست

العديدِ من المواقف، منها مع ي المدينة، ويتضح ذلكَ في والعنفِ والحصارِ المستمرِ مع أهال
مرار ثورة مدينة طليطلة بعد مقتل هاشم الضراب أرسل إليهم الأمير عبد الرحمن جيشا  است

م( فقام بمحاصرة مدينة طليطلة وقطع أشجارها 834هـ/219أخيه أمية بن الحكم سنة )بقيادة 
فك الحصار وجعل إلى  وأهلك زروعها ورغم ذلك لم يذعن أهل ها للطاعة فاضطر أمية بن الحكم

خرج أهلها عنه وقاموا بمهاجمة قلعة ي بقلعة رباح لمضايقة مدينة طليطلة التي قائده ميسرة الفت
سنة ي وف، علم ميسرة بتحركاتهم أعد َّ لهم الـكمائن وقتل عددا  كبيرا  منهم رباح فلما

                                                 
  .292، 291، ص 1ج، دولة الإس ج :؛ عبي الله عقان94، ص 2ج، البيان المغرب ي:( ابن عذار176)

 .42، 41ص ، البربر ثوراا :عبي المقعمي دمي 58 -53ص ، ثوراا طليطلة :عبي المقعمي دمي

 .59ثوراا طليطلة، ص  :عبي المقعمي ؛ دمي 292، 291 ص، 1ج، دولة الإس ج :( عبي الله عقان177)
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أن قام إلى  عامي لها حوال مر حصار هاستم( حاصرها الأمير عبد الرحمن و836هـ/221)
 .(178)م(837هـ/222سنة )ي الوليد بن الحكم بفتح المدينة عنوة ف

  :تدمير مدينة يف واليمنية المضرية بين الصراعِ  رهائن   

 
 !،!مدينة تدمير واصفا  إياه بأنه أحد عجائب الدهري الصراع بين اليمنية والقيسية في ذكرَ ابن  عذار

ي ورق دالية أخذها مضرعلى  فيذكر أن سبب انبعاث هذه الفتنة بين المضرية واليمنية كانت
يقين،من جنان أحد اليمنية، فقتله اليماني؛ فكان ذلك سبب الحروب التي دارت بين  ، الفر

، وأرسل (179)منهم، ودامت الفتنة  سبع سنين ىوالقتلاليمنية على  وكانت الدوائر تدور أكثرها
بن عبد الل  ه بن خلف  يحيىم( 822هـ/207بداية الفتنة سنة )ي إليهم الأمير  عبد الرحمن ف

أشدها، على  الفتنةمرت استتدمير، ولـكنه لم يفلحِ في اخضاع الولاية الثائرة، وعلى  وعينه واليا  
سلطة قرطبة،  ىيتحدتدمير أبو الشماخ بن إبراهيم زعيم اليمنية، ولبث بضعة أعوام على  وغلب

والبعوث تتردد إليه في كل عام، دون أن تنال منه، والأمير عبد الرحمن يبعث إليهم المرة 
بن عبد الل  ه  يحيىين الفتنة. وكانت بينهم وبإلى  بعد المرة بالقواد فيفترقون فإذا قفلوا عادوا

 .(181) آلافثلاثة إلى  فيهم ىالقتلمبلغ ي ، انته(180) بلورقةوقيعة تعرف بوقعة المصارة 
                                                 

، ثوراا طليطلة :عبي المقعمي ؛ دمي 84- 83، ص 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار493ص ، 5الكامب، ج :ابن الأثير (178)

 . 57-55ص 

 .82ص، 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار179)

رهر جبب وبيقها وبين مرسلللللية يربعون على  المعاوب الظلللللبعة التا عاهي عليها تيمير، وهاإديى  من ب د تيمير، :( لوروة180)

إلى  نهر ميراهعلى  كذالك من المعاوب الحصيقة، وهاا " اليرع الحصين " وها مي ً وفيها معين لازورد؛ وتفظير لوروة بالاتيق

الروض  ي:؛ الحمير(ج1245هـللللللللل 643عليها القةللللتاليون فا سللللقة ) ولىاسللللتوالةللللرز من هذا القطر، ولوروة فا اليو  مقف 

 ؛461، ص 6دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان512ار، ص المعط

 ؛220ص ، 22نهاية الأرب، ج  ي:؛ القوير 450، ص5ج، الكامب :؛ ابن الأثير 5نصللللوص عن الأنيلس، ص  ي:( العذر181)

ولة د :؛ عبي الله عقان48، ص 1المغرب، ج ا المغرب فا دل :؛ ابن سللللللعيي المغربا 82ص ، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار

 .255، ص 1الإس ج، ج
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يقين، فأخذ رهائنَ حتى  سياسة اتخاذ الرهائنإلى  لجأ الأمير  عبد الرحمن يسكنَ النزاع  بين الفر
واليمانية، فلم ينزجروا ودامت من أبي الشماخ مقدم اليمانية بتدمير ليسكن الفتنة بين المضرية 

منزلا   (182)عبد الرحمن ذلك أمر العامل بتدمير أن ينتقل منها ويجعل مرسيةي الفتنة فلما رأ
ينزله العمال ففعل ذلك وصارت مرسية هي قاعدة تلك البلاد من ذلك الوقت ودامت الفتنة 

يرَ عبد الرحمن إليهم جيشا  فأذع828هـ/213سنة )إلى  بينهم ن أبو الشماخ، وأطاع م( فس َّ
 .(183)عبد الرحمن وسار إليه وصار من جملة قواده وأصحابه وانقطعت  الفتنة  من ناحية تدمير

 

  :الرهائن ومقايضة ماردة أهل 

 
تأييدا  وتعضيدا  ي مقربة من مملـكة اشتوريش المسيحية تلقعلى  كانت مدينة ماردة بحكم وقوعها

يشجع ي فقد كان الملك ألفونسو الثان، حكومة قرطبة من هذه المملـكة الإسبانية للثورة ضد
ومن  ي.الثورةِ ضد الأمير الأموعلى  سكان غرب الأندلسِ من المولدينِ والمستعربين والبربر

قدم نفس  (م 840 – 814هـ /  225 -198ي )لويس التقي الثابت أن الملك الكارولنج
 (185) ماردةي مستعربإلى  (184) رسائلهي التشجيع ف

                                                 
ا وها واعية تيمير، بقاها الأمير عبي الردمن بن الحكم، واتخذا دارا للعمال وورارا للقواد، وكان الذي تول :( مرسللللللية182)

قة  يي، وكان تاريخ الكتاب يوج الأدي لأربه خلون من ربيه الأول سلللللل يف فا اتخاصها جابر بن مالك بن لب يانها وخرج العهي إل بق

مرسلليف مياهي بن عبي الله  للادب دانية؛ على  نهر كبير يظللقا جميعها كقيب مصللر، وغلبعلى  ج(، ومرسللية 831هـلللللللل 216)

 .539الروض المعطار، ص  ي:الحمير ؛ 6نصوص عن الأنيلس، ص  ي:العذر

 .221، ص 23ج، نهاية الأرب ي:؛ القوير82ص، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار481ص ، 5( ابن الأثير: الكامب، ج183)

 .316لأهب ماردة ين ر م دق الرسالة ص ا ( رسالة من الملك لويس التق184)

 .35ص ، ثوراا البربر :عبي المقعمي ( دمي185)
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م(، وقد أشعل نار الثورة هذه المرة رجل بربري واسمه 828هـ/213سنة )ي أهل  ماردة فثارَ 
يف من قبيلة مصمودة، وانضم إليه أحد ، محمود بن عبد الجبار بن راحلة وهو من بني طر

ووجد لويس ملك ، (186)المعاهدون ىالنصاروانضم إليهم ، المولدين وأسمه سليمان بن مرتين
يعدهم إلى  حكومة قرطبة، فبعثعلى  للدس والتحريضالفرنج فرصة  جديدة   الثوار يشجعهم و

يئا ، فوثب، (187)بالمدد والعون  يا  ومغامرا  جر عامل ماردة مروان على  وكان محمود زعيما  قو
ر إليهم الأمير عبد الرحمن جيشا من قرطبة حاصر مدينة ماردة ي وقتله وعلي الجليق أثر ذلك سي َّ
هذا الحصار كان موسميا  مؤقتا ، ولهذا كان قليل الفائدة فتوالت  م( ولـكن829هـ/214سنة )

ية ية الأمو يضمنَ الأمير  عبد ي تمكنت من إخمادِ ثورتها، وحتحتى  ماردةعلى  الحملات العسكر
طاعتها أمرَ جنده بتخريب سورِ المدينةِ وأخذت رهائنهم وعاد الجيش بعد أن  الرحمن بن الحكم

النهر لئلا يطمع أهلها في إلى  رسل عبد الرحمن إليهم بنقل حجارة السورخربوا سور المدينة ثم أ
العصيان وأسروا العامل عليهم وجددوا بناء السور وأتقنوه، إلى  عمارته، فلما رأوا ذلك عادوا

ماردة ومعه رهائن أهلها فلما بارزها راسله أهلها إلى  فسار إليهم الأمير  عبد الرحمن في جيوشه
 . (188)نهم بالعامل الذي أسروه وغيرهوافتكوا رهائ

يلاحظ أن هناك مجموعة  من الأسباب جرأت  أهال عمال الأمير عبد الرحمن على  مدينة ماردةي و
ليقايضوا به رهائنهم ، واتخذوا العامل الآخر رهينةي، حيث أنهم قتلوا مروان الجليق، الأوسط

 ي:الأسباب ه ههذ .الأوسطعند الأمير عبد الرحمن 

                                                 
 .36ص ، وراا البربرث :عبي المقعمي ( دمي186)

 .257ص ، 1ج، دولة الإس ج :(عبي الله عقان187)

؛ 257ص ، 1ج، دولة الإسللل ج :؛ عبي الله عقان 164ص ، 4ج، تاريخف :؛ ابن خليون490ص ، 5ج، الكامب :( ابن الأثير188)
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بنفسه وشعور المولدين بأنهم أحط من ي الأندلس واعتزاز العنصر العربي روح العصبية في تفش
بالإضافة لمساعدة  (189) للعربوبغض البربر ، الوجهةِ الاجتماعيةِ من العربِ رغم إسلامهم

يضهم، ماردةي الخارجية لأهالي القو على  حكومة قرطبة ولتحقيق مكاسب سياسيةٍ على  لتحر
يةحساب الإمارة   .الأمو

ي من السكان منهم المولدون، والمستعربون وطائفة كبري ومدينة  ماردة كانت تضم أخلاطا  شت
الأسباب مجتمعة   هفهذ ي.الأموالحكم على  فنجد أن المدينة ضمت الأجناسَ الناقمة، من البربر

على  جرأتهملهم ي ولويس التقي الثورة وكذلك مساعدة ألفونسو الثانعلى  المدينةي شجعت أهال
 .الأمير عبد الرحمن الأوسط

ية مرة  م( حيث  833هـ/218سنة )حتى  ماردةعلى  تترددأخرى أخذت الحملات العسكر
زحفَ الأمير  عبد الرحمن بنفسه فهرب زعيما الثورة، فتحصن سليمان بن مارتين زعيم 

 مقربة من مدينةعلى  Santa Cruz la Sierraشنت أقروجي حصن يدعي المولدين ف
ي م( ف835هـ/ 220سنة )ي ونجح الأمير عبد الرحمن بن الحكم ف Trujilla (190)ترجالة

صخرةٍ ملساءَ فوقعَ م يتا وبذلك على  محاصرته، وضيق عليه فلما حاول الفرار ليلا ، انزلق بجواده
، أما محمود بن عبد الجبار الماردي فقد (191)من زعيم الثورة المولدي تخلص الأمير  الأمو

مقربة من بطليوس، وقرر الزحف لمهاجمة مدن الغرب مثل باجة، على  منت شلوط يتحصن ف
وضع حدا لفساده، ي غيه، لم يتردد الأمير عبد الرحمن في مر فستافقاتل أهلها وسيطر عليها، فلما 

                                                 
 .67ص ، 1ج، دولة الإس ج :( عبي الله عقان189)

ب د على  مييقة بالأنيلس كالحصن المقيه لها يسوار ويسواز عامرة وخيب ورجب يقطعون يعمارهم فا الغاراا :ترجالة( 190)

 ي:ج( من هذه الظقة؛ الحمير1232هـ  630الروج والأغلب عليهم التلصص والخياع؛ وفا وتملك الروج لترجالة فا سقة )

 .133ص ، الروض المعطار

 .37ص ، ثوراا البربر :عبي المقعمي ؛ دمي 84،ص 2ج، مغربالبيان ال ي:( ابن عذار191)
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إلى  م(838هـ/ 223الفرارٍ سنة )على  النهايةي فأرسل الحملات تباعا  لمناطق نفوذه وأرغمه ف
الحدود إقطاعا له، اتخذه على  ملـكها ألفونسو الثاني، فرحب به ومنحه حصنا  إلى  ولجا  جليقية، 

الإسلامية لمدة خمسة أعوام وثلاثة أشهر، ولـكنه ي الأراضعلى  قاعدة يشن منها الغارات
اكتشف بعد حين أنه ورط في موقفه، وأن الملك الإسباني لا يساعده في حركته الانفصالية 

ية، فحاول العودةعلى  سياسية لمملـكته إلا ليحقق مكاسب الطاعة إلى  حسابِ الإمارة الأمو
إن أفلت الثائر منه أن ينقلب ي هذه المحاولة، فخشعلى  فكاتب عبد الرحمن، ووقف ألفونسو

با  عليه، فسار إليه وأحاطت به الجند من كل ناحية، ودافع محمود عن نفسه دفاع الأبطال،  حر
م( وانصرف من 839هـ/225شهر رجب سنة )ي معه وذلك فولـكنه قتل أخيرا ، ومن 

 .(192) فيها، وأسر أهله وصحبه

  :الأوسط الرحمن عبد والأمير (193) قسى بنو 

من أبرز زعماء المولدين بالثغر  ي(الثان ىبموسالمعروف ي )فرتون بن قسي بن موسي كانَ موس
الرغم من صلابته فإنه كان  ىوعلعهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، ي وأكثرهم قوة  ف ىالأعل

يين خلال النصف الأول من  ية وظل يبذل الطاعة للأمو يرتبط بروابط الولاء للدولة الأمو
 وأرنيطمثل تطلية  ىالأعلبعض مناطق الثغر  ىيتولي عهد الأمير عبد الرحمن، حيث  كان موس

 الدفاع عن ي وأبناؤه في القسوي حكم برجة، واشترك موس ىيتول، كما كان ابنه لب (194)
                                                 

 36ص، ثوراا البربر :عبي المقعمي دمي 221، ص 23ج، نهاية الأرب ي:؛ القوير490ص ، 5( ابن الأثير: الكامب، ج192)

 .117ص ، تاريخ العرب ودةارتهم فا الأنيلس :؛ الظامرا ا 38 –

 .330ان ر م دق الرسالة، ص  ا:( نظب بقو وظ193)

ودواليها بطاأ طيبة المزارع، وها ولعة ، يرض العيوعلى  مييقة فا لللللللروا الأنيلس من يعمال تطيلة مطلة :( يرني 194)

معيم  :ياووا .ع يمة مقيعة من يجب الق ع وبيقها وبين تطيلة عةلللرة فراسلللخ وبيقها وبين سلللروظلللطة سلللبعة وعةلللرون فرخظلللا

 .27ص  ي:؛ الحمير162ص ، 1ج، البليان
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 .(195) والفرنجة ىالنصاروحمايتها من غارات  ىالأعلمنطقة الثغر 
ية للمولدين إلى  عن الطاعةي الثاني وترجع أسباب خروج موس سوء معاملة رجال الدولة الأمو
الدولة على  كان لها أسوأ الأثري العديد من المواقف، والتي تجلت في والبربر، سوء المعاملة الذ

ية ف أن على  ورجاله من العربي الأندلس، وكذلك عدم مقدرة أفراد البيت الأموي الأمو
 .(196) والزعماءيتألفوا قلوب هؤلاء القادة 

يوني أحد الصوائف التي م( ف841هـ/226سنة )ي في القسوي اشترك موس إلى  وجهها الأمو
بلاد الفرنجة، فتذكر المصادر أن الأمير عبد الرحمن الأوسط أرسل جيشا بقيادة عبيد الل  ه بن 

مقدمة الجيش  ىيتولأرض الفرنجة، وكان ( إلى صاحب الصوائف) (197)البلنسيعبد الل  ه 
المنطقة الواقعة بين أربونة و سرطانة إلى  بن قسى، وعندما وصل المسلموني موسي الإسلام

الفرنجة من كل ناحية وأحاطوا بالمسلمين، ودارت بين الجانبين معركةٌ عنيفةٌ اجتمعت عليهم 
ٍَ حاسمٍ للمسلمين، وتضيف الرواية أن موس تلك الموقعة بلاء  عظيما ، ي في أبلي انتهت بانتصارِ

من قبل  للإهانةي القسوي تعرض موسي أثناء عودة الجيش الإسلامي وعقب تلك الصائفة وف
يين، ممن اشتركوا ف خرز بن مؤمن وذكره ابن الأثير باسم ي الصائفة، ويدعي أحد القادة الأمو

تلك ي وتقليص دوره المهم في للتقليل من شأن موسي كان يسعي )جرير بن موفق( الذ
 . (198)الصائفة، وتفاقم الخلاف بين القائدين

                                                 
 .52ص ، الموليون :الظيي( كمال 195)

الموليون،  :؛ كمال الظلللليي29نصللللوص عن الأنيلس، ص  ي:؛ العذر 247ص ا، تحقيق محمود مك، المقتبس :( ابن ديان196)

 .53، 52ص

ا كان لف دور بارز ف، مةلللورتف ومن كبار ووادهي لحق بخيمة الحكم بن هةلللاج وكان من صوا: ( عبيي الله بن عبي الله البلقظللل197)

فكان يعر   ضللي الأمير الحكم، ثم واد الصللوا ف للأمير عبي الردمن بن الحكم (ج817هـلللللللل    202)ثورة الربض  على القةللاء

، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار 364ص ، 2الحلة الظلللليراء، ج :ابن الأبار. يميةا بصللللادب الصللللوا ف وهو يدي رجالاا بق

 .76ص 

 .53الموليون، ص :؛ كمال الظيي 74، ص 6ج، الكامب :( ابن الأثير198)
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ييي سببا  آخر لخروج موسي أضاف العذر ن، وهو أن الأميرَ عبد الرحمن الأوسط عن طاعة الأمو
ولم يقتص ر ، ت طيلةعلى  سرقسطة، وعامر بن كليبعلى  (199)أمر بتولية عبد الل  ه بن كليب

 أعقاب ذلك فأغار عبد الل  هي سرقسطة في ذلك فقد تجرأ عبد الل  ه بن كليب والعلى  الأمر  
ي أملاك موسعلى  عامر بن كليبي لأمه، واعتدي أخ موس (200)أموال ينقة بن ونقةعلى 

عن ي عبد الجبار بن قسي ويدعي قسي وخيله، وانتهت أمواله ، و أُخرج أحد  أفراد أسرة بن
وعقر له خيلا  وأباح ظهور أعوانه ونهب ي موسي وكذلك هدمَ عامر  بن كليب أرح، داره

 . (201)أمواله و قطع ثماره
ي أراضإلى  سط خرج بالصائفةزاد من توتر العلاقات أن المطرف بن عبد الرحمن الأوي و الذ

 عن الاشتراك فيها وأرسلي م( فتقاعس موس842هـ/227سنة )ي مملـكة نبرة المسيحية ف
ي مما أثار غضب الأمير المطرف، الذ، رأس فرقة من الفرسانعلى  إليه ابنه فرتون نيابة عنه

                                                 
الأنيلس، وجيه ثعلبة بن عبيي كان من ا هو من يسلللللرة صاا رياسلللللة ونباهة ف ا:( عبي الله بن كليب بن ثعلبة بن عبيي اليذام199)

تاييي عبي الردمن الياخب، ويلللللللتهر بعي صلك من يفراد هذا البيت عبي الله بن كليب ا وكان لف دور بارز ف، وجوه يهب فلظللللللطين

على  عمب عبي الله بن كليب سللللللتالقيادة لعبي الردمن الأوسلللللل  ن ف الأولانا محمي وعبي الله وعبي الردمن، وتولويخوتف عامر و

ا إنقباض موسا سببا في القظوا بن موسا ج( وكانت عياوتهما لبيت موس841هـلللللل 226سقة )ا تطلية فعلى  سروظطة، وعامر

ج( كان 845هـلللل 230سقة )ا وف، عبي الله بن كليب عن سروظطةج(عزل 842هـلللل 227سقة )ا عن الطاعة وعزل الأمير إياه، وف

مكى، ص على  المقتبس، تحقيق محمود :ابن ديان .ديقما دلوا ب لللللبيلية (القورمقييين)عبي الله من بين القواد الذين عهي إليف بقتال 

236. 

يطلق عليها الم رخون المظلمون مملكة ا تالا مملكة نبرة، وها ونقة يول الأسر الحاكمة فا تعتبر يسرة بق :( ونقة بن ونقة200)

لم تترك لقا ا العصور الوسطا ساكقيها و المراجه المظيحية فإلى  واعيتها يو ب د البةكقش يو البةاكظة نظبةإلى  بقبلونة، نظبة

ا سلللرة وعلعن هذه الأا  لللحتها، ولعب يول ضلللوء يلقا لا يوثق ف عن يلأ لللول هذه الأسلللرة وملوكها إلا يخبارا وليلة متةلللاربة

 Inido ايقيو بقيت)مقتبظف، وونقة بن ونقة ا يظووها لقا ابن ديان فا مطله هذه اليولة المظيحية إنما هو بفةب تلك الأخبار الت

Iniguez) يسللس مملكة نبرةي هو الذ (Navrra) وترك ث ثةا وتوف (ج798هـلللللللل   183بها سللقة )ا عقب إنتهاء الحكم الإسلل م 

ا بن موسللا وكانوا إخوة لموسلل Fortunوفرتون  Carciaونقة بن ونقة، وغرسلليف  نبرة وهما ب لقاب الإمارة فيبقاء كانوا يلقبون 

المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص  :ابن ديان .بعي وفاتفا بن فرتون بن وظللا بن وظللى، إص ين آباهم ونقة وي تزوج من يرملة موسلل

 .91الموليون، ص  :؛ كمال الظيي245

الموليون،  :؛ كمال الظللللليي29نصلللللوص عن الأنيلس، ص  ي:؛ العذر247مقتبس، تحقيق محمود مكى، ص ال :( ابن ديان201)

 .53ص 
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سرقسطة ( 202)يعحارث بن بز ي لم يقبله، وأمره بالعودة من حيث أتى، ولما قفلت الصائفة و ل َّ 
نهر إبرة على  م(842هـ/227سنة )ي في بن موسى، فأسره موسي حرب موسي وتول

عن طاعة ي خروج موسإلى  ، هذه الأمور مجتمعة أدت(205) (204) بموضع يقال له بلمه(203)
معاداة حكومة ي م( وجاهر بالعصيان وبدأ ف842هـ/227الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة )

 . (207) أمير نافار، وأوقع الاثنين بجند الأمير في الثغر (206)قرطبة، وتحالف مع غرسيه
يضطر  ىالنصارحلفائه ي توالت الصوائف عليه وعلي القسوي ونتيجة  لخروج موس أمراء بنبلونة، و

يطلب  العفو، وعندما تعود الصوائف يعود ي ف يعترف  بالذنب و كل مرة لطلب الصلح و
حيث عاد للتمرد والثورة وعاث  (م849 هـ/ 235سنة )حتى  وذلكأخرى للعصيان مرة 

أصحاب مملـكة نبرة، فبادر  ىالنصارأحواز تطلية وطرسونة وبرجه، مستعينا  بحلفائه ي فسادا ف
تطلية إلى  (208)ي الأمير عبد الرحمن بتسيير حملة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبل

اعيل رهينة  كفالة  بولائه، فقبل الطاعة، وقدم ولده إسمإلى  أرهق وأعلن عودتهحتى  فطاردته
                                                 

كان يبوه من العبيي الذين إعتقهم الأمير عبي الردمن الياخب ، من كبار وواد الأمير عبي الردمن الأوسلللللل  :( دارث بن بزيه202)

سلللللقة ا بن وظلللللا بن موسلللللا هزيمة موسلللللا نيح دارث ف، يليةإللللللبا ثورة ديوة بن م مس فعلى  القةلللللاءا ليوره البارز ف

يرهقف ولكن ا لكا موسعلى  من الغاراا، من تطلية، وواج بالعيييا بن وظا ويخرج موسا ويسر لب بن موس، ج(842هـلل 227)

سقة ا فوكان ، ينيح الأمير عبي الردمن الأوس  من إط ز سرادف، إلى نصب كمين لف ويسره لمية تظعة يلهرا نيح فا موس

 .238ص ا، تحقيق محمود مك، المقتبس :ابن ديان .ولعة رباأعلى  ج( عام  للأمير محمي843هـ 241)
 وميراهمن اليو ، البحر المتوس  بظادب مييقة طرطولةا هو القهر المقبعث من جبال البةكقس ويقصب ف: ( نهر إبرة203)

 .22ص ، يلسنصوص عن الأن ي:القبلة، وهو لا ق بظور سروظطة ؛ العذرإلى 
 .351ص، 3ج، دولة الإس ج :مييقة من يدواز يلبيلية ؛ عبي الله عقان :( بلمة204)
 .53الموليون، ص:؛ كمال الظيي30نصوص عن الأنيلس، ص  ي:( العذر205)

 (Inido Iniguesدكم إمارة نبرة المظيحية عقب وفاة واليه ونقة بن ونقة )ا تول (Garcia Iniguez ) :( غرسيف بن ونقف206)

ا ينيبت لف موسا بن وظى، إص تزوج من يورية ابقة موسى، التا بن موسا ج( ووي  اهر غرسيف موس852هـلللل    237سقة )ا ف

 .91ص ، الموليون :كمال الظيي .بن غرسيف

 .53ص ، الموليون :؛ كمال الظيي146المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص  :( ابن ديان207)

وإن كان يذكره ب سم الطلبى، ويوضح  ا(عباس الطبلي )هذا القا ي الأموإلى  ديان كثيرايلار ابن  ا:( عباس بن الوليي الطبل208)

ولكقف ، الةلللمالا الأسلللبان ف ىالقصلللارا يراضلللإلى  ينف يدي وواد الأمير عبي الردمن الأوسللل  وينف كان كثير التردد بالصلللوا ف

 سقة )ا تعرض لققمة الأمير عليف ف

يدي ا، وكانوا جميعا من  قاع نصر الخص، غلوهاا خراج الأموال التإستا وغيرهما ف ج( فقاج بتعذيبف هو ويخيف851هـلللللل 237

 .93ص ، الموليون :كمال الظيي .خا ة الأمير عبي الردمن المقربين
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القبول منه، وأخرج بيعته والتوثق منه وقبض رهينته إلى  عبد الرحمن طاعته، وعاد الأمير
فتمموا سلمه، وتوثقوا من ، (211)ومطرف بن نصير (210)ومحمد بن الوليد ( 209)خالد بن يحيى

صاحب بنبلونة معه  تطيلة، ودخل أخوه العلج ابن ونقهعلى  عهده، وجدد له الأمير الولاية
، ودخل (212)رهينته التي كانت ولده إسماعيلي موسإلى  في الأمانِ، وقبض الأمناء المخرجون

 .(213)وأقاربه أصحاب مملـكة نبرة المسيحيةي معه في هذا الصلح حلفاء موس
 

  :الرهن من يالقسو إسماعيل موقف   

 
إسماعيل ي " وما تول :من قرطبة قائلا  الأهميةِ عن هروب إسماعيلَ ي يورد ابن حيان خبرا غاية  ف

ما إلى  في يد الأمير عبد الرحمن أن هرب من يده عن قرطبة حانا  ي رهينة أبيه موسي بن موس
فارقه من الشقاق، ذاهلا  عما كان فيه من غضارة المعيشة، لتوسعه في القطائع المنيفة 

 ءجيبقص أثره، فلم يبعد أن والصلات الجزلة، فرفض ذلك كله، وسما للمعصية، وأمر الأمير 

                                                 
؛ ابن يحيى عامب طرطوللللة والوزير محمي بن يحيى بن خالي يخو القا يين عبيي الله بن يحيى لعلف خالي بن  يحيى:( خالي بن 209)

 .247ص ، المقتبس :ديان

ا، تحقيق محمود مك، المقتبس :؛ ابن ديانا وي يكون محمي بن الوليي هذا يخا للقا ي عباس بن الوليي الطبل :( محمي بن الوليي210)

 .247ص 

، ي بح بعي صلك من يهب ثقة الأمير محمي بن عبي الردمني ين مطر  بن نصير هذا هو الذا مكي ير :( مطر  بن نصير211)

ج( عقي 861هـلللللل    247سقة )ا اليزيرة الخةراء فعلى  وربما كان هو نفظف العامب، إليف ببعض المهماا صاا الةانعهي ي الذ

 .247المصير الظابق، ص  :ابن ديان .مهاجمة الميوس لها

 .146ص ا، تحقيق محمود مك، المقتبس :( ابن ديان212)

 .265ص، دولة الإس ج :عقان؛ عبي الله 146ص ا، تحقيق محمود مك، المقتبس :( ابن ديان213)
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يق الثغر، وقد انته فقبض عليه هناك بعض من عرف ( 214)وادي آنة ي إلى به إليه من طر
ما كان على  عن زلته، وخلاهي خبره، ورده للأمير عبد الرحمن بقرطبة، فعفا عنه، وأغض

 .(215)عليه من سعة قطائعه "
 الأمير عبد الرحمن الأوسط ولـكنه معاملة  حسنة  مني تبين من هذا النص أن إسماعيلَ تلق

 جعلها الأمير عبد الرحمن الأوسطي الهرب، وأن َّ الرقابة التإلى  رفض أن يكون رهينة  فلجأ
إسماعيل على  من هذه الرقابة الضعيفة إسماعيل كانت رقابة  ضعيفة  هينة ، وأن مقصدهعلى 

غل الفرصة وهربَ، است هو إشعاره بحسن المعاملة فرفض التضييق عليه، ولـكن إسماعيلَ 
أماكن الاضطرابات ي ويتبين  أن للأمير عبد الرحمن الأوسط العديد من العيون والجواسيس ف

يقهم معرفة مكان هروب إسماعيل القسواستف، الأندلسي ف  .به لقرطبةأتى وي طاع عن طر
 

  الرهن يف إسماعيل معاملة   

 
مقتبسه يتبين أن إسماعيل المرتهن عند ي أورده ابن حيان في من خلال النص السابق الذ

غضارة وسعة من العيش ي معاملة حسنة وأنه سوف يكون ف ىيتلقالأمير محمد سوف 
 الأمر أن ابن حياني والغريب  ف، وسيصبح له صلات من قبل الأمير عبد الرحمن الأوسط

                                                 
من يلللهر ينهار إسللبانيا؛ يقبه من الأطرا  الةللروية لهةللبة )وةللتالة(، ويتيف غربا مارا بمييقة )ولعة رباأ( ثم  :آنفي ( واد214)

 :ابن ديان (.)الأرك( ثم )ماردة(، وعقي مييقة )بطليوس( يتيف نحو اليقوب ويصب فا المحي  الأطلظا عقي مييقة )وظطلة دارج

 .247ص ا، مقتبس، تحقيق محمود مكال

 .146ص ا، المقتبس، تحقيق محمود مك :( ابن ديان215)



 نهايةِ عهدِ عبد الرحمنِ الأوسط إلى  الرهائنُ السياسيون منذُ عهدِ عبد الرِحمن الداخلِ الثالث:الفصل 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 221 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .(216) قرطبةي يذكر أن الأمير عبد الرحمن الأوسط جعل له إقطاعيات ف 
هذه المعاملة الحسنة من قبل الأمير عبد الرحمن الأوسط لإسماعيل إلا أن الأمير عبد ورغم 

ذلك أن الأمير عبد على  قرطبة تحت عينيه، والدليلي بقاء إسماعيل في الرحمن كان جادا  ف
 .بإسماعيل من الثغر بعد هروبهأتى الرحمن 

 

  :السياسيةِ  الأحوالِ  على رهينة   إسماعيلَ  اتخاذ تأثير   

 
ية، حيث أنه قام في القسوي أظهرَ موس م( بشن 850هـ /236سنة )ي ولاء  تاما  للإمارة الأمو
تلك المنطقة فسادا ، مستغلا  سوء الأوضاعِ ي ولايةِ سبتمانيا الإفرنجية، وعاث فعلى  هجومٍ 

مهادنته وعقد الصلح معه إلى  الداخليةِ ببلاد الفرنجة، فأضطر شارل الأصلع ملك الفرنجة
 .(217) وصداقتهفبعث إليه سفارة محملة بالهدايا والتحف الثمينة ملتمسا  مودته 

ييني القسوي ظل َّ موس واقعة ي واشترك ف، نهاية عهد الأمير عد الرحمنحتى  يدين بالطاعة للأمو
الشجاعة، هذه المعركة ضروب ي في بنبلونة وأبدي بأراض( 219)قرب مدينة بقيرة (218)البيضاء

ولقد عبر ابن  حيان ، قيادة مقدمة جيش المسلمين ىيتولبعدة جروح، وكان ي وأصيب موس
خمس وثلاثون وخزة تخللت حلق درعه، ي بن موسي بقوله " ونالت موسي عن حال موس

                                                 
 .146المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص  :( ابن ديان216)

  .57الموليون، ص  :؛ كمال الظيي 156ص ا، تحقيق محمود مك، المقتبس :( ابن ديان217)

كيلو مترا  91مظافة على  تقها ورب مييقة بقيرة وهي القظوا بن موسا ينة ه موس، دصن  غير (Albeda) :( البيةاء218)

 .94الموليون، ص  :كمال الظيي لمال غرب مييقة تطلية ؛

ا ين لب بن موسلللي ووي يوضلللح العذر، Logreheوتتبه الأن مقاطعة لوجيقيو ، البيةلللاءا تقه جقوب (Viguera) :( بقيرة219)

 .94ص ، الموليون :كمال الظيي عهي الأمير عبي الردمن الأوس  ؛ا دصن بقيرة فا بقي هو الذي القظو
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ي متحاملا لألم جراحه فحامي بن موسي كافحهم المسلمون، وقد أخذ المقدمة موسي واليوم الثان
أعداء الل  ه أفحش هزيمة، وفرشت الأرض  (220)وحسن غناؤه، وهزم الجاشقيون المسلمينعلى 

نفس الأمير عبد الرحمن الأوسط، فقلده ي كان له عظيم الأثر في الأمر الذ (221)بصرعهم "
لم يكرر ي ، و أن موس(222)أعمالهإلى  م( ولاية سرقسطة مضافة852هـ/238سنة )ي ف

 ابنه رهينة عنده، فأظهر الولاء والطاعة التامةالأمير عبد الرحمن وذك لوجود على  خروجه
عقب خروجه من الرهن ي نال رضا الأمير عبد الرحمن، أما حال إسماعيل بن موسحتى 

-238عهد الأمير محمد بن الأمير عبد الرحمن الأوسط )ي سوف تكشف عنه الأحداث ف
 .  (م886 -852هـ/ 273

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ا ( وهCascanaفرع من البةللكقش وهم يهب المقطقة المعروفة ب سللم غةللقونية يو غظللقونية ) :( اليالللقيون يو القالللقيون220)

لمال يسبانيا وورب ا وصيا تحف جبال البرتاب الغربية فا ب د البةكقس التعلى  تطلقا الاتقية الت Vascaniaكلمة مةتقة من

 .94الموليون، ص  :كمال الظيي جقوب فرنظا؛

  .156ص ا، تحقيق محمود مك، المقتبس :( ابن ديان221)

 .57ص ، الموليون :( كمال الظيي222)
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ية الإمارةِ  عصرِ  يف الأندلسِ  يف الخارجيةِ  الصراعاتِ  رهائن     الأمو

أولا  عهد  الأمير عبد الرحمن الداخل 
 م(787 -755هـ / 172 -138)

 
هـ 138)نجح عبد الرحمن الداخل من انتزاع النصر من خصومه المحليين وتأسيس إمارته سنة 

با  ي فيها حروبا  وقاسي بعد أن لق ، ودانت له الأندلس بأسرها(م755 / فكان  (223)خطو
ه الخارجية استسيعلى  حروبه الداخلية انعكس بشكل خاصي الثمن باهظا  إذ أن انشغاله ف

فلقيت الإهمال، مما أتاح المجال أمام مملـكة إشتريش وجليقية ي الشمال الإسبان ىتجاه نصار
حساب حكومة على  أخطر التجمعات النصرانية المعادية للمسلمين آنذاك أن تنمو وتزداد توسعا  

مواجهة الخطر ي إمكانياتها الداخلية المحدودة فعلى  الاعتمادإلى  أصبحت مضطرةي لتقرطبة ا
 .(224)الزاحف إليها من الشمال

 ىلعبد الرحمن الداخل لمقارعة نصاري ولم تتركِ الفتن  وحركات  التمرد الداخلية الوقتَ الكاف
يلا الأول ) ة مواتيم( ملك جليقية الفرصة 774-758هـ/158-141الشمال فوجد فرو

، وأنه لا يستطيع القيام (225) م(758هـ/141)ي لانشغال الأمير بقمع ثورة يوسف الفهر

                                                 
 .51، 50تاريخ الأنيلس،ص  :( ابن الكردبوس223)

 .57ص ، الموليون :( كمال الظيي224)

 688فير الأنيلس، ص :؛ دظللين م نس339، ص 23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير91 -88يخبار ميموعة، ص :( ميهول225)

-690. 
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 ولىاستووهاجم الثغور الإسلامية  دويرةخارج حدود إمارته، فعبر نهر ي عمل عسكري بأ
أملاكه سنة إلى  وشقوبية وضمها ةلك وبرتغال وسمورشاسعةٍ، فملك مدينة ي أراضعلى 

عادها المسلمون بعد ذلك بنحو استحتى  م(، فصارت جزءا  من مملـكة جليقية،759هـ/142)
 .(226)عهد الحاجب المنصوري قرنين ف

ي في وأصلب أمراء البيت الأموي عصر أمير يعد من أقوي في وهكذا سقطت هذه الأراض
يلا الأول إلا أنه اضطر لعقد معاهدة ي الحاسمة الت الأندلس، ورغم الانتصارات حققها فرو

م( تعهد خلالها 759هـ/142)مع المسلمين مدتها خمس سنوات تبدأ من سنة  (227) سلام
يتفرغ لقمع ثورات الأشراف حتى  ك، وذل(228) الإسلاميةبدفع مبالغ كبيرة للحكومة 

 .(229) عصرهحفل بها ي الداخلية الت
الشمال، ففي سنة  ىنصاريدفع خطر ي الرحمن الداخل يتحين الفرص لـكوبدأ الأمير  عبد 

حتى  رأس قوةٍ كبيرةٍ، فسارتعلى  الشمالإلى  م( أرسل بعض قواده765هـ / 148)
والعصاة في عدة مواقع، وعادت مثقلة بالغنائم  ىالنصارحدود جليقية، واشتبكت مع 

 (230) والأسرى
ألبة إلى  الرحمن الداخل حملة بقيادة مولاه بدر م( وجه الأمير عبد768هـ/150سنة )ي وف 

ية وقبضي والقلاع شرق كثيرٍ من على  ليون وحارب أهلها وانتصر عليهم وأخذ منهم الجز

                                                 
 .215، ص 1ج، دولة الإس ج :؛ عبي الله عقان330، ص 1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر156، ص 4تاريخف، ج :( ابن خليون226)

 315ين ر م دق الرسالة، ص :كتاب الصلحعلى  للإط ع (227)

  .250 ، ص7سير يع ج القب ء، ج ا:الذهب (228)

 .215، ص 1دولة الإس ج، ج :( عبي الله عقان229)

 .216، 215، ص 1ج، دولة الإس ج :( عبي الله عقان230)
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قرطبة كل من شك إلى  وخلال رحلة العودة جلب بدر معه(، 231) الأنحاءالعصاة في تلك 
 .(232) الثغورإخلاصه وولائه من زعماء ي ف

 164عام )حتى  بين الطرفينأخرى اشتباكات ي الروايات التاريخية عن أولم تحدثنا 
ثناء ما استالعيش بسلام، بعلى  م( إذ أجبرت الأوضاع الداخلية كلا الجانبين780هـ/

بونتومو من أعمال جليقية ي انفردت به رواية نصرانية عن نبأ موقعة عظيمة دارت أحداثها ف
ما تدعيه الرواية على  المسلمين وقتل منهمعلى  فيهام(، ودارت الدائرة 773هـ/157سنة )

هذا ي المؤرخون المحدثون إمكانية حدوث هذه المعركة في ، ونف(233)أربعة وخمسون ألفا
لم تكن تسمح بحدوث مثل تلك المواجهة إذ أن  ىوالنصارالوقت، إذ أن ظروف المسلمين 

يلا الأول البربريثورة شقيا على  عبد الرحمن الداخل كان مشغولا  بالقضاءِ  ، كما أن فرو
زعمت الرواية النصرانية أنه قائد القوات النصرانية خلال المعركة كان قد قتل منذ سنة ي الذ
 (234) (م768هـ/150)

م( لردع ثوار سرقسطة بعد فشل 780هـ/164الشمال سنة )ي انتهز الداخل فرصة وجوده ف
 )نافار( وخرب بنبلونة( Baconsالبشكنش )ي حملة شارلمان فاخترق أراض

                                                 
ا تاريخ العرب ف ا:؛ خالي الصوف216، ص 1ج، دولة الإس ج :؛ عبي الله عقان54، ص2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار231)

 .87ص، الأنيلس

 .54ص، 2ج، البيان المغرب ي:( ابن عذار232)

، الع واا بين الأنيلس الإسللل مية وإسلللبانيا القصلللرانية :؛ رجب عبي الحليم 213ص ، 1ج، دولة الأسللل ج :( عبي الله عقان233)

 .131ص

 .131ص، الع واا بين الأنيلس الإس مية وإسبانيا القصرانية :( رجب عبي الحليم234)
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(Pamplona )(235) وقاهرة (Calabriaوأجتاح سرطانية ) (Cardinalالت ) أرغم ي
ية وأخذ ابنه على  أميرها  .(236) رهينةتقديم الطاعة وأداء الجز

عهد ابنه هشام ي لم يلتزموا بالطاعة بعد وفاة الأمير عبد الرحمن الداخل ف سرطانيةولـكن أهل 
البلاد شهورا ي باح حريمها وجاس فاستم( فقتل رجالها و793هـ/177)هاجمها سنة ي الذ

وفاة عبد الرحمن الداخل  ىوحتم( 780هـ/164، ومنذ سنة )(237) الحصونيخرب 
 .(238) الداخليةمجابهة التمردات ي الشمال لانشغاله ف ىنصارم( لم يشتبك مع 788هـ/172)
 

  :والرهائن شارلمان 

 
عدم اهتمامه إلا ي عهد الأمير عبد الرحمن الداخل سببا  في الداخلية  فلقد كانت الأوضاع  

ي غالة، وأيضا في التوسع ف مزيدٍ منعلى  شجعهمي بصورة هامشية تجاه الفرنجة، السبب الذ
ي التي الأندلس ذاتها، ولعل هذه السياسة المتسمة بالسلبية من قبل الداخل تجاه الفرنجة ه

إمكانية ي أن يفكر ف (239)أورباي ة بعد ما حققه من انتصارات فجعلت شارلمان ملك الفرنج

                                                 
الراء وفتحها مييقة من يعمال تطيلة فا للللللروا الأنيلس ؛  ( بفتح يولف وثانيف وضلللللم الهاء وتةللللليييCalahorra) :( ولهرة235)

 .393، ص 4ياووا الحموى: معيم البليان، ج

، الأنيلسا تاريخ العرب ف ا:؛ خالي الصللللللوف 158ص ، 4ج، تاريخف :؛ ابن خليون 104ص، ( ميهول: يخبار ميموعة236)

 .88ص 

 .297، ص 5الكامب، ج :( ابن الأثير237)

 .51، 50تاريخ الأنيلس، ص  :؛ ابن الكردبوس26نصوص عن الأنيلس، ص ي:( العذر238)

( واج لارلمان بمحاربة اللومبارديين ويخةعهم وتوج نفظف ملكا عليهم، ولقب بملك الفرنج والمبارد، كما خاض دروبا ضي 239)

يين لظلطانف، ووي إتخذا دروب ج(، كما يخةه الأفار واليان774هـللل  158)مرا ث ثين عاما ويخةعهم نها يا سقة إستالظكظون 

ا كان يصللللحب معف في نهج يبيف "بيبن" الذعلى  فتحها تيين بالوثقية، فظللللارا لللللارلمان طابعا  لللللبيا، إص كانت مع م الب د الت
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تنفيذه وهو إحياء ي إلى كان يسعي القيام بحملات وراء البرنيه، وتحقيق مشروعه الذ
ية الرومانية المقدسة وأن يمد حدود الدولة الكارولنجية من جهة الجنوب مضى  إلى الإمبراطور

 .(240)ق جبل طارق
عان به سليمان بن يقظان استة  لتحقيق أطماعه، وذلك عندما اتيموولقد وجد شارلمان الفرصةَ 

سرقسطة، وذلك عندما أعلنوا ي والي الأنصار يحيىبرشلونة والحسين بن ي الثائر في الأعراب
قتاله، وذلك لتحقيق مآربهما وأطماعهما في على  عبد الرحمن الداخل وتحالفاعلى  العصيان

 (،242) الجنوبي في . وخصوصا  أنه كان منشغلا  بقمع فتنة شقيا البربر(241) الحكم

وذلك سنة  ،يفأرسل إليهم عبد الرحمن الداخل جيشا بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذام 
لم يكتفٍ ي ولـكن سليمان الأعراب (243)فانهزم هذا الجيش وأُسر قائد ه (م775هـ/158)

من عزم عبد الرحمن الداخل وأنه سوف يعد العدة بهذا النصر المؤقت وذلك لما كان يعلمه 
اتصالٍ قديمٍ مع دولةِ على  عانة بملك الإفرنج حيث كاناستبالي للانتقام ففكر سليمان الأعراب

ربيع سنة ي الفرنجة، وقد رحل سليمان بصحبة بعض رجاله للقاء شارلمان ف
انيا، بعد أن أنزل مدينة بادربون شمال غرب ألمي وكان وقتئذ يقيم ف (م777هـ/160)

شارلمان على  ، وعرض سليمان(244)اعتناق المسيحيةعلى  الهزيمة بالسكسون وأجبرهم

                                                 
ا تاريخ يوربا ف :؛ سعيي عبي الفتاأ عالور92، ص 1العصور الوسطى، جا تاريخ يوربا ف :جيولف المبةرين والقظاوسة؛ فيةر

  .201الأنيلس، ص ا تاريخ المظلمين وآثارهم ف :؛ عبي العزيز سالم202، ص 1ر الوسطى، جالعصو

 .166، ص2الأنيلس، جا اليولة الأموية ف ا:( عبي المييي نعقع240)

، ص 1دولة الإسللل ج، ج :؛ عبي الله عقان 48ص ، 3ج، نفح الطيب ي:؛ المقر 25ص ، نصلللوص عن الأنيلس ي:( العذر241)
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 .138ص ، دولة الفرنية :الةيخا ؛محمي مرس169، ص 1ج، دولة الإس ج :(عبي الله عقان244)
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مقابل تسليمه الولايات الشمالية ي ، وذلك ف(245)قتال عبد الرحمن الداخلعلى  التحالف معه
يساوم عبد ي يكون رهينة عنده لـكي ولاسيما سرقسطة وتسليمه الأسير ثعلبة بن عبيد الل  ه لـك

، وأعلنوا خضوعهم لملك الفرنج وانضواءهم تحت (246)الرحمن الداخل عليه فيما بعد
  (247)حمايته

تأمين حدوده الجنوبية، إلى  تهدفي إسبانيا التي ه فاستولقد جاءت موافقة شارلمان تنفيذا لسي
ية الرومانية الذي وتحقيق مشروعه ف  (248) تحقيقهي إلى طالما سعي إحياء الإمبراطور

الأندلس سياسية بحتة، وإن كانت مبطنة بمظهر ديني هدفه على  دوافع شارلمان للهجومفكانت 
حماية النصرانية، وتخليص جليقية من أيدي المسلمين، وفي الحقيقة كان شارلمان يريد تأمين 

 السيطرةإلى  بعض المدن والقواعد في إسبانيا، بل إنه كان يرميعلى  يلاءاستحدوده الجنوبية بال
هذه السياسة التوسعية، ضخامة الجيش الذي على  بانيا كلها لو تيسر له ذلك ويدلإسعلى 

حشده شارلمان لهذه الحملة، وكذلك مهاجمته لبلاد البشكنس، الذين كان قسم منهم من 
 .(249) الحملةالنصارى. ولهذا فلم تكن النزعة الدينية بارزة في هذه 

سرقسطة وطلبهما مساعدة شارلمان سنة حركة الأعرابي والأنصاري في  فإننا نجد أن
 م( تنسجم مع مصالح الطرفين: فالأعرابي والأنصاري يرغبان في القضاء778هـ/161)

                                                 
 .179الأنيلس، ص ا المظلمون ف :دظن محمودا ؛ مق 168، ص 1دولة الإس ج، ج :( عبي الله عقان245)
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الداخل وإمارته ويرغبان بالتالي في ولاية الأندلس، في حين كان شارلمان يطمع في على 
ية على  يلاءاستال   .(250) الكارولنجيةالأندلس أيضا  وضم هِا للإمبراطور

شارلمان ليكون إلى  ونجد أن سليمان بادر بتسليم ثعلبة بن عبيد قائد جيش عبد الرحمن الداخل
القلاع الفرنسية قبل ي إحدى عنوانا  للثقة والتحالف، فسارع شارلمان بسجن ثعلبة بن عبيد ف

وهو ، يكون رهينة عندهي ثعلبة بن عبيد لـكعلى  تحركه للجنوب، فقد كان حصول شارلمان
رجال عبد الرحمن الداخل ومن كبار وزرائه، يعد ضربة  كبيرة  لعبد الرحمن  من خاصة

 .(251) غلالهااستالداخل، ورهينة  قيمة  يمكن 
شمال إسبانيا عابرا  جبالَ إلى  أن ينحدر شارلمان بجيوشهعلى  الاتفاق بين الثوار و شارلماني وجر

لتكون قاعدة ي يقظان الأعراب مدينة سرقسطة فيسلمها له سليمان بنإلى  البرنيه متجها  
أوائل الربيع سنة ي عبد الرحمن الداخل، وفعلى  لانطلاق الجيوش الإفرنجية للقضاء

وصل نهر حتى  مدينة أكتوينإلى  رأس قواته وأتجهعلى  م( تقدم شارلمان778هـ/161)
نيه قسمين، قسم يقوده بنفسه، وقرر أن يعبر به جبال البرإلى  الجارون، وهناك قسم جيشه

تحت قيادة أحد ي مفاوز روفنسال الوعرة، والقسم الثانعلى  تشرفي من جهتها الغربية الت
ضفاف نهر على  كبار أعوانه، وتقرر أن يعبر البرنيه من جهتها الشرقية، وأن يجتمع الجيشان

فتقدم  (252)الإيبرو، أمام مدينة سرقسطة حيث يتم اللقاء مع حلفاء شارلمان من المسلمين
اتجاه سرقسطة، فخرج إليه سليمان بن ي عليها، ثم سار ف ولىاستونحو مدينة بنبلونة  شارلمان

                                                 
 .129ص ، تاريخ العرب :وآخرونا ؛ الظامرا 174، ص 1دولة الإس ج، ج :( عبي الله عقان250)

، 1دولة الإسللل ج، ج :؛ عبي الله عقان142دولة الفرنية، ص  :الةللليخا ؛ محمي مرسللل 246ص ، 5الكامب، ج :( ابن الأثير251)
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ي خارج المدينة وسلم إليه بعض الرهائن، كما خرج حاكم مدينة وشقة الذي يقظان الأعراب
قلاله عن إمارة قرطبة، وقدم أخاه وولده رهائن استأعلن ي والذ (253)أبو ثور بن قسىي يدع

 .(254)وقعت النكبةحتى  هذه الرهائن في معسكر شارلمان لشارلمان وقد بقيت
يص كل الحرصي ومما سبق يتضح أن سليمان بن يقظان الأعراب إرضاء شارلمان، على  حر

يؤكد له بإعطائه الرهائن  الفوز بثقته، كما يؤكد هذا الموقفعلى  حسن نواياه، وحرصهعلى  و
يصا   ىخشيمن المسلمين وأنه  وخوفهشدة ارتياب شارلمان على  على  المباغتة لذلك كان حر

أخذ الرهائن، ولم توضح  لنا الروايات صفات هؤلاء الرهائن الذين قدمهم سليمان بن يقظان 
  .عكس رهائن مدينة وشقةعلى  ، ولم تذكر أهميتهم،الأعرابي

أمل شارلمان اتخاذها قاعدة ي مشارف مدينة سرقسطة، التعلى  ولقد اكتمل جيش شارلمان
ي إسبانيا معتقدا  أن حلفاءه المسلمين سيسلمونها إليه لتحقيقِ أهدافهِ، ولـكن أهالي لعملياته ف

نفسِ الوقت دب َّ الخلاف  بين قادة الثورة ي ، وفنصرانيالمدينة ساءهم أن تسلم مدينتهم لملك 
، حيث  الأعرابيوبين حليفه سليمان بن ي الأنصار يحيىوحدث شقاق بين الحسين بن 

حلف النصارى، ونقم موقف الزعامة والصدارة ي عاقبة التورط ف يحيىلحسين بن اي خش
مدينة سرقسطة ي عن حليفه وتحصن ف يحيىالحسين بن ي اتخذه سليمان مع الفرنجة، فتخلي الذ

َ للدفاعِ ي ، الذ(255)قبال شارلماناستوأغلق أبوابها ورفض  وجد المدينة مغلقة ومتحفزة

                                                 
ا ثور، وين ابن دزج يورد هذا الإسللم ضللمن يبقاء بقا يوردا الرواية نظللب يبا لم تذكر المصللادر المظلليحية الت :( يبو ثور253)

ومركز نفوصهم ا وظا وموطن بق ىالأعلوظى، وين دكمف لمييقة ولقف ييعم هذا الترجيح، لأن هذه المييقة كانت من وواعي الثغر 

العصللر ا تاريخ ودةللارة الأنيلس ف :الأنيلس ؛ كمال الظللييا عهي القوط وطوال عصللر الإمارة الأموية فوسلللطانهم مقذ يواخر 
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مهاجمة المدينة من مواضع مختلفة، ولـكن المدينة صمدت وردت ي والمقاومة، فأخذ شارلمان ف
نيته ي بدأ يرتاب في مساعدة لشارلمان الذي كل هجماته، ولم يستطع سليمان أن يقدم أ

  (256) بلادهإلى  مؤامرة ضده، فبادر بالقبض عليه وأخذه معهي أن يكون ضالعا في وخش
تلك الجهات، وظل محاصرا  المدينة فترة ثم ي فمعارك حربية ي الدخول في ولم يغامر شارلمان ف 

م(، عندما 778هـ/ يوليو161شهر شوال سنة )ي وذلك في بدأ يرتد عنها نحو الشمال الشرق
رأس قواته على  بلغته أنباء هامة من بلاده عن قيام قبائل السكسون بالثورة فارتد شارلمان

يون  وفي ركابه سليمان أسيره وعدد من الرهائن وسار شمالا   نحو بلاد البشكنس، وكان النافار
في تلك الأثناء قد جمعوا فلولهم، واعتزموا الدفاع عن حاضرتهم بنبلونة، وقد شجعتهم وقفة 

، ولـكن شارلمان هاجم مدينة بنبلونة بعنف، الإفرنجيسرقسطة وصاحبها الحسين ضد الملك 
يين وحلفائهم المسلمين شيئا ، فتركوا ا لمدينة وتفرقوا في مختلف الأنحاء ولم تجد بسالة النافار

المقاومة إلى  لا تعودحتى  بنبلونة للمرة الثانية، وهدم حصونها وأسوارهاعلى  شارلمان ولىاستو
يق العود المأمونإلى  إذا عاد  .(257)فرنساإلى  تلك الأنحاء، ولـكي يمهد لجيشه طر

البرتات حلت عليه الكارثة، إذ وبينما كان شارلمان يعبر مع جنوده من ممر رونسفال في جبال 
رأسهم ابنا سليمان بن على  هاجمته قوة مؤلفة من البشكنس انضم إليهم الـكثير من المسلمين

مطروح وعيشون بغرض فك أسر والدهما، وكانت هذه القوة مدعمة بتأييد وعون  :يقظان
 القضاءي ف لابد وأن أمدها بالمال والسلاح ونجحت هذه القوةي عبد الرحمن الداخل، الذ
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نقاذ سليمان والرهائن الذين اتخذهم شارلمان والعودة استي مؤخرة جيش شارلمان، وفعلى 
 .(258) كثيرة  سرقسطة، وغنموا مغانمَ إلى  بهم

 ؟شارلمان عند ممر رونسفالعلى  حلتي أسباب الكارثة التي ولـكن ما ه
نقاذ استو، الأسير من قبل شارلماننقاذ أبيهم استنجد أن أسبابها رغبة المسلمين وأبناء سليمان 

 ٌ أن الرهائن الذين على  الرهائن الذين أعطاهم سليمان بن يقظان لشارلمان، وهذا دليلٌ كبير
قدرٍ كبير من الأهمية لذلك تحركت جموع على  كانواي أعطاهم سليمان بن يقظان الأعراب

شارلمان  بانسحابح المسلمون كثيرة من المسلمين لمهاجمة شارلمان، ولو كان الأمر غير ذلك لفر
 قدر كبير من الأهمية. على  دون تحقيق أغراضه، ولـكن هؤلاء الرهائن كانوا

شارلمان وجيشه بعد أن أحدث على  هذا من جانب أما من جانب البشكنش فقد كانوا حانقين
 الخراب والدمار ببلادهم وخرب عاصمتهم بنبلونة، وأنزل بهم أشد أنواع التنكيل، بل إنهم

، لا يعود الـكرة عليهم من جديدحتى  كانوا أكثر حماسة لهزيمة شارلمان وتلقينه درسا  قاسيا  
وتؤكد الأحداث أن كل طرف ، الانتقام من شارلماني الطرفان عند الرغبة الجامحة في فالتق

معرفة البشكنش الدقيقة بتلك إلى  الطرف الآخر، فقد احتاج المسلمونإلى  كان بحاجة
، العسكريالتنظيم ي مقدرة المسلمين فإلى  وكان البشكنش بحاجة، ممرات الوعرةالشعاب وال

 .(259)إنزال الهزيمة بجيش شارلماني رسم الخطط والهجوم، لذلك التقيا في ودقتهم ف
المغامرة وتكبيد على  خلاص الرهائن من يد شارلمان جعلت المسلمين يحرصوناستي فالرغبة ف

مؤخرة جيش شارلمان، وتم على  ث تم القضاء نهائياجيش شارلمان أشد الخسائر، حي
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 الفرنجيمقدمتها الخزينة الملـكية، وقتل عدد كبير من سادة الجيش ي المغانم وفعلى  يلاءاستال

نقاذ رهائنهم، وفك أسر سليمان بن يقظان استأن هدف المسلمين هو على  وهذا يدل .(260)
 ي.الأعراب

بدد حلم ي رهائنهم، وفك أسر سليمان بن يقظان الأعرابنقاذ استونجد أن هجوم المسلمين بشأن 
يةي شارلمان ف ، الرومانيالنسق على  إزالة السيادة الإسلامية عن إسبانيا، وتكوين إمبراطور

فلولا الرهائن والأسير لما تحركت جموع المسلمين واتفقت مع البشكنش لمهاجمة جيش 
 .شارلمان
معاودة الهجوم ي دث فيها من أحداث جعلته لا يفكر فتعرض لها شارلمان وما حي الهزيمة  الت

ية الكارولنجية ذاتها، ي مرة أخرى، وخصوصا  لاضطراب الأحوال الداخلية ف الإمبراطور
نفذَ السكون جانبا  كبيرا  من جهوده، فكان بحاجة ماسةٍ للسلام مع جيرانه، استحيث 

 .(261) الداخلوخصوصا  عندما تأكد من صلابة عبد الرحمن 
 ؟اتخذه شارلمان رهينة عندهي الذي ولـكن ما هو مصير ثعلبة بن عبيد الجذام

الأوساط الأوربية ي واسع في بعد تبدد أحلام شارلمان وتعرضه لهزيمة كان لها صد
ورقة واحدة رابحة قد يعوض بها جزءا  من خسارته ي لم يبق بيد شارلمان سو (262)والمسيحية

شأنه بجرت المفوضات حتى  ظل مرهونا عند شارلماني لذاي ورقة ثعلبة بن عبيد الجذامي وه
  .(263) كبيرة  مع المسلمين، وأطلق سراحه بعد أن دفعَ فدية  
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نهاية حتى  عهد خلفاء الأمير عبد الرحمن الداخلي السياسيون ف الرهائن
 .م(852-788هـ/ 238-172عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط )

 
 30هـ/172الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة )ي فالأمير  عبد الرحمن الداخل ي توف

م( وقد عادت 796-788هـ/180-172فخلفه ابنه هشام الرضا ) (264) م(788سبتمبر 
يينَ والكارولنجيينَ  عهده من جديد، فكانت الدولة ي الظهورِ فإلى  العلاقات السيئة  بين الأمو

انتهاز الفرص للنيل منها فكانت ي لأندلس وهها القديمة تجاه ااستالكارولنجية ما تزال تنتهج سي
أن ي حين أن الأمير هشام كان يري ف (265)الأمويالحكم على  تشجع الثوار والخارجينَ 

تحريض ي أعدائه، وبدأ فعلى  واجب الجهاد المقدس يفرض عليه القيام بالغارات المستمرة
الأندلس عن ي إشغال المسلمين فعلى  مواصلة الجهاد وإعلاء كلمة الإسلام وعمدَ على  المسلمين

يد على  رجاع ما فقد من البلاداستالجهاد، وعلى  الفتن الداخلية بحثهم وتشجيعهم
هـ/ 177سنة )ي ، وف(267)، فكان كأبيه يقدر خطورة الدسائس الإفرنجية(266)شارلمان
عبد  الشمال بقيادة عبد الملك بنإلى  عد الأمير هشام لمحاربة الفرنج فسير جيشا  استم( 793

الواحد بن مغيث فدخلوا بلاد العدو فبلغوا أربونة وجرندة فبدأ بجرندة وكان بها حامية الفرنج 
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أربونة ففعل مثل إلى  فتحها فرحل عنهاعلى  وأبراجها وأشرف فقتل رجالها وهدم أسوارها
، وكان شارلمان مشغولا  آنذاك بمحاربة قبائل السكسون والأفار (268)ذلك وتوغل في بلادهم

يدا  عن فرنسا، فنهض ابنه لويس ملك أكتوين لصد هجمات المسلمين، فالتقت قوات الفرنجة بع
بقيادة عبد الملك بن مغيث ي مع قوات الجيش الإسلام (269)بقيادة جيوم كونت طولوشة

" فيل دنى" ي مكان يسمي ضفاف نهر أوربيو " أوربينا" فعلى  موقعة بين قرقوشة وأربوبنةي ف
Villedaigne ،ىالقتلخسر أعدادا  كبيرة  من ي الذي الجيش الفرنجعلى  فحلت الكارثة 

 .(270)قرطبةإلى  الذين اقتيدوا بالآلاف الأسرىو
الشمال فسادت العلاقات الحربية بصورة عامة، ي هذا مع الإفرنج أما مع الممالك النصرانية ف

ية العربية تزداد كثافة باتجاه الشمال،  كلما كانت الأحوال حيث كانت الحملات العسكر
 (271)الداخلية مستقرة، والأوضاع هادئة في الأندلس، فيتفرغ الأمراء لمكافحة الخطر الخارجي

ئناف الجهاد ضد استبداية عهده من ي حيث لم تمكن الأحوال الداخلية الأمير هشام ف
يه سليمان وعبد الل  ه الطامعين ف يلات الإسبانية، فأنشغل بمحاربة أخو انتهز الحكم، وي الدو

برشلونة وأعلنا ي طرطوشة، ومطروح بن سليمان والي في الفرصة سعيد بن الحسين الأنصار
، فتوقفت الغزوات ضد (272)م(789هـ/173سنة )ي وذلك ف ىالأعلالثغر ي الثورة ف
قتال بعضهم بعضا، على  شاع بين الناس أن المسلمين غير قادرين إلاحتى  الشمالي ف ىالنصار
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بعدم جواز تأدية الخراج لأمراء لا يعرفون إلا قتال مواطنيهم المسلمين،  بعض الفقهاءي وأفت
خدمة الإسلام بخلفاء بغداد الذين كانوا يواصلون غزو ي وكانوا يضربون الأمثال ف

 .(273)القسطنطينية
على  الشمال، وأصبحوا يكثرون من الإغارة ىنصاراشتد فيه ساعد ي الوقت الذي وذلك ف

والعيث فيها، ويشتد عدوانهم كلما اضطرمت الأندلس بالفتن الداخلية، البلاد الإسلامية 
يا   هم المأثورة، استسيعلى  وشغلت حكومة قرطبة عن حمايةِ الأطراف النائية. وكان الفرنج  جر

مواصلة التحرش بالمملـكة الإسلامية، وكان على  من البشكنس والجلالقة ىالنصاريشجعون 
يةأخرى لدسائس الإفرنجية، وتحدوه من جهة هشام كأبيه يقدر خطورة هذه ا إلى  نزعة قو

أعلنَ الجهاد وعبا جيشا حتى  الثورة الداخليةعلى  الجهاد والغزو، فما كاد ينتهي من القضاء
رأسه قائده أبا عثمان عبيد بن على  م( قوامه أربعين ألف مقاتل جعل792هـ/ 176سنة )
حتى  ابره وصعد مع النهري وصل وادحتى  الجيشي ألبة والقلاع، فمضإلى  وسيره عثمان

برمند( وحلفائه البشكنس وفرق )بقيادة ملـكهم برمودو ىالنصارألبه، حيث  التحم مع 
 .(274)قرطبة محملا بالغنائمإلى  جموعهم وقتل منهم تسعة ألاف ثم عاد

 رأسه يوسف بن بخت وتوجه م( على792هـ/ 176العام نفسه )ي وأخرجَ الأمير هشام جيشا  ف
عشرة ألاف على  هزيمته وقتل منه ما يزيدي جليقية واشتبك مع جيش برمودو فنجح فإلى 

مستقبل المملـكة فتنازل عن العرش مختارا على  برمودوي ، بعد هذه الهزيمة خش(275) مقاتل
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إليه الأمير هشام حملة بقيادة  د(، فجرم842-791هـ/227-175)ي لصالح ألفونسو الثان
 .(276) نواحيهاي عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث اخترقت ألبة والقلاع وأثخنت ف

الشمال، فقد سيرت الدولة حملات في كل صيف ي جليقية فعلى  وتوالت حملات الأمير هشام
، ورغم كثرة هذه (277) جليقيةإمارة على  تقريبا  في عهد هشام، وحققت انتصاراتٍ كبيرة  

 .رهائن بين الجانبين اتخاذالحروب إلا أن الروايات لم تحدثنا عن 
يين في وف إذا ما  ىالنصارمجال الحروب مع ي الواقع يعتبر الأمير هشام من أنشط الأمراء الأمو

ي مدة حكمه والتإلى  المناطق الشمالية بالنسبةي قام بها في الاعتبار عدد الغزوات التي أخذنا ف
 .(278) سنواتي لم تتجاوز الثمان

أنف عمليات الجهاد والغزو ضد ستام(، ف796هـ/ 180سنة )ي وخلفه ابنه الحكم الربض
يقة غير مباشرة وذلك عندما تفشل ي الفرنجة، الذين كانوا يتدخلون ف شئون الأندلس بطر

المساعدة وبذل تشجيع الثوار بتقديم إلى  حدود الدولة الإسلامية، أخذوا يعمدونعلى  حملاتهم
ثار مع بهلول بن ي عم الحكم بن هشام، الذي العون وذلك مثلما حدث مع عبد الل  ه البلنس

التحالف وطلبوا مساعدة على  م( واتفقوا797هـ/ 181)سرقسطة سنة ي مرزوق ف
 la-Aix- إكس لاشابل ي لمقابلة شارلمان في ، ولقد ذهب عبد الل  ه البلنس(279)الفرنجة

Chapelle. ي مساعدة عبد الل  ه البلنسعلى  عونه، فلم يترك شارلمان هذه الفرصة ووافقلالتماس
مدن ي جيرندة، وتوغل فعلى  ولىاستووحلفائه، وجهز جيشا بقيادة ابنه لويس فعبر البرنيه 
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ظل هذه الظروف أظهر الحكم نشاطا  وحزما  وسارع بالمسير ي بمساعدة الثوار، وف ىالأعلالثغر 
، فلم يكد (280)طاع رد خطرهم وباءت محاولاتهم بالفشلاستلمواجهة الفرنجة وباتجاه الشمال 

 م(802هـ/186الحكم عام )ي ثورة عميه الطامعين فعلى  الأمير الحكم يلتقط أنفاسه بعد قضائه
 م(801هـ/185سنة ) ولوا عليهااستوقصدوا مدينة برشلونه و اغتنم الفرنجة  الفرصةحتى 

يلائهم عليها، وخسرَ الإسلام  بفقد برشلونة أمنع ثغوره في استقرطبة بفأصبحوا يهددون كيان 
الثغر الأعلى، بعد أن كانت تجاوز جبال إلى  قاصية إسبانيا، وارتدت حدود الأندلس

، اعتداءاتهم تجاه المسلميني قدما في المضعلى  ، ولقد شجع سقوط برشلونة الفرنجة(281)البرنيه
رطوشة  ىالأعلرأس جيش لمهاجمة الثغر لى ع حيث أرسل شارلمان ابنه لويس ومحاصرة مدينة ط 

Tortosa  م( غير أن الأمير الحكم أرسل 808هـ/192برشلونة سنة )ي الساحل جنوبعلى
الارتداد، ولـكن لويس على  إرغام الفرنجي الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن نجح فإلى  جيشا

جهز جيشا ي هذه الحملة للحكم الذم(، فوصلت أخبار 809هـ/193سنة )أخرى عاود مرة 
هزيمةِ الفرنجةِ هزيمة  ساحقة  وتم فك  الحصار عن ي نجح في بقيادة ابنه عبد الرحمن الذ

 .(282)طرطوشة
بلادهم، وأفتتح الثغور ي م( فتوغلَ ف811هـ/196وقاد الحكم  بنفسهِ حملة ضد الفرنجة سنة )

الرغم من هذه  ىوعل، (283) منتصراقرطبة إلى  وعادي والحصون وأكثر فيهم القتل والسب

                                                 
 .256المظلمون واليرمان،ص ي:؛ العيو 314، ص5ج، الكامب :ابن الأثير (280)

، 162، ص 4تاريخف،ج  :؛ ابن خليون212، ص23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير323، 322، ص5( ابن الأثير: الكامب، ج281)

 .236، ص1دولة الإس ج، ج :؛عبي الله عقان 339، ص1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر 163

 . 173، 172دولة الفرنية، ص :الةيخا محمي مرس (282)

 .340، ص 1نفح الطيب، ج ي:ر( المق283)
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يقان بسلبية هذه الحملات، ففضلوا  الحملات إلا أن المسلمين لم يحرزوا فتوحات ثابتة وشعر الفر
  (284) والمهادنةالسلم 

ٌ في ونجد أن الأحوال الداخلية المتردية ف مجال علاقته ي عهد الأمير الحكم كان لها دورٌ كبير
، الأسبانوجهت نحو الشمال ي سبب ضعف الحملات التتفسر لنا ي الشمال، وه ىبنصار

-190مرت سبع سنوات من عام )استي حيث انشغال الأمير الحكم بثورة مدينة ماردة الت
 هذه الفرصة وقام بحملات متواليةي ، فلم يترك ألفونسو الثان(285) م(812 -805هـ/197
ديني، إذ عرف هذا الملك الإسلامية، واتسمت حملاته بأنها كانت ذات طابع ي الأراضعلى 

والتاج، وتوغل  دويرة، فعبر نهر (286)أنه لقب بالعفيفحتى  بأنه كان شديد التعصب لدينه
ية وأشبونة فحتى  حملاتهي ف غرب الأندلس لبعدها عن حكومة قرطبة وضعف وسائل ي قلمر

الثغور من المتاعب جراء غزوات ي الحكم ما يعانيه أهالإلى  ، ولقد تنامي(287) الدفاع فيها
 الأسرى، عن متاعب (288)الجزيريالنصارى، خصوصا ما نقله له الشاعر العباس بن ناصح 

الحجارة سنة ي المسلمين، فأعلن الأمير الحكم النفير، وقاد الحملة بنفسه نحو واد

                                                 
 ؛225الظياسة الخارجية لليولة الأموية بالأنيلس، ص  ا:نا ر محمي بظيون :( لمزيي من التفا يب ين ر284)

، 162، ص4تاريخف، ج  :؛ ابن خليون215، ص 23نهاية الأرب، ج ي:القوير ؛346، 345، ص5ج، ابن الأثير: الكامب (285)

 .34، 33ثوراا البربر، ص  :عبي المقعمي ؛ دمي163

 .241، ص1ج، دولة الإس ج :( عبي الله عقان286)

الع واا  :؛ رجب عبي الحليم147تاريخ العرب، ص :وآخرونا ؛ الظلللامرا 241، ص1ج، دولة الإسللل ج :( عبي الله عقان287)

 .139بين الأنيلس الإس مية ويسبانيا القصرانية، ص

وةللاء بليه لللذونة، وكان ا ولف دظ فا الفقف والرواية؛ ول، كان من يهب العلم بالعربية واللغة والةللعر :( العباس بن نا للح288)

مصلللللر، وتردد فا الحياز طالبا للغة العرب، ولقا الأ لللللمعا وغيره بالعراز، واجتمه ب با نواس، ويصعن لف إلى  ردب مه يبيف

عره مذهب العرب الأو ب، وكان داف اً لمذهب مالك، وماا بعي الأنيلس، وكان مذهبف فا لللإلى  نفظللف، وانصللر على  بالفةللب

، ص 16الوافا بالوفياا، ج ي:؛ الصللفي324، ص 1المغرب، جا المغرب فا دل :ابن سللعيي المغربا .ج(847هـلللللللل  233سللقة)

 ، = 24تاريخ الإس ج، ج ا:؛ الذهب368

ج، 1979قيق محمي يبو الفةب إبراهيم، دار الفكر، لبقان، تح2بغية الوعاة فا طبقاا اللغويين والقحاة، ط  :؛ الظيوطا231= ص

 .343، ص 1نفح الطيب، ج ي:المقر ؛28، ص 2ج
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من  تخليصِ عددٍي م(، فأوغل فيها وهدم المعاقل والحصون، ويذكر أنه نجح ف800هـ/194)
 (. 289)المسلمين الأسرى

حجم التهديد النصراني للأراضي على  كان متوقفا   ىالنصارهجمات ي على فالرد  الإسلام 
الأندلس فرض ي قرار الأوضاع الداخلية، حيث أن التناحر بين المسلمين فاستالإسلامية، و
ية، إذ أصبح المسلمون يسعون للحفاظ والذود عن على  واقعا  جديدا   شبه الجزيرة الأيبير

بأيديهم، وكان ي مات بقعلى  فيما قبل أن يحافظوا ىالنصارأراضيهم، بعد أن كان هدف 
م(، ثم انشغل 816هـ/ 200)سنة الشمال  ىبين الأمير الحكم ونصاري آخر لقاءٍ عسكر

 .(290) قليلةبعد ذلك بسنوات ي توفم( ثم 818هـ/ 202ثورة الربض )على  بالقضاء
ي م(، بالتشعب مع القو852-822م/238هـ/206)ي واتسم عهد خليفته عبد الرحمن الثان 

يين العسكرعلى  الخارجية وأحسنَ التعامل معها بداية عهده ي ، وأنه فوالدبلوماسيي المستو
دحر ي التحالف فعن الأندلس ونجحَ هذا ي درء النفوذ الفرنجي تحالف مع البشكنش ف

، أصيب الفرنج بهزيمةٍ ساحقةٍ في أحواز بنبلونة، في (291) م(824هـ/ 209الفرنجة سنة )
سفح جبال البرنيه، عند باب شزروا، حيث نكب جيش شارلمان من قبل، ويبدو من أقوال 
 الرواية الإفرنجية أن المسلمين كان لهم دورٌ كبيرٌ في إيقاع هذه الهزيمة. ذلك أن لويس ملك

غاث استالفرنج أرسل قواته بقيادة الـكونتين أزنار وإبلو لمهاجمة البشكنس وإخضاعهم، ف
أو بنو قسي  ي نداء البشكنس هم بنو موسي البشكنس بجيرانهم المسلمين، والظاهر أن الذي لب

                                                 
، 1ج، دولة الإسلللللل ج :عبي الله عقان ؛343، ص 1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر73، ص 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار289)

 .147تاريخ العرب، ص :وآخرونا ؛ الظامرا 241ص

؛ 373، ص23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير75، ص 2البيان المغرب، ج ي:ج؛ ابن عذار318، ص6ج، الكامب :( ابن الأثير290)

 .244، 243، ص1دولة الإس ج، ج :عبي الله عقان

 .174-173دولة الفرنية، ص  :الةيخا ( محمي مرس291)
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أي حال فقد أحرز  ىوعلأصحاب تطيلة، وأن هذه المعاونة كانت بموافقة حكومة قرطبة، 
الفرنج نصرا  ساحقا ، وأسر القائدان أزنار وإبلو، ثم أطلق سراح على  والبشكنسالمسلمون 

يات إلى  الأول وأرسل الثاني قرطبة حيث اعتقل بعض الوقت. وقد أثار هذا الحادث ذكر
التي نكب فيها الفرنج أيام الأمير عبد الرحمن الداخل، قبل ذلك ي موقعة باب شزروا الـكبر

 .(292) عاما  بستة وأربعين 
قرطبة لبعض ي اعتقل في الذ (لجيش الإفرنج )إبلوي هذا المقام القائد الثاني يخصنا في والذ 

وقت ي خدمها فاستعبد الرحمن الأوسط يمكن ي الوقت، فهل كان أسيرا، أما رهينة قيمة لد
فالصمت من قبل المصادر وكتابات  !المسلمين الأسرىمعين أم سوف يتم مبادلته بالعديد من 

 ! المؤرخين تمنعنا من حسم الأمر
المنطقة فترة ي بين جيوش قرطبة والجيوش الإفرنجية في وبالرغم من انقطاعِ التلاحم العسكر 

من الطرفين عن تشجيع ي من الزمن فإن العلاقات القائمة كانت عدائية، إذ لم يكف أ
 .(293) الآخربلد ي حوادث التمرد ف

ية سعي قرار الأحوال الداخلية فاستوعند   تسير إلى  الأمير عبد الرحمن الأوسطي الدولة الأمو
أطراف إلى  شمال وشرق إسبانيا، فجرد جيشاي في مناطق النفوذ الفرنجإلى  الجيوش من قرطبة

جهات الثغور ي م( بقيادة ابنه الحكم، وأمره بالتجول ف838هـ/224سنة )ي برشلونة ف
وأجتمع من ي رها، ودخل الحكم دار الحرب فقتل من المشركين مالا يحصليتعرف أخبا

                                                 
 .174، 173دولة الفرنية، ص  :الةيخا ؛ محمي مرس256، ص1دولة الإس ج، ج :(عبي الله عقان292)

، 1984، بيروت فرنظا وإيطاليا وسويظرا، ترجمة إسماعيب العربى، دار الحياثةا الفتوداا الإس مية ف :( جوزيف ريقو293)

 .133ص 
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صاحبه من الناحية ي أن الفارس يقف من ناحية، فلا يرحتى  رءوسهم أكداس كالجبال
 .(294) من عظمها ىالأخر

بن ي جوانبها إثر وفاة لويس التقي نفسها فاندلعت الحروب فعلى  ثم إن دولة الفرنجة انقسمت 
، فحاول الأمير عبد الرحمن الأوسط الإفادة من ذلك (295) م(226هـ/840سنة)شارلمان 

أملاكها ي تدعيم موقف المسلمين ضد دولة الفرنجة وذلك بمساعدة الثائرين ضدهم في ف
ذلك إلى  ، بالإضافة(297) م(850هـ/236برشلونة سنة )إلى  ، كما سير حملة(296) الإسبانية

ي أكثر من موقعة ونشر قواته في أسطولهم فعلى  وتغلبالبحر، ي فقد رصد تحركات الفرنجة ف
 .(298) المتوسطالبحر ي غربي عدد من الجزر ف

 الشمال ىنصارمجال حروبه مع ي في وتميزَ عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط بالنشاط النسب 

ية نحو الشمال بقيادة عبد الـكريم 823هـ/208، حيث وجه عام )(299) م( أول حملة عسكر
 ولىاستو ىوخرب المدن والقر ىالنصارابن عبد الواحد فاتجهت نحو ألبة والقلاع، فهزم جموع 

ية وإطلاق سراح على  مخازن المؤن والذخائر مما أجبر حكام تلك المنطقةعلى   الأسرىدفع الجز
  (300) المسلمين

                                                 
 .85، ص 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار294)

، 100، ص 1زج، 1976زيادة، دار المعار ، القاهرة ا العصور الوسطى، ترجمة محمي مصطفا تاريخ يوربا ف :( فةر295)

101. 

 .178، 177دولة الفرنية، ص  :الةيخا ( محمي مرس296)

 .57، ص 7ج، الكامب :( ابن الأثير297)

دوض البحر المتوس ، تلرجمة يدمي محمي عيظى، مكتبة القهةة المصرية، ا البحرية والتيارية في القو :يرلبالي لويس (298)

 .100، 99ا(، ص  .د)القاهرة 

 .251إسبانيا، صا لة العربية فاليو :( إبراهيم بيةون299)

 .345، 344، ص 1نفح الطيب، ج ي:؛ المقر376، ص23نهاية الأرب، ج ي:( القوير300)



 نهايةِ عهدِ عبد الرحمنِ الأوسط إلى  الرهائنُ السياسيون منذُ عهدِ عبد الرِحمن الداخلِ الثالث:الفصل 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 243 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

على  وكانت هناك بعض معاهدات الصلح ت فرض بعد الانتصارات التي يحققها أهل الأندلس
جليقية وبقية المناطق الأخرى، من ذلك مثلا  الصلح الذي فرضه عبد الـكريم بن عبد الواحد 

بغزوته المعروفة بغزاة ألبة  (م 823هـ/ 208الجلالقة، بعد أن غزاهم سنة )على  بن مغيث
مدينة سالم في الثغر الأعلى. وكان من بنود هذا على  هجومهمعلى  كانت ردا  والقلاع والتي 

يةٍ كبيرةٍ، وتسليم بعض زعماء  الأسرىالصلح إطلاق سراح جميع  من الأندلس، ودفع جز
 .(301) المستقبلالدولة ليكونوا رهائن، ضمانا  لعدم اعتدائهم في إلى  المنطقة

 مدينة سالمعلى  حيث أغار ألفونسو الثاني ملك جليقيةالصلح على  ولـكن لم يحافظ أهل جليقية
Medinaceli  من أعمال الثغر الأعلى، وحذت حذوه بعض القبائل الجبلية من أهل

أطراف الثغر وعاثت فيها، فاخترق الحاجب بقيادة عبد الـكريم بن عبد على  بسكونية، فأغارت
عدة مواقع، وعاث في ألبة وخرب  في ىالنصارالواحد ابن مغيث، بسائط ألبة والقلاع، وهزم 

ية كبيرة، وأن يطلقوا  ىالنصارعلى  مدينة ليون وأحرق حصونها، واشترط  أسرىأن يدفعوا جز
قرطبة مثقلا  بالغنائم إلى  المسلمين، وأن يسلموا بعض زعمائهم كفالة بسكينتهم، وعاد الحاجب

 .(302) م(824هـ /209)سنة والسبي. 
يضمن  بسكونيةالقائد عبد الـكريم بن عبد الواحد بن مغيث، رهائن من زعماء أهل  وباتخاذ

المسلمين وعدم مساعدتهم للفرنجة وأنه قد يستخدم هؤلاء على أخرى عدم اعتدائهم مرة 
ح ترم كثيرا  من قبل  أسرىالزعماء فيما بعد بتبادل  المسلمين، ولـكن لم تكن هذه المعاهدات ت 

                                                 
 .147تاريخ العرب، ص :وآخرونا ( الظامرا 301)

 .256، ص 1دولة الإس ج، ج :( عبي الله عقان302)
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كانت ت نقض في معظم الأحيان، خاصة إذا ما شعروا بقوتهم وضعف أمراء الأسبان، بل 
 .(303) الأندلسالدولة العربية الإسلامية في 

نحو الشمال، لـكنه لم ي م( تحرك جيش إسلام824هـ/ 209)ي العام التالي حيث نجد أنه ف
يتخط الحدود الإسلامية، إذ فاجأ المرض قائد الجيش عبد الـكريم بن مغيث وكان مرضه 

ية بن هشام، الذي توفي الذ إلى  غزا بالصائفةي به، فعين الأمير مكانه القائد أمية بن معاو
يطمدينة  يه، وتدمير وذلك لـك (304) أور ي تهدئة الثورة فعلى  يعملي ثم تقدم نحو شنت بر
 .(305) الحدودتخرج هذه الغزوة خارج  فلم ،المناطقتلك 

ي فتوغل ف( 306) مسرةم( بقيادة حاكم جيان فرج بن 825هـ/210وخرجت حملة سنة )
المناطق الشمالية وأفتتح حصن القلعة أو القليعة وعاد منتصرا، فهذه الحملة لم تخرج من 

 .(307)قرطبة
، فكانت هذه الحملات تهدف (308) الشمال ىنصاروخرجت العديد من الصوائف لمهاجمة 

يه من ذخائر ومؤن، وبلا شك أن هذه على  يلاءاستوال لتدمير الحصون والقلاع ما تحتو

                                                 
 .145تاريخ العرب، ص :وآخرونا ( الظامرا 303)

ا بالةللللم ثم الظللللكون وكظللللر الراء وياء وطاء مهملة مييقة بالأنيلس بين الةللللرز واليو ، وه :(Oreto) :( مييقة يوري 304)

بخراب ا و مذكورة مه مييقة طليطلة، وها معها فا دي  وادي  من وظلللمة وظلللطقطين، وإنما عمرا ولعة رباأ وكرك، مييقة وييمة

 .279، ص1معيم البليان، ج ي:ياووا الحمو .يوري 

ا ؛ خالي الصللوفى: تاريخ العرب ف253، ص1دولة الإسلل ج،ج :؛ عبي الله عقان 82، ص2ان المغرب، جالبي ي:( ابن عذار305)

 .210الأنيلس، ص 

جيه، وسالم المذكور هو بن ورعال إلى  ج(، سماه بن دزج فرج بن سالم ناسبا إياه832هـللل  217) :( فرج بن مظرة بن سالم306)

تقظب إليف مييقة الفرج، ي تقظب مييقة سالم، يما دفييه الفرج بن مظرة فهو الذمخزوج وإليف ا بقا من موالي بن وكذاا المصمود

المقتبس، تحقيق محمود مكى،  :ابن ديان :مين الثغر الأوسلل  ؛ لمزيي من التفا لليب يق رإديى  الحيارةي وادا كانت تظللما الت

  .329ص 

  .215المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص  :( ابن ديان307)

جيوش التريش ورب على  طاع تحقيق القصرإستي ، الذالبلقظاج( بقيادة عبيي الله 825هـ  210لة سقة )( ديث خرجت دم308)

نفس العاج تمكن المظللللللمون بقيادة ا الغزوة إسلللللم غزوة الفتح، وفعلى  ينف يطلقدتى  معركة و لللللفت بالكبيرةا جبب الميوس ف

هـلللللللللل  213)عاج  ىخرجت  للللا فة يخر ثم، (Vizeuبازو )دتى  من مهاجمة مييقة جليقية والتوغبا العباس بن عبي الله القرللللل

بلا برلللللونة ورب يقتظلللف ويخرب بها سلللتين يوما، و تووفت الغزواا دتى  يرض العيوا فيال فا ج( بقيادة عبي الله البلقظللل862
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الفقير، ولـكن هذه الحروب الاقتصادية ي الحملات ألحقت ضربات موجعة بالاقتصاد الإسبان
الثغور الإسلامية من على  المسلمين إذ أصبحت الإغارةعلى  ضد الأسبان لها نتائجها السلبية

  .مما زاد من متاعب قرطبة ىللنصاري نأجل السلب والنهب تشكل أحد أسباب الغ
وقد حدثت بعض الاتفاقات بين إمارة نافار وعبد الرحمن الأوسط، وكانت هذه الإمارة قد 

الأندلس لطلب إلى  بدأت بالتحرر من سيطرة الإفرنج وتدخلهم في شؤونها مما جعلها تتوجه
ية عبد الرحمن الأوسط في  بلاطإلى  العون والإسناد. ولهذا السبب فقد جاءت سفارة نافار

قرطبة، وعقدت معاهدة بين الطرفين، تعهدت الدولة بموجبها بحماية نافار من أي اعتداء 
يين لأهل الأندلس فيما إذا أرادوا عبور جبال ألبرت إلى  خارجي، مقابل مساعدة النافار

 . (309) فرنسا
ي المحتمل أن أمراء الأندلس فهذه الفترة، فمن ي ولم ترد نصوص تخبرنا عن أحوال الرهائن ف

فداء ي قدر كبير من الأهمية فعلى  هذه الفترة كانوا يستخدمون هؤلاء الرهائن وخصوصا  أنهم
الأندلس والإمارات ي المسلمين حيث أن الحروب والمعارك لم تنقطع بين المسلمين ف الأسرى

ة الإسلامية ,حيث  اهتم َّ الدولعلى  الشمال وكذلك اعتداءات الفرنجة المستمرةي النصرانية ف
 .(310) العدوِ المسلمين ولم يبقَ في عهده منهم أحد في قبضةِ  أسرىالأمير هشام بفداءِ 

                                                 
عقان،  .التريش  مملكةإلى  ف رسب الأمير عبي الردمن الأوس  ث ث دم ا متتالية (ج862هـللللللل  223عاج )ا ولم تظت نف إلا ف

  .261، ص 1دولة الإس ج، ج 

  .145تاريخ العرب ودةارتهم فا الأنيلس، ص  :وآخرونا ( الظامرا 309)

  .229، ص 1؛ عقان، دولة الإس ج، ج  120( ميهول، يخبار ميموعة، ص 310)
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هـ 316-238) نهاية عصر الإمارةإلى  الأندلس منذ عهد الأمير محمدي الرهائن السياسيين ف

 م(.852 -852/

 .الأندلسي رهائن الصراعات الداخلية ف أولا:

 .م(886 -852/ 273-238) الرحمن الأوسطعهد الأمير محمد بن عبد  -1

 .(888 -886هـ/  275 -273) عهد الأمير عبد المنذر - 2

 .(م912 – 888هـ /  300 – 275) عهد الأمير عبد الل  ه بن محمد - 3

 .(م928 – 822هـ /  316 - 300) عهد عبد الرحمن الناصر -4

 .الأندلسي رهائن الصراعات الخارجية ف :ثانيا

 نهاية عصر الإمارة إلى  الصراعات الخارجية منذ عهد الأمير محمدرهائن  - 1

 .م(852-852هـ / 238-316) 

 الرابعالفصل 
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 273-238) الرحمنعهدِ الأمير محمد بن عبد ي رهائنُ الصراعاتِ الداخليةِ ف
 م(886 -852/

 
-852هـ/273-238) شاء القدرُ أن يكونَ عهدُ الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط 

ملك بني أمية، على  عصر من أخطرِ عصور التاريخ الأندلسي، وأشدهم خطرا  بدايةَ (م886
بدأت طلائع تلك الثورة حتى  دولة الإسلام في الأندلس، ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرشي وعل

ي امتد لخمسةِ وثلاثين عاما ، والذي الجارفة، التي قدر له أن يضطلع بكفاحها طوال حكمه، الذ
" والمشوب آخره بالتنكيد، المنصرم عن فرقة الجماعة، ونجوم النفاق  :يصفه ابن حيان بقوله

على ، فلهذه الثورات اتبع الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط سياسة قائمة (1) بكل جهة"
يضمن ولائهم وعدم خروجهم عليه، فهل حققت حتى  رهائنَ من المناطق الثائرةِ وذلك اتخاذ

 ؟.عهده أما لاي الرهائن الهدف المنشود منها ف ذاتخا سياسة
قرطبة، حيثُ تم حجزهم ي تم فيه احتجازُ الرهائن الأطفال في ولأولِ مرة يطِالعنا خبر المكان الذ

كتابات المؤرخين إلا عند ابن ي ذكر لدار الرهن في يرد أ ولمبدار الرهن ي دار تسمي ف
لنا ابن القوطية أخبارا   ق، فيسو(3) المقتبسي خبر وحيد يؤكده ابن حيان في ف (2)القوطية
 الأهميةِ عن معاملةِ الرهائن، حيثُ يذكر: ي غاية  ف

                                                 
 .291، ص 1دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان(1) 

 .106تاريخ افتتاح الأندلس، ص  :ابن القوطية(2) 

قدم ابنه عبد الله رهينة لطاعته للأمير ي الذي عند ذكر عبد الرحمن بن مروان الجليق :عند ابن حيان ورد ذكر دار الرهائن(3) 

 . 33إسماعيل العزب، ص  المقتبس، :ابن حيان؛ عبد الله بن محمد
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عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الأوسط أنه  ىعل(4) بن شهيد ىعيس"أن الوزيرَ أمية بن 
دار الرهائن بقرطبة المجاورة لبابِ القنطرةِ لتفقد رهائن بني قسي وغيرهم من إلى  ذهب يوما  

الحماسي أمام المؤدب، فما كان من (5) الدولة، فوجدهم ينشدونَ شعر عنترةعلى  بناءِ الثوارِ أ
إلى  الوزير إلا أن نهر المؤدب وقال له: "لولا أني أعذرك بالجهل لأدبتك أدبا  موجعا ، تعمد

بهم الخلفاء، فترويهم شعر عنترة والشعر الذي يزيدهم بصيرة ي ناء شياطين، قد شجشياطين أب
يات الحسن بن هانئ ، وشبهها من (6) في الشجاعة؟ كف عن هذا ولا ترويهم إلا خمر

 . (9) ، وغيرهما من أمثاله(8) ، وجميل بثينة(7) الأهزال، ومثل شعر عمر بن أبي ربيعة

                                                 
سأمية بن (4)  شهيد ىعي صله :بن  سرة بنإلى  أ شهرها في شهيد التي أ سية وأثراها وأ ر الإمارة عصي تعد من أكبر الأسر الأندل

انقراض الدولة المر إلى  من القيادة والكتابة والوزارة والحجابةي الخطط الكبري أمية في والخلافة، وقد تصرررأ أفرادها لخلءاب بن

بن شهيد من أجل وزراب الأمير محمد،  ىعيسبن شهيد بن وضاح، وكان أمية بن  ىعيسشهيد بن إلى  هذه الأسرةي وانية، وتنته

ولاية المدينة هو والوليد بن غانم، وهو من أهم مناصرررررب الدولة يوماذ لما يتطلبه من الحزم وقوة ال ررررركيمة  كان يتعاقب منصرررررب

تاح الأندلس، ص  :ابن القوطية .والنزاهة دولة  :؛ عبد الله عنان266، 265، هامش صمكي ؛ ابن حيان المقتبس:98تاريخ افت

 .313، ص 1الإسلام، ج

الجاهلية، ومن ي عنترة بن شررداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسرري من أهل نجد، وهو من أشررهر فرسرران العرب ف :عنترة(5) 

إليه السواد منها؛ وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نءساً، يوصف ي شعراب الطبقة الاولى،؛ أمه حب ية اسمها زبيبة، سر

ال ررعر  :انه وأجودهم بما ملكت يده وفي شررعره رقة وعذوبة؛ ابن قتيبة الدينوريشرردة بط رره، وكان ة من أشررد أهل زمعلى  بالحلم

معجم المؤلءين، مؤسررسررة  :؛ عمر رضررا كحالة250، ص 1م, ج1958القاهرة، أحمد محمد شرراكر، دار المعارأ ،2طوال ررعراب، 

 .91، ص 5ج، الأعلام :الزركلي ،587، ص2م، ج1957الرسالة، دم ق

عصرررره؛ ولد في ي شررراعر العرا  فعلى  أباي المعروأ بأبي نؤاس ويكن(م813-763هـررررررررر 198 -146): هانيالحسرررن بن (6) 

إلى  بغداد فاتصرررل فيها بالخلءاب من بني العباس، ومدح بع،رررهم، وخرجإلى  الأهواز من بلاد خوزسرررتان ون رررأ بالبصررررة، ورحل

فيها، وفي تاريخ ابن عسرراكر أن أباه من أهل دم ررق  أن توفيإلى  بغداد فأقام بهاإلى  مصررر، فمدح أميرها وعادإلى  دم ررق، ومنها

وفي تاريخ بغداد أنه من طيب من بني سعد الع يرة، وهو أول من نهج لل عر طريقته الح،رية وأخرجه من اللهجة البدوية، وقد 

ر المعارأ، القاهرة عبد السررتار أحمد فراج، دا طبقات ال ررعراب، :ابن المعتز .نظم في جميع أنواع ال ررعر، وأجود شررعره خمرياته

 .225، ص 2ج، الأعلام :الزركلي؛ 280، 279، ص9سير أعلام النبلاب، ج :الذهبى؛ 217-193م، ص1956

أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة : ربيعةي عمر بن أب(7) 

سمه، (م 643هـررررررر    23 ) سنة ربيعة، ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطابالقرشي المخزومي عمر بن أبي  فسمي با

وهوأر  شعراب عصره، من طبقة جرير والءرزد ، ولم يكن في قريش أشعر منه، وهو كثير الغزل والنوادر والمجون والخلاعة، 

أنه يتعرض للنسرررراب  عمر بن عبد العزيزإلى  ، رُفععبد الملك بن مروان فيكرمهعلى  وله في ذلك حكايات م ررررهورة، وكان يءد

وفيات  :م(. ابن خلكان711هـرررررررررر 93) دهلك، ثم غزا في البحر فاحترقت السررررءينة به وبمن معه، فمات فيها غرقاً، سررررنةإلى  فنءاه

ناب الزمان، ج باب أب هانى436، ص 3الأعيان وأن ، 1ج، يروتسررررررمير جابر، دار الءكر، ب ،2ط، الأغانى :؛ أبو الءرج الأصررررررء

  .169 –130ص

جميل بن عبد الله بن معمر العذري الق،اعي، أبو عمرو: شاعر، من ع ا  العرب، افتتن ببثينة، من فتيات قومه، فتناقل (8) 

، 111، ص 8الأغانى، ج :الأصءهانى .الناس أخبارهما؛ شعره يذوب رقة، أقل ما فيه المدح، وأكثره في النسيب والغزل والءخر

 .138، ص 2ج، الأعلام :ركليالز؛ 136ص 

 . 106الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :ابن القوطية(9) 
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مسارها ي تفيد الدراسة وتجعلها في العديد من الأمور التعلى  ومن هذا النص السابق نستدل
مدينة قرطبة بجوار باب ي الصحيح، وهذا النص يؤكد وجود دار مخصصة للرهائنِ الأطفال ف

ية فعلى  القنطرة وأن لهم مؤدبين يقومون يؤكد أيضا  أن الإمارة الأمو هذه الفترة ي تعليمهم، و
يصين هؤلاء الأطفال نوعا  معينا  من الثقافة ألا وهو ثقافة  ىلقيتأن على  ورجالها كانوا حر

يات، وهذا النوع من التعليم كان مقصودا، لـك همم هؤلاء الأطفال، ي على يقضي الهزل والخمر
 النخوة والمروءة، وذلكي حب النساءِ والخمرِ، فتكون هممهم فاترة  عديمعلى  ينشئوني ولـك
يين السيطرة ىيتسنحتى  يكونون خلفا لآبائهمعلى  للأمراء الأمو  .هؤلاء الأطفال عندما يشبوا و

يةِ بين شباب الأندلسي وهذا النص يبين مد يةِ العسكر إلى  انتشار هذا النوع من الثقافةِ التربو
الدولة، ويتضح على  درجة أن أحد الوزراء حاول حجبها عن كل من لا يستحقها من الخارجين

َ والأخلاقي دار الرهائن في كذلك أن الأطفال كانوا يتعلمون ف والأفكار  قرطبة العقيدة
تجعل أمرَ السيطرةِ عليهم فيما بعد ي والعادات والتقاليد وغير ذلك من السلوكيات السلبية الت

يين تبعا  لاعتقادهِم، والأحداثُ التاريخية سوف تظهر هل حققت هذه  سهلا  من قبل الأمو
 ؟.التربية مقاصدها أم لا

ُ  أهلُ   ُ  طليطلة   الرهائنِ: ومقايضة

 
أعلن (م852هـ/238) الأمير محمد بعد وفاة الأمير عبد الرحمن الأوسط سنةي بمجرد أن تول

بتحريض من مسوقة بن مطرف وأنه سوف  أهل طليطلة الثورة فورَ وصول خبر وفاته إليهم،
هضبة قريبة من طليطلة على  يساعدهم بجماعته وأعوانه المقيمين معه بجبل الأخوين الواقع
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طليطلة، واشتعلت الثورة داخل المدينة، ولم يكتفِ أهلُ طليطلة هذه المرة ي فاستجاب أهال
وحدهم بالثورة بل أشركوا معهم بربرَ البرانس من سكان طليطلة وينفرد ابن حيان  بالانفراد
ية بقوله "إلى  بالإشارة لثورة البرانس البربر هذه اي واشترك مع أهل طليطلة ف المشاركة البربر

 الثانييوم السبت الرابع عشر من ربيع ي فكثر جمعهم وسعروا البلاد حولهم " وكان ذلك ف

يعي وبدءوا ف(10) والأمير سعيد بن عبد الرحمن الأوسط، ، محاربة حاكم طليطلة حارث بن بز
الحامية ومع شدة الحصار من قبل أهل طليطلة من الداخل وابن مطرف من الخارج قامت 

ية الت المدينة بإخراج الأمير سعيد من باب القنطرة ومكنوه ي عجزت عن إخماد الثورة في الأمو
يع أسيرا  ف من الفرار، بينما وقع  .(11) الثواري أيدي حارث بن بز
ٌ ي أيدي وبذلك يكون قد وقع ف سير الأحداثِ على  الثوار صيدٌ ثمين سوفٌ يكون له تأثيرٌ كبير

دِ الأميرِ محمد، حيثُ قايض أهل مدينة طليطلة الأمير محمد فعرضوا عليه عهي السياسيةِ ف
يعحارث بن ) الواليإطلاق سراح  إفراجه عن الرهائن المحتجزين من أهل طليطلة  لمقاب (بز

قرطبة منذ عهد أبيه الأمير عبد الرحمن، فخضع الأمير محمد لمطالب الثوار بالفعل، وأفرج ي ف
يع إلا عند وصول ي الذين لم يفرجوا عن الوال عن رهائن مدينة طليطلة الأسير حارث بن بز

 .(12) المدينةإلى  رهائنهم
الوقت ي قيادة الثورة وذلك فعلى  استرجاع زعمائهم القادريني المدينة في وبذلك نجحَ أهال 

خروج المدينة الثائرة عليه، ولـكن ي كان يظنُ فيه الأمير محمد أنه بهذا التصرف أنهي الذ
ي هدم أهال(م835هـ/239) سنةي نة طليطلة لم تكفْ عن الخروج والثورة حيت إنه فمدي

                                                 
 .59ثورات طليطلة، ص  :عبد المنعمي ؛ حمد291، ص 1دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان(10) 

 .41ثورات البربر، ص  :عبد المنعمي ؛ حمد94، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(11) 

 .292، ص 1دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 94، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(12) 
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إلى  طليطلة أسوار قلعة رباح وهاجموا أهلها فما كان من الأمير محمد إلا أن أرسل أخيه الحكم
وبعد انتهائه من مهمته أكملها بتخريب طليطلة  قلعة رباح لإعمارها وإعادة من فر َّ من أهلها

شهر شوال من نفس العامَ ي طليطلة، ففي ، ولـكن هذا العمل لم يردع أهال(13) ونواحيها
قاسم بن العباس وتمام بن أبي العطاف صاحب الخيل، (14) شندلةإلى  أخرجَ الأمير محمد

خرجت عليهم كمائن أهل طليطلة ووقعت الحربُ وكثرَ (15) ومعهما الحشم. فلما حلا بأندوجر
ية، القتلُ فانهزم قاسم وتمام،  وأصيبَ ما في المعسكرَ ونهب أهلُ طليطلة وهددوا المصالح الأمو

م(، وكانت أول 854هـ/ 240) شهر المحرم سنةي فجهز الأمير محمد جيشا وتوجه به إليهم ف
 .(16) حملة يقودها بنفسه بعد تبوئه الملك

روايات  الذين تحركهم ىوالنصاروكان عماد الثورة في طليطلة جمعا  كبيرا  من المولدين  
عون ملوك إلى  يلقاه إخوانهم في قرطبة، وكانوا يتطلعون دائما  ي المتعصبين، عن الاضطهاد الذ

فلم علم أهلُ طليطلة بقدومه، قاموا بطلب المساعدة من ملك جليقية وأشتوريش،  ىالنصار
، وأرسل جيشا  كبيرا  يقوده (17) طليطلةي ملك جليقية أردون بن إذفونش طلب أهالي فلب

، (18) بجيش كبير من النصارى Conte de Bierzoقومس بيرزو  Gastonأخوه غشتون 
ُ محمد مدينة إلى  وقامَ بوضع الـكمائن فيه، وأتجه(19) سليطي وصل وادحتى  فخرج الأمير

                                                 
 .94، ص 2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى119، ص 6ج، التاريخي ابن الأثير: الكامل ف(13) 

لإسلام، دولة ا :وهو من أفرع الوادي الكبير. عبد الله عنان ،Jandula بهذا الإسمي النهر المسمعلى  هو حصن واقع :شندلة(14) 

 .59ثورات طليطلة، ص  :عبد المنعمي ؛ حمد292، 1ج

؛ أندوشررر وهو بال،ررم ثم السرركون وال ررين معجمة وهو حصررن بالأندلس بقرب قرطبة :يطلق عليه ياقوت الحموى :أندوجر(15) 

 .264، ص 1معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى

 .94، ص 2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى120ص ، 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(16) 

 .227ص ، 23نهاية الأرب، ج :النويري؛ 95، 94ص ، 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(17) 

Provençal ( lévi ), Histoire de l'Espagne Musulmane ,Paris,1950,T,1, P,293. (4) 

على  الجنوبية وهو التاجةوهو أحد أفرع  ،Guazalete بهذا الإسررررمي وهو الوادي الذي يخترقه النهر المسررررم :سررررليطي واد(19) 

 .293ص ، 1ج، دولة الإسلام :مقربة من طليطلة؛ عبد الله عنان
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 النصر والمكاسب مستغلا  أعداد جيشي طليطلة بأعداد قليلة فخرج غشتون بسرعة طامعا  ف
 الإمارة القليلة، وعند وقوع المعركة خرجت الـكمائن وأحاطت الخيل بالعدو فولوا الأدبار

ٌ أُختلف ف(20)  إحصائه بين ثمانية ألاف فتيل وعشرين ألف قتيلي وقتل منهم عددٌ كبير

الفور ورصت على  ، وأُسرَِ منهم كذلك عددٌ جم بينهم الـكثير من القساوسة وقد أعدموا(21)
 ، سطره عباس بن فرناس(22) وأذن فوقها لصلاة الظهر وكان نصرا  عظيما  رؤوس القتلى، 

مدينةِ طليطلة، ولـكنه على  ،ولم يستغلْ الأمير محمد انتصاره ويُحكم قبضته(24) شعرهي ف(23)
 أهلِ طليطلةعلى  قام بإمداد قلعة رباح بالمؤن والرجال للتضييق(م 855هـ/241) سنةي ف

طليطلة فقام المنذر بمحاصرتها إلى  ه الأمير محمد ابنه المنذروج(م856هـ/242) سنةي ، وف(25)
هـ/ 243) سنةي طليطلة فخرجوا في ، ورغم ذلك استمرت ثورةُ أهال(26) وتدمير ما حولها

طلبيرة أعد لهم ي مبتعدين عن قلعة رباح لعلمهم أنها كاملة التجهيز وف(27) طلبيرةي إل(م857
                                                 

 .95، 94، ص 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى120،121، ص 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(20) 

أعمال الأعلام، ص  :؛ لسررررررران الدين227، ص 23نهاية الأرب، ج :النويري؛ 94، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(21) 

 .350، ص1ج، نءح الطيب :؛ المقرى167، ص 4تاريخه، ج :؛ ابن خلدون20

 .64، 63ثورات طليطلة، ص  :عبد المنعمي ؛ حمد95، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(22) 

في عصرررر الحكم الرب،ررري، و برع  و ظهر(تاكرنا) من أهل قرطبة، من موالي بني أمية، وبيته في برابر :عباس بن فرناس(23) 

منذ فتوته في الءلسررءة والءلك والكيمياب ووصررف بأنه حكيم الأندلس، كان حاذقا بعلم التنجيم وهو أول من اسررتنبط بالأندلس صررناعة 

 نسرررررب إليه السرررررحر، واحتال فيحتى  الزجاج من الحجارة وصرررررنع اللة المعروفة بالمنقانة ليعرأ الأوقات وكان كثير الاختراع

وأثار ابن فرناس باختراعاته المده رررررة ريب الجهلاب فأتهم بالزندقة، ولكن الق،ررررراب لم  تطيير جثمانه فهو أول طيار اختر  الجو،

؛ 333، ص1المغرب، ج :م(. ابن سعيد906هـررررررر  294) إدانته، وتوفي في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن سنةإلى  يجد سبيلا

 .264، ص3الأعلام، ج  :الزركلي؛ 252دولة الإسلام، ج، ص  :؛ عبد الله عنان374، ص 3نءح الطيب، ج :المقرى

 :وصف عباس بن فرناس هذه المعركة بقوله(24) 

  النءر العبدان والعصبة الغلفعلى  جبلا وادي سليط فأعولاي بك 

 ألفإلى  وألءاً وألءاً بعد ألف قتلنا لهم ألءاً وألءاً ومثلها 

هي سو   فأغر  فيه أو تهدهد من جرأ من طواه النهر في مستلج ِّ

 .293، ص 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان

 .388، ص 23نهاية الأرب،ج :النويري(25) 

 .96ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذارى(26) 

بءتح أوله وثانيه وكسرررررر الباب الموحدة ثم ياب مثناة من تحت سررررراكنة وراب مهملة مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة  :طلبيرة(27) 

نهر على  أرض الم رررركين، وهي مدينة قديمة أزليةإلى  باب من الأبواب التي يدخل منهاي ثغور المسرررلمين؛ وهي أقصررري وتقع ف

، 127صررررءة جزيرة الأندلس، ص  :الحميري؛ 37، ص 4معجم البلدان،ج :الحموىتاجه بينها وبين طليطلة سرررربعون ميلا. ياقوت 

128. 
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يف  إلى  الـكمائن وهزمهم وأرسل سبعمائة من رؤوس أكابرهمالقائد مسعود بن عبد الل  ه العر
 .(28) قرطبة

طليطلة، إلى  رأس الصائفةعلى  خرجَ الأميرُ محمد بنفسه(م858هـ/244 ) سنةي العام التالي وف
حصانة مدينتهم ومنعتها واكتفوا على  وقد قل عددهم وضاقت معيشتهم، ولـكن أهلها اعتمدوا

 تربط المدينة عبر النهر بالأرض المحيطة بهاي لقنطرة التاي بالحرب من وراء الأسوار وعل

المدينة ومعرفته بحصانتها لجأ للحيلة حيثُ ي الانتقام من أهالي وأمام رغبة الأمير محمد ف(29)
أنه جلب معه البنائين والمهندسين طالبا  منهم أن يوهنوا بناء القنطرة دون أن يعلمَ أهلها، فلما 

النهر ولم يتركِ محمد هذه المرة وسيلة  إلا استعملها لسحق ي وسقطوا فبهم  اندقتنزلوا عليها 
طلب الأمان ي المدينةِ الثائرة، فخ َّرب حصونها ومعالمها، وأوقع بأهلها قتلا  وتشريدا  فأسرعوا ف

 (30) م (859هـ/ 245) سنةي من الأمير محمد ف
 .ذلك يقول الشاعر عباس بن فرناس مهنئا بهذا النصري وف

 راحة النصرِ ي من سيفه ف بن الخلائف يا محمد ياا يا
 قبضة الصقرِ ي من أهلها ف أضحت طليطلة معطلة  

 مهجورة الأكناف كالقبرِ  تركت بلا أهل تؤهلها
 (31) نصبت لحمل كتائب الـكفرِ  الل  ه قنطرةي ما كان يبق
ي متوهم يعتزمون النكث في قرارة أنفسهم (م859هـ/245) وأذعن أهلُ طليطلة للطاعة سنة

، وهكذا لبثت طليطلة عصرا  تضني حكومة قرطبة بتمردها وثوراتها المتوالية، الفرصةسنحت 
                                                 

 .66ثورات طليطلة، ص  :عبد المنعمي ؛ حمد128ص ، 6التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأثير(28) 

 .66ثورات طليطلة، ص  :عبد المنعمي حمد(29) 

 .295، ص 1لإسلام، جدولة ا :عبد الله عنان؛ 96ص ، 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(30) 

 .67ثورات طليطلة، ص  :عبد المنعمي ؛ حمد162، ص 1نءح الطيب، ج :المقرى(31) 
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ي وكانت حاضرة القوط القديمة تشعر دائما  بقوتها ومنعتها الطبيعية، وكانت فوق ذلك مثو
المعاهدين بقرطبة،  ىالنصارالشمال، ومن ي التيارات النصرانية الخطرة تنساب إليها من نصار

المنحدر الصخري الممتد نحو على  أهلها أنفسهم، والواقع أن طليطلة كانت بوعورة موقعها ومن
ية وأسوارها العالية الضخمة من التاجةنهر  ، وإحاطة النهر بهذا المنحدر الوعر ثم بحصونها القو

عب اليوم حين نتأملها ونتجول فيها، تذكرنا بموقعها الصإلى  وما تزال ىأمنع مدن العصور الوسط
ية الوعرة وبقية أسوارها وحصونها المنيعة، بما كان لها من سابق الحصانة  وطرقها الصخر

 .(32) والقوة فيما خلا من العصور
الثورة ونكثوا عهدهم بعد أن عقد لهم الأمير محمد إلى  ولـكن لم يلبثْ أن عادَ أهلُ طليطلة

و ، الخلاف ونبذ الطاعةإلى  وعادوا، بلدهمي القسوي بن موسي الأمان وأدخلوا لب بن موس
كان حال أهل طليطلة بين الإنتزاء والطاعة وأنهم سألوا  "(م 871-870هـ/257) سنةي ف

فتوجه (33) عليهم أحد زعمائهم واسمه محمد بن بلوش، فلما ولاه عليهم قتلوهي الأمير محمد أن يول
طلب أهلها الأمان أن ي إل(34) وقام بمحاصرتهم(م873هـ/259) سنةي إليهم الأمير محمد ف

يقبلوا العمال على  ، وذلك(35) الثانيفأعطاهم الأمان وهو الأمان  أن يأخذ منهم رهائن و
 .(36) المقامين عليها وأن يدفعوا له العشور كل عام

                                                 
 .295، ص 1دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان(32) 

 .71، 70ثورات طليطلة، ص  :عبد المنعمي حمد(33) 

 .63نصوص عن الأندلس، ص  :العذرى(34) 

 وذلك بعد حادثة القنطرة ال هيرة سنة(م859هـ  245 ) الرحمن لأهل طليطلة سنةالأمان الأول أعطاه الأمير محمد بن عبد (35) 

حيث أمر الأمير محمد بقطع القنطرة، وجمع العرفاب من البنائين والمهندسررررين، وأداروا الحيلة من حيث لا (م858هـرررررررررر    244 )

دمت نواحيها، وانكءأت بمن كان عليها فغرقوا في ي ررررررعر أهل طليطلة؛ ثم نزلوا عنها؛ فبينما هم مجتمعون بها، إذ اندقت بهم، وته

هذه المكيدة أثر كبير، النهر عن آخرهم؛ فكان ذلك من أعظم صررررررنع الله فيهم أهل طليطلة فطلبوا الأمان من الأمير على  فكان ل

 .96ص ، 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى محمد؛

، 23نهاية الأرب، ج :النويري؛ 101، ص2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى244، ص6التاريخ، جي ابن الأثير: الكامل ف(36) 

 . 59ثورات طليطلة، ص :عبد المنعمي ؛ حمد292، 291، ص1دولة الإسلام، ج :؛ عنان390ص
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طليطلة ويخيفهم بورقة الرهائن، وذلك ي أهالعلى  ومن هنا ظهر أن الأمير محمد أراد أن يضغط
 الاقتصاديةي الثورة، وكذلك أنه وجد أن قوة النواحإلى  جنوحهميضمن سكونهم وعدم ي ك

بطليطلة أحد دعائم ثورتها فأخذ منهم العشور لعله يقلل من قوتهم وقبل الأمير محمد أراء أهل 
يقٌ يري تولية من يرونه مناسبا  لهم، فقد اختلف أهلُها في طليطلة ف ي منَ يقومُ واليا  عليهم، ففر

يق ير تولية مطرف بن عبد ية وأمام هذين يدعى تولية رجل ي الرحمن، وفر طريشة بن ماسو
 الرأيين قام الأميرُ محمد بتقسيمِ طليطلة وأقاليمهما بين هذين الرجلين

 (38) ، وقد كانت الغلبة فيما بعد لآخرهما(37) وذلك بمشورة وزيره هاشم بن عبد العزيز
 ذاتخا ولـكن طليطلة بأنفسهم، وقد كان غرض الأمير من هذا التقسيم هو أن يشغل أهل

خروجهم المستمر والأحداثُ التاريخية تؤكد ذلك على  طليطلة لم يقضي الرهائن من أهال
ي الذ(39) طليطلة حصن سكياني أهال مهاج (م873-872هـ/259) سنةي حيث إنه ف

التاريخية ، والمصادر (40) أهل طليطلة هزيمة  شديد  وقتل عددٌ كبيرٌ منهمي يقطنه البربر فتلق
أغلب الأحيان عن مصير هؤلاء الرهائن الذين أحتجزهم الأمير محمد ي كعادتها تقف صامتة ف

 !بن عبد الرحمن الأوسط
 

                                                 
هاشم بن عبد العزيز: أصله من موالي عثمان بن عءان الذين حازوا الرياسة والجلالة بإلبيرة وعظم قدره بقرطبة عند الأمير (37) 

رجالات المروانية بالأندلس، وقال ابن  صيره أخص وزرائه وأسند إليه أمور بلاده وعساكره وهو أحدحتى  عبد الرحمنمحمد بن 

غرب الأندلس، فأسر، وفداه إلى  رأس جيش توجهعلى  أيام محمد بن عبد الرحمن، وكان في المغرب(: أنه أفسد الدولة) سعيد عنه

مات الأمير محمد، وولي ابنه " المنذر " ولاه الحجابة مدة يسرررريرة، ثم نكبه، لأشررررياب حقدها مكانته عنده؛ ولما إلى  السررررلطان، فعاد

 .94، ص 2المغرب، ج :؛ ابن سعيد137، ص 1الحلة السيراب، ج :عليه في خلافة أبيه، فحبسه وعذبه ثم قتله. ابن البار

 .391، 390، ص 23ب، جنهاية الأر :النويري؛ 265ص ، 7ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(38) 

ثورات  :عبد المنعمي حمد؛ مدينة أهلة بالسرركانإلى  يقع شررمال غرب مدينة طلبيرة ويبدو أنه تحول فيما بعد :حصررن سرركيان(39) 

 .73طليطلة، هامش ص 

 .391، 390، ص23نهاية الأرب، ج :النويري؛ 244، ص6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(40) 
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 :ماردة مدينةِ  رهائنُ  

 
ية، ولـكن هذه المرة كانت  يد عبد على  لم تكفِ مدينة ماردة عن الثورات ضد الإمارة الأمو

الثورة ضد ي في ليكمل مسيرة والده مروان الجليق، وذلك (41) الجليقيالرحمن بن مروان 
ية، وهو الذ هـ/ 201) عهد الأمير الحكم سنةعلى  الثورةي قاد مدينة ماردة في الإمارة الأمو

الطاعة للأمير عبد الرحمن الأوسط وأنه جنح إلى  قد عادي ، ومروان الجليق(42) م(816
 .(43) م(828هـ/ 213) سنةي يد الثوار فعلى  بقتلهي انتهي للطاعة الأمر الذ

ظروفَ المدينة الثائرة وموقعها المتميز وحصانتها ي وقد استغلَ عبدُ الرحمن بن مروان الجليق 
المسيحية له ولاسيما أن مدينة ماردة كانت تضم جالية ي الطبيعية وقوة أسوارها ومساعدة القو

ية إلى  بالإضافةي ليقإليهم عبد الرحمن بن مروان الجي كبيرة من المولدين الذين ينتم طائفة قو
ياش مقربة من مملـكةعلى  الذمة، وكانت بحكم وقوعها ىنصارمن  تشجيعا  من ي تتلق أشتور
إلى  ماردةي القيام بالثورة ضد قرطبة، وجنحت العناصر الغير عربية ف لىالمملـكة عهذه 

ياش الارتباط بمملـكة  . (44) برابطة الحلف أشتور
 الإعداد لثورة جديدة لم تلبث أن تفجرت سنةي ورفاقه في الجليق ونجح عبد الرحمن بن مروان

مقدمة القواعد ي وشملت الثورة ماردة ونواحيها وكانت مدينة ماردة ف(45) م(865هـ/251)

                                                 
 .119أنظر ملاحق الرسالة، ص  :ليقيالجنسب أسرة مروان (41) 

 .239تاريخ بطليوس، ص :؛ سحر عبد العزيز41ص ، 1ج، المغرب :ابن سعيد(42) 

 .243 - 240، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(43) 

 .231، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(44) 

 . 243 - 240، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(45) 
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التي يشك في ولائها وطاعتها، فلم يتردد الأمير محمد بن عبد الرحمن أن يتدارك هذا الخطر قبل 
الغرب ولذلك قام بتسيير ي في كل البلاد التي على الثورة قبل أن تأتأن يستفحل وأن يخمدَ نارَ 

قوة ي ووافاه الأمير بنفسه ف(م867هـ/253) بن شهيد سنةي حملة بقيادة الوزير أمية بن عيس
غزاها ي العام التالي ثم قفل بعد شهر من وصوله، وف، إضافية فأحكم حصارها ودمر مزارعها

الموقف، على  د حصاره لها وتخريب دعائم قنطرتها من السيطرةالأمير محمد بنفسه، وتمكن بع
رأسهم ي إذعان أهلها وبذلهم الطاعة له بعد أن سلموا له زعماء الثورة وعلي وكان ذلك سببا  ف

وأولادهم و ذراريهم ليتخذهم  وابن مكحول وشاكر ورقطي عبد الرحمن بن مروان الجليق
سلطانه، وتم هدُم أسوارِ مدينة ماردة إلى  اردةقرطبة انضواء مي رهائن يضمن بوجودهم ف

قصبة المدينة فقط لتكون مقرا  للحاكم سعيد ابن العاص، ثم استعمل عليهم سعيد على  والإبقاء
 .(46) واليا  عليهم من قبلهي القرش بن عباس

 

  ُ   :الرهائنِ  معاملة

 
مدينة ماردة ي الثورة العصيان فأراد الأميرُ محمد بن عبد الرحمن الأوسط أن يتخلص من عناصر 

يقوم بمراقبة تصرفاتهم وبذلك إلى  وذلك بأن يقوم بنقلهم مدينة قرطبة ليظلوا تحت عينيه و
 .مدينة ماردةعلى  قرطبة سيطرتهي يضمن بوجودهم ف

                                                 
تاريخ  :؛ سررررررحر عبد العزيز100ص ، 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 196، ص 6ج، التاريخي الأثير: الكامل ف ابن(46) 

 .300،ص 1ج، دولة الإسلام :؛ عبد الله عنان244، ص 1بطليوس، ج
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الاستفادة من على  معاملة رهائن مدينة ماردة، حيث إنه عملي ولقد ظهر ذكاءُ الأمير محمد ف
يبهم إليه، والعمل لدعلى  الخارجين وعملهؤلاء  ، وأقامَ عبد الرحمن (47) جيش الإمارةي تقر
ديوان الأمير محمد بقرطبة فترة من الوقت تقدر بسبع سنوات، كان خلالها موضع ي في الجليق

َ من الحشم، كما ظفر بثقة رجالِ الدولة والبلاط ، (48) عناية الأمير واهتمامه بحيثُ أُعتبُر
تلقاها رهائن مدينة ماردة هو سهولة هروبهم من قرطبة حيث ي حسنِ المعاملة التعلى  والدليلُ 

يه في نجح ابن عبد الرحمن الجليق أن على  الهروب بيسر شديد، وهذا يدلي هو وأصحابه وذو
الرقابة عليهم كانت منعدمة وذلك لأنهم لم يصدر عنهم محاولة للهروب طيلة السبع سنوات 

يؤكد أن سياسة الأمير محمد تجاه الرهائن واستمالتهم أخرى حية، ومن ناحية الماضية هذا من نا
 .وإرضائهم بالمناصب جعلهم مخلصين له عدة سنوات

أوكلها لولا تعرض عبد الرحمن بن مروان لسوء معاملة الوزير ي وكادت سياسة الأمير محمد تؤت
هاشم بن عبد العزيز بصفع قفاه هاشم بن عبد العزيز، حيث وقعت مشادةٌ بينهما فأمرَ الوزير 

نيته المعصية ي وف، الغربإلى  فجعله يعجل بالفرار، الكلب خير منك :ستذله بأن قال لهاو
 .(49) وخلع الطاعة

ي رغبته الداخلية في إلى وبعض المؤرخين يرجع سبب هروب عبد الرحمن بن مروان الجليق
يه ي الثورة والخروج وأنه لم يكن ليرض هو ورفاقه عن قضية  ىويتخلقرطبة ي فبالتنعم هو وذو

كان يغمر جوانحه ويدفعه ي الذي الطاغي الشعور القومإلى  ماردة والغرب، بالإضافةي قومه ف

                                                 
 .14م، ص 2009تاريخ الأندلس، عين للدراسات والبحوث، القاهرة، ي فصول ف :عبد الءتاح عوض(47) 

تاريخ  :سررررررحر عبد العزيز؛ 304ص ، 1ج، دولة الإسررررررلام :؛عبد الله عنان102ص ، 2البيان المغرب، ج :(ابن عذارى48) 

 .14ص ، تاريخ الأندلسي فصول ف :؛ عبد الءتاح عوض245، ص 1بطليوس، ج

تاريخ  :سررررررحر عبد العزيز؛ 304ص ، 1ج، دولة الإسررررررلام :؛عبد الله عنان102ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذارى(49) 

 .14ص ، تاريخ الأندلسي فصول ف :؛ عبد الءتاح عوض245، ص 1ج، بطليوس
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، الأمويترقب الفرص المواتية للحاق بقومه ورفع راية الثورة من جديد ضد الحكم إلى  دفعا
 .(50) الغرببلاد على  الزعامة المطلقةي وأنه كانت تحدوه الرغبة ف

رائهم، خاصة أنهم يرفعون شأن كل خارج آبعض المؤرخين الغربيين أو ترديد لي وهذا هو رأ
 .مرتبة الأبطالي إلى الشمال ضد الحكم الأمو ىنصارومتعاون مع 

يجد ابن مروان  مل (م875 -868هـ/261-254) حيث إنه طيلة السبع سنوات من سنة
 !.قفاهعلى  وأسرته من الرهن إلا عندما صفعفرصة للهروب هو وأصدقائه ي الجليق
وغيره من الزعماء الثائرين من كبار رجالات ي تلقاها عبد الرحمن الجليقي المعاملة الت سوءولـكن 

جانبهم ونظرتهم إليهم نظرة إلى  استمالة هؤلاء الثوارعلى  العرب الذين ليس لديهم القدرة
ية يمافن احتقار وعنصرية، كانا هما السببان الرئيسيا  .حدث للإمارة الأمو

ونتيجة  لهروبه وخلعه الطاعة نعت بأحط الصفات كالغدرِ والخبثِ والشرِ والنفاقِ والبصر بالشر، 
فيخبر عنه ابن القوطية قائلا  " كان لابن مروان من العقل والـكيد والبصر بالشر بحيث لم 

يصفه(51) يوجد متقدم له فيه"  . (52) ابن حيان بالخبث والمروق و
 
 
 
 
 

                                                 
 . 245، ص 1ج، تاريخ بطليوس :سحر عبد العزيز(50) 

 . 101الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :ابن القوطية(51) 

 . 245، ص 1ج، تاريخ بطليوس :؛ سحر عبد العزيز334ص ، المقتبس، محمود مكى :ابن حيان(52) 
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  :السياسيةِ  الأحداثِ  على وتأثيرهِ  الرهائنِ  هروبُ  

 
مع أصحابه الذين كان الأمير محمد قد اتخذهم رهائن بعد أن تمكن من ي اتفقَ عبد الرحمن الجليق

أوقات مختلفة ي أن يخرجوا متفرقين في عل(م868هـ/254) سنةي استنزال أهل ماردة ف
الفرار ي في ،وأفلح عبد الرحمن الجليق(53) بحصن الثلجأن يتم اجتماعهم ي على طرق شتي وعل

 مع ابنائه الثلاثة منتصر ومروان ومحمد، وكذلك أصحابه(م870هـ/261) سنةي من قرطبة ف
وبعد وصولهم لحصن الثلج أشاعوا أن الأمير محمد قد مات وأعلنوا خروجهم عن الدولة (54)

ية وأخذوا يبثون الغارات ف ينهبونالحصن ويسي نواحي الأمو ، ولما كان من (55) لبون و
ي بعض الحصون مع أنصاره فإلى  مدينته لجاإلى  الدخولي عبد الرحمن الجليقعلى  الصعب

 .(58) فملـكها وامتنع بها(57) الواقعة جنوب شرق ماردة(56) قلعة الحنش
ية فعلى  إطلاق الغاراتعلى  فعمل  جميع ي أهل الطاعة وكل من يدين بالطاعة للحكومة المركز

الأمر فيها من ولاة وعسكر وفرسان ي ، وأوقعوا بكل من التقوا به من أتباع الدولة وأولالنواحي
خيول العرب إلى  فكانوا يرجلونهم عن خيولهم، ويسلبون أمتعتهم وثيابهم ثم امتدت أيديهم

خمسة أيام خمسمائة ي والضياع، فجمعوا منها في والبربر الذين ينزلون فيما جاورهم من القر
                                                 

تاريخ  :سحر عبد العزيز؛ ؛ الجليقيلاذ بها عبد الرحمن بن مروان ي هو موضع قريب جدا من قلعة الحنش الت :ثلجحصن ال(53) 

 .248، ص 1بطليوس، ج

 .100ص ، 2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى259، ص 6التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأثير(54) 

 . 249، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(55) 

 موضررع قريب من بطليوس يتصررف بالمنعة والحصررانة، والإسررم ربما يكون م ررتقا من الكلمة الأسرربانية الأيبرية :قلعة الحنش(56) 

(Lanca)تاريخ بطليوس،  :سررررحر عبد العزيز :لمزيد من التءاصرررريل أنظر .عين، والظاهر أنها كانت عين ماب رومانيةي تعني الت

 .249، 248،هامش ص 1ج

 .14تاريخ الأندلس، ص ي فصول ف :عبد الءتاح عوض(57) 

 .102ص ، 2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى259، ص 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(58) 
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 من البسائطي نفوس الناس، ففر سكان هذه النواحي س، وأشاعوا الذعر وبثوا الرعب ففر
 استولىتلك الأثناء ي الأمير محمد يستعينون به، وفإلى  قمم الجبال والحصون، وأرسلواإلى 

القريبة منها، واجتمع إليهما جمع غفير من (59) قلعة جل مانيةي على مكحول بن عمر زميل الجليق
 فلما اشتد عيثهما خرج إليهم الأمير محمد بقوة كثيفة من عسكر قرطبة لقتالهم سنة المارقين،

 .(60) (م875هـ/261)
 

  :محمد للأمير الرهائن يقدم يالجليق مروان بن الرحمن عبد

 
جلمانية بقرب وصول ي قلعة الحنش، ومكحول في في عندما علم عبد الرحمن بن مروان الجليق

غفيرة من المولدين الثائرين واستغاثا بزميلهما القديم سعدون بن  الأمير محمد، حشد أعدادا
، وهو أيضا  من زعماء الثوار المولدين وكان يعيش في كنف (61) يعامر المعروف بالسرنباق

                                                 
من أعمال ي البرتغالية الحالية، وه(Jurumenha ) الأن مدينةي من قلعة الحنش، وه قلعة حصررينة قريبةي ه: قلعة جل مانية(59) 

جنوب شررر  إلى  بعد خمسررة وع رررين كيلو متراعلى  البرتغال، وتقع جلمانيةي المقاطعات ال رررقية ف ىإحد(Evora) مدينة يابرة

ع ررر ي الثان  الهجريالسررادس وأول السررابع  ) أواخر القرني وقد تحولت مدينة جلمانية ف، لواديانةي ال،ررءة اليسرررعلى  بطليوس

تاريخ  :سررررررحر عبد العزيز؛ الأندلسي ف ىالنصررررررارجهاد ضررررررد مركز من أهم مراكز المثاغرة والي إلي (والثالث ع ررررررر الميلاد

 .250، هامش ص 1بطليوس، ج

 .250، 249، ص1تاريخ بطليوس، ج :؛ سحر عبد العزيز102، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(60) 

ضرد الأمير محمد، العديد من المواقف أثناب ثورته ي ، وناصرره فالجليقيهو صرديق ابن مروان  :سرعدون بن فتح السررنباقى(61) 

 وفداه بعض اليهودي عهد الأمير محمد أسررره النورمان الخارجون بسرراحل الأندلس الغربي ميدان القتال، وفي كان فارسررا شررجاعا ف

يد ألءونسو الثالث ملك ليون. على  أن قتلإلى  حياة المغامرة والسلب والنهبإلى  قلنبرية وشنترين، وعادإلى  نسبي الجبل الذإلى 

 . 279، ص 1تاريخ بطليوس، ج :؛ سحر عبد العزيز43تحقيق إسماعيل العزب، ص ، المقتبس :انابن حي
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ي جنوب(63) في مدينة برتقال(م910-866هـ/298-252) ملك ليون(62) ألفونسو الثالث
التوجه لمساعدتهم، فلم يترددْ ألفونسو ي ثالث فستأذن سعدون من الملك ألفونسو الاجليقية، ف

ي ذلك إضعافا  لقوي الشقاق وتحمس لذلك كثيرا  إذ وجد في السماح له بمساعدة رفاقه في ف
ية يقا  لوحدتهم وتشتيتا  لجهودِ الدولة الأمو ، فلم يلبث سعدون أن توجه في (64) المسلمين وتمز

قلعة جلمانية ي كحول، ولـكثرة القوات المجتمعة فقوات ابن مإلى  قوة كبيرة من أتباعهِ وانضم
"  :نصيحة وزرائه الذين قالوا لهعلى  توجه الأمير محمد بقواته لمحاصرة قلعة الحنش وذلك بناء  

، (65) قلتنا فيقتصوا منك"على  الجمع بجلمانية كثيف ولسنا نأمل أن نظفر بهؤلاء المارقين فيها
فضرب (66) قلعة الحنشي في الرحمن بن مروان الجليقثم أقنعوه بالبدء بالأسهل وهو عبد 

الآبار ي الأمير الحصار حول القلاع الثائرة وأمر بجمع الجيف الميتة من معسكره وأمر بإلقائها ف
ي أن ماءها داد وفسد وأصبح لا يصلح للشرب، وفحتى  يشرب منها الثوار المحاصريني الت

مون قواته عند وردهم للسقاية ويمنعون الثوار ضفة النهر يحعلى  نفس الوقت رتب وضع الرماة
الهلاك من العطش، ولما هم الثوار بالاستسلام على  من مياهه فنجحت خطته وأشرف الثوار

يق شبكة إلى  فطنوا إمكانية حفر عدد من الآبار خارج سور حصنهم والتوصيل بينهم عن طر

                                                 
سنة منءردا، 13قد حكم أربع سنوات حكما م تركا ووكان (م910-866هـررررر 298 -252 ) نةالحكم سي تول: ألءونسو الثالث(62) 

سند  حكم مملكة ليون وابنه فرويله(Garcia) الأكبر غرسيه ابنهي حين تولي حكم مملكة جليقية ف(Ordona) أردونإلى  فقد كان أ

(Fruela)حكم إشررررتوريش، ونونة فراند (NunoFernadez)ي بنإلى  حكم ق ررررتالة، أما ابنه أردون فقد عهد أبوه ألءونسررررو الثالث

مملكة جليقية أسند إليه أبوه حكم (م 982هـرررر  279) سنةي وف(م886هـرررر  273) سنةحتى  كنءهمي بتن اته فعاش في بن قسي موس

أصرربحت مركزا لادارة ي مدينة ليون التي وأسررتقر ف(م914هـرررررررر  302) سررنةي أخوه الأكبر غرسرريه في أن توفإلى  فظل يتولاها

أثر مرض قصير وقد بلغ (م910هـررر  298) سنةي أن توفإلى  رفقة زوجته خمينة،ي سمورة في والحكم، أما ألءونسو فقنع بالمقام ف

 . 305، ص 1تاريخ بطليوس، ج :حر عبد العزيزس. (عاما 62 ) من العمر

شمالي البرتغال، وفي ي جليقية وهي تعني في الجغرافية الأندلسية ثغر بورتو، فهي تقع في أقصتقع جنوبي :مدينة برتقال(63) 

 .70، ص 3دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان .شمال قلُمُرية، ومن ثم فإن المرابطين لم يصلوا في زحءهم إليها ولم يءتتحوها

 .251، 250، هامش ص1تاريخ بطليوس، ج :؛ سحر عبد العزيز304، ص 1دولة الإسلام، ج :(عبد الله عنان64) 

 . 252، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(65) 

 . 252، ص 1تاريخ بطليوس، ج :؛ سحر عبد العزيز102، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(66) 
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يقة من استخرا ج الماء العذب فرفع ذلك من مائية من السروب الأرضية فتمكنوا بهذه الطر
ياتهم وزادت طاقتهم للصمود وبذلك لم يبق للأمير محمد سو ضرب الثوار بالحصارِ ي معنو

يل تنفذ مؤن الثوار وهو يضربهم بالمنجنيق فلما طالت الحال بالثوار كتب عبد حتى  الطو
إلى  محمد يستجيب الأمير محمد كتابا يسترحمه ويسأله الأمان، وكاد الأميري إلى الرحمن الجليق

يين  ي أقسم له ألا يؤدي ابن اللغام الذيدعى ملمسه لولا جرأة أحد رجاله من رؤساء البحر
 .(67) صلاة الظهر إلا بداخل قلعة الحنش بعد افتتاحها

 المواقع المرتفعةإلى  فاستأنفت المعارك وسقطت حصونهم الواحد تلو الآخر، فأنسحب الثوار 
وقت الزوال فلما توقف القتال عاد ابن حتى  ستمر القتالاالرماة ولا تصل إليهم سهام حتى 

طلب الأمان بعد أن اشتد عليه الأمر وتحرج موقفه، ويئس إلى  الصباحي في مروان الجليق
العهد وطلب منه الشفاعة عند أبيه الأمير، ي من الصمود وأثر أن يوسط الأمير عبد الل  ه ول

كانت طيبة وربما كانت تربطهما ي الل  ه وعبد الرحمن الجليقويبدو أن العلاقة بين الأمير عبد 
رهينة بديوان الأمير بدليل أن ابن مروان ي صداقة ما نمت بينهما عندما كان ابن مروان الجليق

يكة وشدة الحب للعافية، في الجليق ستغل ذلك ايعرف عن الأمير عبد الل  ه الـكثير كلين العر
ي ، فتوسط عبد الل  ه لد(68) ة عند أبيه الأمير محمدأحسن استغلال عندما طلب منه الوساط

أن ينزل له عن قلعة على  منح الأمان للثائرعلى  أسعفه بما طلب ووافقحتى  والده الأمير وألح
أخذ يشكو للأمير " ثقل الظهر وضيق الحال" فسأل الأمير ي الحنش ولـكن ابن مروان الجليق

                                                 
 .254، ص 1تاريخ بطليوس، ج :عبد العزيزسحر (67) 

 . 255، ص 1تاريخ بطليوس، ج :؛ سحر عبد العزيز304، ص 1ج :دولة الإسلام :عبد الله عنان(68) 
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ية خالية مجردة من الحصون فينزلون بها،  بطليوس وكانت يومئذإلى  أن يأذن له بالرحيل قر
يقومون بتعميرها  .(69) و

ذلك، وأصدر الأمير محمد منشورا  بهذا المعنى، ولضمان انضواء عبد الرحمن بن على  وتم الأمرُ 
مروان تحت لواء الأمير وخضوعه له، طلب الأمير محمد عددا  من الرهائن، فلم يتردد عبد 

أن يقدم من قبله ثلاثون رجلا  من قومه رهائن يصحبهم الأمير ي في الرحمن بن مروان الجليق
 قرطبة، ومعهم ولده محمد بن عبد الرحمن وحفيده عبد الل  ه بن محمد ابن عبد الرحمنإلى  معه

(70). 
ُ بحشودهي وعل قرطبة، بينما اتجه عبد الرحمن ابن إلى  هذا الأساس تم الاتفاق وقفلَ الأمير

س وعمرها وأخذ في تحصينها وإعدادها للدفاعِ والمقاومةِ، وبعث بطليوي إلى مروان الجليق
 ُ يترصدون حركاته ويبعثون بها إليه تباعا  ثم عقد إلى  جواسيسه قرطبة، يتعرفون أخبار الأمير و

 سنةي المجاهرة بالعصيان فإلى  ، ولم يلبث أن عاد(71) حلفا  مع ألفونسو الثالث ملك ليون
الأنحاء المجاورة لبطليوس ويرهق أهلها ويسلب أموالهم ى عل م(، وأخذ يغير875هـ/262)

وأكشونية، فأنزعج (Tablada) بعض المدنِ مثل طبلاطةعلى  ومتاعهم وتمكن من الاستيلاءِ 
يقة حاسمة، فجهز إليه حملة  كبيرة  على  وعزم الأمير محمد لهذه الأخبار يقمع شره بطر معاقبته و

ياسة ولده المنذر وجعل قيادتها  . وسارت هذه الحملة صوب (72) لوزيره هاشم بن عبد العزيزبر
م(، فلما علم عبد الرحمن بن مروان بمقدم جند 876هـ/262) بطليوس في شهر شعبان سنة

                                                 
 . 168، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ ؛259، ص 6الكامل، ج :ابن الأثير(69) 

 :سررررحر عبد العزيز؛ 304، ص 1ج :دولة الإسررررلام :؛ عبد الله عنان33المقتبس، تحقيق إسررررماعيل العزب، ص  :ابن حيان(70) 

 . 257، ص 1تاريخ بطليوس، ج

 .252، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز؛ 33المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص  :ابن حيان(71) 

 .100ص ، 2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى270، ص 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(72) 
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يق أعوانه وجواسيسه ف خذََ أهبته، وشعر بصعوبة الدفاع ي الأمير عن طر بلاط الأمير بقرطبة ات َّ
انضم إليه كثيرٌ من المولدين من الأنحاء المجاورة عن بطليوس لاتساعها، فغادرها مع قواته، و

القريب وامتنع به، (74) أو كركر(73) كركيممن خشوا بطش قوات الأمير بهم، ونزل بحصن 
 .(75) في طلب النجدة وجاءَ بمدد كبير من الجلالقةي سعدون السرنباقإلى  وبعث

 أثره واحتل هاشم حصن منت سلودبطليوس فألفياها خالية فسارا في إلى  وسارَ المنذرُ وهاشم 
بطليوس خوفا  من أن يحتله الثوار وضرب المنذر الحصار حول ي الواقع جنوب(منت شلوط)

يقه بحامية كانت ي تلك الأثناء قدم سعدون السرنباقي ، وف(76) كركيحصن  واشتبك في طر
ية، وهم قومٌ من البربر من بني دانس من مصمودة وفتك ب على  هم وكانواموجودة بمدينة قلُمُر

مقدم على  هاشم بن عبد العزيز يستغيثون به، ووقف هاشم من طلائعهإلى  الطاعة فبعثوا
ية فخرج الانتقام، وكان سعدون إلى  لقائه متحمسا  تواقا  إلى  سعدون وقواته، وما فعله بأهل قلمر

با  وافر الجرأة فرتب معظم قواته ، وكانت لديه فرق مختارة من الفرسان والرماة، (77) قائدا  مجر
ي وراء التلال، وتقدم للقاء قوات هاشم، واعتقد هاشم أنه يستطيع سحق الثوار بأيسر أمر، والتق

يقان في مخاضة النهر جنوب بطليوس وفاجأت خيل سعدون قوات الأندلس وأرهقتها ي الفر
فأصابتهُ جراحٌ  المعمعة بعيدا  عن مركز قيادتهإلى  وكثر فيها القتلُ، وتقدم هاشم بن عبد العزيز

وأحاطت به فرسان العدو وكادت تجهز عليه لولا أن عرفه بعضهم فقبض عليه، وحمله معه 
حصن منت سلود وكانت قوات الأمير قد غادرته، وهزمت قوات الأندلس إلى  سعدون أسيرا  

                                                 
معجم البلدان، ص  :ياقوت الحموى؛ بالتحريك اسم حصن من أعمال أوريط بالأندلس له ولاية وقرىي كرك :كركيحصن (73) 
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 .270، ص 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(74) 

 :دولة الإسررررلام :عبد الله عنان؛ 102، ص 2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى270، ص 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(75) 

 .306، ص 1ج

 .270، ص 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير(76) 

 .43المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص  :ابن حيان(77) 
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 (م876هـ /يونيه  262) هذا النحو، في الثاني عشر من شهر شوال سنةعلى  وأسر قائدهم
(78). 
َ المنذر بن محمد بما وقعَ لجنده من الهزيمة وأسر هاشم وكان مقيما  و ي حصار الجليقعلى  لما علم

وسعدون ي قرطبة. وسار الجليقإلى  شدد في الحصار أياما  أُخر، ثم انصرف قافلا ببقية الجند
ى عل أولاي ومعهما أسيرهما القائد هاشم غربا  وهما يعيثان فسادا  في الأرض، وحصل الجليق

دار الرهن ي به وبدأ معه حوارا عنفه فيه إذ أخذ يذكره بإهانته له ولزملائه في هاشم، فاختل
هاشم وهم بالوثوب عليه على  الحديثي أن أحتد في بقرطبة، ولم يلبث عبد الرحمن الجليق
ي الاستحياء وأنه نال كفايته بسبب ذنبه وقد قضعلى  ولـكن هاشم خفف من ثورته وحمله

للمقتدر ي قال له" أما علمت أنه لا ينبغي ويذكر ابن حيان أن عبد الرحمن الجليق الل  ه قضاءه،
هؤلاء بقرطبة، وقد أريناك الخبز ي ولأصحابي أن يغتر بقدرته فإن قدرة الل  ه فوقه؟ أتذكر قولك ل

حكم بالعدل ووطأ من ي لونه وسألناك غيره؟ فالحمد الل  ه الذي يقطع لنا ومحاكاته الزفت في الذ
 .(79) ك"نخوت

ي تلقاها الثوار الرهائن في سوءِ المعاملةِ التعلى  أورده ابن حيان يدل دلالة  واضحة  ي والنص الذ
الأندلس، رغم مكانة الثوار عند الأمير محمد ورفعة ي قرطبة من كبار رجالات العرب ف

بهم رجاله، ي جيشهِ ومن حاشيته، ورغم ذلك يزدري وذلك لأنه جعلهم ضباطا  ف، شأنهم
 .(80) بره وأكرمه وأحسن إليه ولم يعاقبه بفعلتهي أن ابن مروان الجليق :ويذكر ابن عذارى

 وهنا لابد من وقفة مع النص
                                                 

دولة  :عبد الله عنان؛ 102، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى ؛33المقتبس، تحقيق إسررررررماعيل العزب، ص  :ابن حيان(78) 

 .306، ص 1ج :الإسلام

  .266، ص 1اريخ بطليوس، جت :سحر عبد العزيز(79) 

 .102، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(80) 
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عدم معاقبة الوزير هاشم هم ي على أجبر عبد الرحمن بن مروان الجليقي يتضح أن السببُ الذ
للوزير هاشم أن ينكلُ الأمير محمد برهائنه،  هبإساءتي قرطبة، فإنه خشي الرهائن المحتجزون ف

ألفونسو الثالث، إلى  إرسال الوزير هاشمعلى  يوافقي فنجدُ أن عبد الرحمن بن مروان الجليق
إلى  يفرجَ عن رهائن قومه ويردهمحتى  رغم أنه كان يأمل أن يتخذه أداة  للمساومةِ مع الأمير
فا  من غضب سيده وحاميه ألفونسو الثالث بلدهم، ولـكن سعدون استرده منه فيما بعد، خو

لأنه ي فوافقه عبد الرحمن بن مروان الجليق(81) ملك ليون وتوجه به سعدون بالفعل إليه
واثق تماما  أن الأمير ي . ويبدو أن عبد الرحمن بن مروان الجليق(82) أسرهي صاحب الفضل ف

 .قتل الرهائن طالما أنه لم يقتل وزيرهإلى  محمد لم يلجأ
نفسه، وقد على  خط الأمير محمد عندما علم بما حدث لوزيره ثم قال " هذا أمر جناه هاشموس 

ورغم هذا الحدث إلا أن الأمير محمد لم يستخدم ورقة الرهائن (83) أوقعه فيه طيشه وعجلته"
ية بأسره للوزير هاشمي الذي عبد الرحمن الجليقعلى  للضغط   .نال من هيبة الإمارة الأمو
يعيث فعلى  أعواما  وهو يسيطري ن عبد الرحمن بن مروان الجليقواستمرَ اب ي منطقة بطليوس، و

با  حتى  ناحية الغربعلى  أنحائها فسادا  ويخرج منها للإغارة باجة وأطراف حتى  أشبونة وجنو
أمان على  بلدهم ماردة بعد أن حصلواإلى  أكشونبة ثم إن بعض أصحابه اختلفوا معه وغادروه

أن يحذو حذو على  مطاردة الأمير وانتقامه عولي ولما شعر بقلة جمعه وخش ،من الأمير
التماسه، وأنزله مع صحبه ي ملك جليقية فقبل الملك النصرانإلى  صاحبه سعدون في الالتجاء

                                                 
 .136، ص1الأندلس، جي المسلمون ف :؛ رينهارت دوزى168، ص 4ج، تاريخه :ابن خلدون(81) 

  .268، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(82) 

العلاقات بين الأندلس الإسرررلامية وإسررربانيا النصررررانية، ص  :رجب عبد الحليم؛ 103، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(83) 
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، وظل (85) مقربة من ليون، ولبث في كنفه أعواما  على  دويرةبوادي (84) حصن بطرلسة
من الأسر (م778هـ/ 264) سنةي وعاد ف(86) يدو زهاء عامينالوزير هاشم أسيرا  بمدينة أوبي

الأمير محمد بدفع جزء من الفدية ي ورض(88) بلغت مائة وخمسين ألف دينار(87) لقاء فدية ثقيلة
المطلوبة كما تعهد لملك ليون بدفع البقية فيما بعد، وأسلمه للوفاء بعهده إخوة الوزير هاشم وابنه 

إلى  البلاط، فأعاده الأمير محمدي يلبث هاشم أن استعاد مكانته ف، ولم (89) وابن أخيه رهائن
 .(90) وأخذ يغزو الثائرين والمتمردين(م 879هـ/266) سنةي القيادة مع الوزارة ف

والملك ألفونسو الثالث بسبب غارة قام ي تلك الأثناء دب َّ الخلافُ بين عبد الرحمن الجليقي وف 
في ي معه عبد الرحمن بن مروان، وفيها بالغ الملك النصرانبها ملك جليقية في منطقة بطليوس و

 (م879 -هـ266) قتلِ المسلمينَ، ومعظمهم من أصحاب ابن مروان ورعاياه السابقين سنة
منطقة بطليوس، ليستأنف غاراته وعيثه إلى  ، فغادره عبد الرحمن بن مروان مغضبا  وعاد(91)

ر إليه الأمير محمد ولده المنذر في (م885هـ/271) سنةي المجاورة، وفي في أراضي النواح سي َّ
 بطليوس ففرَ منها عبد الرحمن بن مروان وتحصن بجبل " أشيروغيره "على  قوة كبيرة، فزحف

بقيادة الوزير أخرى سارت حملة ي العام التالي ، وف(92) فأحرقَ المنذر بطليوس ودمرَ حصونها

                                                 
إلى  كيلو متر 20بعد على  بلدةي (، وهLa padraja ) يعرأ اليوم بإسم لابدراخةي لعله محرأ من بطري ة الذ: بطرلسة(84) 

، ص 1اريخ بطليوس، جت :؛ سحر عبد العزيزبنحو ع رة كيلو مترات دويرةي نهر وادي جنوب بلد الوليد كما تبعد عن مجر

272. 

 .272، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(85) 

 . 146العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية، ص  :رجب عبد الحليم(86) 

 .33إسماعيل العزب، ص  :المقتبس، :ابن حيان(87) 

ي المسلمون ف :؛ رينهارت دوزى103، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى ؛101الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :ابن القوطية(88) 

 .136، ص1الأندلس، ج

 .136، ص1الأندلس، جي المسلمون ف :رينهارت دوزى(89) 

  .268، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(90) 

ة وإسبانيا النصرانية، ص العلاقات بين الأندلس الإسلامي :رجب عبد الحليم؛ 307، 306ص، دولة الإسلام :عبد الله عنان(91) 
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 .343، ص 6التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأثير(92) 
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بن مروان، فحاصره حينا ثم ارتد عنه دون " أشيروغيره " لقتال عبد الرحمن إلى  هاشم
هذا قد طال غمنا بك وغمك بنا  "يا :إخضاعه، ولما أعيا الأمير أمره وجه إليه أمينا  فقال له

بتنيها وأمدنها وأعمرها وأقيم الدعوة أالبشرنل ي أن يباح لي عرفنا بمذهبك، فقال لهم مذهب
قبول شروطه إلى  ووافق الأمير محمد(93) .".ينهي أمر ولا في جباية ولا طاعة في ولا تلزمن

. فصفت طاعة (94) في الاستقلال بحكم بطليوس وما جاورها والإعفاء من المغارم والفروض
عبد ي إلا أن الوزير هاشم أراد الانتقام وأن يأخذ الثأر في عبد الرحمن بن مروان الجليق

 مروان علينا بأنه كان هو وأصحابه أمر بني الرحمن بن مروان، وقال للأمير محمد " إنما كان تعاص
دور وقصور وبساتين ي موضع، وقد صار الساعة فإلى  ظهور خيولهم، ينتقلون من موضععلى 

 حملةي الولد عبد الل  ه"، فخرج في أرجو أن يظفر الل  ه به، ويخرج معي محيطة بها فلنخرج إليه فإن
، فلما بلغ عبد الرحمن بن م(885هـ/ 272) سنةي لبلة وذلك فإلى  إشبيلية ثم انتقلإلى 

إلى  أن هاشما خرجي "بلغن :الأمير محمدإلى  مروان الخبر أدرك الأمر بعقله وذكائه، فكتب
حصن وغلق، وبالل  ه لئن ي في كوني من الثأرأخذ ي جهة الغرب ولست أشك أنه قد أطمعه ف

أ الأمير محمد فلما قر .الأول معكي حالإلى  لأضرمن بطليموس بالنار ثم أعودإلى  جاز لبلة
يق فانصرفا "  .(95) كتابه أمر بصرف ابنه الأمير عبد الل  ه والوزير هاشم من الطر

ظل هذه الأحداث المتتالية لم يردْ ذكر الرهائن حيث صمتت المصادر عن ذكر أخبارهم، ي وف
تهديد بن مروان ي هذا الشأن أن الأمير محمد لم يستخدم ورقة الرهائن إطلاقا في والغريب ف

 .، ومن المحتمل أن يكون قد أطلق سراحهم خلال تلك الأحداثالجليقي
                                                 

 .102الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :ابن القوطية(93) 

 .306،307ص، دولة الإسلام :عبد الله عنان(94) 

العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية، ص  :؛ رجب عبد الحليم102الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :ابن القوطية(95) 

  .281، ص 1تاريخ بطليوس، ج :؛ سحر عبد العزيز146
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والجبن، ي وكان الثوار كلما ظهروا بمظهر القوة أبدت حكومة قرطبة من جانبها مظاهر التراخ
كل مرة تتسامح فيها مع الثوار أو تعقد معهم معاهدة كانت تفقد شيئا من الهيبة ي ذلك أنها ف

، (96) شعب ثائر غاضب يفوق سادته عدداعلى  ها لتفرض احترامهاأحوج ما تكون إليي هي الت
، الجليقيعبد الرحمن بن مروان على  استخدام ورقة الرهائن للضغطإلى  ولم يلجأ الأمير محمد

لم يبالِ إطلاقا  بهيبةِ الإمارة أو مصالحها، ولو استخدم الأمير محمد هذه الورقة لحدث ي الذ
 ٌ   .ياسية آنذاكالساحة السعلى  تغيرٌ كبير

 

  :الأوسط الرحمن عبد بن محمد والأمير يقس بنو 

 
-852هـ/ 273-238) يذعنون بالطاعة للأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسطي ظل بنو قس

قرطبة ي رهينة في من حكمه حيث كان إسماعيل بن موسي السنوات الأول لخلا (م886
الطاعة للأمير محمد ي القسوي ، لذلك أظهر والده موس(97) م(849هـ/  235) منذ سنة

، (98) منطقة ألبة والقلاعإلى  ةالمتوجه (م855هـ/241) صائفة سنةي واشترك معه ف
 نفتمك (م856هـ/242) سنة ىالأعللأوامر الأمير محمد بغزو الثغر ي القسوي واستجاب موس

 .(100) الفرنجةي من أيد(99) من افتتاح المنطقة واسترداد حصن طراجةي موس
                                                 

 .137، ص1الأندلس، جي المسلمون ف :رينهارت دوزى(96) 

 .146ص ، تحقيق محمود مكى، المقتبس :ابن حيان(97) 

 .؛167، ص 4ج، اريخهت :؛ ابن خلدون304ص ، تحقيق محمود مكى، المقتبس :ابن حيان(98) 

 :؛ ابن عذارى126، ص 6ج، التاريخي الكامل ف :ابن الأثير؛ آخر أحواز برشرررلونة قلعة حصرررينة وهي تقع: حصرررن طراجة(99) 

 .95، ص2البيان المغرب، ج

 .167، ص 4ج، تاريخه :ابن خلدون؛ 96، 95، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(100) 
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الأحوالِ على  الأمير محمد تأثيرٌ مباشرٌ ي الرهن لدي في القسوي لوجود إسماعيل بن موسوقد كان 
قرطبة ضمن الأمير محمد ومن قبله الأمير عبد ي وبوجوده ف ىالأعلمنطقة الثغر ي السياسيةِ ف

ي والفرنجة ف ىالنصارووقوفه سدا  منيعا  ضد أطماع ي القسوي الرحمن الأوسط ولاء موس
 الشمال.

الرهن فلم تخبرنا المصادر بتفاصيل عن وقت خروجه من الرهن، وأن ي ا عن حالِ إسماعيل فأم 
 عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسطي الأحداثِ التاريخيةِ إلا في إسماعيل لم يظهرِ ف

تلقاها إسماعيل بن ي م(، حيث لم تُجدِ حسن المعاملة الت886 – 852هـ/273 – 238)
ي إسماعيل ابن موسي ير عبد الرحمن الأوسط نفعا ، ونجدُ أن الأمير محمد ولمن قبل الأمي موس

 الظاهري ملتزما  بالطاعة ف(101) ليختبر طاعته واستقر بمنت شون ىالأعلالثغر ي بعض الحصون ف

(102). 
تطيلة فانتزعاها من حاكمها عبد ي على بن موسي وزحفَ مطرف وأخوه إسماعيل ابنا موس

كما انتزعا سرقسطة من ولده محمد بن عبد الوهاب، وملك مطرف  ،(103) الوهاب بن مغيث
وملك إسماعيل سرقسطة في ربيع الأول من نفس (م 871هـ/ 258) تطيلة في صفر سنة

أبناء عبد الوهاب بن مغيث وسجنوهم مع أبيهم، وباين إسماعيل على  ، وقبضوا(104) العام
لاردة فقبض عليه عبد الل  ه بن إلى  جهبالخلعان فغزته الصوائف وترددت عليه الجيوش، ثم ات

                                                 
ال ين معجمة وآخره نون حصن من حصون لاردة بالأندلس قديم بينه وبين لاردة ع رة فراسخ ( Monzon : )منت شون(101) 

 .207ص ، 5معجم البلدان، ج :؛ ياقوت الحموى284وهو حصين جدا تملكه الأفرنج سنة 

نطقة مي المولدون ف :كمال السرررررريد ؛267، 266ص ، 1ج، دولة الإسررررررلام :عبد الله عنان؛ 235ص ، المقتبس :ابن حيان(102) 

 .57، ص الأندلسي ىالأعلالثغر 

الثغر على  عامل الأمير محمدي بن أحمد بن عبد الواحد بن مغيث الروم(بوهيب  ) المعروأ :عبد الوهاب بن مغيث(103) 

أمية؛ ي الكثير من أفرادها مناصرررررب الحجابة والوزارة والقيادة لبني تولي مغيث الم رررررهورة و التي وأحد أفراد أسررررررة بنعلى ، الأ

 .98المولدون، ص  :مال السيدك

 .301ص ، 1دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان101، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(104) 
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 ) غزوته سنةي بحصن منت شون فدفعه الأمير محمد ف(105) خلف بن راشد عامل بربطانية
عبد الل  ه  ولما قفلت الصائفة أطلق الأمير محمد سراحه، وتمكن من خداع(م 872هـ / 259

يطانية، فصاهره وتزوج من ابنته " سيده " فأنجب  بن خلف منها ولدا  سماه بن راشد عامل بر
صهره عبد الل  ه وأولاده ليحضروا إلى  محمد، وأعد له عقيقه بحصن منت شون وبعث إسماعيل

عقيقته، فقدموا عليه بمنت شون، حيث أمر بالقبض عليهم وقتلهم وخاصة عندما علم بقدوم 
أعمال ابن خلف مثل بربشتر والقصر وبربطانية كلها، على  إسماعيل واستولىجيش الأمير عليه 

يين وعظم شره، فأرسل إليه الأمير محمد عدة حملات فيما بين   ) سنتيوجاهر بالعداء للأمو
ي ونجحت في ملك إسماعيل بن موسي عاثت فسادا  ف(م881 -877هـ/268 –264

إنهاء عصيانه،  استرداد بعض الحصون مثل برجة وطرسونة وورطة، ولـكنهم لم يستطيعوا
وليون  إشتوريسمع ألفونسو الثالث وملك ي عقده بنو قسي وذلك ربما يرجع للتحالف الذ

ية المتتالية  . (106) ومساعدته لهم مكنته من الصمود أمام الحملات الأمو
ي معارك مع ابن أخيه محمد بن لب ونشبت بينهما معارك في أعقاب ذلك دخلَ إسماعيل في وف

أن سلم له إسماعيل إلى  عمه وحبسهمي محمد بن لب وأسر عمه إسماعيل وبن بانتصارانتهت  قلهرة
َ او (م 883هـ /270) سنةي سرقسطة وتطلية وبلتيرة، وذلك ف إلى  إسماعيل بعد ذلك تجه

 (م890 – 889هـ / 276) سنةي في حصن منتون فأقام فيه البقية الباقية من عمرهِ وتوف
 .(107) القسويه محمد ابن لب ابن أخيإلى  حصن منت شوم لفآ

                                                 
فتح الباب الثانية وطاب وألف ونون مكسررررررورة وياب خءيءة وهاب مدينة كبيرة في الأندلس، يتصرررررررل عملها بعمل  :بربطانية(105) 

وم، ولها مدن وحصون، وفي أهلها جلادة وممانعة للعدو، وهي في شرقي الأندلس؛ ويسميها  لاردة، وكانت سَد اً بين المسلمين والرُّ

، لا بيائين، وهو الأقرب للأصرررل الإسرررباني، وهو يذكر بأن ها كورة، فيقول: كورة صررراحب نءح الطيب: كورة برطانية، بياب واحدة

قادة فتح  :؛ محمود شرررررريت خطاب371ص ، 1معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .الكورةعلى  برطانية، وقد أطلق اسررررررم المدينة

 .75، ص 1الأندلس، ج

 .63ص على ، الثغر الأي ون فالمولد :كمال السيد؛ 33، 32نصوص عن الأندلس، ص  :العذرى(106) 

 .34نصوص عن الأندلس، ص :العذرى(107) 
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  :القسوي يموس بن لبُ  

 
أبناؤه الأربعة  ىالأعلحكم الثغر ي ف هخلف (م862هـ/ 248) سنةي القسوي بعد أن مات موس

معظم ما كان بيده ي على القسوي وهم لب وإسماعيل وفرتون ومطرف، وخلف لب أباه موس
 . (108) م(862هـ/ 248) سنةي عقب وفاته ف ىالأعلالثغر ي ف

كان رهينة بقرطبة عند الأمير محمد ولم يبن لنا أسباب ي القسوي أن لب بن موسي ويذكر العذر
 هأطلق (م859هـ/245) إشبيلية سنةعلى  رهنه، ويذكر أن الأمير محمد أثناء غارة النورمانديين

 قرطبة حيث أكرمهي إلى الأمير محمد وقوده وأخرجه إليهم، فانهزم المجوس، وعاد لب بن موس
ية تسمي الأمير محمد وأهد فقام ببناء حصن  على،الأالثغر إلى  عجبا، وأمره بالتوجهي له جار

 .(109) حكمهي تولي بقيرة الذ
أنه كان  :كان شابا ، ثانيهاي أولها أن لب بن موس :عدة حقائقعلى  هذا الخبر نستدل من خلالهِ 

يخالط الأمير محمد لذلك عرف كفايته ومقدرته الحربية فولاه قيادة بعض الفرق لمواجهة 
 .الرهني معاملة حسنة ف ىيتلقالنورمانديين، ونستدل مما سبق أنه كان 

 سنةي قام ببنائه وتعميره، وفي حصن بقيره الذ ىيتولوكان لب أثناء حياة أبيه  
اعة الأمير محمد وتحالف مع غرسيه بن ونقه ملك طي خلع لب بن موس(م870هـ/257)

م(، وأسر عمال الأمير محمد بها، 872هـ/258) سنةي ف ىالأعلمنطقة الثغر على  نبره وتقلد

                                                 
 .97، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 31، 30نصوص عن الأندلس، ص :العذرى(108) 

 .31نصوص عن الأندلس، ص :العذرى(109) 
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ي قسي وشقة، فلما علم الأمير محمد بتمرد بنعلى  تطلية، ومطرفعلى  وقام بتعيين أخيه فرتون
على  م(، وشن عدة هجمات873هـ/259) سنة ىالأعلالثغر إلى  وما أحدثوه خرج بنفسه

ي أنه أسر مطرف بن موس نفوذهم رغمعلى  غير أنه لم يتمكن من القضاءي قسي بني أراض
، ولم يتمكن من لب بن (110) (م873هـ/259) قرطبة فأمر بقتله هو وبنيه سنةإلى  وعاد به

 .(111) أثناء رحلة صيد(م875هـ/ 261) سنةي في توفي الذي موس
 

 موسى بن يموس بن فرتون

 
ية سنةي ثارَ فرتون بن موس  م(، فلما غزا 872هـ/258) وباين بالخلعان ضد الإمارة الأمو

سجن ي قرطبة هو وأخيه مطرف وحبسا في هزيمته وأخذه رهينة  في الأمير محمد الثغر نجح ف
على  المسجد الجامعي الدويره، ولـكن عفا عنهم الأمير محمد بعد أن أمرهم بأن يقسموا بالل  ه ف

ألا يفارقا الطاعة وأن يسكنا بمدينة تطلية، فأقسم كل واحد منهم خمسين يمينا ، ولـكن لم يلبث 
 سنةي تطلية بمساعدة أخيه لب بن موسعلى  واستولىإلا أن غدر ي فرتون بن موس

بها ي أن توفإلى  بعد أن أسر عاملها بن مغيث، وظل فرتون بمدينة تطلية(م871هـ/258)
فساده، فخرج على  استمري ، أما مطرف بن موس(112) م(874هـ/260) أواخر سنةي ف

                                                 
 .101، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(110) 

 .31نصوص عن الأندلس، ص :العذري(111) 

 .34نصوص عن الأندلس، ص :العذري(112) 
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قرطبة ومعه إلى  أسره وعاد بهي وقام بمحاصرته، ونجحَ ف ىالأعلالثغر إلى  الأمير محمد بنفسه
 .(113) (م873هـ/259) وبنيه سنةي القسوي جماعة من الثوار، فأمر بقتل مطرف بن موس

  

ُ الأمي    :النون يذ يبن ورهائن الأوسط الرحمن عبد بنُ  محمدُ  ر

 
ية، حيث كان ي النون من أشهر السكان البربر الذين استقروا في يعد بنو ذ كورة شنت بر
يه موطنا   ىالأعلجدهم  خذََ من مدينة شنت بر ياد، و ات َّ دخل الأندلس مع طارق بن ز

مسرح على  أن ظهري إلى سياسنشاط ي نسل هذا الرجل بعيدين عن أي ، وقد بق(114)له
فيما بعد،  باسمهعرفت الأسرة ي الذ(ذو النون بن سليمان ) عهد الأمير محمدي الأحداث ف

ي بعض غزواته، فأعتل أحد مماليكه في ف ىالأعلوذلك أن الأمير محمد كان قافلا من الثغر 
يق وحينئذ تركه لد تمريض ي وتابع ف ذو النون بن سليمان ليمرضه، ففعل ذو النون ذلكي الطر

هذا على  قرطبة فكافأه الأميرإلى  صطحبه ذو النوناأفاق من علته، فحتى  وإلطافهي الخص
 .(115) ولدهي ناحيته وأرتهن منه موسعلى  الصنيع بأن سجل

مكانه ابنه الجوشن  يلووُ  (م887هـ/274) سنةي أن توفإلى  الطاعةعلى  ولقد استقام ذو النون
يعا ، ي توفي الذ ية للابن الثانعلى  فصارت الزعامةسر كان رهينة ي الذي موسي بربر شنت بر

لم يلبث أن نكث العهد ونبذ الطاعة وهاجم أهل مدينة طليطلة الذين ي عند الأمير محمد، والذ
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 .300الأندلس، صي تاريخ الدولة الأموية ف :نعنعيعبد المجيد (114) 

 .37، 36المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص :ابن حيان(115) 



 م (852-852هـ / 316 ا 238) الإمارةنهاية عصر إلى  لفصلُ الرابعُ: الرهائن السياسيون منذُ عهدِ الأميِر محمدا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 276  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ/ 260) سنةي نحو عشرين ألفا  وهزمهم هزيمة  كبيرة ، وذلك في الطاعة آنذاك فعلى  كانوا
 .(116) هـ(873

 ىليتلقالنون كان طفلا  صغيرا  وجعله الأمير محمد بدار الرهن ي ذي روف أن موسومن المع  
ٌ على  هذا عندما خلف والده كاني تعليما  خاصا ، فسلوك موس  غير المنتظر منه فهذا دليلٌ كبير

بيةِ التعلى   دار الرهن وهذا ما سوف تؤيده الحوادث التاريخية.ي تلقاها في فشلِ التر
 

  ُ ُ  الثائر   :حفصون بنُ  عمر

 
يه والجزيرة الخضراء وتاكرنا ي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن احتدمت نارُ الفتنةِ في وف كورة ر

بن عبيد يحيى اتبعها ي سياسة العنفِ والشدةِ التإلى  م(، ويرجع ذلك878هـ/ 265) سنة
يه وأخوه إدريس عامل الجزيرة الخضراء على  عامل الأمير محمد(117) الل  ه ية ر ي مع أهالكور

ذلك ي طلبه فرفض الأهالي ببقايا خراج تأخر عليه وأشتد في تلك المناطق، فقد طالب الأهال
واعتصموا بجبالهم وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم فكان يتزعم تلك الثورة رجل من الجزيرة 

 فأرسل إليه الأمير محمد جيشا بقيادة هاشم بن عبد العزيز فغزاهي الجزيريحيى يدعى الخضراء 
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 الطاعةي قرطبة معلنا الدخول فإلى  الإذعان له فقدم به هاشمي إلى الجزيريحيى ضطر اف

(118). 
 (م878هـ/ 265) أواخر سنةي هذه النواحي فأخرى ولـكن الفتنة لم تهدأ فقد انبعثت مرة  

ي سخط الأهالي إلى سياستهم التعسفية بتلك الـكور، مما أد مواصلة ولاة الأمير محمد ببسب
استغل فرصة اضطراب ي العصيان، فكانت ثورتهم مقدمة فتنة عمر بن حفصون الذ وإعلانهم

يين واستمرار الفتنة في على الأوضاع وسخط الأهال يه والجزيرة وتاكرناي الولاة الأمو  كورة ر

(119). 
ابتدأ شر عمر بن حفصون الذي أعيا الخلفاء أمره، وطالت في الدنيا (م880هـ/267) سنةي فف

يوسعها على  شره وأخذ ابن حفصون ينتهز كل فرصة للإغارةفتنته وعظم  يه و أطراف إقليم ر
تخريبا  وسبيا  ونهبا ، ثم يعتصم بأوكاره في جبل ببشتر فلما اشتد عيثه وعدوانه سار إليه عامل 
يه عامر بن عامر في بعض قواته فانهزم عامر هزيمة نكراء وسلم قبته فأخذها ابن حفصون  ر

ذلك ازدياد نفوذ عمر بن حفصون على  ه فاستكن إليه أهل الشر، وترتبوهو أول رواق ضرب
ية والجزيرة الخضراء وتاكرناي وكثرة أتباعه ودخل ف ، فعزل الأمير محمد (120) طاعته أهل ر

يه بعامل جديد هو عبد العزيز بن عباس فهادنه على  عامله ية ر يه عامر بن عامر وبعث لـكور ر
ما إلى  ، ثم عزل عبد العزيز وتحرك ابن حفصون وعادابن حفصون وسكنت الحال بينهما

 قوة كبيرة سنةي كان عليه من الشر، فأرسل إليه الأمير محمد قائده هاشم بن عبد العزيز ف
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ابن حفصون وجد في أثر العصاة والخوارج يطلب على  ، فشدد الحصار(م883هـ/270)
على  غم ابن حفصونأرحتى  كل من كشف وجهه في الفتنة، وأظهر الخلاف وما زال

قرطبة، إلى  إعطاء الطاعة وحملهم جميعا  على  التسليم مع سائر عصابته، وأخذ رهائن أهل تاكرنا
جيشهِ، لما لمسه فيه إلى  الإكرام وضمهي عمر بن حفصون وأوسع له فعلى  وصفح الأمير محمد

 . (121) من براعة وقوة
يلاحظ أن هاشم بن عبد العزيز ف  هذا الإقليم ي الثورات المتكررة في على سبيل أن يقضي و

خذََ رهائن من أخرى التسليم هذا من جهة، ومن جهة على  أرغم عمر بن حفصون وأنصاره ات َّ
الراجح  ىوعلالأمير محمد، على  يضمن طاعتهم وعدم خروجهمحتى  أهل مدينة تاكرنا وذلك

وجه الإمارة ي الوقوف فعلى  درةأن هؤلاء الرهائن كانوا هم المدبرين لهذه الثورات ولديهم الق
ية وهو بذلك يحرم المدينة من هذه العناصر، وأن يستفيد من خبرات عمر بن حفصون  الأمو

ية.ي وجنوده ف  جيش الإمارة الأمو
عمر بن حفصون للإهانة من قبل محمد بن وليد ابن غانم  ضتعر (م884هـ/271) سنةي وف

محمد بن الوليد بن غانم الطعام ي إلى صاحب المدينة بقرطبة، وذلك لأن عمر بن حفصون شك
يأكله قائلا له " يرحمك الل  ه يمكن أن يعاش من هذا " فرد عليه ابن غانم قائلا ي الذ ءالردي

 ، (122) شيطان" من أنت يا
تلقاها عمر بن حفصون من قبل القيادات العربية قد خلقت منه ثائرا  ي المعاملة التنجد أن سوء 

يلاحقه دوما  الشعور بالامتهان ي عرب وما هثائر حانق وكاره لكل إلى  يبحث عن أطماع شخصية
ية العرب واحتقارهم للمولدين، فهذه الأحداث سوف تجعل من  من قبل رجال الدولة الأمو
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مواجهة الأرستقراطية العربية، فهرب عمر بن ي الأمل الأعظم للمولدين فعمر بن حفصون 
قلعة ببشتر وجمع إلى  الجبال والتجأإلى  الارتدادإلى  جندهإلى  حفصون من قرطبة وأشار
 سنةي ، فأرسل إليه الأمير محمد جيشا بقيادة ابنه المنذر ف(123) حوله أتباعه وأعلن العصيان

مدينة الحام ة في شمال شرقي مالقة، وفيها الثائر حارث على  م(، وبدأ الزحف886هـ/273)
إنجاد حليفه، واجتمع الثائران إلى  ابن حمدون حليف عمر بن حفصون، فسارع ابن حفصون

بمدينة الحامة لمقاتلة جند الأمير، فحاصر المنذر الحامة لشهرين، ولما أشرفت مؤن المدينة 
حليفه في جندهما، واشتبكا مع جند الأمير في النفاد، خرج ابن حفصون وعلى  المحصورة

الحامة واستعصم بها إلى  معركة عنيفة، هزم فيها الثوار وجرح ابن حفصون وارتد مع أصحابه
صفر سنة 29) حصارها جاءته الأنباء من قرطبة بوفاة أبيه الأمير محمدعلى  وبينما المنذر مقيم

طبة، تاركا  الحام ة لمصيرها، وتنفس قرإلى  فارتد لفوره(م886هـ/أوائل أغسطس سنة273
معظم الحصون الواقعة في تلك على  ابن حفصون الصعداء، وانتهز الفرصة السانحة للإغارة

ي ُه ورندة وإستج ة وغيرهاعلى  استطاع أن يبسط سلطانهحتى  قليلي المنطقة، ولم يمض سو  ر

(124). 
حصن ببشتر إلى  بها حيث التجأ اعتصمي اختيار مكان قاعدته التي وقد وفق عمر بن حفصون ف

يه، ومن الواضح أن الحصن كان في ف يقع ضمن ي الذ(125) جبل هذه الـكورةي كورة ر
، ولقد وصف حصن ببشتر بأنه شديد الامتناع (126) الأندلسي سلاسل الجبال الجنوبية ف
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، حيث أنه (127) الحميريحد تعبير على  التحصين " تزل عنه الأبصار، فكيف الإقدام "ي قو
، ولم يكن له غير بابين لا سبيل للوصول (128) النواحيصخرة عالية منقطعة من جميع على  شيد

 غاية الصعوبةي ، ولهذا فإن الصعود إليه كان ف(129) إليهما إلا عبر شعب وعر محاذ للنهر

 نلا يمكداخل الجبال، ي أقيم فيها هذا الحصن موغلة في وفوق ذلك كانت المنطقة الت(130)
المرور بصعوبة لإثنين أو ثلاثة ي ولوجها إلا من خلال خوانق وعرة، بعضها لا يحتمل سو

 .(131) معا
فإن الممتنعين بهذا الحصن قد لا يتعرضون لضائقة اقتصادية، أخرى هذا من ناحية ومن ناحية 

ليس (132) والثمرببشتر كان غنيا  بالماء ويتميز بكثرة الشجر  عليها معقلي بني وذلك لأن القلعة الت
ي كانت هي والحصون المحيطة بهذا المعقل التي هذا فحسب بل أن هناك العديد من القر

 .(133) كثيرة المياه، غاصة الأشجار ممَلْوُءٌ بأنواع الثمار ىالأخر
اجتذاب الأتباع، وحشد الأنصار من كل جهة، فلقد كانت ي ثم إن عمر بن حفصون نجح ف

نفوس قطاع كبير من سكان الأندلس، فمن ي في ذلك الحين هوي رددها توافق في دعوته الت
أقواله " طالما عنف عليكم السلطان، وأنتزع أموالـكم، وحملـكم فوق طاقتكم، وأذلتكم العرب 

، ومن المعروف أن لمثل (134) "واستعبدتكم، وإنما أريد أن أقوم بثأركم، وأخرجكم من عبوديتكم
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يقا  جذابا  وواقعا  فعالا  فهذه الدعوات يقوم بها المعارضون  نفوس ي للسلطات إذ أن لها بر
 .(135) أحد إلا أجابه وشكرهعلى  الناس، ولذا فإن بن حفصون كان لا يوردها

 

 300 – 275) عهد الأمير عبد الل  هي الرهائن السياسيون ف
 م(912 – 888هـ / 

 
يكة شديد الحب للعافية" حيث وصل الأمير عبد (136) يوصفُ الأمير عبد الل  ه بأنه " لين العر

ية بعد وفاة أخيه المنذر، فورث حملا  من المشكلات الـكبيرة إلى  الل  ه عرشِ الإمارةِ الأمو
ية كما يقول ابن عذاري الت " قد تحيفها ي لم يتهيأ لسابقيه التمكن من حسم أمرها، فالإمارة الأمو

متكاثفة، والقلوب  النكث ومزقها الشقاق وحل عراها النفاق والفتنة مستولية، والدجنة
أهل على  الجماعة متصدعة، والباطل قد أعلن، والشر قد اشتهر؛ وقد تمالأي مختلفة، وعص

الإيمان حزب الشيطان، وصار الناس من ذلك في ظلماء ليل داج، لا إشراق لصباحه، ولا 
أهل الإسلام أهل الشرك ومن ضاهاهم من أهل الفتنة، الذين على  أفول لنجومه، وتألب

أهل الإسلام؛ فصار أهل الإسلام بين قتيل ومحروق ومحصور، يعيش على  وا سيوفهمجرد
، "، فلم يبق تحت طاعة (137) مجهودا ، ويموت هزلا ، قد انقطع الحرث، وكاد ينقطع النسل"

 .(138) قرطبة وأقاليم معدودةي الأمير عبد الل  ه سو
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 .121، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(137) 
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ية من جانب  وطوائف المجتمع من مولدين وعرب ولقد بلغ النزاع آنذاك أشده بين الإمارة الأمو
وبربر من جانب آخر، كما أن هذه الطوائف تصارعت مع بعضها البعض فلقد عمت حركة 
ي المولدين معظم أنحاء الأندلس تقريبا ، وكان من أبرز زعمائهم آنذاك عمر بن حفصون ف

 البحر المحيط حتى المناطق الممتدة من ماردةي في جنوب البلاد وعبد الرحمن بن مروان الجليق
 .(139) تدمير وغيرهمي وديسم بن إسحاق ف على،الأالثغر ي في الغرب، وبنو قس ( فيالأطلسي)

يةِ فعلى  كما أن البربر كانوا قد قاموا بالانتفاضة بعض مناطق الأندلس، وكان ي السلطةِ الأمو
يةي بن ذي بنو قس العرب فإن ، أما (140) النون من أشهر من حمل لواء هذه الانتفاضة البربر

من عهد الأمير عبد الل  ه، ولعل ي السنوات الأولي جل حركاتهم لحكومة قرطبة قد ظهرت ف
 .(141) وإشبيلية سرقسطةي تجيب في منطقة البيرة وبني أبرز حركاتهم كانت ف

الأندلس تختلف كثيرا  عن الحركات ي أمية في كادت أن تعصف بملك بني وهذه الحركات الت
ي الت والعناصربق، وذلك من حيث أتساع نطاق هذه الثورات من ناحية المناوئة لهم فيما س

أوائل ي فقد بدأت هذه الحركات ف .الدوافع المحركة لهاإلى  أثارتها من ناحية أخرى، بالإضافة
عهد الأمير عبد الل  ه، ي وصلت ذروتها فحتى  وتفاقمتي الهجري من القرن الثاني النصف الثان
ي بعينه من عناصر المجتمع المختلفة، وإنما شاركت فيها العناصر السكانية فعنصر على  ولم تقتصر

الأندلس خلال القرن ي كان واضحا  في كل البلاد تقريبا ، وذلك لأن التفكك الاجتماع
، فظهر سكان الأندلس وكأنهم لم ينصهروا تماما ، ولم الثانينصفه ي ، وخاصة فالهجريالثالث 

 .(142) جعلهم شعبا  واحدا  يي يندمجوا الاندماج الذ
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 ُ  حفصون بنِ  عمرَ ورهائنُ  الل  ه عبد الأمير

 
ية، فعمل جاهدا    لقد استفاد عمرُ بنُ حفصون من التداول السريع للسلطة بين حكام الدولة الأمو

يين، فكان ي الفترة التي تحقيق طموحاته، إذ أنه فعلى  تعاقب فيها ثلاثة من الأمراء الأمو
ي ثم النظر ف من الأمير الجديد أن يصرف جزءا  من وقته لأخذ البيعةي انتقال السلطة يقتض

ية والمالية  . (143) شئون الدولة الإدار
ية كانت تحاصره بقيادة ولي وف العهد ي حالة عمر بن حفصون توافق أن قوات الإمارة الأمو

 حصار، والعودةفك الي فلم يكن أمام الأمير المنذر سو، الأمير محمدي الأمير المنذر عندما توف
ية جانبه، وما (144) قرطبةإلى  وجه السرعةعلى  ، فاستغلَ عمرُ بن حفصون هذا الموقف لتقو

الأمير ي تكررت العملية مرة أخرى، حيث توفحتى  قمع حركتهعلى  ان صمم الأمير المنذر
، وكان أخوه الأمير عبد (145) م(888هـ/275) سنةي رأس العسكر فعلى  كاني المنذر الذ

قرطبة ليتمكن من أخذ البيعة العامة إلى  انسحبي معسكر الجيش، الذإلى  قد قدمالل  ه 
درجة إلى  فاستفاد عمر ابن حفصون من هذه الظروف، حيث هاجم بقوة الجموع المنسحبة

 . (146) أن الأمير عبد الل  ه سأله الـكف والتوقف عن مهاجمته ووعده بالصفح والتآلف
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عبد الل  ه أن وجه إبراهيم بن خمير لأخذ بيعة ابن حفصون  وأول ما تناوله ونظر فيه الأمير  
حفص ابنه وجماعة من أصحابه،  فقصد إبراهيم إليه وطلب طاعته فوافق ابن حفصون وأرسل

بهم وخلع عليهم الأعطيات والهدايا، ثم أخذت عليهم ي فرحب الأمير عبد الل  ه بقدومهم وأحتف
طاعة الأمير، فاستجاب الأمير ي قة ببشتر فمنطي البيعة مقابل أن يستقر عمر بن حفصون ف

يه على  عبد الل  ه لطلبه وأرسل عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ليكون واليا  من قبله كورة ر
ية اعترافا  (147) حكمهاي شريكا لابن حفصون ف ، فكان هذا القرار من قبل الإمارة الأمو

 .الأندلسيالجنوب ي صريحا  بنفوذ عمر بن حفصون ف
يوطد سلطانه، ثم تعدومن خلال  بعد ي هذه الهدنة استطاع ابن حفصون أن ينظم شئونه و

على  نفسهي أهل الـكور في أموالهم وأمضعلى  عنه واستحوذي ما نهإلى  ذلك حده ومد يده
، ووجه (148) م(888هـ/ 275 ) سنةي عادته الذميمة من الفساد وقطع السبل، وذلك ف

على  رأس جيش كبير قام بالهجومعلى  شجع قوادهأحد قواده الأشداء وهو حفص بن المرة أ
كورة إستجة، وما يليها من أعمال قرطبة، فأخرج إليه الأمير عبد الل  ه جيشا بقيادة عبد الملك 

ولـكن (149) أحواز إقليم أُشُونةَي بقوات عمر بن حفصون في التقي ، الذالباجيبن مسلمة 
لت قائده عبد الملك وقام عمر بن قوات عمر ابن حفصون تمكنت من هزيمة هذا الجيش وقت

يةي حفصون بطرد عامل الأمير عبد الل  ه المشارك له ف  .(150) حكم كورة ر
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ونتيجة  لهذه الانتهاكات الصارخة من قبل عمر بن حفصون تحرك الأمير عبد الل  ه بنفسه في  
ية فانتسف معايشهاي إل(م889هـ/276) سنة مواجهة ي ولم يدخل ف(151) بربشتر وحصون ر
بعد عودة الأمير أخرى عاد لمد سلطانه مرة ي حصنه والذي انكمش في ابن حفصون الذمع 

إسنجة، إلى  ،فخرج ابن حفصون في إثره وتألف إليه المفسدون فأتوا(152) عبد الل  ه لقرطبة
ُُشبونة فاحتلوها، وقدم أهلها ولهذا انزعج الأمير عبد (153) طاعتهم لابن حفصون ثم احتل أُ
سرعان ما طلب الأمان والصلح ي اجهة تعديات ابن حفصون، الذالل  ه فأخرج جيشا لمو

يه للمرة الثانية  .(154) فسارع الأمير عبد الل  ه بإعطائه إياه، وأسند له كورة ر
يوضح مد ي وهذا التصرف من قبل الأمير عبد الل  ه يظهره وكأنه يخطب ود ابن حفصون، و

ية ف يكشف ما ي ضعف الإمارة الأمو ية من مواجهة ابن حفصون، و تعانيه الإمارة الأمو
ية أنفقت مصروفات ي تدهور اقتصاد بسبب انقطاع جباية عدد من الأقاليم وأن الإمارة الأمو

سياسة الأمير عبد على  انعكس بدورهي الأمر الذ(155) سبيل إخماد حركات التمردي ضخمة ف
ذلك إلى  فة، بالإضا(156) عنه العديد منهمي الل  ه المالية، فقلل من أعطيات الجند، فتخل

نفسه، إذ استجار الأمير محمد الابن الأكبر للأمير ي البيت الأموي حدث في الانشقاق الذ
 عبد الل  ه بعمر بن حفصون إثر خلاف نشب بينهما، فأجاره عمر بن حفصون، ولم يعد محمد

، ولعل كل هذا حدا بالأمير عبد الل  ه أن يصانع عمر (157) قرطبة إلا بعد أن أمنه والدهإلى 
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ية وهاجم المناطق الواقعةعلى  حفصون ويجعله بن يه، فاستهان بهيبة الإمارة الأمو  كورة ر
الجنوب من مركزه ببشتر، وتمكن َّ من احتلالِ بعض حصون الجزيرةِ الخضراء، وحاصر إلى 

، وأظهر عمر بن حفصون الخروج عن الطاعة، (158) الاستيلاء عليهاي فشل في حاضرتها الت
كانت تتصل بأحواز قرطبة، إذ ي الت(159) كورة قبرةعلى  واستولىالنفوس، ي وأشاع الفزع ف

، وكان خطر عمر بن (160) ثلاثين ميلا  فقطي لم تبعد حاضرتها بيانة عن قرطبة العاصمة سو
ية ف  مدينة جياني على ذلك الوقت، واستطاع أ ن يستولي حفصون يحيط بالإمارة الأمو

خذََ من مدينة إستجة عاص(161) العاصمة على  مركزا لتسليط هجماتهي مة له، ومن حصن بلا، و ات َّ
ية  .(162) الأمو

  

  بلاي موقعة

 
إليه أهلُ الشرِ والفسادِ من ي اشتدت شوكة عمر بن حفصون وتداع(م891هـ/278) سنةي وف

دعوة المسودة من إلى  الأندلس بأسرها وأظهر الميلعلى  التغلبي أقطار الأندلس، وطمعَ ف
نفس ي الأندلس، وأنه كاتب ابن الأغلب ولاطفه بالهدايا، وفي أمية في إرهابا  لبنالعباس ي بن

أحواز قرطبة، وبسبب ذلك ازدادت حتى  الوقت كان عمر بن حفصون يدفع بغاراته شمالا  
أحوال العاصمة قرطبة سوءا ، فأنتشر بين أهلها الخوف، وساد الذعر، فتعطلت الأسواق، 
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وأصبح ابن حفصون لا يقيم قدرا  للأمير عبد الل  ه، ولا يقدر لقوته ، (163) وارتفعت الأسعار
درجة أنه كان يقول إلى  وزنا ، وبلغ من استهتاره به أنه كان يستبعد خروجه من قرطبة لقتاله

، وبلغ من جرأته أن حاول (164) أعطيته خمسمائة دينار"ي بخبر خروجه نحوي من جاءن
على  مقربة من العاصمة. فعندئذ عول الأمير عبد الل  هعلى  إحراق مخيم الأمير في ضاحية شَقنُدة

ناحية قبرة إلى  أن يخرج لقتاله مرة أخرى، فحشد ما استطاع من قواته، واتجه نحو الجنوب
 (165) بلايحيثُ حشد عمر بن حفصون قواتهُ في معقل 

يعتبرُ حصنُ بلاي من أمنعِ حصونِ قبرة الواقعة ة، وقد مقربة من جنوبِ شرقي قرطبعلى  و
المدنِ والحصونِ القريبة من على  أتقن عمر بن حفصون تقويته وتحصينه وجعله مركزا  للإغارة

قرطبة وتهديد أطراف العاصمة ذاتها، وكانت قوات الثوار تبلغ زهاء ثلاثين ألفا  ولا تعدو 
 .(166) قوات الأندلس ثمانية عشر ألفا  

يقين قيد مسافة على  ة أحد فروع نهر الوادي الـكبيرضفاف نهر الفوشكعلى  ووقع اللقاءُ بين الفر
وقاد جند الأندلس (م891مايو سنة16هـ/278) قصيرة من بلاي، في الثاني من صفر سنة

ابن حفصون قيادة جنده بنفسه ونجح فرسان ي القائد عبيد الل  ه بن محمد ابن أبي عبدة، وتول
يقه، فدب   باقي القوات الثائرة، وركنتإلى  الذعرالأندلس في هزيمة الجناح الأيمن للثوار وتمز

 الفرار، وهرعت الخيل في آثارهم فقتلت كثيرا  منهم، وفر ابن حفصون في بعض قواتهإلى 
حصار على  الامتناع به، ولـكن هجره معظم جنده، مؤثرين الفرارعلى  حصن بلاي معولاإلى 
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شعب إلى  نفر من صحبهابن حفصون عبث المقاومة ارتد في ي غير مأمون العاقبة؛ فلما رأ
الجبال الجنوبية بعد أن فقد معظم قواته، وقتل من الثوار أثناء الموقعة وخلال المطاردة ألوف 
عدة، واحتل الأمير عبد الل  ه حصن بلاي وقتل فيه من جند ابن حفصون زهاء الألف 

ياته، وسار الأمير عبد الل  ه بعد ذلك في أثر ابن حفصونعلى  واستولى ببشتر إلى  كل محتو
قاعدته الرئيسية، وكان الثائر قد التجأ إليها عقب الهزيمة، واجتمع إليه كثير من أنصاره من 

لقائه ولـكنه حينما ارتد إلى  أهل الجزيرة وعاث الأمير في تلك المنطقة ولم يخرج ابن حفصون
على  جيش الأندلس أدراجه حاول مطاردته واشتبك مع مؤخرته في معركة هزم فيها ورد

 .(167) م(891هـ/ 278) ابه سنةأعق
طاعة عمر بن ي كانت في مدينة إستجة التإلى  فنصرَ الل  هُ الأمير نصرا  عظيما  ثم انتقل بعسكره

فأشتد عليهم الأمير محمد وضرب المدينة ، حفصون، وقد التجأ إليها معظم أصحابه الفارين
السور مستعطفين الأمير  ىبأعلالطاعة وأبرزوا أطفالهم ونساءهم ي بالمنجنيق، فطلبوا الدخول ف

يلهم، فأجابهم الأمير ما التمسوه، وبسط لهم الأمان وتوثق منهم بالارتهان على  بصراخهم وعو
 .(168) لرهط من وجوههم واستعمل عليهم عاملا  من قبله
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 ُ يقدم السلم يطلب حفصون بنُ  عمر  رهينة مزيفا   ابنا   و

 
عمر بن حفصون السلم خديعة فأجيب إليه وتوثق من  بطل (م892هـ/ 279) سنةي وف  

يعا  وعاد ذلك ي المعصية وكان السبب فإلى  نفسه بدفع رهينة له، ثم لم يلبث أن انتفض سر
استعمله الأمير عبد الل  ه ي أن أهل أرشذونة غدروا بأحمد بن هاشم بن عبد العزيز الوزير الذ

المقيم معه فقبضوا عليهما، واستدعوا عمر ي دمعليهم عند معاودتهم طاعته، ومحمد بن دنين الع
بن حفصون فأدخلوه ليلا  وأسلموا له الرجلين، فقام عمر بن حفصون بقتل محمد بن دنين 

 ، (169) عصيانهي ستمر فالحنقه عليه وأمسك ابن هاشم أسيرا  عنده ونقد بذلك السلم وي العدم
عمر بن حفصون ببربشتر إلى  بالجيشتوجه المطرف بن الأمير عبد الل  ه (893هـ/280) سنةي وف

ومعه القائد عبد الملك بن عبد الل  ه بن أمية وكان سبب هذه الغزوة، نقض عمر بن حفصون 
م(، وإعطائه كذلك " رهينة زعم 892هـ/279) عقده مع الأمير عبد الل  ه سنةي الصلح الذ

ناه ورباه" فكتب الأمير أنه ولده، فلما أمتحن الغلام وجد أنه ليس بابنه، وأنه ابن خازن له تب
عينه، ي ذلك من مكره ويسأله إبدال الرهينة بولد له لا يخفعلى  عبد الل  ه لابن حفصون يوبخه

الأرض فسادا ، فخرج إليه الأمير المطرف ي في فامتنع عمر بن حفصون ونكث وأخذ يسع
من خيرة أوقع هزيمة قاسية بعمر بن حفصون وقتل أكبر قواده حفص بن المرة وآخرين ي الذ
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رجاله، ولا شك أن هذه الغزوة أضرت بعمر بن حفصون وشلت قوته وخاصة بعد أن قتل 
 (170) فيها عدد من كبار رجاله الذين " اشتد بهم فجعه، ووهن فيهم جناحه

كان يتم تقديمه من الثوار ي أورده ابن حيان يؤكد أن الرهينة الذي هذا النص السابق الذ
ية كدليل أنه ابن الثائر ي يتأكد الأمير الأموحتى  الطاعة كان يتم امتحانه،على  للإمارة الأمو

يكون المرهون ورقة ضغط ف ية مقاصدها من أخذه، و مواجهة ي وبذلك تحقق الإمارة الأمو
 .ثائر تسول له نفسه الخروج عن الطاعةي أ

 وزحفقرطبة عاد ابن حفصون يدبر خطط العدوان وجمع جموعه إلى  فلما عادت جندُ الأمير
الأمير عبد الل  ه باستقدام  رفباد (م897هـ/284) عليها للمرة الثانية سنة واستولىإستجة على 

ولده أبان لقتال ابن حفصون  رسي (م898هـ/285) الجند من النواحي وفي العام التالي سنة
عبدة. ونشبت بينها وبين قوات ابن حفصون عدة معارك محلية، ثم ي ومعه القائد أحمد بن أب

يق وادي آش. ولـكن هذه المعارك لم تسفر عن أية نتيجة حاسمة،إلى  دتعا  قرطبة عن طر
واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة الأهبة لـكي تستطيع أن تضع حدا  لعدوان 

 .(171) الزعيم الثائر
أعلن عمر بن حفصون اعتناقه للنصرانية فخرج عليه بعض قواده (م 899هـ/286) وفي سنة

الأمير عبدالله واشتد السخط عليه في سائر إلى  المسلمين وامتنعوا بحصونهم وبعثوا بطاعتهم
المسلمون في قتاله نوعا  من الجهاد، وحاول ابن حفصون من جانبه ي جنبات الأندلس، ورأ

أن يقوي مركزه بعقد محالفات جديدة، ففاوض ألفونسو الثالث ملك ليون وبني قسي ، كما 
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ذلك أن إبراهيم بن أخرى اء المغرب ولـكن العون الحقيقي جاء من ناحية فاوض بعض أمر
حجاج سيد إشبيلية وقرمونة لما ساءت العلاقات بينه وبين الأمير عبد الل  ه بسبب رفضه إطلاق 

ية وأعلن استقلاله وتحالف مع ابن حفصون وغدا (م900هـ/ 287) سراح ولده، قطع الجز
 . (172) الاثنان قوة يحسب حسابها

لقد توجست حكومة قرطبة شرا  من تحاف إبراهيم بن حجاج مع عمر بن حفصون، فبعث الأمير  
ية للصلح، فقبل الثائر هذا العرض، وبعثإلى  عبدالله  ابن حفصون يعرض عليه شروطا  مغر

قرطبة أربع رهائن من أصحابه، منهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من قبل في باغة إلى 
يقين، وعاد حتى  ذلك،على  يمض قليل بيد أنه لم حدث خلاف في تنفيذ الشروط بين الفر

ابن حفصون فأعلن الخلاف وتأهب للحرب، وعاونه حليفه ابن حجاج بقوة من الفرسان عليهم 
، وسارت جند الأندلس بقيادة أحمد بن أبي عبدة، وخرج ابن يفجيل بن مسلم الشذون

يقان في "إستبة" الواقعة جنوبي حفصون من إستجة التي اتخذها قاعدة لم لاقاته. واشتبك الفر
مقربة من نهر شنيل، فهزم جند الأندلس في البداية وقتل منهم بضع مئات على  إستجة

 قوات ابن حفصون بعنف وأوقعوا بها هزيمة شديدة سنةعلى  ولـكنهم عادوا فكروا
أثر ذلك أمر  ىعلو، (173) الموقعة السابقةي بها ما كان خسره ف داستر (م900هـ/287)

 حياته بالخضوع والطاعةي الأمير عبد الل  ه بقتل رهائن ابن حفصون ما عدا ابن مستنة إذ افتد

 .عمر بن حفصوني ، ومن الواضح أن هؤلاء الرهائن الأربعة كان فيهم ابن أخ(174)

                                                 
 .376، هامش ص 2الحلة السيراب، ج :، ابن الأبار152ص ، المقتبس، تحقيق إسماعيل :ابن حيان(172) 

 .153، 152إسماعيل العزب، ص  :المقتبس، :؛ ابن حيان123الأندلس، ص إفتاحابن القوطية: تاريخ (173) 

 .337، ص1دولة الإسلام، ج :عنان عبد الله(174) 



 م (852-852هـ / 316 ا 238) الإمارةنهاية عصر إلى  لفصلُ الرابعُ: الرهائن السياسيون منذُ عهدِ الأميِر محمدا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 292  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحليفان حيث كاد الأمير عبد الل  ه يتميز من الغيظ، عندما ترامت إليه الأنباء بما فعله هذان 
عمر بن حفصون، وكذلك عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج حيث كان ي فأمر بقتل ابن أخ

عمر بن حفصون أشار بعض رجال الدولة ي ابن أخي قد احتجزهما عنده، ولما نفذ القتل ف
قتله توثيقا  للحلف القائم بين والده وبين ي بإبقاء عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج، وذلك لأن ف

، فقام بإطلاق سراح عبد الرحمن الرأيستصوب الأمير عبد الل  ه هذا ار بن حفصون، فعم
 كانوا يسيطرون عليهاي المناطق التعلى  حجاج عامةي ذلك سجل رسميا  لبنعلى  ابن إبراهيم وعلاوة

انتهجها الأمير عبد الل  ه انحل ما كان يجمع بين ابن حفصون ي وبسبب هذه السياسة الت(175)
جيش ضد الإمارة ي تجهيز أي ، فلم يشتركا معا بعد ذلك فعسكريمن اتفاق وابن حجاج 

ية، بالرغم من أن الاتصال الود  .(176) آخر أيامهماحتى  قائما بينهماي بقي الأمو
عمر بن حفصون المرهون عند الأمير عبد الأمير عبد الل  ه يتضح لنا أن الإمارة ي وبقتل ابن أخ

ية قد أصبحت ف معارك ي استعداد للدخول فعلى  أكثر قوة وأكثر ثباتا  وأنهاهذا الوقت ي الأمو
على  حربية فاصلة مع ابن حفصون وأنها أخيرا  قد فطنت لحيله وأنه لا يحترم السلم، فأقدمت

ي قبل ففي التعامل مع ابن حفصون من ذي ف اشتدقتل ابن أخيه، ونجد أن الأمير عبد الل  ه 
معاودة الطاعة فتم الصلح وقبضت إلى  طلب عمر بن حفصون رتكر (م900هـ/288) سنة

 .(177) رهائنه
ي أرسل إليه الصائفة بقيادة ابنه أبان وما إن بلغ الجيش الأمو(م903هـ/291) سنةي وف

خرج عمر بن حفصون بقواته فجرت بين الجانبين معركة شديدة تكشفت عن نصر حتى  ببشتر
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يين ية ف، ومن الملاحظ أن ال(178) كبير للأمو هذه الفترة لم تقبل من عمر ابن ي دولة الأمو
يةي الت(179) حفصون الموادعة على  كان يلجا إليها عند شعوره بالضعف وعملت الإمارة الأمو

يق أنصاره وقامت بافتتاح ومصالحة العديد من الحصون الواقعة تحت طاعته ، وأن (180) تفر
ية رضيت بالجباية من أكثر المتمردين وت ي ركتهم يديرون أقاليمهم بأنفسهم، وهالإمارة الأمو

 أقاليم الأندلس.على  تمكنها من السيطرةي القوة الفعلية التإلى  بذلك لم تكن قد وصلت
الإطاحة إلى  استطاع الأمير عبد الل  ه أن يحول ثورة عمر بن حفصون من ثورة عامة تهدف

الحزم تجاه ابن ي أبدحركة لا تختلف عن غيرها، وخصوصا أن الأمير عبد الل  ه إلى  بحكمه،
ي ستخدم كل الإمكانات فاقرطبة وي حفصون وقام بقتل ابن أخ عمر بن حفصون المرهون ف

  .سبيل مواجهته
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 حفصون لابن رهائن ابنيه يقدم(181) أضحى بن محمد 

 
على  الأجزاء الجنوبية من كورة البيرة وكاني حصن الحمة الواقع فعلى  يسيطري كان محمد بن أضح

محمد بن ي ، فتول(182) (هـ897هـ/284) قتل غدرا  سنةي ، الذجوديعداء مع سعيد بن 
طاعة الأمير عبد الل  ه وأضحى؛ فناصب ابن ي على ، فأمس(183) أمر العرب بإلبيرةي أضح

ي حفصون الحرب، ودارت بينهما حروبٌ عصيبةٌ، تمكن عمر بن حفصون من أسره فيها، فبق
أن إلى  ، وهناك روايةٌ تشير(184) افتداه العرب بمال جسيمأن إلى  الأسري في محمد بن أضح

عمر بن حفصون، إذ يذكر ابن ي افتك نفسه من الأسر بإرتهان ابنيه لدي هو الذي ابن أضح
محمد ابن إلى  قد دفع(م912هـ/300) أوائل حكمه سنةي أن عبد الرحمن الناصر ف :حيان
به ابنيه المرتهنين ي " ففاد(185) بن رؤبة المواليين لابن حفصون وهو مسلمة ىأحد الأسري أضح

لنا الجمع بين  ىيتثن، وقد (186) أسره"ي عند عمر بن حفصون عما كان قاطعه به عن نفسه ف
حتى  شروطاي محمد بن أضحعلى  الروايتين والأخذ بهما، فيبدو أن عمر بن حفصون اشترط

                                                 
قبيلة همذان اليمنية، إلى  من أكابر أبناب العرب بكورة إلبيرة إذ يعود نسرررررربه :الهمدانيبن عبد اللطيف ي محمد بن أضررررررح(181) 

حيث كان جده من أوائل الزعماب اليمنيين الذين ناصررررروا عبد الرحمن الداخل وهو صرررراحب حصررررن الحمة من أعمال إلبيرة زمن 

آخر مدته، وأورث عقبه نباهة إلى  بد الله بن محمدالءتنة، وقام بأمر العرب بعد قتل سررررررعيد بن جودي، وتمسرررررررك بموالاة أمير ع

أديباً خطيباً، يقوم بين أيدي الخلءاب في المحافل فيحسرررن القول ، مع رجوليته، هذاي ورياسرررة انسرررحبت عليهم دهراً وكان ابن أضرررح

؛ 378،379، ص 2ج راب،الحلة السرررررري:ابن الأبار؛ 45الأندلس، ص إفتاحتاريخ  :ابن القوطية .ويطيب الثناب؛ وله أخبار معروفة

 .137، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى

 .50المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص  :ابن حيان(182) 

 .228، ص 1الحلة السيراب، ج :ابن الأبار(183) 

 .134، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(184) 

سره هو ووجوه أصحابه وذلك عندما ي الناصر فنجح الأمير عبد الرحمن ، أحد قواد عمر بن حءصون :مسلمة بن رؤبة(185)  أ

 .63، ص 5المقتبس، ج :ابن حيان .إفتتح حصن فنيانة عنوة بعد قتال إستمر أحد ع رة يوما

 .64، ص 5المقتبس، ج :ابن حيان(186) 



 م (852-852هـ / 316 ا 238) الإمارةنهاية عصر إلى  لفصلُ الرابعُ: الرهائن السياسيون منذُ عهدِ الأميِر محمدا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 295  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يؤيد ذلك رواية عداء الأمير عبد الل  ه ي أن يدخلَ في إطلاق أسره وهعلى  يوافق ولا يصانعه و
ي أعطي أن ابن أضحعلى  فهذه العبارة تدل(187) ابن حيان " عما كان قاطعه به عن نفسه"

تلك العهود و بعد أن فك عمر بن على  ابن حفصون عهودا فأخذ ابن حفصون ابنيه رهائن
له الأمير ستنزاحتى  خرج عن طاعة الأمير عبد الل  ه وناصبه العداءي حفصون أسر محمد بن أضح

عمر بن حفصون رهائن  ذباتخاسب وهذا التحليل يبين .  .(188) عبد الرحمن الناصر من حصنه
 الإمارة ي ليعادي من محمد بن أضح

ية، وهو بذلك يرد أفشل تحالفه مع إبراهيم بن حجاج ونستدل ي الأمير عبد الل  ه الذعلى  الأمو
 .فداء الرهائني ف ىكذلك أن الأمير عبد الرحمن الناصر استخدم الأسر

 

  :العرب بالرهائن ييحتم إشبيلية مدينةِ  عاملُ  

 
كان  كان سكان إشبيلية مزيجا  من العرب والمولدين والبربر واستقرتِ بإشبيلية أسرات عربية

جانب هذه الأسرات العربية عاشت  ىوبنو عبده وإل(190) وبنو خلدون(189) أبرزها بنو حجاج
من المولدين ومنهم بنو أنجلين وبنو شبرقة وبنو الجريح، وكان المولدون أغلظ أخرى أسرات 

                                                 
 .64، ص 5المقتبس، ج :ابن حيان(187) 

 .137، ص2ج البيان المغرب، :ابن عذارى؛ 379، ص 2ج الحلة السيراب، :ابن الأبار(188) 

لخم، ويتصررلون في الوقت نءسرره من ناحية الأمومة بملوق القوط، وذلك عن طريق إلى  فإنهم يرجعون بنسرربتهم :بنو حجاج(189) 

تاريخ إشرررررربيلية، ص  :عبد المنعمي . حمد331، ص 1دولة الإسررررررلام، ج :عبد الله عنان؛ سررررررارة القوطية حءيدة وتيزا ملك القوط

 .126اريخ العرب وح،ارتهم في الأندلس، ص ت :وآخروني السامرائ ؛61،62

العرب اليمانية في ح،رررموت، وإليهم ينتسررب المؤرف الءيلسرروأ ابن خلدون، وكان زعيم بيتهم إلى  ينتسرربون :بنو خلدون(190) 

، 1دولة الإسرررررلام، ج :؛ عبد الله عنان460جمهرة أنسررررراب العرب، ص  :يوماذ كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد؛ ابن حزم

 .331ص 
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جانب العرب والمولدين كان هناك  ىوإلأهل إشبيلية شوكة وأوسعهم نعمة وأعزهم جانبا، 
 .(191) زعماء قريش ومواليهم من العرب والبربر

ياسة، من أهمَ أ  سبابِ الاضطرابِ في المجتمع وكان التنافس بين العرب والمولدين في النفوذ والر
 سنةي الأندلسي يومئذ، وكان بنو خلدون أول من رفع لواء الثورة في إشبيلية ف

م(، وخرج زعيمهم كريب بن عثمان ابن خلدون في أنصاره وحلفائه من 889هـ/276)
بن إذكاء المعركة بين الأسر العربية، وتحالف مع اعلى  المولدين والبربر الذين رأوا أن يعملوا

الالتفاف إلى  إشبيليةي ، ودعا كريب قومه العرب اليمنية ف(192) الثائر ببطليوسي مروان الجليق
شذونة ولبلة، وبعض زعماء البربر البرانس، وعقد ي كورتي حوله، وأتصل بزعماء المتمردين ف
والبربر حاضرة إشبيلية القلق فتحالفوا مع العرب المضرية ي تحالفا معهم، فساور المولدون ف

 .(193) البتر، فكونوا بذلك جبهة مضادة لـكريب وحلفاؤه
ية، وتمقت الخروج عليها، ففشل   وبجانب هاتين الكتلتين قامت فئة حيادية تناصر الإمارة الأمو

ية البلاط فيهاإقليم الشرف وإلى  إشبيلية، فغادرهاي تحقيق مأربه في كريب ف  ستوطن قر

بربر مدينة ماردة بالإغارة عليها، ي إشبيلية، وأغري ف ىالفوضإحلال على  ، وعمل(194)
نفوس أهلها وحقق ما أراد، وبان وهن السلطان، ومقته ي وذلك ليبغض الأمير عبد الل  ه ف

إشبيلية، وأنتشر على  كل جهة، وكثف البربر غاراتهمي رعيته، وقويت أطماع أهل الشر ف

                                                 
 .64، 63تاريخ إشبيلية، ص :عبد المنعمي حمد(191) 

 :عبد المنعمي ؛ حمد331، ص 1ج، دولة الإسررررلام :؛ عبد الله عنان91المقتبس، تحقيق إسررررماعيل العزب، ص :ابن حيان(192) 

 .65تاريخ إشبيلية، ص 

 .92، 91المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص :ابن حيان(193) 

وهو ما بين إشبيلية ولبلة والبحر ، الغرب منهاإلى  بعد ثلاثة أميال ويقععلى  وهو، إشبيلية أحد الأقاليم :قليم ال رأإ(194) 

 .المظلم وفيه من المعاقل حصن القصر ومدينة لبلة وولبة وجزيرة شلطيش وجبل العيون
 :؛ عبد الله عنان24، 23رحة الأنءس، ص؛ ابن غالب ف95نصررروص عن الأندلس، ص :العذرى .الأن بالإسرررم نءسرررهحتى  ويعرأ

 .384تاريخ الجغرافيا والجغرافيين، ص  :حسين مؤنس؛ 135، ص3دولة الإسلام،ج
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يق بين الطميدعى قطاع الطرق، فكان من أعتاهم رجل من البربر  خذََ من الطر اشكة، إذ ات َّ
 .(195) إشبيلية والعاصمة قرطبة مجالا واسعا لعمليات النهب والسلب والفساد

إليه كريب بن خلدون، ي كورة إشبيلية هو ما كان يسععلى  خيمي ولعل هذا الاضطراب الذ 
بد الل  ه ونتيجة لهذه الأوضاع اتصل أحد زعماء مدينة إشبيلية وهو محمد بن غالب بالأمير ع

ية شنت طرشي ستأذنه فاو ، وتكفل له بإعادة الأمن والاستقرار، فلم (196) بناء حصن بقر
بلغها ابن غالب، وكأنهم ي إشبيلية بالحالة التي ، لم يسر العرب اليمنية ف(197) يمانع الأمير عبد الل  ه

أن  إليهم، كماي رأوا أن عمله ذلك سوف يبطل مخططاتهم، ذاك أن ابن غالب لم يكن ينتم
حجاج، ووقعت ي أتباعه أنهم من المناوئين للعرب، لذلك تحالف بنو خلدون مع بنعلى  الغالب

حجاج فأراد العرب أن يسخروا هذه الحادثة ي اشتباكات بين الجانبين قتل فيها رجل من بن
ية فادعوا عند عامل الإمارة في لدعم موقفهم لد إشبيلية أن ابن غالب قد ي السلطات الأمو

حلِ ي صاحبهم غدرا ، وأردفوا ذلك بشهادات مزورة، فلما لم يفلح عامل الإمارة فاغتال 
حتى  البت فيهاي ألا يتعجل في القضية فأحالها للأمير عبد الل  ه، ولـكن الأمر التبس عليه، ورأ

الحكم فيها، ولعل الأمير  أحلها فأرجي الأدلة، فبعث ابنه محمد لهذا الغرض فلم يوفق في تقو
أن إرجاء الحكم بحجة عدم وضوح الأدلة سوف يخفف من حدة الخلاف بين ي رأعبد الل  ه 

ي كورة إشبيلية، وأنه ولي تكون فيه الإمارة قد عززت سلطانها في الوقت الذي المتخاصمين ف

                                                 
 .93 - 92المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص :ابن حيان(195) 

على  وموقعهاكان يربطها بقرطبة، ي الطريق الذعلى  التابعة لإشرربيليةي القر ىإحدي وه(Siete Torres: )شررنت طرش(196) 

 .104نصوص عن الأندلس، ص  :العذرى؛ 93، 92المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص :ابن حيان .حدود إشبيلية مع إستجة

 .93المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص :ابن حيان(197) 
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يوصف ي الذي أمية بن عبد الغافر الخالدعلى  أن وقع اختيارهإلى  وعزل عنها أكثر من عامل
 .(198) الصيت، منيع الجانب"بأنه كان "شهما، بعيد 

 أن العرب اشتد َّ غضبهم، حينما أجل الأمير محمد القضية، وسمح لمحمد بن غالب بالعودةعلى  
صف بن غالب، ي حصنه، وكأنهم قد فهموا من هذا الموقف أن الإمارة بدأت تميل فإلى 

ب إليهم، بينما باديتهم بالسند المنسوإلى  حجاجي لذلك قرروا الرحيل عن الحاضرة، فأتجه بن
يتهم بالشرف، وبدأ الجميع مع حلفائهم من العرب اليمنية والبربر إلى  خرج بنو خلدون قر
يق الإغارة والسطوي ف ىالفوضالبرانس بإشاعة  بعض المراكز المهمة، ثم على  المنطقة عن طر

مدينة على  جنيد بن وهبي عبد الل  ه بن حجاج مع حليفه البربر ىتطور الأمر بهم فاستول
خذَهَُ قاعدة الأمويقرمونة بعد طرد عاملها  ، أما كريب بن خلدون فقد ضبط حصن قورة، وات َّ

لنشاطه، كما جرت اتصالات بين ابن غالب صاحب حصن شنت طرش وبين وجوه المولدين 
ي خلع الطاعة، ولـكن محمد بن الأمير عبد الل  ه الموجود فعلى  من أهل إشبيلية واتفقوا معه

قرطبة ينبئه بكل التطورات ي والده فإلى  هذه الاتصالات، فكتبعلى  ذاك اطلعإشبيلية آن
ساحة إشبيلية، سواء ما كان قد ارتكبه العرب، أو ما خطط له المولدون مع على  جرتي الت

 . (199) ستئلاف قلوب العربامحمد بن غالب لعلى  ابن غالب، فقرر الأمير عبد الل  ه القضاء
الوزير ي عن إصبغ بن عيسحتى  الأمير عبد الل  ه الخطة المرسومةي أخف سرية التنفيذي إمعانا ف 

ي أصحابه، والالتحاق في الخروج فعلى  بن غالب يحثهإلى  المصاحب لهذه الحملة، كما كتب
قرمونة، ولقد استراب محمد بن غالب من هذه الحركة، وذلك لخوفه إلى  المتجهي الجيش الأمو

الأمير عبد الل  ه، أو ربما كان مصدر إلى  إشبيليةي ع المولدين فمي من تسرب أخبار اتفاقه السر
                                                 

 .94المقتبس، إسماعيل العزب، ص :ابن حيان(198) 

 .174، ص 4تاريخه، ج :خلدونابن ، 96المقتبس، إسماعيل العزب، ص :ابن حيان(199) 



 م (852-852هـ / 316 ا 238) الإمارةنهاية عصر إلى  لفصلُ الرابعُ: الرهائن السياسيون منذُ عهدِ الأميِر محمدا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 299  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ي ابن حفصون، فخشإلى  ذلك الحين " قد نفر وجنحي خوفه من الإمارة أيضا هو أنه ف
يؤكد له أن الحملة إنما على  يعاقبه الأمير عبد الل  ه فعله هذا، فكتب إليه القائد جعد يطمئنه، و

حجاج ي لب قوله، وخاصة أنه كان مندفعا للانتقام من بنخرجت لقتال العرب، فصدق بن غا
حقه، وبمجرد أن عسكر الجيش حول قرمونة اتصل القائد ي فأستقبله جعد وقض خلدون،ي وبن

 جعد بعبد الل  ه المستبد بحكمها، وخبره بأنه سينصفه من ابن غالب بالقتل إنه هو تعهد بالعودة
أن وجد منه غرة إلى  بدأ جعد يترصد لابن غالب الطاعة، فلما أجاب بن حجاج بالموافقةإلى 

بن حجاج بعهده ي قرمونة، وعندئذ وفي ابن حجاج فإلى  فقبض عليه وقتله صبرا، ثم بعث برأسه
يين، ولم يكتفِ جعد بقتل ابن غالب، بل انتقل حصنه شنت إلى  وسلم مدينة قرمونة للأمو

 .(200) طرش فهدمه وشتت من كان فيه
محمد بن الأمير إلى  حاضرة إشبيلية فنهضواي غالب غضبة  عارمة  بين المولدين فأثار مقتل ابن  

عبد الل  ه وأفضوا إليه ما بأنفسهم من شكوك حول نوايا الإمارة، وطلبوا منه تسليم مفاتيح 
لا يملك قوة يدفعهم بها،  أرواحهم، وكان محمد بن الأمير عبد الل  ه آنذاكعلى  الحاضرة ليأمنوا

، وحينما صار زمام المدينة بأيديهم كشروا (201) لاستجابة لهو دون قيد أو شرطاإلى  ضطراف
يد على  قتُل ابن غالبي عن أنيابهم وطلبوا القود من عامل المدينة أمية بن عبد الغافر الذ

ية تجرؤوا بوصولها(202) أخيه جعد، واستنصروا حليفهم بن مولود على  فبعث إليهم قوة عسكر
حتى  قصر الحكم وشنوا هجوما صارخا عليه، فدافعهم أمية وظل يقاتلهم إعلان الثورة وحاصروا
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قدم جيش الإمارة بقيادة أخيه جعد بن عبد الغافر حيث أن المحاصرين كانوا قد استصرخوه 
ي إليهم ووجد أخيه و الأمير محمد بن الأمير عبدالله وهما بآخر رمق، وسيطر الجيش الأموي فأت

الأمير عبد الل  ه محمد بن الأمير عبد الل  ه بتشتيت الثائرين ونهبِ  المدينة وأمر محمد بنعلى 
 .(203) دورهم، وترك مقاليد إشبيلية بيد أمية عبد الغافر ثم عاد لقرطبة

العرب كريب بن خلدون وعبد الل  ه بن حجاج، ي فلما تفرد أمية بحكم إشبيلية قرب إليه زعيم 
نكاية المولدين من أجلهما، ي أعدائهما، وبالغ فأهل الحاضرة على  وأظهر لهما أنه مستظهر بهما

 فأظهرا إليه القبول وأقاما لديه مدة، ولـكنهما تركوه حبا للفتنة حيث عاد كريب بن خلدون
وملـكها، وصرحا بشق عصا أخرى وعبد الل  ه بن حجاج، قرمونة مرة  ودخلمعقله قورة، إلى 

 الخلاف، فقويت شوكتهما"الطاعة، حيث " تضافر كل واحد منهما من جاوره من أهل 

(204). 
العرب غريبا  حيث إن اجتماعهم المؤقت عند أمية بن ي ولم يكن هذا السلوك من قبل زعيم 

المولدين، فلما تم لهم مرادهم عادوا لشق عصا الطاعة، على  عبد الغافر كان من أجل القضاء
يق إثارة خلخلة صفوف العرب وحلفائهم من الإلى  لذلك لجأ أمية بن عبد الغافر بربر عن طر

حكم ي المشارك له في الشقاق بين رؤسائهم، فأوقع بين عبد الل  ه بن حجاج وصاحبه البربر
 أهله ونهب ماله، ثم بعث برأسهي بن حجاج وقتله، وسبعلى  وثبي قرمونة جنيد بن وهبه الذ

 .(205) (م891هـ/278) أمية بن عبد الغافر سنةإلى 
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قومه ي على أن رئاسة إبراهيم بن حجاج اللخمحتى  العرب اليمنيةذلك التحالف بين على  فترتب 
عبد الل  ه قد تمت بإجماع من كريب بن خلدون، لذلك بادر  وأتباعه العرب بعد مقتل أخيه

حجاج ي أمية بالتبرؤ من دم عبد الل  ه بن خلدون فنافقه العرب بالتصديق، فحاول الإيقاع بين بن
حجاج فتظاهر كريب ي ن فدعاه للانضمام إليه ضد بنخلدون، فأتصل بكريب بن خلدوي وبن

 ، (206) بالقبول، لـكنه كان هو وحليفه بن حجاج يخططان للإطاحة به
نفسه على  فخاف(207) العربي ويبدو أن أمية قد اكتشف فشل سياسة الوقيعة بين زعيم 

أن ما إشبيلية وعندما اعترض العرب عليه تذرع بي بناء قصبة بجوار قصر الحكم في وشرع ف
قوله "وحاولوا منعه بالقوة إلى  يفعله إنما هو تنفيذ لأوامر الأمير عبد الل  ه، ولـكنهم لم يلتفتوا

ستظهر عليهم بهم فاقصروا عن مغالبته ولاذوا بطاعته افوجدوه مستعدا ومعه جملة من الحشم ف
حبسهم إلى  رهائن من وجوههم يضعونهم عنده ليطمئنعلى  وسلموا لأمره فلم يقبل منهم إلا

فلما ، ذلك، ولم يدع بيتا من العرب إلا أخذ منه رهينة ولدا وأخا وبن عمإلى  فأجبوهلديه 
 قصر الحكمي عمله"، وقد جعل أمية الرهائن في في قبض منهم الرهائن طابت نفسه، فتماد

 .إشبيليةي ومن المؤكد أنهم تلقوا معاملة حسنة وخصوصا أن الرهائن من وجوه العرب ف(208)
أحد الأيام ي أخذ العربُ يترصدون له وقد استمالوا أحد أصحابه فصيروه عينا عليه فأخبرهم فف

بالقصر وحده فقاموا بالهجوم عليه وأخذوا عليه باب  لانفرادهأن الفرصة سانحة  للقضاء عليه 
القصر ي أعلإلى  الدخول إليه، فبادر أمية بالصعودعلى  القصر، فمن كان خارجا عنه لم يقدر

حجاج لأخذه، أخرج الرهائن ي خلدون وبني إصرار بني يمن خلص معه من غلمانه، ولما رأف
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موضع يراعهم منه أهلوهم وأمر بضرب أعناقهم إلى  الذين كانوا عنده منهم فأشرف بهم
تخليصهم من يديه، "فبعث بنو خلدون وبنو حجاج يستوقفونه ي أهليهم فإلى  فاستغاثوا وأرسلوا
يعرفونه أن مذهبهم ملك ويستلطفونه بالقو ل ويتوسلون إليه بذمة السلف ويسألونه الإبقاء و

 ما قد فعله سواهم من ألأهل الـكور، وأن تمام ذلك بخروجه آمناعلى  السلطانعلى  بلدهم
 .(209) ذلك بما تطيب به نفسه"على  أن يعاهدوهعلى  نفسه وماله وأصحابهعلى 

على  ووقف له كريب بن خلدون وأبوه وإبراهيم بن حجاج وأخوه، وبشر بن محمد بن عبد الملك 
الوفاء بما عاقدوه على  القصر وحلف له كل واحد منهم خمسين يمينا  ي مما يلي على الباب الشرق

لق أيمانهم طابت نفسه وأطي له سبيله ويبلغ مأمنه، فلما اقتضي عليه وأنه لا ينبذه بمكروه ويخل
لهم رهائنهم، فلما صاروا عندهم نكثوا أيمانهم وغدروا به، وعندئذ أيقن أمية بالهلاك فاستمات 

 .(210) قتالهم مقبلا غير مدبري ف
مطلبهم لقلة المدافعين إلى  ولقد أخطا أمية بن عبد الغافر خطا  كبيرا  كلفه حياته، حيث أجابهم

ية قيمة الرهائن الذين تحت يديه والذين كانوا عنه، مقابل مغادرته إشبيلية أمنا ، ولم يدرك أم
  .المرة الأولىي سببا  لنجاته ف

الأمير عبد على  إشبيلية ولم يجنحوا للخروجعلى  وبمقتلِ أمية بن عبد الغافر بسط العربُ سلطانهم
الطاعة، على  العصيان، أما هم فإنهم لا يزالونإلى  الل  ه، وأظهروا أنهم قتلوا أمية بسبب جنوحه

لا مانع من إرسال عامل آخر إليهم، فأظهر الأمير عبد الل  ه قبول عذرهم، وأرسل إليهم و
عاملا  عليهم فكان بمثابة التابع، فأخرج الأميرُ عبد الل  ه إليهم عمه هشام بن الأمير عبد ي المدد

، فحجر كريب بن خلدون وإبراهيم بن حجاج عليه، بل إن كريب قد المدديالرحمن وصرف 
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فأرسل إليه هشام مستغيثا  فتغافل عنه ، المطرف ولد هشام وقتله بدون سبباستحل دم 
وذلك لأنه لا يمتلك من الوسائل ما يستطيع به ردع العرب ، الأمير عبد الل  ه مدة من الزمن

أعد حملة  وأمر عليها ابنه (م895هـ/ 282) سنةي إشبيلية، وعندما تحسنت أحواله في ف
على  الخارجينإلى  وزيره عبد الملك بن عبد الل  ه بن أمية للتوجهالمطرف، وجعل القيادة فيها ل

 .(211) بعد ميلين من إشبيليةعلى  السلطة، فعسكر الجيش
ويبدو أن المراسلات جرت بين المطرف والعرب وتعهد العرب بتقديم الطاعة والولاء للمطرف 

 تله وأرسل برأسهِ هذا الطلب وقام بقعلى  إذا خلصهم من الوزير عبد الملك فوافق المطرف
وخالد بن  ما كانوا عاهدوه عليه والتحق إبراهيم بن حجاجإلى  إشبيلية وعندئذ أجابوهإلى 

 .(212) خلدون بحملة المطرف
، الأندلسيستأنف المسير نحو الجنوب اأحمد بن هاشم بن عبد العزيز وإلى  وأسند المطرف القيادة

ذلك عدة أشهر ثم على  ستمراتارة أخرى، ويتعقب المتمردين بالصلح تارة  وبالحرب ي ومض
يق العودة يمر بإشبيلية، فلما حل بها امتنع أهلها عنه بقيادة إلى  قفل راجعا   قرطبة، وجعل طر

تكبيل إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلدون وأصحابهما إلى  ضطر المطرفاكريب بن خلدون، ف
مقدمته فجرت بين الجانبين على  بالهجومحملته، وقام أهل إشبيلية ي والذين كانوا مصاحبين له ف

 شاكلته ثم قفلعلى  بن حجاج ومنعلى  حربُ هزم فيها أهل إشبيلية، وأمر المطرف بالتشديد
ي قرطبة، فأرسل أهل إشبيلية جبايتهم ورغم ذلك أمر المطرف بسجن أهل إشبيلية فإلى 

 .(213) قرطبة
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  :إشبيلية يف خلدون يوبن حجاج يبن دولة لتـأسيس رهائن 

 
خطرُ عمر بن حفصون، أشارَ بعضُ وزراء الأمير عبد الل  ه بإطلاق سراح إبراهيم بن  اشتدلما   

 خوف ا وأصحابهم ي ونكحجاج، وخالد بن عثمان بن خلدون، ومسلمة بن محمد بن عبد الملك الس
 حال أضعف شوكة منه، وأني بلادهم أثناء غيابهم " فهم فعلى  من تغلب عمر بن حفصون

توثق منهم بالأمان ومن عليهم بإطلاق سراحهم شكروا حادثة النعمة وسدوا بلادهم عن ابن 
المسجد ي وأطلق سراحهم بعد أن أقسم كل منهم في حفصون" فأخذ الأمير عبد الل  ه بهذا الرأ

الجامع بقرطبة خمسين يمينا  أن لا يخرج عن طاعة الأمير، كما أخذ منهم بعض الرهائن ضمانا  
يةلا ي ك ، وقدم زعماء الفتنة رهائن من الولد والأهل، (214) ينكثوا عن طاعة الدولة الأمو

حكم المدينة إبراهيم ي أن يشترك فعلى  حيث ترك إبراهيم بن الحجاج ابنه رهينة بقرطبة واتفُق
 نصفين وبقياإلى  بن حجاج وكريب بن خلدون باسم الأمير وفي طاعته، فتوزعت كورتها بينهما

على  يضعف قبضة كل منهماحتى  ة وقد أخذ الأمير عبد الل  ه بالوقيعة بينهماذلك مدعلى 
ية من ناحية أخرىي إشبيلية من ناحية ولـك  يضمن عدم تحالفهما معا ضد الإمارة الأمو

وكان كريب طاغية فنفر منه الشعب، أما إبراهيم فكان رفيقا  فكثر أنصاره ورجحت (215)
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عهد بولاية المدينة، فدبر مقتل كريب على  عبد الل  ه سرا  كفته واستطاع أن يحصل من الأمير 
 .(216) م(895هـ/282) ابن خلدون وأخيه خالد، وانفرد بحكم إشبيلية سنة

الأمير عبد الل  ه بن محمد بقرطبة يتبرأ من دمهما وأنهما كانا يدفعانه إلى  وكتب إبراهيم بن حجاج
يطلب تعينهعلى  لخلع الطاعة وأنه الآن أن يدفع كل عام من على  ولاية إشبيلية، على الطاعة و

ولايتها القائد قاسم بن وليد ي ذلك وأشرك معه فإلى  جبايتها سبعة آلاف دينار، فأجابه الأمير
استقرت أحوال إشبيلية فعزله الأمير عبد الل  ه وأنفرد إبراهيم حتى  الكلبى، فأقام معه عدة شهور

 . (217) بن حجاج بولاية إشبيلية "
 

  ُ   :الميزانِ  يف حجاج بن إبراهيم بن الرحمن عبدُ  الرهينة

 
أن سأله إطلاق إلى  الأمير عبد الل  هعلى  مطالبهي أمرُ إبراهيم بن حجاج، فأخذ يشتط ُ في لقد قو 

إجابته أعلن ي كان قد ارتهنه عنده، فلما تباطأ الأمير عبد الل  ه في سراح ولده عبد الرحمن الذ
فابن ، التحالف مع عمر بن حفصون رغم اختلافهماإلى  ولجأ، (218) خلع الطاعة ومنع الجباية

 سنةي أن البغض لقريش ألف بينهما"، وكان ذلك ف مولد إلاوابن حفصون ي حجاج عرب
قوة يحسب حسابها فغضب الأمير عبد الل  ه من التحالف  الاثنانم(، وغدا 900هـ /  288)
حجاج بإمداد عمر ابن حفصون  بين إبراهيم بن حجاج وعمر بن حفصون، وقيام بن تمي الذ
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ية، فأمر الأمير عبد الل  ه بإحضار عبد الرحمن بن ي بالمال والرجال ف حروبه ضد الإمارة الأمو
ي قتلهما، فنفذ القتل فعلى  عمر بن حفصون من دار الرهن وعزمي إبراهيم بن حجاج وابن أخ

جاج تقدم نحوه وصيفه عمر بن حفصون، فلما هم بقتل عبد الرحمن بن إبراهيم بن حي ابن أخ
الأمير عبد الل  ه ونصحه بإطلاق سراح عبد ي وجثا بين يدي الصقلبي بدر بن أحمد الخص

تدعيم العلاقات بين بن حجاج وابن حفصون، " وابن حجاج ي إلى الرحمن لأن قتله سوف يؤد
 .(219) لا تطفأ غائلته"ي فيئته وابن حفصون مولدي ترجي عرب

ابن حجاج  للتوسط عند الأمير عبد الل  هي الصقلبي بدر بن أحمد الخص دفعَ ي ولـكن ما الدافع الذ 
أمية ي ملك بنعلى  هل للسياسة والخوف ؟عبد الرحمن بن إبراهيمي تنفيذ القتل في للحيلولة ف

أن بدر بن أحمد تربطه صداقة قديمة بإبراهيم بن  :بالأندلس أم لهدف ما؟ ويذكر ابن حيان
 .(220) حجاج

وزرائه، فأشاروا عليه بالعفو عن عبد الرحمن، وتدعيم على  عبد الل  ه الأمروقد عرض الأمير  
 الخازني صلاته مع إبراهيم بن حجاج ضمانا  لحسن طاعته، وتضمن بدر طاعته، وكتب التجيب

يعقدي الأمير عبد الل  ه بأن يدخل بدر فإلى  نفسه إنابته للطاعة، على  ضمان فيئة بن حجاج و
قرطبة عندما كان ي فترة وجوده فإلى  ج عرفة وصداقة قديمة، ترجعوكانت لكليهما بابن حجا

رهينة عند الأمير عبد الل  ه، فأطلق الأمير عبد الل  ه سراح عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج 
، التجيبيإلى  قرمونة، وأسلمت الـكتب والخلععلى  إشبيلية ولأخيه محمدعلى  وخلع عليه وسجل له

شروط على  حجاج فتقبلها وسر بها واستجاب لطاعة الأمير عبد الل  هإبراهيم بن إلى  فتوجه بها
يا    قرطبة وإلغاء التحالف مع عمر بن حفصون مع الإبقاءإلى  منها مبلغ من المال يرسل سنو
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ظلِ هذه الأحداث ما هو الضامن لكل هذه الامتيازات ي ، ف(221) الصداقة بينهما فقطعلى 
 . قرطبة فيما قبلي كان رهينة  عند الأمير عبد الل  ه في حصل عليها إبراهيم بن حجاج الذي الت

إشبيلية والأمير عبد الل  ه، ولم يربطِ إشبيلية بقرطبة ي استقرت العلاقاتُ بين إبراهيم بن حجاج ف
دار الإمارة، فضلا  عن بعض الطرائف إلى  يحملي الذي الطاعة الإسمية والمال السنوي سو
المناسبات المختلفة، وكان لهذه ي قرطبة فإلى  يا إشبيليةكان يرسلها ابن حجاج من هداي الت

يق إشبيلية الذي انتعاش الحياة الاقتصادية في العلاقة الودية أثرها ف كان ي قرطبة بانفتاح طر
وأمر ي للأندلس، قد نوه الأمير عبد الل  ه بفضل فتاه بدر بن أحمد الصقلبي يمثل الباب الغرب

  .(222) اءبوضع فراش له للتشاور مع الوزر
إبراهيم بن حجاج في إدارة ي بهذا المظهر من الخضوع والطاعة، استقرت الأمور في إشبيلية، وأبد

خذََ ولايته همة وبراعة،  سمة الملوك وأنشأ له بلاطا ، وحرسا  خاصا  قوامه خمسمائة فارس غير  وات َّ
نظم الحكم  وفرض الضرائب وأصلح، المشاة، وحصن مدينة قرمونة، وجعل بها مرابط خيله

توثيق أواصر المودة بينه وبين حكومة قرطبة. وكان يبعث بالأموال على  والقضاء، وعمل
الأمير عبد الل  ه، ويمده بجنده في بعض غزواته. وكان إبراهيم بن حجاج محبوب إلى  والهدايا

 .(223) من الشعب جوادا  يقصده الشعراء وينشدونه مدائحهم
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  ُ   :النون يذ بن وموسى محمد بن الل  ه عبد الأمير

 
النون ي ابن ذي موسي النون رهينة  عن طاعة أبيه عند الأمير محمد، فتولي بن ذي وكان موس

ية بعد وفاة أخيه أب ي النون في بن ذي جوشن، ولقد استغلظ أمر موسي حكم مدينة شنت بر
مفزعة، عهد الأمير المنذر وعظم خطره وأنه هاجم أهل مدينة طليطلة وأوقع بهم هزيمة  

من ي العام الثاني أو ف(224) أحد الرواياتي فيه الأمير المنذر في تولي العام الذي وذلك ف
ي ذي ، وهذا التاريخ يمثل الحكم الأول لبن(225) رواية أخرىي ف(م887هـ/274) ولايته
ي مدينة طليطلة وقد استمر هذا الحكم لعدة سنوات حيثُ أن أهل طليطلة وهم فعلى  النون

النون البربر، ورأوا ي ذي قد تذمروا من حكم أسرة بن(226) ن المولدين والنصارىغالبيتهم م
ي الأسرِ المولدية البارزة، فاستدعوا أسرة بن ىإحدسلطان ي لهم الدخول ف ىالأجدأنه من 

 .(227) (م896هـ/283) ، وفتحوا لهم أبواب المدينة سنةعلى من الثغرِ الأي قس
أخباره ي المصادر زمن الأمير عبد الل  ه، وذلك لننظر في النون نادرة في بن ذي وأخبار موس

ية وذلك لأنه كان رهينة  فعلى  بعد أن أصبح حاكما عند الأمير محمد ي الماضي كورة شنت بر
يين له في لـك دار الرهن وهل حققت وجهة نظرهم أم لا، إلا أنه ي أبين تأثير تربية الأمو
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ي بن ذي م(، وبوفاة موس907هـ/ 295) سنةالمحرم ي هلك شاردا عن الأمير عبد الل  ه ف
ية بين أبنائهي النون توزعت السلطة ف   .(228) كورة شنت بر

بيةِ التعلى  فهذه الأحداث تدل دلالة قاطعة    .دار الرهني تلقاها الرهائن في فشلِ التر
 

  هذيل بن سعيد المولد من رهائن

 
صدر أيام الأمير ي في عصيانهم للحكم الأمويعد سعيد بن هذيل أحد الزعماء المولدين الذين أعلنوا 
وأهتم ببنائه وتحصينه، "وحاول الأمير (229) عبد الل  ه، فدخل حصن المنتلون من كورة جيان

حبل الدولة فأرسل إليه جيشا بقيادة عبد الملك بن عبد إلى  عبد الل  ه أن يثنيه عن غيه ويرده
 (، 230) "الجبايةالل  ه بن أمية فأذعن بالطاعة وألتزم قطيعا  من 

ية لذا عرج عليه الجيش على  ولم يلتزم ابن هذيل فيما يبدو بما قطعه   نفسه تجاه الإمارة الأمو
، ولما حل َّ هذا الجيشُ بأراضيه شرع (231) م(896هـ/283) مدينة تدمير سنةإلى  النافر

دُ الزرع عبدة بنسف كل ما يحيط بحصن المنتلون، فأفسي أحمد بن محمد بن أبي القائد الأمو
ية، وقاتلها بشدة، إلا ي وقطع الشجر، الأمر الذ أزعج ابن هذيل فخرج لمقابلة القوات الأمو

                                                 
 .58ذكر بلاد الأندلس، ص  :مجهول(228) 

 . 136، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(229) 

  .46ص ، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان(230) 

  .138، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(231) 



 م (852-852هـ / 316 ا 238) الإمارةنهاية عصر إلى  لفصلُ الرابعُ: الرهائن السياسيون منذُ عهدِ الأميِر محمدا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 310  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صدقِ نواياهعلى  ذلك بعد أن قدم َّ رهائن تدلُ إلى  النهايةِ لاذ بطلبِ الصلحِ، فأجيبي أنه ف

(232). 
خر كان حصن آإلى  حصنه عمدي بعد أن صالح بن هذيل في ومن الملاحظ أن القائد الأمو
حصن ي يسمي غلبهم ثم قام بإخراجهم من ذلك الحصن الذحتى  يعتصم به أنصاره، فحاربهم

وابن هذيل ي بين القائد الأموي جري وهذا يظهر بوضوح أن الصلح الذ(، 233) " اللقون"
 .حصن المنتلون فقطعلى  كان لا يشمل جميع الحصون الموالية له وربما كان وقفا

ية دون أن يكن الإخلاص وظل َّ سعيد بن هذيل   فترة من الزمن يقدم طاعته للإمارة الأمو
عون الخارجين عليها، ولـكنه لم يلبث أن يتراجع تحت ي التام لها، إذ كان لا يدخر وسعا ف

ية لعمر بن مهضم  خرجي الذ(234) وطأة الرهبة أو الرغبة، فمن ذلك أنه بذل مساعدة عسكر
غير موقفه منه بعد أن ضغط عليه قائد الجيش عامل جيان وقتله، ولـكن سرعان ما تعلى 
يين أمر ابن هذيل ي الذي الأمو خرج لقتال عمر بن مهضم، فلما تقابل هذا الأخير مع الأمو

 القضاءي في جنوده الذين أرسلهم مددا له بالتخاذل عن القتال، فكان ذلك السبب الرئيس
ي قائد أحمد بن محمد بن أبطلب الأمان من الي الذ(م902هـ/290) عمر بن مهضم سنةعلى 

 .(235) قرطبةإلى  عبدة، فقدم به
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البربر، وكان أحد الجنود إلى  لأن أصررررررله من قرية " ملاحة "، وينسررررررربي لعمر بن مه،ررررررم الهترولى: يعرأ بالملاح(234) 

 حكم جيان، فقتل عاملها، ونصررررررب نءسرررررره بدلا منه، إلا أن الأمير عبد الله لمي عامل جيان، فتحركت عنده الرغبة في المدونين لد

ذلك الحين، فأرسل جي ا إليه، فأستطاع هذا الجي أن يجبر بن ي عن هذا التصرأ الصارف وخاصة أن دولته قد قويت في يرض

إسماعيل العزب،  :المقتبس، :ابن حيان؛ حركتهعلى  وبذلك تم الق،اب، قرطبةإلى  الإستسلام، حيث قبض عليه وأخذهعلى  مه،م
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نقض كيان الدولة قام على  وحينما وجد ابن هذيل إصرارا من زعيم المولدين عمر بن حفصون
ي الرغم من كون دولته آنذاك فعلى  بعقد حلف وثيق معه، أظهر عصيانه للأمير عبد الل  ه،

مع عمر بن حفصون (م909هـ/297) سنةآثر ذلك اجتمع بن هذيل ي أعز أيامها، وعل
، وعندما هزمتهم جيوش الإمارة (236) مدينة جياني نواحعلى  وسعيد بن مستنة فأغاروا

ية هربوا ية في القاعدة الأول حصن جريشةإلى  الأمو ي لابن هذيل، ولم تتأخر الدولة الأمو
ي نجح في الذي والخطير إذ سارع القائد الأم هذا التحالفعلى  قتال بن هذيل بعد إقدامه

، وبالرغم من أن (237) بن هذيل فافتتح بعض حصونهعلى  التضييقي هزيمة القواد الثلاثة ف
الأمير عبد الل  ه تابع إرسال الحملات لإعادة ابن هذيل للطاعة خلال السنتين الأخيرتين من 

ي توفحتى  ، إلا أن ابن هذيل استمر مصارحا بالخلاف، ومكاشفا لها بالعصيان(238) عهده
 . (239) م(912هـ/ 300) الأمير عبد الل  ه سنة

 

  شذونة كورة يف السليم ابنِ  رهائنُ  

 
 منذر بن إبراهيم بن محمد بن السليم بن عكرمة جعفر بن يزيد بن عبد الل  ه) ابن السليمي ينتم

ية كان منذر ابن ي الأندلس، وعندما اعتل يلموال ((240) الأمير عبد الل  ه عرش الإمارة الأمو

                                                 
  .46ص ، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان؛ 145، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(236) 

  .146، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(237) 

  .149-147، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى ؛144ص، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان(238) 

 . 149-147، ص2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى47ص، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان(239) 

 . 44، 43المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص  :ابن حيان(240) 
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ي ، ولـكنه مع ذلك اقتصد ف(241) أنحاء الأندلسي أحد المتمردين الذين ظهروا فإبراهيم 
 .(242) سيرته ورفض التصريح بنبذ الطاعة، وقنع أن يترك حاكما لمدينته كغيره من الثائرين

ية غير متوقع، وذلك لأنهم عرفوا بولائهم للإمارة ي ولقد كان تمرد بن  السليم ضد الإمارة الأمو
ية  الذين ساعدوا ي وارتبطوا بها منذ نشأتهم، فقد كان جدهم أبو عكرمة من زعماء الموالالأمو

، كما أن بعض أفراد الأسرة تقلدوا (243) تأسيس دولتهي الأمير عبد الرحمن الداخل ف
ي الوقت الذي ذلك أنه فعلى  ، والأدلة(244) عهد عبد الرحمن الأوسطي مناصب رفيعة ف

ية كان عمه سعيد بن محمد بن السليملو رفع فيه منذر بن إبراهيم  اء التمرد ضد الإمارة الأمو

، ولـكن لماذا خرجت (246) أن أصبح حاجبا للأمير عبد الل  هإلى  الوظائفي ف ىيترق(245)
 ؟الأمير عبد الل  هعلى  السليمي هذه الطائفة من أسرة بن

ي بداية حكمه في ف يمكنُ تبرير هذا الخروج بسبب سياسة الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط
بعض على  شذونة، واستولواي دار الحكم فعلى  السليم، الذين قاموا بالهجومي حق بعض أبناء بن
نصابها وردوا الأموال إلا إلى  هذا الإقليم أعادوا الأموري في الأمر والنهي الأموال، وأن أول

ة، فلما طال بهم سجنه نحو عشرين سني أن الأمير محمد قام بسجن هؤلاء الأحداث، فبقوا ف
طلبهم، وقتلهم ي الحبس أحرقوا السجن ليلا  وتمكنوا من الخروج منه فبعث الأمير محمد ف

                                                 
 . 134، 133ص ، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان(241) 

 . 135، ص2البيان المغرب، ج :عذارىابن (242) 

، ص 1ت(، ج .د ) دار التراث، القاهرة، محمد الأحمدى :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماب المذهب :ابن فرحون(243) 

214 . 

 .132ق،اة قرطبة، ص :الخ نى(244) 

الأمير محمد ي رة الأندلس، وعندما تولالأمير عبد الله إماي ولاية كورة شرررذونة قبيل تولي تول :سرررعيد بن محمد بن السرررليم(245) 

الإمارة ولاه ولاية السررو  بمدينة قرطبة ف،رربط أمر العامة وظهرت منه صرررامة أكسرربتته مهابة، وأسررتمرت ولايته للسررو  ثلاثين 

 ؛ ابن(م914هـرررررررر 302) لأربع خلون من ربيع الخر سررنةي وتوف(م888هـرررررررر  275) الحجابة سررنة يوما، ثم ولاه الأمير عبد الله

، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 20إسرررررماعيل العزب، ص :المقتبس :؛ ابن حيان115الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :القوطية

166. 

 .347، ص 1ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان؛ 135، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(246) 
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معالجته لتلك ي اتبعها الأمير محمد في ، فربما أن هذه القسوة الت(247) جميعا بدون استثناء
منذر السليم تنفر من سياسته، هذا القسم انضم بقوة تحت لواء ي القضية جعلت قسم من بن

 .تمردهي بن إبراهيم ف
ية الت  ية أحد الأسباب القو ي وكان وجودُ سعيد بن محمد بن السليم ضمن رجال الإمارة الأمو

عدم اتساع ثورة منذر بن إبراهيم وجعلت ثورته محدودة وضعيفة، ومن ثم لا إلى  أدت
ية بتأثير من السليم كان ولائهم للدولة الأي الدولة، وذلك لأن أغلب بنعلى  يشكلون خطرا مو

 .سعيد بن محمد بن السليم
المطرف بن الأمير محمد وكان معه القائد عبد الملك بن أمية  كتحر (م895هـ/282) سنةي وف 

، وسرعان ما خضع منذر بن إبراهيم للطاعة (248) مدينة ابن السليمعلى  بالصائفة، وعرجوا
يدعى يد أحد مماليكه على  إبراهيم، ثم قتل منذر بن (249) وقدم الرهائن فأمنه الأمير المطرف

  .(250) غلنده

  - :مولود بنِ  طالبِ  رهائنُ  

 
كورة شذونة، وكان ي الأندلس، و كان يقطن في طالب بن مولود بطائفة موالي يلحق العذر

الأمير عبد الل  ه قبل ولايته، فلما صار الأمير عبد الل  ه حاكما للبلاد قربه إليه وأسكنه  صانعيمن 
                                                 

 .109الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :ابن القوطية(247) 

وكانت هذه المدينة حاضرة لمدينة شذونة؛ لذلك ، سميت بهذا الإسم نسبة لإبن السليم جد منذر بن إبراهيم :السليم مدينة إبن(248) 

؛ 135، ص2البيان المغرب، ج :الذين لجأوا إليها إليها عند خراب مدينة قل انة ابن عذارى عرفت مدينة شذونة بمدينة ابن السليم،

 .466الروض المعطار، ص  :الحميري

 .135ص، تحقيق إسماعيل العزب، المقتبس :ابن حيان(249) 

 .135، ص2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى44ص، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان(250) 
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كورة على  ، ولعل الصلة بينهما جاءت عندما كان الأمير عبد الل  ه عاملا(251) قرطبةي عنده ف
 شذونة وأعلن ثورته من حصن أقوطإلى  وخرج طالب بن مولود من قرطبة(252) شذونة

، (254) كورة مورورعلى  المجاورة، فأحكم قبضتهي الأراضإلى  مد نفوذهي ، ونجح ف(253)
إشبيلية، ي وكانت دعوته مضرية وقصد المولدين ف(م889هـ/276) وبدأت تحركاته سنة

ية، فأرسل ي ف ىالفوضونشر  أرجاء إشبيلية، وأصبح طالب بن مولود يؤرق بال الإمارة الأمو
ية بقيادة ابنه المطرف سنة ،حيث قام (م895هـ/282) إليه الأمير عبد الل  ه حملة عسكر

أثار أهله ي والأشجار، الأمر الذوأفسد ما حوله من الزروع (255) بمحاصرة حصن منت فيق
حصن أقوط، وتقاتل مع طالب بن إلى  رأساي فاشتبكوا مع محاصريهم، وسار الجيش الأمو

ي أنه لا طاقة له في كان يعسكر فيه، فحلت الهزيمة بطالب وجنوده، ولما رأي مولود الذ
طالب  ،وتعرض(256) أمانتهعلى  الحرب أذعن للطاعة، وتوثق منه وأخذت رهينته وأشهد

تحيل عليه وتمكن من احتلال حصن ي لخيانة من قبل أصحابه إذ غدر به عبد الل  ه بن حميد الذ
إلى  يعتبر قاعدته الرئيسية، فأنتقلي ، فلم يستطع طالب استرداد هذا الحصن الذ(257) أقوط

 .(259) وجعله مركزا  لنشاطه(258) حصن جبل الحجارة

                                                 
 . 114نصوص عن الأندلس، ص  :العذرى(251) 

  .115الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :؛ ابن القوطية186ق،اة قرطبة، ص  :الخ نى(252) 

  .114نصوص عن الأندلس، ص  :العذرى(253) 

  .134ص ، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان(254) 

مقربة من جبل طار ، وهذا الحصن بناه طالب بن مولود عند على  يصبي ضءة نهر إيرة الذعلى  يقع :حصن منت فيق(255) 

 . 134ص ، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان؛ الإمارة الأمويةعلى  تمرده

 . 134المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص  :ابن حيان(256) 

  .114نصوص عن الأندلس، ص  :العذرى(257) 

  .114نصوص عن الأندلس، ص  :كورة شذونة بناه طالب بن مولود؛ العذرىي يقع ف :حصن جبل الحجارة(258) 

  .114نصوص عن الأندلس، ص  :العذرى(259) 
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ية حيث عادولم يتقيدْ ابن مولود بالاتفاق المبرم بي   العصيان مرة إلى  نه وبين الدولة الأمو
ية ف القائد أبو  ةبقياد (م900هـ/287) صائفة سنةي أخرى، فخرجت إليه القوات الأمو

قمة مهامها، فقصدته على  ، ووضعت مناجزتهالأندلسيالجنوب إلى  عبدةي العباس أحمد بن أب
 . (260) م(900هـ/287) صدر ربيع الآخر سنةي قتله، في منطقة تمرده ونجحت في ف
 

  :الرهائن يقدم الرحمن عبد بنُ  مساورُ  

 
الجزيرة إلى  عبد الل  ه بالصائفة هعبد الل   غزو أبان ابن الأمير  نكا (هـ906هـ/294) وفي سنة

حصن لوزة يوم السبت إلى  وقاد الخيل أحمد بن محمد بن أبي عبدة، وحل بالجزيرة وتقد م
ية، إلى  وحاصره، وقتل جماعة ممن فيه؛ ثم تقدملانسلاخ رجب؛ فحارب الحصن  حاضرة ر

؛ فأُحرقت أرباض الحاضرة وحوصر من كان فيها؛ فدعا (261) فيها مساور بن عبد الرحمن
 .(262) ذلك، وقبضت رهائنهإلى  السلم، وبذل الرهائن فأجيبإلى  مساور

 .بن حفصونومن المحتمل أن مساور بن عبد الرحمن كان يدين بالولاء والطاعة لعمر  
 
 

                                                 
 .142، ص2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى151ص ، المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب :ابن حيان(260) 

 ؛164موضعين فقط عند ابن حيان، تحقيق إسماعيل العزب، ص ي وأن ذكره لم يرد إلا ف؛ ترجمةعلى  لم أحصل له(261) 

 .139، ص2وابن عذارى: البيان المغرب، ج

 .139، ص2البيان المغرب، ج :ابن عذارى ؛164إسماعيل العزب، ص  :المقتبس، :ابن حيان(262) 
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 بطليوس على حاكما   يالجليق مروان بن الرحمن عبد بن محمد بن الل  ه عبدُ  

 
كورة ي الأمير محمد فعلى  ، وتمرد عبد الرحمن بن مروانالجليقيالسابق أسرة مروان ي عرفنا ف

الاعتراف به حاكما عليها، وليستأمن لطاعته اخذ منه قبله إلى  ماردة، وأن الأمير محمد اضطر
 قرطبة،إلى  ثلاثون رجلا  من قومه معهم ولده محمد وحفيده عبد الل  ه بن محمد رهائن يصحبهم

(263). 
عهد الأمير المنذر، وكل ما لدينا عن ي في معلوماتها عن ابن مروان الجليقي والمصادر نادرة ف 

ي ر فبلاده ووقعت بينه وبين زعيم البربي استغلظ شأنه في هذه الفترة أن ابن مروان الجليق
ٌ كان النصر فيها حليفه، كما ضم لبطيوس قاعدته (264) ماردة محمد بن تاجيت حروبا  شنيعة

ي الأمير عبد الل  ه الحكم بادر عبد الرحمن بن مروان الجليقي ، وحينما تول(265) واسعةي أراض
 قومه المولدين فأجابهعلى  بلده، وعقداعلى  بإظهار الولاء له، وكتب له " أن يحدد له سجلا

ليس هذا فقط بل إن الأمير قدم له العون من أجل بناء بعض المرافق العمرانية (266) ذلكإلى 
الودية بالأمير عبد الل  ه، إلا أنه ي ، ورغم صلات عبد الرحمن الجليق(267) مدينة بطليوسي ف

                                                 
 :سرررحر عبد العزيز؛ 304، ص 1ج :دولة الإسرررلام :؛ عبد الله عنان33المقتبس، تحقيق إسرررماعيل العزب، ص  :ابن حيان(263) 

 . 257، ص 1تاريخ بطليوس، ج

أقاليم ي البربر البرانس فهو محمد بن تاجيت بن مناع بن مسررعود بن الءرج بن راشررد المصررمودى، أمير  :محمد بن تاجيت(264) 

، ولقد حكم مدينة ماردة بعد وفاة محمد بن (م899هـرررررررر 286) وعاد للطاعة بعد سررنة، الإمارة الأمويةعلى  وأعلن خروجه، ماردة

جمهرة أنسرراب  :.ابن حزم(م928هـرررررررر 316) اسررتنزله عبد الرحمن الناصررر منها سررنةي تاجيت ابنه تاجيت، ثم حءيده مسررعود الذ

 . 172، 171، ص 4ج، تاريخه :ابن خلدون؛ 501العرب، ص

  .171، 170، ص4ج، تاريخه :ابن خلدون(265) 

 . 123، 122جغرافية الأندلس،ص  :البكرى ؛75ابن حيان المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص (266) 

 . 93الروض المعطار، ص  :الحميري؛ 113جغرافية الأندلس،ص  :البكرى(267) 
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بعد ي ، وتوف(268) قاعدتهإلى  وعاد(م889هـ/276) هاجم كورة إشبيلية وما حولها سنة
 ) سنةي ، فخلفه ابنه مروان بن عبد الرحمن الجليق(269) السنة نفسهاي نة فعودته من المدي

صراع مرير مع البربر المجاورين، ولـكن ذلك لم ي دخل في والذ(م890-889هـ/ 276
 .(270) شهرين، لأن هذا الابن قد لحق بأبيهي يدم سو

والبربر فأعاد مدينة بطليوس ي مروان الجليقي استفاد الأميرُ عبدالله من الحروب الناشبة بين بن
، لا تحدد الجليقيعليها أميرين من قبله بعد وفاة مروان بن عبد الرحمن ي لحكمه المباشر، فول

عن مدينة بطليوس وحلولهم ي جلاء أسرة الجليقي المصادر العربية أسمائهم، فكان هذا سببا ف
حتى  بلدهم،إلى  عودةبحصن شونة، ثم التحقوا بأحد حلفائهم وبدءوا ينتظرون الفرص لل

نشب خلاف بين الأميرين الذين أسندت لهم ولاية بطليوس من قبل الأمير عبد الل  ه، فقتل 
أحدهما الآخر واستقل بالحكم فيها وحينئذ تهيأت الفرصة لعبد الل  ه بن محمد بن عبد الرحمن بن 

مد بن عبد كان رهينة عند الأمير محي الذي حفيد عبد الرحمن الجليق(271) الجليقيمروان 
حيث كان رهينة عن طاعة جده عبد (272) قرطبةي الرحمن الأوسط، وأقام بدار الرهن ف

ية وهل أثرت التربية على  ، ونريد أن نتعرفالجليقيالرحمن بن مروان  علاقته بالإمارة الأمو
يين أم أن التربية ي سلوكه وأنه سوف يكون أداة طيعة في دار الرهن في تلقاها في الت يد الأمو
  .أمية، وهذا ما سوف توضحه الأحداث التاليةي بنعلى  تلقاها كانت فاسدة جعلته خارجاي الت

                                                 
 . 75عيل العزب، صإسما :ابن حيان المقتبس،(268) 

  .224، ص 1تاريخ بطليوس، ج :سحر عبد العزيز(269) 

  .172، ص4ج، تاريخه :ابن خلدون(270) 

  .172، ص4ج، تاريخه :ابن خلدون(271) 
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بطليوس وقتل حاكمها المستقل ي إلى قدم عبد الل  ه بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان الجليق 
سترد بذلك ملك أسرته، ولقد استأنف ام(، ونصب نفسه واليا عليها ف899هـ/286) سنة

حارب ابن تاجيت  أخضعهم كماأن إلى  الحرب مع البربر المحيطين بهي محمد الجليقعبد الل  ه بن 
كل منهما الطاعة للأمير عبد الل  ه فهدأت ي زعيم بربر ماردة، ثم اصطلح الطرفان وأعط

يلعلى  الأحوال بذلك، أيام (273) تجدد النزاع بينهما مرة أخرىحتى  أنه لم يمر وقت طو
صاحب بطليوس ي وأن نفوذ عبد الل  ه بن عبد الرحمن الجليق الخليفة عبد الرحمن الناصر،

يابرة وبعض الحصون كحصن أروش وقلعة الحنش ومنتانجش على  اشتمل مدينة ماردة و
ي مع بعض الثوار أمثال مسعود بن سعدون السرنباقي ومنت شلوط، وتحالف عبد الل  ه الجليق

 قتل سنةي بن عبد الرحمن الجليق، ولـكن عبد الل  ه بن محمد يكان متحصنا بحصن نياني الذ
 م(" قتله أصحابه لخلاف وقع بينهم، فرفع الل  ه به عن المسلمين شرا  شديدا "923هـ/311)

(274) 
فالواضح أن قتلته كانوا من جملة أنصاره اختلفوا معه لأمر خطير ربما يتعلق بتسليم بطليوس  

ن حيان يختتم نصه بعبارة لعبد الرحمن الناصر، والـكف عن الخلاف للجماعة، وإن كان اب
التحالف ي هذه الحالة يمكن تفسير سبب قتله بنيته في يفهم منها أن قتله جاء خيرا  للمسلمين، وف

 . (275) وأشتوريشمن جديد مع أردون ملك ليون 
 كان ي ونلاحظ من خلال الأحداث السابقة أن عبد الل  ه بن محمد بن عبد الرحمن الجليق

                                                 
  .172، ص4ج، تاريخه :ابن خلدون(273) 

 .185، ص2البيان المغرب، ج :عذارىابن  .96شالمتيا، ص  المقتبس، :ابن حيان(274) 
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ية خارجا  عن الطاعةِ، وأن التربية التكان معاديا للإمارة الأ  دار الرهن فاسدةٌ ي تلقاها في مو
نظر بها كبار ي كان السبب فيها نظرة الـكراهية والدونية التي لم تحقق الهدف المرجو منها، والت

ية، ولو أن على  أمية العرب للمولدين والبربر وللخارجيني رجال دولة بن طاعة الإمارة الأمو
كانت صالحة وتم تعليم هؤلاء الأطفال تعاليم الدين وأمور الجهاد وزرع حب هذه التربية 
يين ف  .نفوسهم لتغيرت الأمور كثيرا  ي الأمو

 

يل() الملك عبد بن محمد بين الصراع    محمد بن لب وبين الطو

 
يلي ينتم يطي بنإلى  محمد بن عبد الملك الطو الأسر المولدية  ىإحدالذين كانوا يمثلون  شبر

على  ىمسرح الأحداث حينما استولعلى  وكان ظهوره لأول مرة على،الأالثغر ي البارزة ف
مدينة وشقة ونواحيها بعد أن قتل حاكمها مسعود بن عمروس أحد أبناء عمومته من ي الحكم ف

 (276) (م886هـ/273) عمروس سنةي بن

يل سياسة أبناء عمومته من قبله في ولقد اقتف بذل فروض الطاعة ي محمد بن عبد الملك الطو
البلاد سارع ببعث بيعته إليه، فما ي مقاليد الحكم ف هعبد الل   الأمير ي لحكومة قرطبة، ولما تول

كانت تحت نفوذه، فأصبح ي المناطق التعلى  عمله، وسجل لهعلى  كان من الأمير إلا أن أقره
 ، (277) بهذا يحكم أراضيه حكما ذاتيا

                                                 
 . 65، 64العذرى: نصوص عن الأندلس، ص(276) 

  .65العذرى: نصوص عن الأندلس، ص(277) 
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تحت حكم جاره من الشرق إسماعيل ي التي الأراضعلى  لاءالاستيي ورغب محمد بن عبد الملك ف
م(، وسنحت له الفرصة 889هـ/276) سنةي وذلك عندما اعتلت صحته في القسوي بن موس

ومطرف ابنا إسماعيل للقيام ببعض الأعمال المتعلقة بولاية أبيهما حيث ي عندما خرج موس
فكمن لهما محمد بن عبد الملك، فجرت كان الأخير قد فوض شئون ولايته لابنيه المذكورين 

 بن إسماعيل وأسر أخيه مطرف، ثم تغلبي بينهما حروب شديدة، تمكن فيها من قتل موس
 .(278) مدينة لاردة وبربطانية اللتين كانت ضمن أملاك إسماعيل بن موسىعلى 

زلت به، ني أنهكه المرض أن يتحمل هذه المصيبة التي الذي ولم يكن باستطاعة إسماعيل بن موس
يل ومحمد بن لب  كان ي المناطق الت بشأنفسرعان ما هلك، وعندئذ وقع نزاع بين محمد الطو

فضل إلحاق أملاك إسماعيل ي الأمير عبد الل  ه الذإلى  يحكمها، وقد تم حسم الخلاف بالرجوع
ملك بولاية ابن أخيه محمد بن لب بن موسى، أما المدينتان اللتان كان محمد ابن عبد الي بن موس

يل  ىيتخلأن على  ماردة وبربطانية فاصطلحاي قد اقتطعهما من أملاك إسماعيل وهما مدينت الطو
 .(279) مدينة بربطانية تحت ملـكهي عن لاردة لمحمد بن لب بينما تبق

يل لم يكن قد بلغ مبلغ القوة الت   تؤهله من الوقوف ي فمن الواضح أن محمد بن عبد الملك الطو
رضاه عن حكم الأمير عبد الل  ه، إلا أنه ظل يضمر العداء ي أبد وجه ابن لب، لذلكي ف

حرم منها، ي التي انتزاع تلك الأراضي لخصمه محمد بن لب فكان يتربص به الدوائر ويرغب ف
 محاصرة سرقسطة فحشد حشودا  كثيرة  سنةي فقد انتهز فرصة انشغال محمد بن لب ف

ي أرسله والده لبناء بعض الحصون ف يوحاولَ أن يضربَ لب بن محمد الذ(م897هـ/283)
يل كان أكثر نفرا من لب بن محمد إلا أن الهزيمة  المناطق الشرقية من الثغر، ومع أن محمد الطو
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كان أخوه فرتون بن أخرى جملة  عظيمة  من أصحابه، وتم َّ أسر جماعة  به فقتلالنهاية حلت ي ف
 .(280) عبد الملك منهم

يل  ي تجيب العربية الحاكمة في الكلمة بينه وبين أسرة بني قسي لبنلقد وحدت عداوة محمد الطو
أثناء حصاره لهذه (م898هـ/285) مدينة سرقسطة، لذا فمجرد أن قتل حمد بن لب سنة

يل بحشد جموعه وحمل الـكثير من المتاع وقصد مدينة سرقسطة فزود أهلها  المدينة بادر الطو
وحينما علم لب (281) المحاصرة، وشتت شملها القواتعلى  بالمؤن، ولم يكتفِ بذلك بل أغار

يل خف مسرعا للانتقام ي بن محمد بن لب بعد عودته من الجنوب الأندلس بما فعله محمد الطو
يل إلى  منه، فأتجه عاصمته وشقة وكمن له قربها، ثم أمر خيلا بالإغارة عليها، فلما خرج الطو

 .(282) من أصحابه وتمكن من أسره فقَتُل العديد لبُ بن محمد بجموعه، طَو قه اهلمدافع
يلُ الثمن غاليا  لتخليصِ نفسه من الأسر، إذ لم يطلقه لبُْ ابن محمد إلا بعد   لقد دفع محمد الطو

بربطانية ووشقة، فلما سلمت له حاضرة وشقة وما حولها ي أن تكفل له بالتنازل عن مدينت
يل مئة ألف دينار بدلا من تسلي اصطلح ي التي م بقية الأراضعدل الاتفاق بأن يدفع الطو

فقد أمهله لبَ فيه بشرط أن يقدم ي عليها، فدفع النصف الأول من المبلغ، أما النصف الثان
 عمه أن يقدمهم باعتبارهم رهائني له ابنه عبد الملك وابنة عبد الملك " سيدة" ونفرا من بن

ٌ حتى  يل ابنته سيدةزف عبد الملك بن محمد احتى  يتم التسديد، ولم يمض وقتٌ كثير إلى  لطو
يل عليه وأسقط عنه المبلغ المتبق ي لب بن محمد، وبهذه المصاهرة رد هذا الأخير أملاك الطو

 .(283) فقامت بينهما علاقات ودية، وأطلق الرهائن
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 م(906هـ/ 294) حياة لب بن محمد فلما قتل لب عامي الهدوء فإلى  ولقد ركن محمد بن لب

قسى، ي حساب بنعلى  كان يطمح إليها، فتوسعي مخططاته التلتنفيذ أخرى تحرك مرة (284)
 سنةي ، وف(285) عدد من الحصون، كان أبرزها حصن بربشترعلى  ىحيث استول

يل هذه المواضع يكون قد (286) ضم إليه حصن منتشون(م907هـ/295) وباحتلال الطو
جهات الغربية، العلى  ، فأصبح ملـكهم يقتصر فقطعلى الثغر الأي شرقي في قسي حكم بني أنه

عبد الل  ه بن محمد بن لب ي قسي ورغم ذلك لا نجد معارضة  صريحة  من جانب زعيم بن
يل  نفسه غير قادري كان يري قسي ذلك أن زعيم بني هذا التوسع، فلعل السبب فعلى  الطو

على  بعد إحرازه انتصارات رائعة ىالأعلالثغر ي اشتدت شوكته في مواجهة جاره الذعلى 
 .(287) المجاورين ىالنصار

يل علاقة حسنة مع حكومة قرطبة طوال عهد الأمير على  ولقد ظل محمد بن عبد الملك الطو
طاعته الإسمية لها، ويحكم بلاده حكما ذاتيا بحيث أنه كان يعين بنفسه ي عبد الل  ه، فكان يبُد

  .(288) منطقته دون الرجوع للأمير عبد الل  هي موظف
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 .196، ص 2الحلل السندسية، ج :؛ شكيب أرسلان207، ص 5البلدان، ج

 . 343، ص1دولة الإسلام، ج :(عبد الله عنان287) 

 . 381تاريخ علماب الأندلس، ص  :ابن الءرضى(288) 
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  ُ ُ  الأندلسِ  وتوحيدُ  الناصر الرحمن عبدُ  الأمير   :المتمردين على والقضاء

  
 300) توفي الأمير عبد الل  ه بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس في مستهل ربيع الأول سنة

يل عاصف، مزقت فيه أوصال المملـكة ونضبت (م912أكتوبر سنة 15هـ/ بعد حكم طو
العرش حفيده عبد الرحمن ابن ابنه محمد، غير متجاوز على  مواردها، فخلفه في نفس اليوم

ي البيعة من الخاصة والعامة ف الثالثة والعشرين من عمره، و أخذ الأمير عبد الرحمن الناصر
، وكان الأمير عبد والنواحيسائر الـكور ي العمال فإلى  قرطبة وانفذت الـكتب بأخذ البيعة

التي اتبعها أجداده نحو الزعماء الخوارج كانت سياسة أن خطة التردد والرفق ي الرحمن ير
خطرة، ولم تكن ناجحة، وأنه لابد لاستتباب الأمن واستقرار السكينة، من سحق الثورة 

 .(289) الوسائلي وزعمائها بأ
التسامح بحق المتمردين الذين يعلنون الولاء على  وأعلن عبد الرحمن الناصر منشورا  عاما  يؤكد

ية والقضاءوالطاعة للسلط المناطق الثائرة ي إلى وأرسل حملته الأول(290) المتمردينعلى  ة المركز
ياحي ، هزموا فيها الفتح بن موسالقرشيبقيادة وزيره عباس بن عبد العزيز  ي وقتلوا حليفه الر

ية ف(291) قرطبةإلى  المعروف بأذبلش وبعثت رأسه عهد ي . وأصبحت سياسة الدولة الأمو
حماسة الجنود أنهم رأوا ي معاملةِ المتمردين ومما زاد في ف كثر حزما  وقوةعبد الرحمن الناصر أ

 .(292) مقدمتهمي أميرهم الشجاع ف
                                                 

 . 375، 374، ص2ج، الأندلسي دولة الإسلام ف :(عبد الله عنان289) 

  .180تاريخ المغرب والأندلس، ص ي ف :أحمد مختار(290) 

 . 156الأندلس، صي لعرب وح،ارتهم فتاريخ ا :وآخروني السامرائ(291) 

lane Poole:Stanley, the moors in span, khayatsreprint, ( Beirut1967),p19. (6) 



 م (852-852هـ / 316 ا 238) الإمارةنهاية عصر إلى  لفصلُ الرابعُ: الرهائن السياسيون منذُ عهدِ الأميِر محمدا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 324  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :العفو مقابل الناصر الرحمن عبد للأمير الرهائن يقدمون المتمردون

 
حاضرة إلى  أصلح الأمير عبد الرحمن أمر الجزيرة الخضراء وأقاليمها، ثم رحل عنها بالعسكر

م(، وعند حركته من الجزيرة الخضراء، هرب ولد حبيب 913هـ/301) سنة(293) قلسانة
بن عمروس بن سوادة المنتكث بقرمونة عندما بلغه غدر أبيه حبيب، فلحق بأبيه، وهرب عند 

، ورحل العسكر من يالمعروف بالرهيني ذلك أيضا محمد بن سليمان بن عبد الملك الشذون
الفار من العسكر، ونازله ي نمارة بن سليمان أخو الرهينقلسانة فوصلا حصن أركش وفيه 

الأمير عبد الرحمن الناصر على  الناصر لدين الل  ه، فترددت رسله ورسل أخيه اللاحق به
أن يباح لهما حصن الأصنام خاصة، على  الطاعة باذلين رهنهما للوثيقة منهماي راغبين ف
حصن على  يد وأجابهما الناصر وسجل لهماعقد ذلك لهما سهيل بن عبد الل  ه بن أسي وأرسلا ف

 .(294) الأصنام وقبض ولديهما رهينة

  :قرطبة مدينةِ  يف رهائنَ  الثوارَ  يستنزل الناصر الرحمن عبدُ  

عبيد الل  ه بن أمية بن الشالية وهو من زعماء المولدين البارزين وقد إلى  اتجه عبدُ الرحمن الناصر  
الواقع شمال حاضرة جيان وقد استفحل أمره (295) شمنتانجبل ي الأمير عبد الل  ه فعلى  خرج

                                                 
 بالءتح ثم السكون وسين مهملة وبعد الألف نون وهي ناحية بالأندلس من أعمال شذونة وهي مجمع نهر بيطة :قَلْسانة(293) 

 .389، ص 4معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .ونهر لكة وبينها وبين شذونة أحد وع رون فرسخا

تاريخ العرب،  :السامرائي وآخرون؛ 375، ص2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 88، ص5ابن حيان المقتبس، ج(294) 

 .156ص

 .364، ص 3عجم البلدان، جم :الحمويياقوت  .جيان بلد بالأندلس من عمل المرية قرب :شمنتان(295) 
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معركة ي ستطاع الأمير عبد الل  ه هزيمته فاحصن قسطلونية، وإلى  وعلا شأنه، وأمتد سلطانه
يةاجرت بينهما، ف أن تتركه يحكم أراضيه، على  لتزم عبيد الل  ه بدفع قطيع من المال للإمارة الأمو

عبد الرحمن الناصر وغزا غزوته ي ، ولما تول(296) حفصونعمر بن  ىلاغيه ووإلى  ولـكنه عاد
طاعته إياه فأمر ي خرج إليه عبيد الل  ه مغالطا ف(م912هـ/300) جيان سنةي إلى الأول

بالقبض عليه ولـكنه استسلم دون مقاومة، وطلب الأمان، ونزل عن جميع حصونه ومعاقله 
الملاحق، ي أعلي الديوان بها في ف قرطبة، فصارإلى  معاقله من ضبطها وحمل عيالهإلى  وأرسل

  .(297) ضروب خدمتهي وصرفه الناصر ف
ُ عبد الرحمن الناصر بالصائفة يقصد بنبلونة، فنازل ف(م924هـ/312) سنةي ف ي سارَ الأمير

يقه عبد الرحمن بن وضاح المنتز مدينة لورقة من كورة تدمير، وكان عبد الرحمن ي على طر
أذعن بالطاعة، حتى  الأمير عبد الل  ه، وضايقه الأمير عبد الرحمنبن وضاح ثائرا  منذ أيام 

ي قرطبة بعياله وماله، فدخلها فإلى  وسأل الأمان لينزل إليه فأعطاه إياه ونزل إليه، فأشخصه
له الأمير عبد الرحمن ولاءه فقدمه وأكرمه ي ورع(298) يوم مشهور وأحتفل فيه الناس لرؤيته

 (م933هـ/ 322) قرطبة سنةي بن وضاح في أن توفإلى  هكثير من أعمالي واستعان به ف
كان ممتنعا ي ، واستنزل كذلك الأمير عبد الرحمن، محمد بن عبد الـكريم بن إلياس الذ(299)

ية ورد من كورة شذونة جواره إلى  عهد الأمير عبد الل  ه، فاستنزله عبد الرحمن الناصرعلى  بقر
الأمير عبد على  كان خارجاي الذي العقيل واستنزل ابن عطاف ،(300) بقرطبة وكرم منزلته

                                                 
 .25ابن حيان المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص (296) 

 .376، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان27ابن حيان المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص (297) 

 .196، ص 5ابن حيان المقتبس، ج(298) 

 .42ابن حيان المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص (299) 

 .44المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص  ابن حيان(300) 
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وجعله (م925هـ/ 313) سنةي ابن حفصون، وذلك ف ى، ووال(301) حصن منتشيةي الل  ه ف
 .(302) مدينة قرطبةي ف

قرطبة تحت ي ويتبين لنا أن الأمير عبد الرحمن الناصر قام باستنزال هؤلاء الخوارج وجعلهم ف
ية والس   .مدينة قرطبةي ياسية وجعل حياتهم رهنا ببقائهم فعينيه وقرب بعضهم لمهارتهم الإدار

 

 رهينة لإتمام السلم مع عبد الرحمن الناصر ابنهعمر بن حفصون يقدم  
 م(915 هـ/303)

 
كورة البيرة ونواحيها وأغلبهم من ي حلفاء ابن حفصون فعلى  بدأت خطة الناصر بالقضاء

 واستولىوعبيد الل  ه بن الشاليه، وسميت هذه الغزوة بغزوة المنتلون  المولدين مثل سعيد بن هذيل
 حصن وبرج نما بي(ثلاثة مائة) بلغتي حصنا كبيرا مع توابعها الت(سبعين على )الناصر فيها 

يه والجزيرة وبذلك حرم ابن حفصون من (م913هـ/301) وهاجم الناصر سنة مدينة ر
وبذلك أرغم المتمرد عمر ابن (303) ت مراكبهالمغرب وأحرقي معونات الدولة الفاطمية ف

يلتمس إلى  م(، فبعث919هـ/ 303) طلب الصلح سنةعلى  حفصون الناصر يخطب وده، و
الصلح، مستشفعا  بما كان منه في إيواء الأمير محمد والد عبد الرحمن وحمايته، حينما فر من 

بن إسحق طبيب عبد الرحمن، وكان صديقا  يحيى أبيه الأمير عبد الل  ه، وقام بالوساطة في ذلك 
                                                 

الوقت الحاضر، ووصءها يأقوت بأنها حصينة ي نماما ف اندثرتبلدة صغيرة من كورة جيان ي بالءتح وه :حصن منت ية(301) 

 .49ابن حيان المقتبس، تحقيق إسماعيل العزب، ص  .بساتين وأنهار وعيونعلى  مطلة

 .136، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(302) 

 . 165، 164ص ، 2ج، البيان المغرب :ابن عذارى(303) 
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لعمر بن حفصون، وعاونه الحاجب بدر، فاستجاب الناصر لعقد الصلح مع عمر، مع الحذر 
في ذلك مع جعفر بن مقسم أسقف ببشتر، وعبد الل  ه بن يحيى من غدره ومكره، واتصل 

الصلح  عقدإلى  أصبغ بن نبيل، وهم أكابر رجال ابن حفصون وخاصته، وكانوا يميلون
نفسه لمقابلة ابن حفصون، ووضع معه شروط الصلح يحيى والدخول في كنف الطاعة، وسار 

قرطبة، وأقر الناصر تلك الشروط، إن الحصون التي دخلت في أمان عمر بن حفصون إلى  وعاد
هذا الصلح وسميت في كتاب العهد، مائة واثنين وستين حصنا ، واغتبط عمر بن ي بمقتض

ي هذا الوقت أهدي العهد مع الناصر، ولما أن تم صلح عمر بن حفصون ف حفصون بعقد هذا
بن إسحاق صديقه، فلما يحيى للأمير عبد الرحمن الناصر هدية فكافأه عنها بأضعافها أنفذ إليه به 

 بن إسحاق عند ذلك بإنفاذ رهينتهيحيى عمر بن حفصون عظم بها سروره وطالب إلى  وصلت
 . (304) أرسل ابنه عبد الرحمن بن عمرالأمير عبد الرحمن، فإلى 

جعلت له، فلما حان وقت إبداله سأل الناصر لدين ي وأقام عبد الرحمن بن عمر بقرطبة المدة الت
ي الل  ه أن يجعل مكانه ابن ابنه جعفر بن عمر المرشح لمكان والده، وكان هذا الابن أثيرا لد

ومكث عند الناصر لدين الل  ه أربعة جعفر، وهو لبنت عبيد الل  ه بن الشالية، فأنفذه مضطرا 
جده عمر مع أخ له كان أنفذه عمر لإدالته بحفيده، فأعطاه من الارتهان إلى  أشهر، ثم صرفه

أمر عمر بالسلم وارتفعت عنه الحرب واستحكمت طاعة عمر بن  ىثقة بتصحيحه، فاستو
 .(305) حفصون طول حياته

قرطبة حدد بوقت معين تم فيه إبداله برهينة ي ويستدل من النص السابق أن مقام الرهينة ف
 . آخر

                                                 
 .33ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص (304) 

 .116، ص 5ابن حيان المقتبس، ج(305) 
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وقام جعفر مكان أبيه في ببشتر بعهد (306) (م917هـ/305) ومات عمر بن حفصون سنة 
منه، وكان أبوه قد قلده عهده في حياته، وأخذ له البيعة في أواخر أيامه، ولاطف جعفر 

متهورا  سخيفا ، جبانا  ضعيفا  لئيما سلموا له، " وكان جعفر في ذاته حتى  إخوته، ووعدهم بالجميل
ذميما ، لم يعرف قدر ما مهده له والده مع السلطان من فراش الصلح، وبسط من ظلال 

، ولم (307) أعماله، وإمضاء ذلك بعده لعقبه بل غمط النعمة عليه "على  الأمن، بالتسجيل له
 سر سليمان وذلك لاعتدائهأبدة فاقتحمتها وأإلى  سير عبد الرحمن قواتهحتى  تمض أشهر قلائل

قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن إلى  مدينة أبدة، وأخذي عامل السلطان عبد الرحمن فعلى 
أخرج (م919هـ/307) سنةي ، وف(308) ببشترإلى  جيشه، ولـكنه استطاع الهربإلى  وضمه

الطاعة، جعفر بن عمر بن حفصون لنكثه إلى  الأمير عبد الرحمن الناصر الحاجب بدر بن أحمد
الناصر إلى  أرسلي فحاصر الحاجب بدر مدينة ببتشر وأجهد جعفر بن عمر بن حفصون الذ

يظهر استعداده لبذل الرهينة، فقبل الأمير عبد  يطلب الصلح و يبوء بالذنب ويسأله العفو، و
الرحمن الناصر فعقد أمانه بعد أن قبض رهينته، وأطلق له جعفر جميع من قبله من أولاد 

رهائن من أهل البلد، إلى  السلطان وعيالهم رهائن مواضعهم بالإضافةإلى  مستأمنينإخوته ال
، فقدم جعفر بن عمر بن حفصون عددا لابأس (309) المسلمين ىوأطلق سراح جميع الأسر

 .استئصالهعلى  به من الرهائن وذلك عندما تأكد من عزم الأمير عبد الرحمن الناصر
عبد الرحمن بن حفصون وكان ممتنعا  بحصن طُر ُش، وكان  ماستسل (م919هـ/307) سنةي وف

الأمير إلى  أخوه جعفر صاحب ببشتر، قد ضايقه، وحاول أن ينتزع منه طرش، فالتجأ عندئذ
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ما طلب، إلى  أن يسلم حصنه ويمنح الأمان لنفسه وأهله، فأجابه الأميرعلى  وأذعن للطاعة،
 .(310) عليه الصلات ىقرطبة وأجرإلى  وتسلم منه الحصن، واستقدمه

 قتل جعفر في ببشتر ضحية مؤامرة قيل إنها من تدبير أخيه سليمان(م920هـ/ 308) وفي سنة

الإسلام اكتسابا  لمودة السكان والجند إلى  أن يعودي إنه رأأخرى ، وقيل من جهة (311)
وأقره عبد فقام أخوه سليمان مكانه في ببشتر، (312) المسلمين، فاغتاله نفر من جنده النصارى

حين، ي ولايته ولـكنه نكث عهد الطاعة، فسار عبد الرحمن لقتاله وحاصره مدعلى  الرحمن
طرش إلى  وكان أصحاب سليمان بحصن طُر ُش، قد نبذوا الطاعة مثله، فسار عبد الرحمن

الطاعة، وسلموا الحصن بالأمان، وأمر عبد إلى  أذعنواحتى  وترك قوة استمرت في حصارهم،
 سنةأخرى خريبه وتسويته بالأرض، ثم سار عبد الرحمن لحصار سليمان مرة الرحمن بت

م(، وخرب سائر المناطق التي يسيطر عليها، واعتصم سليمان بجبل ببُشَتر، 923هـ/311)
فنازله عبد الرحمن واشتد في محاصرته وخرج عليه معظم أنصاره، فعرض عليه سليمان أن 

رغبته وتسلم بعض إلى  ، فاستجاب عبد الرحمنالطاعة وأن يسلم بعض حصونهإلى  يعود
، ولـكنه عاد (313) قرطبةإلى  الحصون كفالة بحسن الطاعة، وأخذ رهائنه وانصرف عائدا  

م(، بقيادة وزيره عبد الحميد 926هـ/ 314) لعصيانه فسير إليه الأمير عبد الرحمن جيشا سنة
وقتل، واحتز رأسه وقطعت  لقائه فهزمإلى  ببشتر، وخرج سليمان في قواتهإلى  بن بسيل

، وقام (314) م(927هـ/ 315) باب السدة سنةعلى  قرطبة فرفعتإلى  أشلاؤه، وأرسلت
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م(، سار 927هـ/ 315) المقاومة حينا ، وفي سنةعلى  أخوه حفص مكانه في ببشتر واستمر
اضطر حفص حتى  استمر بضعة أشهري ببشتر وشدد عليها الحصار الذإلى  عبد الرحمن بنفسه

وأخذ (م928هـ/ 315) القائد سعيد بن المنذر، سنةإلى  التسليم؛ فسلم المدينةإلى  يذعن أن
 الرحمن عنهم وضم حفصا   دالأمير عبقرطبة فعفا إلى  ىحفص بن عمر وأهله وأصحابه أسر

ببشتر لتنظيم إلى  م(، سار عبد الرحمن928هـ/316) ،وفي العام التالي سنة(315) جيشهإلى 
فوجدها منقطعة النظير من حيث الحصانة والمنعة فعين لها واليا  (م928/هـ316) شئونها سنة

تطهيرها من آثار ابن حفصون، وأمر الناصر بنبش قبره وإخراج جثته إلى  من قبله، وعمد
دين النصرانية، وعاين ذلك الناس من العسكر وغيرهم على  وفحصها فتبين من هيئتها أنه دفن

قرطبة حيث علقت في إلى  فأمر الأمير عبد الرحمن بحمل الجثة وشهد بذلك الفقهاء المرافقون،
دة يكتنفها أشلاء ولديه المصلوبين قبله، واستمرت أشلاؤهم معلقةعلى  الجذوعي أعل  باب الس ًّ

ي ، واستقرت الأمور ف(316) (م942هـ/331) سنةحتى  جذوعها عبرة للناظرينعلى 
اثنتين وخمسين  استمر قرابةي التمرد الذعلى  الأمير عبد الرحمن الناصري الأندلس بعد أن قض

 .(317) عاما
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  :قرطبة يف الرهائن دارُ  

 
بمختلف الجوانب الشخصية ي تعتني لم توفر دار الرهائن مقومات التربية الإسلامية الصحيحة الت

يين وكانت لديهم أفكار سيئة عن  وجسميا ( للرهائن، وعقليا  ، روحيا  ) للإنسان فخرجوا انتهاز
الأندلس، وظهرت عندهم الخسة وانحطاط الأخلاق، فأخذوا يسعون ي في البيت الأمو

ية ف  .مع النصارى والتعاونالأندلس بل ي دائما للانفصال عن الإمارة الأمو
ية كان خاطئا ي فالخلاصة أن هذا النوع من التربية الذ على  ويدل بقوةسلـكته الإمارة الأمو

كره العرب لغيرهم ي الأندلس ومدي العنصرية في وصلت لديه، وتفشي الضعف الذي مد
 .من الأجناس
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-238) ةعصر الإمارنهايةِ إلى  محمد رِ رهائنُ الصراعاتِ الخارجيةِ منذُ عهد الأمي
 م(852-852هـ/316

  :العزيز عبد بنِ  هاشم الوزير أسرِ  لفكِ  رهائنُ  

 
تمزقت فيه وحدة الأندلس،  وقتي ف مللحك (م886-852هـ/273-238) الأميرُ محمدوصلَ 

ثاروا فيها، وتعددت ي وقام الثوارُ بسائر أنحائها ضد حكومة قرطبة، واستقلوا بحكم المناطق الت
يلات الإسبانية فإلى  أجناس الثوار، بالإضافة ي ذلك لم يستطع الأمير محمد تجاهل خطر الدو

حساب على  أخذ عددها يزداد وقوتها كذلك، وأخذت بالتوسع تدريجيا  ي الشمال الت
 .(318) الممتلكات الإسلامية، فحاول أن يضع حدا لهذا الزحف نحو الجنوب

حملتين  لبإرسا (م853هـ/239) الشمال عام ىنصارضد ي بدأ الأميرُ محمد نشاطه العسكر
صاحب ي بن موسي والثانية بقيادة موس، (319) إحداهما بقيادة أخيه الحكم لإصلاح قلعة رباح

 (320) ألبة والقلاع وفتح بعض حصونها ورجعي نواحي فعاث ف(Tudela) تطلية

 نفس عام ولايته، وكانت المدينة تعجي الأمير محمد فعلى  وكان أهل طليطلة قد أعلنوا الثورة
تقديم كل وسائل ي لم يتردد في فالتمسوا العون من أردونيو الأول الذ ىوالنصاربالمولدين 

 م(854هـ/240) سنة(Gaton) المساعدة للثوار، فبعث إليهم جيشا بقيادة أخيه غاتون
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إذكاء حماسة المسلمين الدينية ي شئون البلاد الداخلية أثره في ف ىالنصار، فكان تدخل (321)
 .(322) هزيمة هذا التحالفي نجح في الذ فسارعوا للانضمام لجيش الإمارة

ي بن موسي موسإلى  قاد الأمير محمد الصائفة وكان قد كتب(م855هـ/241) السنة التاليةي وف
منطقة ألبة والقلاع وبلغوا جليقية وفتحوا إلى  وأهل الثغور بأن يتوافقوا إليه، فدخلوا جميعا

شغل الأمير محمد بعودة ظهور (م859هـ/245) سنةي ، وف(323) كثيرا من الحصون
الذين عادوا للتمرد مع إمارة ي قسي غله تحالف بنسواحل الأندلس، وشعلى  النورمانديين

ية  يقا لمرور القوات الإسلامية الغاز نبرة، وطلبوا من الأمير محمد أن لا تكون أرضهم طر
 وذلك لما تناله أرضهم من دمار، فوافق الأمير محمد وتحركت صائفة سنة

يق آخر(م861هـ/247) إلى  ر محمد، وكانت حملات الأمي(324) نحو ألبة والقلاع عن طر
وفاة حتى  الشمال تخرج إليهم بصفة مستمرة ولم يترك لهم الأمير محمد فرصة للراحةي نصار

-252) الـكبير( ) ثوالثال وألفونسفخلفه ابنه (م867هـ/253) ملـكهم أردونيو سنة
أرسل الأمير محمد ابنه الحكم (م867هـ/253) سنةي ، وف(325) م(910-866هـ/296

ثم توقفت (326) ما فيهعلى  والاستيلاء(Guernica) جرنيق فتح حصني بصائفة نجحت ف
م(وذلك بسبب انشغال 880هـ/ 266) سنةحتى  الشمالي نصارإلى  الغزوات الإسلامية

 الثورةعلى  المعاهدين الذين حرضوا أهل طليطلة وماردة ىالنصارالأمير محمد بقمع فتنة 

فأنتهز ألفونسو الثالث هذه الفرصة وشجع كل خارج عن حكومة قرطبة، فمد يد العون (327)
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بمدد كبير من الملك ألفونسو الثالث، ي ، وجاء سعدون السرنباقالجليقيوتحالف مع ابن مروان 
قادها ابنه المنذر بن محمد والوزير هاشم بن ي ستطاع الطرفان هزيمة قوات الأمير محمد والتاو

 .(328) العزيز، فأسر الأخيرعبد 
بما أصابه من نصر ويبلغه بشأن أسيره،  هيبشر (الثالثألفونسو ) أذفونشإلى  وكتب سعدون

أذهله الخبر فعظم سروره به، وشمخت أنفه بوقوع هاشم حتى  وما أن بلغ ألفونسو الثالث ذلك
ساع أفق معارفه حسن شمائله ولطف معشره واتعلى  أسره، فلما مثل هاشم أمام الملك وقفي ف

ُ قربه إليه وأدناه منه  خذَهَ نديما ، فأصبح نادرا ما جلس لأهل مملـكته أو تفرغ لطعامه إلا  وات َّ
يعمل برأيه  .(329) وكان هاشم برفقته يأخذ الملك بمشورته و

تم الإفراج عنه لقاء فدية كبيرة حتى  ظل هاشم بن عبد العزيز أسيرا  بمدينة أوبييدو زهاء عامين،
كما تعهد ، الأمير محمد بدفع جزء من الفدية المطلوبةي رضحتى  مائة وخمسين ألف ديناربلغت 

لملك ليون بدفع البقية فيما بعد، وأسلمه للوفاء بعهده إخوة هاشم بن عبد العزيز وابنه وابن 
ي يدفع الأمير محمد باقي ، والرهائن الذين أرسلهم الأمير محمد كانوا ضمانة لـك(330) أخيه رهائن

الأسر لمدة عامين قد نال من هيبة الإمارة ي لفدية، وأن استمرار الوزير هاشم بن عبد العزيز فا
ية وزاد من حماسة الثوار وشجع   .مساعدتهمعلى  ىالنصارالأمو

نفسية الأمير محمد فأمر بغزو مدينة جليقية من ناحية البحر، ي وكان لهذه الحادثة تأثير بليغ ف  
بقيادة قائد الأسطول عبد الحميد بن (م879هـ/266) سنةي الأطلسالمحيط إلى  ووجهها

مغيث، ولـكن لسوء الحظ داهمت العواصف المراكب ودمرتها قبل أن تبلغ هدفها، وأضطر 
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على  ، فرد ألفونسو الثالث(331) عملية حربيةي قواعده دون القيام بأإلى  منها للعودةي ما بق
 دويرةالإسلامية وعبر نهر ي بغزو الأراض(م880هـ/267) التاليالعام ي ذلك بأن قام ف

لم يصله أحد من ي آنه وهو مدي أحواز مدينة ماردة ووادحتى  زحفهي والتاجه ووصل ف
 .(332) من قبل ىالنصارملوك 

جيشا بقيادة ابنه المنذر وهاشم نحو ألبة (م781هـ/268) إزاء ذلك أرسل الأمير محمد سنة 
أطراف الثغور، فأقام عددا من القلاع الدفاعية مثل  الأمير محمد بتحصيني والقلاع، وعن

يط بمدينة واد الحجارة لحماية ي حصن شنت أشتيبن لحماية مدينة سالم، وحصن طلمنكه ومجر
 وقلعة الحلفا(Olmos) ودلموش(Canales) ، وحصون قنالش(333) طليطلة

(Salatalifa)قاموا ببناء من جهتهم  ىوالنصارالرمل الجنوبية، ي سفوح جبال وادي عل
من القرن الثالث ي النصف الثاني ف دويرةنهر حتى  المدن الحصينة بعد أن وصلت حدودهم

(، ومدينة Simancas) وسمينقة(Zamora) مدن سمورةي ، وهالميلاديالتاسع  /الهجري
الطرفين واقعا جديدا، فنجد على  (، فنجد أن هذه الحصون المنتشرة فرضتOsma) واسمه

خرجت بقيادة المنذر وهاشم قد انتهت بعقد هدنة، ي م(والت883هـ/270) أن غزوة سنة
قرطبة لإرساء دعائم هذا الصلح إلى  ورحب ألفونسو الثالث بها وأرسل القس دولشديو سفيرا

 .(334) فتنفس ألفونسو الصعداء لأنه أراد التفرغ للأزمات والقلاقل الداخلية

                                                 
 . 168، 167، ص 4؛ ابن خلدون، ج391، ص 23رب، جنهاية الأ :النويري(331) 

العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية، ص  :؛ رجب عبد الحليم100، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى(332) 

145 . 

 . 307، ص 1ج، دولة الإسلام :(عبد الله عنان333) 

تاريخ  :؛ كارل بروكلمان147، 146وإسبانيا النصرانية، ص العلاقات بين الأندلس الإسلامية  :رجب عبد الحليم(334) 

 .290ال عوب الإسلامية، ص 
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بكثرة الثوار والمنشقين خاصة  تشغل (م886هـ/273) أما قرطبة بعد وفاة الأمير محمد سنة
يل المولدون، وبنو تجيب العرب قد تنازعوا فيما ي قسي ثورة عمر بن حفصون، وبن وبنو الطو

 واستعانوا بملوك جليقية ونبره ضد بعضهم البعض ىالأعلالثغر على  بينهم من أجل السيادة

(335). 
 

يل الملك عبد بنُ  محمدٌ   ية الرهائن عرض يرفض الطو  :والجز

  
يل م( خرج908هـ/296) سنةي ف بليارش في شهر رمضان فقتل إلى  محمد بن عبد الملك الطو

هنالك مقتلة عظيمة. ووفد عليه رسل أهل حصن روطة، يرغبون الصلح ويسمحون بالرهائن 
ية؛ فلم يجبهم  الحصن، وأخلوه. وتقدم إليه فهدمه وتغلبذلك؛ فخرجوا هاربين من إلى  والجز

 حصن منت بطروش، وهو المعروف بجبل الحجارة.على 
يل للصلحي وف  - :الرهائن لأسباب منها واتخاذ هذه الحالة يتبين رفض محمد الطو

يل كانعلى  أن المنطقة الجغرافية ذاتها قريبة منه فهو درجة على  علم ودراية بها، وأن محمد الطو
  .توسيع منطقة سيطرته ونفوذهي النصر فرغب في جعلته واثقا فمن القوة 

ية الت ية نحو ي ومن خلال الأحداث السابقة نجد أن الحملات العسكر جردتها الإمارة الأمو
خلال عصر الإمارة اتخذت شكلا  تقليديا  وزمنا  ثابتا  وهو إرسال صائفة ي الشمال الأسبان

                                                 
ي بحوث ف :؛ كمال السيد393، ص 23نهاية الأرب، ج :النويري؛ 115،116الأندلس، ص  إفتاحتاريخ  :ابن القوطية(335) 

 . 67، 66تاريخ وح،ارة الأندلس، ص
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ويرجع ، المصادر الإسلاميةي بإيجاز بسيط وغير واضح ف كل عام تقريبا، وأن ذكر المعارك يرد
الشمال كانت ي أنها لم تكن معارك ذات نتائج حاسمة، فحرب المسلمين ضد نصارإلى  ذلك

إلا لرد ي الشمال الأسبانإلى  حرب وقائية بالدرجة الأولى، فالمسلمين لم يجردوا الحملات
الشمال لإعادة ترتيب صفوفهم لاستئناف ي رالفرصة لنصاي عدوان أو لحماية الثغور، مما أعط

على  حصول المسلمينعلى  حربهم ضد المسلمين من جديد، وأن تركيز الروايات التاريخية
الدوافع وراء تجريد  ىإحدالقول بأن المكاسب المادية كانت إلى  الأسلاب والغنائم يدعو

كان من الجنود المرتزقة، كما ي الحملات للشمال، خصوصا أن نسبة كبيرة من الجيش النظام
 .(336) الجيوش الإسلاميةي بشكل واضح ف ىالنصارأنه تم استخدام 

استخدمها المؤرخون المسلمون لتضخيم دور الأمراء ي ورغم عبارات التضخيم والمبالغة الت 
يين الجهاد ي عسكر استعراضي إلا أن خروج الجيوش الإسلامية للجهاد لم يكن سوي الأمو

يعا   لإظهار قوة إلى  قرطبة وفرض السلطة والهيبة وتوفير الأمن لسكان الثغور ثم العودة سر
يلات النصرانية وذلك لم يكن ممكنا اعدم توافر على  الجنوب، ولم يكن خروجها للقضاء الدو

 إصلاح البلاد وإعمارها بدلا من الإنفاقي الإمكانيات، فحكومة قرطبة كانت تركز نفقاتها ف
يةالحملات العسعلى  شكلت استنزافا لثرواتها ي كانت مكلفة جدا لقرطبة والتي ، الت(337) كر

يون ف إلى  من عصر الإمارة يلوذوني النصف الثاني البشرية والمادية، وأصبح الأمراء الأمو
قدم المساواة فحينما يشعر حكام الإمارات الإسبانية على  السلم، وأن المعاهدات السلمية لم تكن

                                                 
 . 172إسبانيا، ص ي قصة العرب ف :لين بولي استانل ؛160،161تاريخ النصارى، ص :عبادة كحيلة(336) 

 . 274ح،ارة العرب، ص :جوستاأ لوبون(337) 
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المسلمين في مشكلة داخلية لا يترددون في نقض عهودهم وغزو الأراضي بالقوة أو بانشغال 
  .(338) التابعة للأندلس

ذلك فهو من القائلين بجواز الصلح وإن كان من غير ي وربما كان لمذهب الإمام مالك أثر ف  
لْ   ىقوله تعالعلى  ضرورة معتمدا   لمِْ فاَجْنحَْ لهَاَ وتَوَكَ َّ ميِعُ على  وإَِنْ جَنحَُوا للِس َّ هُ هوَُ الس َّ هِ إِن َّ الل َّ

الدفاع عن إلى  ءشيالأندلس كانت تهدف قبل كل ي ، فحروب المسلمين ف(339) الْعَليِمُ
السلطة على  طابع الاحترامي المصالح، فصار الجهاد مجرد دعاية تضفعلى  النفس والمحافظة

أحيانا  ىالنصارربون مون بالأندلس يحالصفوفها، فكان المسي القائمة وإدماج العامة ف
ية فأخرى ويتحالفون معهم أحيانا  توجيه ي لقتال أهل ملتهم، وبذلك تحكمت المصالح الدنيو

 .(340) الأساسيمضمون الجهاد والانحراف به عن معناه 
ي ووجدوا في مد حدود سلطانهم وتمسكوا بالدين المسيحي وممالك إسبانيا النصرانية نجحت ف  

ية  تقديس شانت ياقب مصدر قوة خارقة تشد أزرهم ولها تأثيرٌ كبيرٌ في إثارة الروح المعنو
ي ، ولم يهملوا الأسس المادية للنصر العسكر(341) الصليبيعندهم فأخذت حروبهم الطابع 

كانت تمنح المسلمين التفوق وعجلوا من عملية استيعاب ي فاقتبسوا ما أمكنهم من السلاح الت
المناطق  تخومعلى  المناطق الخاليةي المستعربين النازحين من المناطق الإسلامية فتوطين 
هذه الحروب نجد أن المسحيين بدءوا حربهم ضد المسلمين بالهجوم ي ، وف(342) المسيحية

عوضا  عن الدفاع لإيقاف الحملات الإسلامية، وأن خسائر المسلمين بدأت تتضاعف عندما 

                                                 
  .140تاريخ العرب، ص :السامرائي وآخرون(338) 

  .61آية  :سورة الأنءال(339) 

  .182، ص 1، عدد 12، مجلة عالم الءكر، مالأندلسيالأدب ي مءهوم الجهاد والإتحاد ف :محمد مءتاح(340) 

  .143تاريخ العرب، ص :مرائي وآخرونالسا(341) 

 . 180، 179تاريخ إسبانيا الإسلامية، صي ف :واتي مونتغمر(342) 
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الشمال، فتساقطت ي الإمارات المستقلة فإلى  لثغور الإسلاميةانتقلت مهمة الدفاع عن ا
 ىالنصارذلك كان ملوك إلى  أمام هجمات الممالك النصرانية، إضافة ىالأخرالواحدة تلو 

ي ، ولقد استفادت القو(343) الجنودعلى  يقودون المعارك بأنفسهم مما كان له أكبر الأثر
على  ين ودعمتها بوسائل مختلفة كالمصاهرة، وعملتالنصرانية من التحالفات مع الثوار المولد

ية بكل الوسائل  .(344) إضعاف الإمارة الأمو
ي موقف دفاعي الشمال أن الأندلس أصبحت في المسيحية في وبعد أن تأكدت القو

، دويرةأصبحت دولتهم تشمل كل ما يقع خلف نهر حتى  بدأت تصعد من هجماتها
ساحل على  نقطةي إلى تنتهحتى  إبره وجبال البرنيهتقع بين نهر ي ونصف المنطقة الت

يسيطرُ عليها الفرنجة وبين طرطوشة آخر الثغور ي منتصف المسافة بين برشلونة التي المتوسط ف
 -297) ولذلك نجد أن الملك غرسيه الأول(345) تلك الناحيةي الإسلامية ف

 يون، فأصبحت مملـكةمدينة لإلى  قام بنقل العاصمة من مدينة أبيدو(م914-909هـ/302
ياش ليون يحمل إلى  ولا شك أن نقل العاصمة(346) ذلك الحين مملـكة ليوني في تسم أشتور

حساب المسلمين على  العديد من الحقائق، حيث أن نطاق الدولة النصرانية قد اتسع جنوبا
أن على  ، وذلك دليل(347) حيث أصبحت مدينة أبيدو غير لائقة بأن تكون عاصمة لها

الشمال قد شعروا بقوة أنفسهم إزاء قوة المسلمين، ولذلك نقلوا عاصمتهم من المناطقِ ي نصار
 .المناطقِ السهليةِ، القريبةِ من المسلمينإلى  الجبليةِ 

                                                 
القاهرة (14) إدارة الثغور الأندلسية، مجلة المؤرف العربى، عددي سياسة الدولة الأموية ف :أميرة بنت أحمد الجعءرى(343) 

 .273، ص2006

 . 180، 179تاريخ إسبانيا الإسلامية، صي ف :واتي مونتغمر(344) 

 . 128العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية، ص  :رجب عبد الحليم(345) 

  .271، ص الأندلسيالتاريخ  :؛ الحجى361، ص 1دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان(346) 

 . 180، 179تاريخ إسبانيا الإسلامية، صي ف :واتي مونتغمر(347) 
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 الخلافة وملوك الطوائفي عصري الرهائن ف
 م(1030 -928هـ/  316-422)

 
 .الأندلسي رهائن الصراعات الداخلية ف أولاً:

 
 .م(1030 -928هـ/  422-316) عصر الخلافةي السياسيون ف الرهائن -1

 
 ً  الخلافة وملوك الطوائفي عصري ف رهائن الصرعات الخارجية :ثانيا

 م(1030 -928هـ/  316-422)
 

 .بلاد المغربعلى  رهائن للسيطرة -1 

 الرهائن السياسيون مع الممالك النصرانية. -2

 .م(1086 -1030هـ/ 479-422)الطـوائــف عصر ملوك ي الرهائن السياسيون ف -3

 الخامسالفصل 
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 479-316) الخلافة وملوك الطوائفي عصري الصرعات الداخلية فرهائن  
  م(1086 -928هـ/ 

  م(1030 -928هـ/  422-316)عصر الخلافة ي ف الرهائن السياسيون

 
ية في الأندلس أواخر سنة) وإعلان عبد الرحمن ( 1)م(928هـ/316بدأ عصر الخلافة الأمو

الداخلية والخارجية، ومن أهمها تأكيد قوة الأندلس، تلبية لما تمليه المصالح ي الناصر الخلافة يأت
قرطبة نتيجة للثورات والفتن الداخلية، ي وخاصة بعد أن ضعفت مكانة الأمير الأموي ف

 (أمير) رفع مكانته السياسية والدنية وخاصة بعد أن أصبح لقبإلى  فأصبحت الحاجة ماسة
ية، بالإضافةلقباً مبتذلاً تلقب به معظم العصاة والخارجون عن سل أن إلى  طة الإمارة الأمو

ً ي الوحدة السياسية ف توج ي بعد ستة عشر عاماً من النضال الذ الأندلس قطعت شوطاً كبيرا
المشرق وقيام ي ضعف الخلافة العباسية فإلى  بالإضافة (2)عمر ابن حفصونعلى  بالانتصار

ن تسمي من بني أمية بالأندلس وعبد الرحمن الناصر هو أول م (3)المغربي الخلافة الفاطمية ف

                                                 
ي القاضإلى  بأمير المؤمنين فعهد، ذكرة فيهي جميع ما يجري الناصر أن تكون الدعوة له والمخاطبات له في هذه السنة رأي ( ف1)

النعمة والانعام ولى  الحمد الله: )الحجة بذلك فيقولي أحمد ين بقي، صاحب الصلاة بقرطبة بأن تكون الخطبة يوم الجمعة مستهل ذ

ين وخروج الكتب عنا ووردها علينا بذلك أذ بما انعم به، وأهل الفضل بما تفضل علينا " وقد راينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمن

ترك الواجب لنا من ذلك أضمممعناه ي على وعلمنا أن التماد يسمممتحقهكل مدعو بهذا الاسمممم نيرنا منتحل له، ودخيل فيه وقسمممم بما لا 

البيان  :ن عذارىاب (.واسممم بابا اسممقطناه فامر الخطيب بموضممعك أن يقول به وأجر مخاطبتك لنا عليه إن وممال الله والله المسممتعان

 .199، 198ص، 2ج

 .157تاريخ العرب، ص  :وآخروني السامرائ؛ 295إسبانيا، ص ي الدولة العربية ف :( إبراهيم بيضون2)

 .430، 429، ص2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان3)
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ية عبد الرحمن الناصر بعدهي واستمر لقب خليفة ف (4)بالخلافة يةحتى  ذر  سقوط الدولة الأمو
 .(5)م(1030هـ/422)
 

  قرطبة مدينة يف رهائن الثوار يستنزل الناصر الرحمن عبد 

 
فقرر الخروج لغزو مدن استنزال المتمسكين بالخلاف عليه، على  أصر الخليفة عبد الرحمن الناصر

م( وكان قد أرسل 929هـ/317تعبئة قواته، وكان خروجه سنة )ي غرب الأندلس وبدأ ف
عن عصيانهم ولوح لهم بإكرام ي ثوار الغرب المتمسكين بالخلاف، وينصحهم بالتخلإلى  رسله

 ىوعلار استجابة من هؤلاء الثوي الطائعين وأنذر المخالفين بالقتال، وللأسف لم يلق الناصر أ
 (6)الجليقيرأسهم صاحب بطليوس عبد الرحمن بن عبد الل  ه بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان 

 .(7)م(923هـ/311سنة )ي زعامة بطليوس بعد مقتل والده عبد الل  ه في تولي الذ
القيادة القائدان أحمد بن ي نزلت جيوش قرطبة بقيادة الخليفة عبد الرحمن الناصر، وشارك ف

م( فبرز 929هـ/ 317ربيع الآخر سنة )ي ساحة بطليوس في وأخوه محمد ف (8)القرشيإسحاق 

                                                 
 .226، 225الأندلس، أنظر ملاحق الرسالة، ص ي في ( جدول يوضح أمرال وخافال البيا الأمو4)

 . 157، ص2البيان المغرب ج :؛ ابن عذارى241،242، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان5)

 .331، ص1تاريخ بطليوس، ج :. سحر عبد العزيز سالم246, ص5المقتبس, ج :( ابن حيان6)

 . 188, ص 5المقتبس, ج :( ابن حيان7)

الخليفة عبد الرحمن الناصممممر وكان قائدا   ، وهو من أقاربالمروانيمن نسممممل عبد الملك بن عمر  :القروممممي( أحمد بن اسممممحا  8)

ي للفرسممان، وعينه الخليفة عبد الرحمن الناصممر حاكما  للوغر وعهد إليه بحصممار مدينة سممرقسممطة ولكنه تهاون في الحصممار وتوان

فوقف عبد ، جالتآمر والخروعلى  لمرض في قلبه، ولأطماع كانا تجيش بها نفسه، فأنبه عبد الرحمن وعزله، فاتفق مع أخيه أمية

حكومة على  بنفيهما، فأتصمممممممل أحمد بن اسممممممحا  بعمال الفاطميين في عدوة المغرب، وتأمر معهمي أمرهما واكتفعلى  الرحمن

؛ ابن 129، 128أخبار مجموعة، ص  :مجهول .الأندلسي القبض عليه بم أمر بإعدامه فإلى  الخليفة عبد الرحمني قرطبة، فسممممع

 .409، 408، ص 2دولة الإسلام، ج :. عبد الله عنان145ص  ،7التاريخ، جي الكامل ف :الأبير
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ً من فرسانه ي فأفحش في له صاحبها عبد الرحمن الثان القول وأساء التصرف، وأخرج عددا
لمحاربة جيش الخلافة فانهزموا وولوا الأدبار، وتحصنوا بداخل مدينتهم وقد أصيبوا بالذعر 

المدينة وبادر رجاله على  إحكام حصارهي الخليفة عبد الرحمن الناصر فأثر ذلك بدأ ي وعل
المزارع وإحراق الأشجار، وتدمير المرافق، وشدد الحصار عليهم، ووكل به القائد أحمد  بانتساف

مدينة ماردة لتفقد أحوالها، وواصل القائد أحمد إلى  ثم أتجه بقوة من رجالهي بن إسحاق القرش
طليوس ومقاتلة أهلها وكانت بينه وبينهم وقعة شديدة بددتهم قتلاً وذللتهم بن إسحاق حصاره لب
قرطبة نيف وسبعين أسيراً من فرسانهمِ فضربت رقابهم, ي باب السدة فإلى  أسراً وأرسل منهم

بداية سنة حتى  فانكسرت شوكتهم وانهارت مقاومتهم واستمر حصار بطليوس
أهل بطليوس وقطعوا عنهم على  تضييقم( فقد واصل عسكر الخليفة ال930هـ/318)

طلب ي إلى الأقوات فأيقنوا بنهايتهم المحتومة، فاضطر عبد الرحمن بن عبد الل  ه بن مروان الجليق
الشوكة من رجاله, ي الأمان فأجابه السلطان إليه فأوسعه عفوه وأعطاه أمانه هو وأهله وذ

 .(9)قرطبة وأوسعهم من إحسانهإلى  فأخذهم
مدينة قرطبة تحديداً ي إلى مروان الجليقي فة عبد الرحمن الناصر نقل أسرة بنفنجد أن الخلي

ً لتحركاتهم  ي استعادة ملك أسرتهم في لا يفكرون ف ىوحتليكونوا تحت عينيه رهائن مراقبا
، وبذلك يكون الخليفة عبد الجليقيأنشأها جدهم عبد الرحمن بن مروان ي مدينة بطليوس الت

  .مدينة قرطبةعلى  وجعلها مقصورة حركتهمالرحمن الناصر قيد 
مدينة باجة، وفيها عبد الرحمن بن سعيد بن مالك أحد إلى  وسار الخليفة عبد الرحمن الناصر

ي غره جمادي الخلاف فنزل بساحة الخليفة عبد الرحمن الناصر فعلى  زعماء المولدين، وكان

                                                 
 .335، 334، ص 1تاريخ بطليوس، ج :العزيز سالم دسحر عب. 272، 271,ص5المقتبس, ج :( ابن حيان9)
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يقبل عبد  الطاعة فلمإلى  ناصرم(، فدعاه الخليفة عبد الرحمن ال929هـ/317الآخرة سنه)
مس حتى  الرحمن بن سعيد فأعلن الناصر الحرب عليه ومنعوا الماء والميرة من مدينة باجة،

 أميرهم عبد الرحمن بن سعيد بن مالك حالهم طلب الرجوعي أهلها الجهد والعطش, فلما رأ
بيته، ومن كان بداخل مطلبه وأم ن إخوته وأهل إلى  الطاعة, فأجابه الخليفة عبد الرحمنإلى 

قرطبة إلى  معسكره ونقلهمي حكمه وخرجوا جميعا إليه ودخلوه فعلى  المدينة من رجاله، ونزلوا
 .(10)عداد حشمهي وساروا ف

 .مدينة قرطبةي فنجد أن حياة هؤلاء الثوار أصبحت مرهونة ببقائهم ف
 

 :الناصر الرحمن عبد للخليفة الرهائن يقدم يالتجيب هاشم بن محمد 

  
الأندلس، إلا أن هناك على  الرغم من أن َّ الخليفة عبد الرحمن الناصر أعلن نفسه خليفة ىعل

تولت الزعامة ي الولايات الشمالية ومنها سرقسطة التي بعض حركات التمرد والعصيان خاصة ف
ية أسرة بني تجيب فلم يكونواي ف وفاق دائم مع حكومة قرطبة وكانت على  عصر الخلافة الأمو

إخضاع ي كان يتبعها الناصر في وهم أطماع كثيرة، وكانوا يخشون عواقب السياسة التتحد
الشمال بين الممالك النصرانية يفسح لهم ي الولاة المحليين وسحق الأسر القديمة وكان وجودهم ف

 .(11) والخروجمر آمجال الت

                                                 
، 2دولة الإسمممممملام ج :؛ عبد الله عنان200، ص2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى248, 247, ص5المقتبس, ج :( ابن حيان10)

 .390ص

 .405ص ،2ج، عنان دولة الإسلام (11)
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من قبل حكومة قرطبة وهو هاشم بن محمد ( 12) سرقسطةعامل ي م( توف930هـ/318سنة)ي وف
ولاية على  الناصر أن يقرهإلى  فطلب ولده محمد بن هاشم لتجيبي( 13) التجيبيعبد الرحمن 

قرطبة طالباً الولاية من الخليفة إلى  ذلك، فقدم محمد بن هاشمإلى  سرقسطة فلم يجبه الناصر
 ،(14) م(931هـ/319) رجب سنةي أصدر الأمر بتوليته في عبد الرحمن الناصر الذ

بدفع الجباية، ودام هذا الولاء نحو ثلاث سنواتٍ وأراد الناصر ي والتزم محمد بن هاشم التجيب 
إسبانيا فقرر ي غزواته ضد نصاري أن يختبر ولاء أهل سرقسطة وذلك بدعوتهم للمشاركة ف

إلى  فبعث، (15)م(933هـ/ 322سنة ) ىالنصاري الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يغزو أرض
رجالهم وتخلف محمد بن هاشم عنه، وتعرف هذه ي أهل الثغور لموافاته فخرج إليه التجيبيون ف

ي سرقسطة يخفي هاشم في وكان محمد بن هاشم زعيم بن (Osma) الغزوة بغزوة "وخشمه"
يضمر الخروج حكومة قرطبة ونجد انه لم يشارك مع الناصر في غزوته على  أطماعا كثيرة، و

يعه وأطماعه فخرج الناصر بالطائفة من قرطبة فحتى  ىللنصار ي يتمكن من تحقيق مشار
واعتزم الناصر دخول  (16)جيش كثيفي م( ف933هـ/ 322سنة )ي الأولي منتصف جماد

يق واد ىالنصاري أراض الحجارة، وليضع حداً لما أبداه صاحب سرقسطة محمد بن ي عن طر
وهو  (17)"حصن ملوندة" غزوته فاحتل الناصري هاشم التجيبي من تردد عن المشاركة معه ف

                                                 
 .44نصوص عن الاندلس، ص  :العذري؛ 333، ص5المقتبس ص  :( ابن حيان12)

هاوممم من عبد  وطلبأمر سممرقسممطة على  خلقه ولده هاوممم (م924هـمممممممم 316( بعد وفاة محمد بن عبد الرحمن التجيبي سممنة )13)

الغزو مع عبد الرحمن الناصممر، ي وممم الطاعة، كما اوممترك ففنفذ ذلك له، والتزم ها سممرقسممطةعلى  الرحمن الناصممر التسممجيل له

  .43نصوص عن الأندلس، ص :العذري .م(930هـ 318سنة )ي فكانا ولاية هاوم لسرقسطة ايمن ولاية، وتوف

 . 44نصوص عن الأندلس، ص :العذري( 14)

يهددها المسمملمون فردهم عنها واحلتها كان ي مدينة اوسمممة )وخةمممة( التإلى  سممار ملك ليون (م933هـمممممممم   321سممنة )ي ( ف15)

وتين ةتالة ي خط الحصون الفاصل بين الأراض ىوعل دويرةمقربة من على  وكانا اوسمة حيث تقع ورقي ونا ا الاسلامية وق

 . 401، ص2ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان .القديمة من القواعد الدفاعية المهمة

 .44نصوص عن الاندلس، ص  :يالعذر؛ 333، ص 5حيان المقتبس ج  :( ابن16)

 .يتميز بالحصانة بالأندلسبضم أوله وبانيه وسكون الواو والنون ودال مهملة حصن من حصون سرقسطة  :( حصن مُلوُْنده17)

 . 195، ص 5معجم البلدان ج :الحمويياقوت 
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"حصن إلى  من حصون محمد بن هاشم بعد مبادرة أهل هذا الحصن بالطاعة ثم تقدم
 (19)بن هاشم فافتتحه قسراي وهو من حصونه أيضا وكان فيه أخوه يحي (Ruede) (18)روطة"

أخرى بعث قوات  ونصب المكايد حولها كما، سرقسطة وطوقها ببعض قواتهإلى  ثم سار الناصر
أهل سرقسطة وبعد أن تمكن الناصر من حصار على  وطرسونه للتضييق (Tudelaتطليه)إلى 

 .(20)النصارىي غزو أراضإلى  أن يتحول بقواتهي سرقسطة رأ
م( قام الناصر بغزو سرقسطة وناجز محمد بن هاشم التجيبي 934هـ/323سنة )ي العام التالي وف

من أهل الخلاف بأرض الأندلس وقد كان قواده الذين خلفهم ي بها وهو آخر من بقي المنتز
حرب ي التضييق عليها ملازمين لمراتبهم من حصرها مجاهدين فعلى  مقيمين حولها متظاهرين

مدح ي وقد أكثر الشعراء ف هذه السنة وتأهب وحشد عسكرهي أهلها فاستعد لغزوها بنفسه ف
 .(21) هذه الغزوةي الناصر لخروجه ف

خارج ي حصارها وأمر بتشييد المباني العالية والرفيعة في في ر مدينة سرقسطة وتمادقصد الناص
أزقتها، ولا يخرج خارجاً من أبوابها إلا ي ماش في من داخلها يمشعلى  المدينة، ليكون مطلعا

أهل سرقسطة، وذلك على  والعين تأخذه واللسان يصف هيئته كما شدد الناصر أيضا الحصار
ذلك وأشرف علية بنفسه، فما كان من أهل سرقسطة إلا ي المرافق فبالغ ف عندما قطع عنها

 ومنها( 22)أنهم صبروا صبرا عظيما كذلك استطاع قواده أن يفتحوا بعض حصون سرقسطة

                                                 
على  بالحصممانة ويقع بضممم أوله وسممكون بانيه وطال مهملة حصممن من أعمال سممرقسممطة بالأندلس موصممو  :( حصممن رُوْطة18)

  .340الروض المعطار، ص :الحميري. 96، ص 3معجم البلدان ج :الحمويياقوت  .واطئ البحر المتوسط

 .44نصوص عن الاندلس، ص ي العذر؛ 335، 344، ص 5( ابن حيان المقتبس، ج19)

 . 335، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان20)

  :بقولهمدحه ي ( كان من بينهم أحمد بن عبد ربه الذ21)

 القرب والبعدي وبالنصر والتأييد ف فصول نظير اليمن والمواكب السعد 

 .358، 357، ص 5ج، المقتبس :ابن حيان .بلا حدي وعزم كحد السيف يفري وحزم به ينضم منصدع الدج 

  .359، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان22)
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، فنازله القائد محمد (كان فيه أخو محمد بن هاشم )إبراهيم بن هاشمي الذ (23)حصن ورشة()
( 24)واستطاع هذا القائد أن يفتح حصن ورشة عنوةوضيق علية ي بن سعيد بن منذر القرش

قرطبة تاركا إلى  سرقسطة أربعة أشهر، وبعدها رجع الناصرعلى  واستمر الحصار والتضييق
ترافقه بعض  (25)لحصارها القائد أحمد بن إسحاق القرشي ثم أردفه بالوزير عبد الحميد بن بسيل

 .(26)قوات الناصر
مير كما تسمية ز، أو ر(27) الثانيناصر السلم مع راميرو م( عقد ال934هـ/323نفس سنة)ي وف

أرسل ( 29) الصلحطلب ي الناصر فإلى  وبعد تردد رسل رذمير ملك ليون( 28) العربيةالرواية 
فاجتمع معه وعقد معه شروط الصلح وكان الناصر ( 30) إسحاقبن ي الناصر إليه الوزير يحي

من هذا الصلح إبعاد رذمير عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سرقسطة ومعونته، ي يرم

                                                 
ياقوت  .ن أعمال سرقسطة في ناية الحصانة والمكانةوروة بالفتح بم السكون ووين معجمة وهال حصن م :( حصن وَرْوة23)

 . 372، ص 5معجم البلدان، ج :الحموي

  .361، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان24)

ي هو عبد الحميد بن بسيل بن عبد الواحد بن عبد السلام بن بسيل الرومي أحد أفراد أسرة بنو بسيل الت :( عبد الحميد بن بسيل25)

 :القضممماعى .خزانة المالعلى  الأندلس اسمممتو ره الخليفة عبد الرحمن الناصمممر وجعلهي الأمويين في الموالتعتبر من أكبر بيوتات 

البيان المغرب،  :؛ ابن عذارى243، 242المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص  :؛ ابن حيان135، ص3التكملة لكتاب الصمممممملة، ج

 . 185، ص 2ج

 . 45عند الاندلس، ص نصوص  :العذرى؛ 365، 5المقتبس، ج :( ابن حيان26)

ليون ي حدبا في وذلك بعد الحرب الأهلية الت (م932هـمممممم  320عرش ليون سنة )على  الاستيلالتمكن من  :الواني( راميرو 27)

عام بم توفي؛ فتنا ع العرش سانةو ي م(، فخلفه في الملك أخوه "فرويلا"، فلم يحكم سو925) بعد وفاة ملكها أردونيو الواني سنة

طورها الأول بوفاة سانةو. بم نةبا بانية بين ي لدا أردونيو، ووغلا ليون بحرب أهلية استمرت بضعة أعوام، وانتهوألفونسو و

ي عرش ليون باسمم راميرو الواني، وعر  بعدائه الةمديد للسملمين فعلى  ألفونسمو وأخيه راميرو، وانتها بفو  راميرو، وجلوسمه

تاريخ العرب وحضممارتهم  :وآخروني السممامرائ؛ 400، ص 2دولة الإسمملام، ج :عنان عبد الله .الأندلس وهجماته المسممتمرة عليها

 .167الأندلس، ص ي ف

  .355، ص 1نفح الطيب، ج :المقري؛ 182، ص 4تاريخه، ج :( ابن خلدون28)

  .342-340، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان29)

ي الخليفة عبد الرحمن الناصممر، وكان إسممحا  أبو يحي بن إسممحا  الطبيب الأندلسممي أحد و رالي هو يحي :بن إسممحا ي يحي (30)

الخليفة عبد  العلاج واسمممتو رهي هذا ولده بصممميرا   كيا  في أيام الأمير عبد الله وكان يحيي نصمممرانيا  طبيبا  صمممانعا  بيده مةمممهورا  ف  

دار ، ات الأطبال تحقيق نزار رضممماعيون الأنبال في طبق :ابن أبي أصممميبعة ..الرحمن الناصمممر وولاه الولايات الجليلة بعد إسممملامه

 . 137، ص 8ج، الأعلام :الزركلى ؛489، 488، ص 1965الحياة، بيروت 
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يلا فسرعان ما نكث رزمير وعاد للتحالف مع محمد بن هاشم ضد  فلم يدم هذا الصلح طو
 .(32) بطاعتهم( مقابل اعتراف محمد بن هاشم 935هـ/324سنة) (31) قرطبةحكومة 

 جيش كثيفي الناصر الوزير عبد الحميد بن بسيل ف نفس السنة أرسل الخليفة عبد الرحمني وف
سرقسطة للتضييق عليها، وليدعم القوات المحاصرة لها، وأتبعه بجيش بقيادة الوزير سعيد إلى 

م(، وعلم 936هـ/325جيش ضخم سنة )ي ، وخرج إليهم الناصر ف(33)القرشيبن المنذر 
هاشم يحاولون  وا لمناصرة محمد بنالذين احتشد ىالنصارأثناء خروجه لسرقسطة أن ي الناصر ف

الزحف نحو مدينة طليطلة لإثارة الثورة فيها، فتوجه الناصر لمدينة طليطلة ليأمن أهلها ويرهب 
الناصر قوة ي طليطلة، وأبقي الشمال عندما علموا بوجوده فإلى  الذين فروا مذعورين ىالنصار

أيوب حيث كان فيها الثائر مطرف بن من جيشه بطليطلة وتوجه لمدينة سرقسطة، وبدأ بقلعة 
استعان بالنصارى، فأرسل إليه رزمير فرقة من ي شويرب الذي المعروف بأبي منذر التجيب

الطاعة إلى  فرسان ألبة والقلاع لإنجاده فغضب الخليفة عبد الرحمن الناصر وأرسل إليه يدعوه
يؤكد له الأمان فرفض مطرف الدعوة واغتر بمن معه من  فهاجم الناصر القلعة  ىالنصارو

تجيب وفرسان ألبة ي ونجا أخوه حكم بن منذر، وجميع رجال بن( 34)قتل مطرفي ونجح ف
المدافعين عنها فأضطر منذر أن يطلب الأمان له ولحفائه ي القصبة، وكثر القتل فإلى  والقلاع
م( وكان 936هـ/325التاسع عشر من شهر رمضان سنة )ي وتم فتح قلعة أيوب ف ىالنصار

                                                 
 .405، ص 2دولة الإسلام، ج :عبدالله عنان؛ 365، ص 5المقتبس،ج :( ابن حيان31)

 .379، ص 5المقتبس،ج :( ابن حيان32)

بن عبيد الله بن أبان بن معاوية بن هةممام بن عبد ي هو سممعيد بن المنذر بم معاوية بن أبان بن يحي :القروممي( سممعيد بن المنذر 33)

بداية عهد الخليفة الناصممممممر، بم قلده الو ارة بعد ذلك وكان من قادة الجيوش ي إوممممممبيلية في ، كان يتولالأمويالملك بن مروان 

 .183، ص 1المغرب، جي حلي المغرب ف :يد المغربى؛ ابن سع94ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص  .المةهورين

 .408، 407، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 396 - 394، ص5المقتبس،ج :( ابن حيان34)
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تجيب حيث قتل فيها العديد من فرسان سرقسطة ي ثورة بني فتح قلعة أيوب أول صدع خطير ف
 .(35)الخمسين الذين أمنواي ولم ينج منهم سو ىالنصاروأكابرها وخمسمائة من الفرسان 

بحصار سرقسطة وعينة حاكما ي قائده أحمد بن إسحاق القرشإلى  عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر
واستمر حصار ( 36)الحصار فنفاه الخليفة عبد الرحمن الناصر من الأندلسي تهاون فللثغر ولـكنه 

اضطر محمد بن هاشم أن يبعث ي حتى سرقسطة عدة أشهر والناصر يضيق الحصار بشكل أقو
" لما  :كتابه المقتبس ذلك فيقولي لنا ابن حيان في طلب الأمان والصلح، ويروي رسالة ف

عقر دراهم ي هم الأمر ورأوا من مساكنه السلطان عليهم فمس آل تجيب الضر واشتد علي
أفنيتهم ما ضاقوا به ذرعا وخانهم صبرهم واستفتحوا باب المراسلة وطلبوا ي وإشرافه عليهم ف

الناصر قبوله وتسامحه وطلب أن يخرج إليه إخوة محمد بن هاشم وكبار الشخصيات ي الأمان فأبد
وعبد الرحمن ي ل سرقسطة ومن بينهم إخوة محمد يحيسرقسطة لعقد الصلح فخرج إليه رجاي ف

فلما  (37)تلك الصفوة المختارة من سرقسطة وحبسهم داخل سرداقهعلى  وهذيل فقبض الناصر
حرمته من كبار معاونيه ظل ممتنعا ورسل الناصر ي علم محمد بن هاشم بتلك الضربة القاسية الت

عبده فاطمأن ي زيره جهور بن عبد الملك بن أبتترد إليه بالإنذار وأخيراً بعث الناصر إليه بو
 ىالأضحالتوبة وطلب الأمان والصلح وكان ذلك خلال عيد إلى  محمد بن هاشم إليه وأذعن

بأوثق ( 39)فاستجاب الناصر لطلب محمد بن هاشم وعقد له الأمان (38)م(936هـ/325سنة )
شهر محرم سنة ي فذلك الشهود من أهل العسكر أهل الثغور وكان ذلك على  عقد وشهد

                                                 
 .408، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان399، ص 5المقتبس،ج :( ابن حيان35)

 .179، ص 4ج تاريخه، :ابن خلدون؛ 129، 128ص ، اخبار مجموعة :( مجهول36)

 

 .403، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان37)

 . 410دولة الإسلام، ص  :عبد الله عنان .404، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان38)

  .318، 317ص ، انظر ملاحق الرسالةي ( نص وبيقة الأمان لسرقسطة ف39)
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وأشترط الخليفة عبد الرحمن الناصر عليه إن يتخذ منه رهائن ضماناً ، (40)م(937هـ/326)
 :نصت علىي لطاعته، وهذا ما اشتملت عليه الوثيقة والت

" أن يرهن عن نفسه وما عهد عليه من الوفاء بشروطه أسن ولده وأخاه هذيلا من بين إخوته 
يكون العاصيقاسم، وولد كاتبه ابن ي صاحبه، وأحد ولدوأسن ولد " معن بن محمد "  ، و

المسير والمقام، يبدلهم، ي الناصر بدين الل  ه بحال حفظ وتكرمه، وبسبيل أمان في جماعتهم لد
أن يظهر لأمير المؤمنين براءة إلى  إن شاء، ستة أشهر بأكفائهم ونظرائهم من إخوتهم خاصة

من إعفائه من ذلك ي يحه طاعة أمير المؤمنين، فيأتمحمد بن هاشم من ممالأة المشركين وتصح
ظاهره وباطنه من حد بلد ي أن يقطع محمد بن ها شم حبله من المشركين في مما يراه، وعل

جليقية، ولا يكاتبهم ولا يداخلهم،  ىالقلاع، وإلإلى  ألبهإلى  بنبلونةإلى  سرطانيةإلى  برشلونة
طرف من على  بلدهم، ولا يصالحهمإلى  ل السراياولا ينبذ إليهم نبذ أمير المؤمنين، ويدخ

أطراف الثغر إلا عن إذن أمير المؤمنين وترداد مشورته، وأن يورد جباية بلده بحملها، ولا 
يحتبسها عن أمدها، ولا ينقصها من عددها، بعد أن يسقط عنه جباية عام محرم، لما ناله ونال 

يع، ثم يو ردها من بعد انصرام العام، كاملة موفرة بغير البسيط من معرة الجيش وامتناع التوز
ي إن رأ، ابنهإلى  الكاتب إليه، إن كان عاملا أوي رسول يحركه ولا موكل يضغطه، حاش

أمير المؤمنين استعماله، وألا يتقبل حرا نازعا ولا عبدا أبقا لأمير المؤمنين، ولا لأحد من 
يصرفه، رعيته، وأن يوثق من ظفر به من هذه الطبقة مكانه ولا يتعقب أحدا ممن سجل إلى  و

له عليه، أو يسجل بعد ممن حاربه مع أمير المؤمنين، وفارقه إليه أيام الطاعة له أيام معصيته، 
يوف يلتزم شروطها، ويخلص الطاعة له، و حقوقها، وأن ي وأن يجدد البيعة لأمير المؤمنين و

                                                 
 .404، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان40)
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يعاد ه ويسالم من سالمه من أهل من عاداه ويحارب من حاربي يغزو مع أمير المؤمنين، و
يقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن طاعته وإن كان ابنه أو آخاه،  الملك وغيرهم و
يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر القول وباطن الإرادة، لا ينقص متأول البغية  و

مد من ذلك عقده مثل ما سأله محي ولا يحرف عن التصحيح بالعلة، فقد ألتزم أمير المؤمنين ف
نفسه له، مع دركه لهذه المنزلة من صدق الطاعة أن يوليه مدينة سرقسطة وما على  وأوجبه
سجله معها ولاية مستمرة ولا يعزل طول أيامه عنها، ثم لا يؤاخذه بذنب ولا يعدد ي وقع له ف

يصير ذلك له وصية ي عليه اقتراف خطا ولا عمد ولا يقبل ف مقالة كاشح ولا طعن حاسد، و
 (41)خالدات عهودهم إن شاء الل  ه" ي سبيل الخلفاء فعلى  فيمن بعده، يلزمهم الوقوف عندها

. 
محمد بن هاشم على  ووقعت الأيمان في هذا الأمان من الناصر لدين الل  ه مستوفاة مغلظة، أخذ

أشد منها، فحلف في مقطع الحق بمسجد سرقسطة الجامع خمسين يميناً منسوقة بمحضر قاضي 
 قرطبة والفقهاء وأعلام العسكر والملأ من أهل بيت محمد بن هاشم ووجوه أهل الثغر،الجماعة ب

نفسه على  نفسه منه واعتداده إياه ديانته ". ثم أشهد الناصر لدين الل  هعلى  التزام ما عقدعلى 
فيه جميع أهل عسكره، فكان أول من شهد عليه أولاده الحاضرون، ثم أعمامه ثم الوزراء 

 (42) الثغرط ثم الفقهاء ثم وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل وأصحاب الخط
نجد أن الخليفة عبد الرحمن الناصر اتخذ من محمد بن هاشم خمسة رهائن وهم ابنه وأخاه وأكبر 

 .العاصيقاسم، وولد كاتبه ابن ي أبناء معن بن محمد صاحبه، وأحد ولد
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مؤمنون من قبل الخليفة عبد الرحمن ونستدل كذلك من خلال النص السابق أن هؤلاء الرهائن 
حال حفظ وتكرمه، وأنه سوف يتم إبدالهم بعد ستة أشهر بخمسة رهائن آخرين ي الناصر وأنهم ف

أحد ابناء محمد بن هاشم وأبناء إخوته وكبار رجال دولته، وأن ي أقدارهم، أعلى  يكونون
ا يتأكد من حسن طاعة الخليفة عبد الرحمن الناصر سوف يطلق سراح هؤلاء الرهائن عندم

  .محمد بن هاشم
ورغم فداحة جرم محمد بن هاشم إلا أن الخليفة عبد الرحمن قد عفا عنه ومنحه الأمان، ويرجع 

ية فائقة، ولما كان لبني هاشم في إلى  ذلك ما كان يتمتع به محمد بن هاشم من مقدرة إدار
الخليفة عبد الرحمن  أنإلى  لإضافةمؤثر لما لهم من العصبة والأنصار، باي الشمال من مركز قو

جيشه، وقد كانت هذه ي الناصر عفا عن العديد من الثوار العتاة وأحسن إليهم، وضمهم ف
ية  سياسة مستنيرة من الخليفة عبد الرحمن الناصر للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القو

 .(43) هائولاصدقت توبتها وحسن ي مت
الرابع عشر محرم سنة ي أسلمها إليه محمد بن هاشم وكان ذلك فدخل الناصر سرقسطة بعد أن 

 الخليفة عبد الرحمن الناصر حصانه أسوار سرقسطة فأمر بهدمهاي م(، ورأ937هـ/326)
 .(44)مصالحها وأمن أهلهاي الثورة ودعم الحصون برجاله ونظر فعلى  لا تشجع الخارجينحتى 

 
 

                                                 
 . 412ص ، دولة الإسلام :( عبد الله عنان43)

 .45نصوص عن الاندلس، ص  :العذرى؛ 419، ص5ج، المقتبس :( ابن حيان44)
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 :السياسية الأحداث يمجر على الرهائن اتخاذ أثر 

 
ميزان القوة ي الأندلس وأثر في الأحداث السياسية فعلى  لقد أثر اتخاذ الرهائن تأثيرا مباشرا

ية، حيث أصبح محمد بن هاشم  ية لصالح الخلافة الأمو سبيل إرضاء الخليفة ي ف ىيتفانالعسكر
ً لنصار ية معاديا ً للخلافة الأمو سوف يظهره الشمال، وهذا ما ي عبد الرحمن الناصر، مواليا

 . سير الحوادث التاريخية
ي سرقسطة، أحب أن يختم غزوته بجهاد نصاري أثناء مقام الخليفة عبد الرحمن الناصر في وف 

ي بنبلونة فبعث حملة أقوامها أربعة الأف من الفرسان المختارين بقيادة نجدة بن حسين الصقلب
حسن ولائهم، ويثبتوا قطع على  يبرهنواحتى  أصحابهي مولاه وأمر محمد بن هاشم أن يرافقه ف

اليوم السابع والعشرين من محرم ي فسار نجدة بن حسين ف ىبالنصارصلتهم 
محمد بن هاشم واتجها صوب حصن شنت ي اليوم التالي م( وانضم إليه ف937هـ/326سنة)
وبذلك  (46)سرقسطةإلى  وكان النصر فيها حليفا للمسلمين، وعادوا مثقلين بالغنائم (45)اشتبين

فغادر سرقسطة  ىبالنصاراختبر الخليفة عبد الرحمن الناصر ولاء محمد بن هاشم وأنه قطع صلته 
الثالث عشر من ربيع الأول من سنة ي الرابع عشر من شهر صفر فكان وصوله لقرطبة في ف
 .( 47)م(, بعد غياب دام عنها ثمانية أشهر937هـ/326)

                                                 
دولة الإسلام،  :عبد الله عنان .نهر التاجُهعلى  )قاوترمورش( أحد أهم الحصون التي أقامته دولة ليون: ( حصن ونا اوتبين45)

 .165الأندلس، ص ي تاريخ العرب وحضارتهم ف :وآخروني السامرائ؛ 394، ص 2ج

 .420، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان46)

، 2ج، دولة الإسمممممملام :؛ عبد الله عنان46ص، نصمممممموص عن الاندلس :؛ العذرى423، 422، ص5المقتبس،ج :( ابن حيان47)
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 اتخذه عليه الخليفة عبد الرحمن فوفدي شروط العهد الذتنفيذ ي في وبدأ محمد بن هاشم التجيب
يما عظيما وأقام فعلى  رغد وإيثار وكان يحضر مجالس ي كنفه مدة في قرطبة فأكرمه الناصر تكر

م( بعد أن ولاه 937هـ/326شهر رجب من نفس سنة )ي ثم غادر قرطبة ف( 48) الخليفة
 الجهات التابعة لها  ىوعلالناصر سرقسطة وعقد له عليها 

وهكذا أصبحت سرقسطة ( 49) السابقةمكانته إلى  نفس الوقت القيادة وبذلك رجعي وولاه ف
واجهها الناصر لأنها أضحت مركزا ي الثورات الت أخطرولاية تابعة للخليفة بعد أن كانت محل 

اجتاحت ي الت المعادية لخلافة قرطبة وبانتهاء ثورة سرقسطة انتهت تلك الثوراتي لتجمع القو
وكان للخليفة عبد الرحمن الناصر ي العاشر الميلاد /الهجريمطلع القرن الرابع ي الأندلس ف

 (.50) تفرقهاعلى  توحيد الأندلس والقضاءي في الدور الأساس
ً للخليفة الناصر حيث خرج الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة  استمر محمد بن هاشم مواليا

( alhandigaبحملته المعروفة بغزوة الخندق ) (51)لمقاتلة رذمير ملك ليون (م938هـ/327)
إلى  فحشد لها جيشا ضخماً وبعث كتبة (52)ولأهمية هذه الغزوة أطلق عليها "غزاة القدرة"

هذه الغزوة ي دور كبير في الثغور واستكثر من الآلات والسلاح، وكان لمحمد بن هاشم التجيب
بدأت فيه ي نفس الوقت الذي وصدق طاعته حيث تقدم فحيث تمكن من إظهار قوته 

بالعدو وراء النهر ي "والتقpisuergaالمعركة بقواته فعبر نهر شنت مانكش المعروف بشورقة "

                                                 
قول بن حيان حيث يذكر أن محمد بن هاوممممممم التجيبي قدم مع ي ويخالف العذر، 424، 423، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان48)

 . 46ص، نصوص عن الاندلس :قرطبة العذرىإلى  الخليفة الناصر

 .46ص، نصوص عن الاندلس :؛ العذرى424 ،5ج، المقتبس :( ابن حيان49)

اقتلع أمر النفا  بأسرة فلم يبق له بعد محمد بن هاوم قبضة وي ذلك )عن الناصر صير الاندلس جميعا في ( ويقول ابن حيان ف50)

أريكية على  حضممرته واسممتواهإلى  ووجب عند ذلك فقوله، ناكب عن الطاعة فأصممبح يذود اهلها طردا بعصمماه ويمضممي فيهم حكمة

 .422، ص 5ج، المقتبس :ابن حيان (لما استوي له ملك الاندلس معا

 .46ص، نصوص عن الاندلس :العذرى؛ 432، ص 5ج، المقتبس :( ابن حيان51)

 .128اخبار مجموعة, ص :( مؤلف مجهول52)
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المدينة إلى  قوات العدو فانسحبتعلى  الضغطي حيث اشتدت بينهم الحرب, ونجح محمد ف
فاجتمعوا وخرجوا  ىالنصارهم, وعاد قصبة المدينة واقتحم محمد بن هاشم مدينتإلى  ولجأت

من القصبة ودارت بينهم حرب صعبة سقط خلالها محمد بن هاشم عن فرسه ووقع أسيرا 
باب شنت مانكش, على  هذه المعركة هزيمة شديدةي وهزم المسلمون ف( 53)عند النصارى

وتقدم  تنسب إليه الموقعةي خندق عميق وهو الذإلى  تراجعهمي وقتل منهم كثير وارتدوا ف
عنه ولبث هناك يومه وقد ساد  ىالنصارنهر بشورقة وعجز ي الناصر بقواته واحتل بهم أعل

ي وصل مدينة وادحتى  الجيش، وأيقن الناصر بتحميص الل  ه للمسلمين ثم رحل قافلاي الخلل ف
 .(54)قرطبةإلى  الحجارة ثم سار

أسر رذمير ملك ليون، ي ف أكثر من عامين، حيث وقع ىالنصاري وبقي محمد بن هاشم أسيرا لد
غزوة الخندق وبذل الخلفية عبد الرحمن الناصر جهده لفك أسر محمد بن ي وكان ذلك ف

إبرام السلم مع رذمير إلى  م(، لجأ الخليفة عبد الرحمن الناصر940هـ/329هاشم، ففي سنة )
فر من شهر صي وف (55)لفك أسر محمد بن هاشم وتولي إبرام السلم حسداي بن إسحاق الكاتب

قرطبة بعد إطلاق سراحه حيث إلى  م( وصل محمد بن هاشم التجيبي941هـ/330سنة )
الأسر عامين وثلاثة أشهر، فسر الخليفة عبد الرحمن الناصر بإخلاصه كثيرا، ورفع ي مكث ف

 ً وبعد عودة محمد بن هاشم قام ( 56)كله ىالأعلالثغر على  منزلته وولاه الوزارة، وأخرجه قائدا
الشمال، عدد ما نقض غرسية بن شانجة صاحب بنبلونه ي لنصاري التصدي ف بدور كبير

                                                 
  .434،435, ص5المقتبس، ج :( ابن حيان53)

 .363، ص 1نفح الطيب، ج :المقري؛ 437، 436, ص5المقتبس، ج :( ابن حيان54)

 .467، 466، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان55)

 .180، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 474ص  ،5المقتبس، ج :ابن حيان (56)
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شهر ي أن توفإلى  ىالأعل، واستمر محمد بن هاشم التجيبي واليا وقائدا بالثغر (57)معاهدة الصلح
( 58) سرقسطة وإعمالهاعلى  م(، فخلفه ابنه يحيي بن محمد بن هاشم949هـ/388محرم سنة )

وشارك التجيبيون  ىالنصاري أراضي نت للمسلمين فتوحات فم( وكا951هـ/340سنة )ي وف
ومنذ أواخر فترة حكم الناصر التي  (59)التجيبيبن هاشم ي يد يحيعلى  وكان منها فتح، ذلكي ف

–350م(، وخلال فترة ابنه الحكم المستنصر بالل  ه )961هـ/350سنة )ي انتهت ف
الثغر الأعلى، فوثقت صلتها  العناية أكثر بشئونإلى  م( سعت الخلافة976–961هـ/363
ية ضد نصاري بيين وأشركتهم فيبالتج التجيبيون دورا ي الشمال، وقد أدي حملاتها العسكر

النصارى، واشترك ي سرقسطة بمهاجمة أرضي بن محمد التجيبي والي ذلك، فقام يحيي بارزا ف
ألبه إلى  ئد غالبثغر يرشلونه، كما سار مع القاإلى  حملة قرطبةي فعلى  مع القائد أحمد بن
 حيث تمكن من احتلال حصن غرماج (60) م(965هـ/354والقلاع سنة )

(Gormmaz)(61). 
اتبعها الخليفة عبد الرحمن الناصر مع أسرة بنو تجيب آتت ي ونستنتج مما سبق أن السياسة الت

ية، اأكلها حيث أنه  ستألف قلوبهم فأصبحوا من أشد المدافعين عن سيادة الخلافة الأمو
الشمال وبعده عن مركز الخلافة ومجاورتها ي وخاصة بعد أن ساعدهم موقع مدينة سرقسطة ف

سبيل مواجهة هذه التحديات ي النصرانية، وفي العصيان والتحالف مع القوإلى  ىللنصار
 هاشم.اتخذ الخليفة عبد الرحمن الناصر رهائن من محمد بن 

                                                 
  .181، 480، ص5المقتبس، ج :( ابن حيان57)

  .47نصوص عن الاندلس، ص  :العذري( 58)

 .217ص ، 2البيان المغرب،ج :ابن عذاري (59)

  .373، ص 1نفح الطيب ج :المقري؛ 186، ص 4تاريخه، ج :( ابن خلدون60)

هـ  329سممنة ) ىالنصممار، وكان الناصممر قد انتزعها من مقربة من وممنا إوممتبينعلى  نهر دويرةعلى  يقع حصممن :نرماج (61)

 .487 ، ص2ج، دولة الإسلام :عبد الله عنان .م(940
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يل الملك عبد بن محمد بن يموس    :الرهائن يقدم الطو

 
ِِ من زعماء المولدين يطي إلا بعض أفراد من بن ىالأعلالثغر ي مسرح الحوادث فعلى  لم يبقِ  شبر

يل(، وتولوا حكم بعض المناطق والحصون، وفقدوا الـكثير من نفوذهمي بن) والتزموا  الطو
عبد الرحمن الطاعة للخليفة عبد الرحمن الناصر، وخرج فرتون بن محمد بن عبد الملك مع الخليفة 

 م( ولـكنه كان من الجند الذين جروا الهزيمة938هـ/327غزوة الخندق سنة )ي الناصر ف
أثره من ي الخليفة عبد الرحمن الناصر، وأثر الهروب فأرسل الخليفة عبد الرحمن الناصر فعلى 

فقبض عليه بناحية قلعة أيوب، فقطع الخليفة عبد الرحمن الناصر لسانه وصلبه عند باب 
 .(62)صرالق

يلي فقدم موس  م( 939هـ/328قرطبة مظهراً الطاعة سنة )إلى  بن محمد بن عبد الملك الطو
بقرطبة  (ا للخليفة عبد الرحمن الناصر وذلك عندما قام الخليفة بصلب أخيه )فرتونمستألفً 

بجريرة يوم الخندق، فاضطربت حاله فأمنه الخليفة عبد الرحمن الناصر بأمان عقده له فرفق 
أكرمه وعرف له حق مراجعته وجدد له ي الخليفة فأكرمه الذعلى  عبد الملك، فقدمبه 

مدينة وشقة وذلك بعد أن حلف خمسين يمينا، وترك ابنه عبد الملك رهينة عند على  السجل
وشقة على  الخليفة عبد الرحمن الناصرولى  بن محمدي موسي الخليفة عبد الرحمن الناصر، ولما توف

                                                 
 . 71نصوص عن الأندلس، ص  :العذري؛ 437ص ، 5المقتبس، ج :( ابن حيان62)
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بن لب بن محمد بن عبد ي حكمها يحيي كان رهينة عنده وأشرك معه في الذ ابنه عبد الملك
 .(63)(959هـ/348م(، ثم أفرد عبد الملك بوشقة سنة )957هـ/346الملك سنة )

يل وذلكي اتخذ الخليفة عبد الرحمن الناصر رهينة من موس يضمن عدم حتى  بن محمد الطو
جداً عن قرطبة حاضرة الخلافة وقريبة من الطاعة وخاصة أن مدينة وشقة بعيد على  خروجه

 الطاعة وقام الخليفة عبد الرحمن الناصر بتولية ابنه بعدهي على المالك النصرانية، لذلك سار موس
  .وشقةعلى 

 ً جميع على  القضاءي الأندلس ونجح فعلى  وقد استطاع الخليفة عبد الرحمن الناصر السيطرة تماما
ية ي راضالحركات الانفصالية، ووحد الأ الأندلسية وجعلها تحت سيطرته وبلغت الخلافة الأمو

الناصر وابنه الحكم المستنصر،  طوال عهد الخليفة عبد الرحمني والحضاري ذروة نفوذها السياس
عصر الخلافة دولة ي عامر وابنه عبد الملك وأصبحت الأندلس في عهد المنصور بن أبي ثم ف

 .ة واحدةكافة أراضيهاً حكومعلى  واحدة تسيطر
 .لذلك انعدم وجود رهائن للصراعات الداخلية بعد وفاة الخليفة عبد الرحمن الناصر

 

  :الخلافة عصر نهاية يف الداخلية الصراعات رهائن 

 حكم الأندلس وحجابه هشام المؤيد أخوه عبد ي عامر في خلف عبد الملك بن المنصور بن أب
 حيث طلب من الخليفة  م(.1009هـ/ 399)، سنة (64) بشنجولالرحمن بن المنصور الملقب 

                                                 
 . 72نصوص عن الأندلس، ص  :؛ العذرى453ص ، 5المقتبس، ج :( ابن حيان63)

عاما ( وكان يلقب منذ  25الحكم وعمره )ي عامر، كنيته أبو المطر   ، تولي هو عبد الرحمن بن المنصممممور بن أب :( وممممنجول64)

تزوجا المنصممممور و ي وذلك لأنه كان حفيدا  لسممممانةممممو نرسممممية ملك نافار، وكانا أمه الأميرة النافارية الت، حدابته " بةممممنجول "

الةراب، وصفه ابن ي م( وكان منغمسا  ف1008هـمممم   399ابة هةام المؤيد سنة )حجي اعتنقا الإسلام، وتسما باسم "عبدة"، تول
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هشام المؤيد أن يجعله ولياً لعهده ففعل وتلقب " بالمأمون" مما أثار أهل الأندلس ضده، وقاد 
كافة أرجاء الأندلس وهو ما عرفته  ىالفوضوعمت  (65) الجباربن عبد ي الثورة ضده المهد

يةالمصادر العربية بالفتنة   .(66) البربر
هذه الفتنة كل من عبد الرحمن )شنجول(، ومحمد ي أطراف النزاع المشترك فويمكن تلخيص 

اعتبار أنهما أحق بالخلافة على  بن عبد الجبار الملقب بالمهدى، وهشام بن سليمان المستعين
بن حمود على  م( دخل1016هـ/407سنة )ي ، وف(67)الأمويلأنهما من أفراد البيت 

ي قتله الصقالبة فحتى  الحكمي بن حمود في على تعين، وبققرطبة فملـكها وقتل المس (68)الحسيني
حتى  فيهاي ، وبق(69)الحكم أخوه القاسم بن حمودي م(، فخلفه ف1018هـ/408الحمام سنة )

عندئذ ، (70)بن حمودعلى  بني ثار ضده البربر وخلعوه من منصبه وقدموا عليه ابن أخيه يحي
                                                 

عهده بدأت الفتنة العظمى، حيث طلب من هةمممام المؤيد أن يجعله وليا  ي أهل الأندلس، وفي نفسمممه وعلعلى  سمممعيد بأنه كان نحسممما

 3هـممممممم  399بن عبد الجبار، وتم قتله سنة )ي هدوقاد الوورة ضده الم، لعهده ففعل وتلقب " بالمأمون" مما أبار أهل الأندلس ضده

سعيد1009مارس  سيرال، ج :؛ ابن الأبار213المغرب، ص :م(. ابن  ، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 270ص ، الحلة ال

623- 637. 

ه أبو الوليد، يعتبر باب كنيت، هو محمد بن هةام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، لقبه المهدى :بن عبد الجباري ( المهد65)

م(، وكانا مدة ولايته بقرطبة تسعة أوهر، 1008هـ 399الخلافة مرتين يوم خلع هةام من الحكم سنة )ولى  الفتنه وسبب الةقا ،

 :؛ ابن عذارى19، 18جذوة المقتبس، ص :الحميدى .( يوما49م( لمدة )1009هـمم  400أما الوانية بعد سليمان بن المستعين سنة )

 .426، ص1نفح الطيب، ج :المقري؛ 50، ص 4ن المغرب، جالبيا

أعمممال  :ابن الخطيممب؛ 73، 72، ص 3البيممان المغرب، ج :؛ ابن عممذارى68، 67تمماريخ الأنممدلس، ص :( ابن الكردبوس66)

 .97 -91الأعلام، ص 

 .142 -90ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ؛ 421-409، ص 1نفح الطيب، ج :المقري( 67)

من سممملالة الأدارسمممة، أول ملوك الدولة ، العلوىي بن حمود بن ميمون بن أحمد الادريسمممي الحسمممنعلى  هو :حمودبن على  (68)

ذي القعدة ي م(، وقتل ف1016هـمممم 407قرطبة سنة )ي الحسنية الحمودية بقرطبة، لقبه الناصر كنيته أبوالحسن، بويع له بالخلافة ف

قتله  .عام وتسممعة أوممهري وخمسممون سممنة، ولم يمكث في الخلافة سممو م(، وكان سممنه وقا مقتله خمس1018هـمممممممم   408) سممنة

؛ 120، 119، ص3البيان المغرب، ج :ابن عذارى .الصقالبة وقدموا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر

 .661، 660دولة الإسلام،  :؛ عبد الله عنان99 -97، ص 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير

قاسممممممم بن حمود (69) ته أبو محمد :ال لدولة الحمودية ولى  لقبه المأمون، كني الخلافة وعمره سممممممبعون عاما ، وهو باني ملوك ا

م( وأستمرت بلاث سنين وخمسة أوهر والوانية استمرت سبعة أوهر، 1021هـمممم  412سنة )ي الخلافة مرتين الأولي بقرطبة.وتول

الكامل  :؛ ابن الأبير124، ص3البيان المغرب، ج :ابن عذارى .م(1035هـممم  427سنة )على  محبوسا  عند أخيه إدريس بني توف

 .662دولة الإسلام،  :؛ عبد الله عنان100، ص 8التاريخ، جي ف

اختلف في كنيته فقيل أبو إسممحا ، وقيل أبو محمد، وأمه لبونة، بنا محمد، بن الحسممن، بن القاسممم  :بن حمودعلى  بني ( يحي70)

هـممممممم  414مالقة سنة )إلى  م(، بم هرب عنها1022هـممممممم  413بالخلافة بقرطبة سنة )ي يحيي بن إبراهيم، تسمالمعرو  بقنون، 

م(، فتم لهم ذلك، إلا أنه تأخر عن دخولها 1025هـمممممم 416قرطبة في سنة )إلى  قوم من المفسدين في رد دعوتهي م( بم سع1023

م(، بم قطعا دعوته عن 1026هـممممممم 417سنة )إلى  الأمر كذلكي قباختياره، واستخلف عليها عبد الرحمن بن عطا  اليفرني، فب
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م(، وأعلن فيها انفصاله عن 1021هـ/412)اشبيلية وذلك سنة إلى  فر القاسم من قرطبة
الأندلس خليفتان، وقد ي بأمير المؤمنين، وبذلك أصبح في قرطبة ودعا لنفسه بالخلافةِ وتسم

إدبار على  ذلك بقوله " خليفتان وهو أمر لم يسمع بأذل منه ولا أدلي على علق ابن عذار
  (71)بيلية"بن حمود بقرطبة والقاسم بن حمود بإشعلى  بني يحي :الأمور

ي أقام في الذ (73)، فقد بايعوا القاسم بن حمود(72)أما أهل إشبيلية وقاضيها إسماعيل بن عباد
ي بن حمود فعلى  بني قرطبة مستغلاً غياب يحيإلى  إشبيلية سنة واحدة، وقام بمحاولة العودة

ً على  مالقة، فخرج عليها سنة واستولى قرطبة إلى  رأس جيش من البربر متجها
إدارة ي فيها لمدة سبعة أشهر، وعين ابنيه محمد والحسن لينوبا عنه في م( وبق1022هـ/413)

، ولـكن أهل قرطبة لم يطيقوا صبراً فثاروا ضده بسبب سياسته وطردوه، (74)شئون إشبيلية
 ً ية الموجودة في أغلقت أبوابهاً في إشبيلية التإلى  فأتجه منهزما ي وجهه وطردوا الحامية البربر

هزمه حتى  في أثر عمه القاسم، وما زال بهي لية وأخرجوا ابنيه محمد والحسن، وسار يحيإشبي
سائر ما كان بيده من البلاد والثغور، وانفرد ي على يحيواستولى وقبض عليه ثم قتله في سجنه، 

ياسة البربر في الأندلس، ثم عاد فدخل قرطبة مرة  أثر خلع المستكفي في سنة على أخرى بر

                                                 
طاعته جماعة البربر، وسلموا إليه الحصون والقلاع والمدن، وعظم أمره، على  أن اتفقاإلى  يتردد عليها بالعساكري قرطبة، وبق

بيلية بقرب قرمونة، فلقيها خيل ظهرت من إوممإلى  فصممار بقرمونة محاصممرا  لإوممبيلية طامعا  في أخذها، فخرج يوما  وهو سممكران

سنة ) سبع خلون من المحرم  ؛ 25، 24جذوة المقتبس، ص :الحميدى .م(1035هـممممممم  427وقد كمنوا له وتم قتله وذلك يوم الأحد ل

 . 196، 195، ص 4تاريخه، ج :؛ ابن خلدون101، ص 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير

 .133، ص 3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى71)

طالعة ي الأندلس فإلى  قبيلة لخم، وجدهم هو عطا  هو الداخلإلى  عباد المنتميني أحد نبهال أسممممرة بن :( إسممممماعيل بن عباد72)

ي إوممبيلية وأصممبحوا من أصممحاب الوجاهة والنباهة،ومؤسممس هذه الأسممرة إسممماعيل بن عباد الذي بلج بن بةممر القةمميرى، ونزلوا ف

بأبو الوليد وكان مهتما بالعلم والأدب، تميز ببعد البصمممر والدهال البال  ي ومممبيلية، وكنخطة قضمممال إعلى  عينه الحاجب المنصمممور

القاسممممم وذلك لوهن أصمممماب عينه وتوفي باوممممبيلية ودفن يوم الأحد لخمس ي والحنكة ورجاحة العقل، عهد بأمور القضممممال لابنه أب

البيان  :؛ ابن عذارى102، ص 1الصلة، ج :بةكوال ابن .م( وله خمسة وستون عاما  1023هـمممم  414خلون من ربيع الآخر سنة )

 .34- 31، ص3دولة الإسلام؛ ج :؛ عبد الله عنان153أعمال الإعلام، ص  :؛ ابن الخطيب194، 193، ص3المغرب، ج

 .413، ص1نفح الطيب، ج :المقري( 73)

 .142 -140أعمال الأعلام، ص  :؛ ابن الخطيب135 -133، ص 3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى74)
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مالقة التي غدت من ذلك الحين معقله إلى  م(، ولـكنه غادرها بعد ذلك1025هـ/416)
م(، وتلاحقت الأحداث بسرعة فأصبحت 1026هـ/417وعاصمة ملـكه، في أوائل سنة )

ي قرطبة غير مؤهلة لإدارة أمور البلاد، فأجتمع أهل قرطبة وشيوخها وأصدروا مرسوماً يقض
ي في م( ونود1031نوفمبر 30هـ/422قعدة سنةالي ذ13)ي بزوال الخلافة نهائياً وذلك ف
يد على  ، وكان ذلك(75)أمية ولا يكفيهم أحدي أحد من بني الأسواق والأرباض ألا يبق

  .(76)الوزير أبو الحزم بن جهور
ية في النهاية أدي وف  تفرق البلادإلى  مؤسسة الخلافةي الأندلس وتلاشي ضعف السلطة المركز

يلات عديدة عرفت باسم دول إلى   .(77) الطوائفدو
 
 

                                                 
، ص 2دولة الإسمممممملام، ج :عبد الله عنان؛ أعمال الأعلام، ص :؛ ابن الخطيب133، ص 3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى75)

663 ،664. 

عبدة، ي بن عبد الغافر ابن ابي هو جهور بن محمد بن جهوربن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحي :( أبو الحزم بن جهور76)

قرطبة فصمممار رئيسمممها على  عامر بم نلب بعد قيام الفتنة بالاندلسي كان موصممموفا بالدهال، وهو من كبار و رال المنصمممور بن اب

ـ  435ان مات سنة )، إلى ومدبر أمرها  :؛ ابن الأبار107، ص 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير .ولده مكانهي م( وتول1043ه

 .56، ص 1المغرب، ج :ابن سعيد؛ 33، 30، ص 2الحلة السيرال، ج

الجزل الجنوبى، والصممقالبة ي البربر في ( بل  عدد هذه الدول أكور من بلاث وعةممرين دولة، ولها بلاث اتجاهات عصممبية وه77)

باقي ف ما  لة بني الجزل الةممممممرقى، أ لدويلات دوي هذه ا نا تحا حكم العرب، ومن أهم  كا  -422قرطبة )ي جهور في الأندلس ف

-414إوبيلية )ي عباد في (، دويلة بن1075-1035هـمم 487-427طليطلة )ي النون في ذي م(، دويلة بن1068 -1030هـمم  460

نرناطة ي في  يري م( دويلة بن1094-1022هـمممممممم  487 –413) بطليوسي الأفطس في م(، دويلة بن1091-1023هـمممممممم 484

هذه الدول ي م( بالإضافة لإل1141-1019هـممممممم  536-410سرقسطة )ي هود في م( ودويلة بن1090-1012هـممممممم  403-483)

-1013هـمممممممممم  459 -404قرمونة )ي بر ال في دولة بن :أعلنا إسممممتقلالها وهىي الرئسممممية فقد كان الديد من المدن والأقاليم الت

هـ  461-402أركش )ي خر ون في م(، دولة بن1051-1026هـ  443 -403جزيرة ولطيش) ي في البكري بني دول، م(1067

دراسممات  :؛ أحمد مختار العبادى464 -460؛ ص 3دولة الإسمملام، ج :عبد الله عنان :لمزيد من التفاصمميل ينظر .(م1011-1068

 .250 -229تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السامرائ96 -89تاريخ المغر والأندلس، صي ف



:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 362  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حمود بن على بن ييحي للخليفة عباد ابنه يرهن إسماعيل بن محمد (78) القاسم أبو يالقاض 

 
-400والصراعات السياسية طوال فترة استمرت عشرين عاما ) ىالفوضشهدت اشبيلية حالة من 

ية 1028-1009هـ/420 تحتضر، حيث فقدت قرطبة م( كانت خلالها الخلافة الأمو
-1024هـ/ 433-414أبو القاسم محمد )ي اشبيلية، وأدرك القاضعلى  خلالها سيطرتها

استقلال على  منهماي ، فخشيبجواره متحالفاً مع الحاجب البرزالي مغبة نزول يحي م(1042
الحصار حول مدينة إشبيلية، ولم ي ، فضرب يحيالقاضيمنه ي مدينته، ولقد حدث ما خش

ي مواجهته، فاتفق رأيه ورأعلى  إذ لم تكن لديه القدرةي مساومة يحيي سوي أمام القاض يكن
المدينة، إلى  وبسلطته الاسمية شريطة عدم دخول البربري أن يعترفوا بخلافة يحيعلى  أهل المدينة
" فضن  بذلك غير أنه اشترط أن يعطوه رهائن من أبنائهم ضماناً لوفائهم بالشروطي وقنع يحي

ً فأنفرد بالتدبير ي بولده، وبادر القاض كل ستظهر االأمور، وعلى واستولى فراهنه ابنه عبادا
 .(79)الهيئات"ي بذلك بهدم البيوتات، وتشتيت ذو

بالمغامرة بابنه، وأثبت أنه خير من يعرف من أين تؤكل الـكتف، وأن الخليفة ي وهكذا لم يتردد القاض
نفوس أهل ي في أن يعظم قدر القاضي وكان من الطبيعبه فهو رهن عظيم، ي قنع بهذا ورضي يحي

اشبيلية وتحقيق سيطرته  أبو القاسم اتخذ أول الخطوات لاستقلال مدينةي المدينة، وبذلك يكون القاض
 . عليها من خلال رهن ابنه

                                                 
تدبير الأمور مما مكنه على  لقدرة الفائقةعر  بذكائه ودهائه، تميز بالعلم والحكمة وبعد النظر وا :أبو القاسم محمدي ( القاض78)

يده اتخذ سمملطان ي ومنةممىل ملكهم ورسمموم مملكتهم، وعل إوممبيلية والإنفراد بها،مؤسممس دولة بني عباد الحقيقي،على  من السمميطرة

الصلة،  :ابن بةكوال .م( ودفن بقصر إوبيلية1041هـممممممم  433العسكرية و توفي سنة )ي بني عباد ألوانه الملوكية المدعمة بالقو

 . 39، ص 3دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان195، 194، ص3البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 523، ص 2ج

 .196، ص 3البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 19، ص 1، م2الذخيرة،   :( ابن بسام79)
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 422-316) عصر الخلافةي ف رهائن الصرعات الخارجية 
  م(1030 -928هـ/ 

  المغرب بلاد على للسيطرة رهائن 

 
عنيف بين الطرفين،  (سياسيي مذهب) المغرب نذيراً بقيام صراعي كان قيام الدولة الفاطمية ف  

إنه امتداد لخلافة دمشق على  الأندلسي في الحكم الأموإلى  فالفاطميون كانوا ينظرون
يون بالراحة والاستقرار منذ  ية لهم، ولم يشعر الأمو ياتها البغيضة والمأساو ي قيام دولتهم فبذكر

يون وقفوا أثناء حدوث ذلك موقف المراقب المتوجس منهم، فهم  المغرب، ومع ذلك فالأمو
لا يستطيعون التدخل وأقسام كبيرة من بلادهم متمردة عليهم لاسيما الأقسام الجنوبية 

الفاطميين خير ي وجد في كان يسيطر عليها عمر بن حفصون الذي المواجهة للفاطميين الت
 .(80)أوقات الأزمات فيمدونه بالأموال والمساعداتي له فكان يستمدهم فعضيد 
الداخل كابن حفصون فبعث سنة ي أعدائه في على عبد الرحمن الناصر أن يقضعلى  لذا كان

الجزيرة الخضراء فضبط البحر وأحرق سفن بن حفصون ومنعه إلى  م( حملة914هـ/302)
السواحل الجنوبية والجنوبية على  لناصر أساطيلهووزع الخليفة عبد الرحمن ا (81)من البحر"

                                                 
 .86تاريخ الأندلس، ص :؛ أحمد بدر165، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى (80)

تاريخ العرب، ص  :وآخروني . السممممممامرائ165، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 87، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان81)

172. 
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يمنع وصول الإمدادات من القيروان إليه، وأحبط الأسطول حتى  الشرقية من الأندلس
 .(82) حفصونالأندلسي محاولات الفاطميين دعم حركة عمر بن 

لتكون الأندلس ي إعلان الخلافة فعلى  أيضا أقدم عبد الرحمن الناصري ولمواجهة الخطر الفاطم  
، فدعم بهذا مركزه داخل الأندلس (83)م(928هـ/316أسلحة الطرفين متكافئة وذلك سنة )

لا يتأثروا بالدعوة الفاطمية، ثم حاول حتى  نفوس أهل الأندلسي وخارجها وفرض هيبته ف
ي عمق أراضيهم ليحتفظ ببلاده بعيدا عن التطاحن الحربإلى  الناصر نقل معركته مع الفاطميين

جانبه من خلال الترحيب بالأمراء الذين أطاح إلى  اجتذاب بعض قبائل المغرب إلى فعمد
من إلى  وتخطاهم عبد الرحمن) ذلك يقول صاحب كتاب مفاخر البربري بهم الفاطميون، وف

أهل المعصية منهم ممدا على  سكن خلفهم من زعماء قبائل البربر يستألفهم ويحمل أهل الطاعة
يا  ي أن تميز أكثر بوادإلى  لمن ضعف بماله ومتعهدا بوجوه رسله وخواصهلمن عجز برجاله مقو

 .(84)(حزبه وارتسموا بطاعتهي زناتة ف
الذين تغلب عليهم الفاطميون  (86)أمراء نكور( 85)كان من بين أولئك أبناء سعيد بن صالح  

 ثةم( وقتلوا أميرهم سعيد بن صالح فلجأ أولاده الثلا917هـ/305ودخلوا عاصمتهم سنة )

                                                 
 .422تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السامرائ173، ص4تاريخه، ج :( ابن خلدون82)

 .198،ص2البيان ج :ابن عذارى؛ 242، 241، ص5المقتبس، ج :( ابن حيان83)

 . 94مفاخر البربر، ص : مجهول( مؤلف 84)

-250سممنة ) الامارة بعد وفاة أبيهي هو سممعيد بن صممالح بن سممعيد بن إدريس صمماحب مدينة )نكور( تول :( سممعيد بن صممالح85)

)مصالة بن حبوس( عاملة بتاهرت إلى  ( وأراد العبيديون إدخاله في ويعتهم فأبى، وكتب عبيدالله المهدي917 -864هـممممممم   305

البيان المغرب،  :ابن عذارى .م( واستباح عسكر سعيد وقتله917هـ  305ة سعيد فنا ل مصالة مدينة نكور ودخلها )يأمره بمحارب

  . 96، ص 3الأعلام، ج :الزركلى ؛179، 178، ص1ج

العبد الصمممالح( دخل المغرب مع جيوش الفتح ي )يعر  بصمممالح بن منصمممور الحميري قام بتأسممميسمممها قائد يمن :( إمارة نكور86)

بينها وبين البحر نحو عةممممممرة أميال، بم اسممممممتقر بها بعد أن أقطعه ي وهي الريف المغربي عربية وأفتتح منطقة )نكور( الواقعة فال

 حكمهاعلى  يديه العديد من البربر ونصمممممبوه حاكما  عليهابم خلفه ابنا ه من بعدهعلى  إياها الخليفة الوليد بن عبد الملك، وقد أسممممملم

، ص 6تاريخه، ج :؛ ابن خلدون176، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .دينة مليلة، وهي مدينة كبيرةبقرب م مدينة بالمغرب

 . 576الروض المعطار، ص  :الحميرى ؛283
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الأندلس ونزلوا بجزيرة مالقة وقد رحب عبد الرحمن الناصر ( إلى صالح والمعتصم وإدريس)
العاصمة ي مالقة أو المقام في بهم وأمر بإكرامهم وأغدق عليهم العطايا وخيرهم بين البقاء ف

لهم مراقبة تطورات  ىوليتثنمالقة لقرطبة لقربها من ممتلكاتهم ي قرطبة ففضلوا البقاء ف
الفاطميين وقد حصل لهم ي الأحداث واغتنام الفرصة لإعادة ملـكهم، وانتزاعه من أيد

الخليفة عبد الرحمن الناصر بما تم له من إلى  فكتب صالح، استعادة ملـكهمي ذلك ونجحوا ف
كافة أقاليم على  منبر قرطبة، وأرسلت نسخ منهعلى  أعدائه فأمر الناصر بقراءة الخبرعلى  نصر

 .(87)ر بإرسال الهدايا والتحف والألبسةالأندلس وأم
، ومنذ البدء كان الفاطميحملت لواء مقاومة النفوذ ي قبيلة زناته التي وقد وجد الناصر ضالته ف

زاد ي عداوة لقبائل البرانس الموالية للفاطميين، والذعلى  ذلك العصبية القبلية فهمإلى  دافعها
مدينة تاهرت عاصمة ي على عبد الل  ه الداعي استيلاء أبمن عداوة قبيلة زناته للفاطميين بعد 

عليهم، لذا وجد الخليفة ي م( وشعروا بوطأة السلطان الفاطم908هـ/ 296) الرستميين سنة
ي يستخدمه ضد الفاطميين، كما أن الزناتتين وجدوا في هذه القبيلة السلاح الذي الناصر ف

، فأعلن زعيمهم (88)مواجهتهم للفاطميينيعتمدون عليه أثناء ي الذي الناصر الحليف القو
يين ف بقيت ي الت (89)كل مراكز المغرب الأوسط ماعدا تاهرتي محمد بن خزر الدعوة للأمو

 .(90)فاطمية

                                                 
 .180، 179، ص1البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى97، 96المغرب، ص  :( البكرى87)

محمد بن خزر بن صولات بن و مار كبير مغراوة قد أسر أبنال أمية إذ أن جد ي أمرال بني خزر مكانة خاصة لدي كان لبن (88)

الخليفة إلى  وقيل أن صمممولات هاجر من تلقال نفسمممه، قومهعلى  يديه وولاهعلى  فأسممملم الخليفة عومان بن عفانإلى  الفتح فبعث

 :ابن حيان .أميةي ن بنوأهل بيته م ،قومه فأختص صممممممولات وسممممممائر مغراوة بولال الخليفة عومان على  عومان فأكرمه وولاه

 .87، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى178، ص 6تاريخه، ج :؛ ابن خلدون257ص  ،5المقتبس، ج

مدينة من مدن المغرب الأوسط قريبة من تلمسان كانا عاصمة ي بفتح الهال وسكون الرال وتال فوقها نقطتان، وه :( تاهَرْت89)

 .126الروض المعطار، ص :الحميرى؛ 7، ص 2معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .الإباضيةلبني رستم الخوارج 

 .171وآخرون، تاريخ العرب، صي السامرائ؛ 260، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان90)
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يين والزناتيين فأمر قائده  (91) يالمهدي الخليفة الفاطم أدرك خطورة هذا التحالف بين الأمو
قبائل زناته سنة إلى  صاحب تاهرت بالخروج بقواته (92) ياسنالمكمصالة بن حبوس 

، الفاطميما انفكت تحارب النفوذ ي تحركات هذه القبيلة التعلى  م( للقضاء924هـ/312)
الفاطميين فقد على  معركة كانت نتيجتها وبالاي في فأصطدم مصالة بقوات بن خزر الزنات

، فاستثمر (93) م(924هـ/312) سنةي شعبان في هزمت قواتهم وقتل قائدهم مصالة وذلك ف
  .(94) تاهرتي بن خزر هذا النصر ليوسع نفوذه نحو مناطق عديدة ف

 سنة (95) مليلةمدينة على  الاستيلاءعلى  شجعت هذه الانتصارات الخليفة الناصر
 (97) وتنسشلف ي وقام محمد بن خزر بفتح مدينت، (96) أسوارهام( وحصن 926هـ/314)

م( وأقام فيهما الدعوة للخليفة عبد الرحمن الناصر وكان العامل بمدينة 929هـ/317سنة )

                                                 
هو عبيد الله أبو محمد الخليفة الةيعي مؤسس الدولة العبيدية وأول حاكم فيها وهو عراقي الأصل،  :( الخليفة عبيد الله المهدى91)

سنة ) ةام، ومن يوم أن ولد873هـممممممم  260ولد في الكوفة  ومال ال ية بؤرة الإسماعيلية الباطنية في  سلمَّ أن إلى  م( واختبأ في بلدة 

ية مقر الإسممماعيلية ماتاسممتقر في سمملميَّة كان يعر  باسممم سممعيد بن أحمد بن  لمََّ  محمد بن عبدالله بن ميمون القداح، وفي منطقة سممَ

بن حسممممن بن أحمد بن محمد بن إسممممماعيل بن جعفر الصمممماد ، فقرر الإسممممماعيلية نقل الإمامة من ذرية إسممممماعيل بن جعفر على 

 :حسن إبراهيم حسن، طه أحمد ور  ط،إسماعيل البسيي العر  الوردي في أخبار المهدي، تحقيق موس :السيوطى. الصاد  إليه

 . 79- 77، ص1947مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، م(933هـ  322سنة )ي إمام الةيعة الإسماعلية، توفي عبيد الله المهد

ي قبائل البربر ولما اسممتولعلى  كانا له رياسممة قبيلة مكناسممة، وعظم أمرها في أيامه فتغلبا :( مصممالة بن حبوس المكانسممى92)

 مدينة تاهرت والمغرب الاوسط، و حف مصالةي على المغرب، كان مصالة من أكبر قواده، وولاه المهدعلى  عبيد الله المهدى()

هـممممممم  312محمد بن خزر الزناتي سنة ) سجلماسة قتلهي فاس وعلي على م( واستول917هـممممممم  305سنة )ي المغرب الاقصإلى 

  .227، ص 7الأعلام، ج :الزركلى ؛176، ص 6تاريخه، ج  :ابن خلدون ؛189، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .م(924

يان المغرب، ج :( ابن عذارى93) يد :بن حمادعلى  ؛ محمد بن189، ص 1الب تحقيق التهامي نقرة , عبد ، أخبار ملوك بني عب

 .45، ص 1401الحليم عويس، دار الصحوة، القاهرة 

يان المغرب،ج :( ابن عذارى94) يد عبد العزيز سمممممممالم؛ 269، ص1الب قاهرة  :السمممممم لدار القومية للطباعة، ال المغرب الكبير، ا

 .612، ص2م، ج1966

تقع ورقي مدينة طنجة، وهي قريبة من نهر ملوية بالمغرب، وهي مسورة بسور حجارة، وداخلها قصبة مانعة وهي : ( مليلة95)

 :البكرى .بن أبي العافيةي سممورها معقلا  لموسممي وبن، م(926هـمممممممم 314مدينة قديمة، و أن عبد الرحمن الناصممر لدين الله افتتحها)

 .545الروض المعطار، ص :الحميرى؛ 89المغرب، ص 

 .412وآخرون، تاريخ العرب، صي السامرائ؛ 90، 89المغرب، ص  :( البكرى96)

بفتحتين والتخفيف والسممممممين مهملة، وهي آخر إفريقية مما يلي المغرب بينها وبين وهران بماني مراحل، وتقع  :( مدينة تنس97)

" تيس" والأصح أنها مدينة  باسمالمقتبس ي تنس الحديوة، يذكرها بن حيان في من مليانة و بينها وبين البحر ميلان، وتسم بالقرب

المغرب، ص  :؛ البكرى260المقتبس، ص  :ابن حيان .نة مليانة وكذلك مدينة تنستنس وذلك لأن مدينة وممملف تقع بالقرب من مدي

 .48، ص2معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى؛ 61
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 مدينة تاهرت، فصالحه أهل البلدإلى  الليلي شلف لما أحس بدنو الخير بن محمد منه هرب ف
والده محمد بن خزر، أما إلى  أنفسهم واتقوه بالطاعة فتقبل منهم وأخذ رهائنهم فأنفذهمعلى 

الخير واتقوه بالطاعة فقبلهم وأخذ رهنهم إلى  وأرسلوا برأسهي قتلوا عاملهم الشيع أهل تيس
  .(98) وأمنهم

يقية ي أمية في شلف وتيس وذلك لتثبيت الدعوة لبني واتخذت رهائن من مدينت  شمال إفر
ولائهم فلا يستطيعون مولاة الفاطميين، فكانت سياسة اتخاذ على  أهل هذه البلاد يظلي ولـك

 .تلك البلاد فلا تستطيع الخروج والثورةعلى  الرهائن ليتم إحكام السيطرة
ً على  الخليفة عبد الرحمن الناصرواستولى  واستعمل  (99) م(931هـ/319سنة ) مدينة سبتة سلما

ً (100) غفيرعليها قائده فرج بن  يصا تحصين مدينة سبته ووضع حامية على  ، كان الناصر حر
ية فيها، وأختارهم من ً لموقعها الإستراتيج عسكر المهم، يقول عنها ي خيرة قادته وجنده نظرا

صاحب الأندلس ي " وكانت سبتة مطمح همم ملوك العدوتين وقد كان للناصر المروان :المقري
 .(101)حصل له ذلك ومنها ملك المغرب "حتى  عناية واهتم بدخولها في إيالته

زناتة يفتح المدن باسم الخليفة عبد الرحمن كان فيه محمد بن خزر أمير ي الوقت الذي وذلك ف
يأخذ رهائنهم كدليل لسان محمد بن على  ، حيث يذكر ابن حيان(102) الطاعةعلى  الناصر و

بإزائنا وكل من اعتصم بطاعتنا وتمسك بأسبابنا، فأخذنا ي " فحشدنا جميع القبائل الت :خزر
جميع أهل الساحل إليك، وأقبل الناس إلينا ي ف والخطبةوالافتتاح باسمك  رهائنهم بالمبايعة لك

                                                 
 .261، 260، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان98)

 .289، 288، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان99)

 .299، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان100)

 .257، ص 2، ج1939السقا وآخرون، القاهرةي عياض، تحقيق مصطفي أخبار القاضي أ هار الرياض ف :المقري( 101)

 .322 - 319انظر ملاحق الرسالة، ص .بلاد المغربعلى  ( وبيقة توبا اتخاذ الرهائن للسيطرة102)
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أنفسهم طالبين تسكين دهمائهم وحقن دمائهم على  من كل جهة فزعين مرعوبين خائفين
"(103). 

على  ونجد أن محمد بن خزر يتخذ الرهائن من أهل هذه البلاد الذين سارعوا بتقديمها كدليل
 . مقابل حفظ دمائهمي الطاعة وف

 ىالأقصأهم مدن المغرب ي التطلع نحو طنجة ثانإلى  الناصر بعد ذلك يأن يسعي كان من الطبيع
ي انتظم في الذ( 104)العيشي كانت تحت سيطرة الأدارسة من أل محمد وزعيمهم أبي الت

ية وسار من جملة أتباع الناصر، فطلب منه الخليفة التخل عن مدينة ي سلك الدعوة الأمو
م( احتلال موقع مهم بالقرب من سواحل 932هـ/320)، كما حاول الناصر سنة (105)طنجة

جزيرة منيعة كانت من أملاك ي وه (106)المغرب الأوسط وهو جزيرة أرشقولي تلمسان ف
يلة لـكنه لم يستطع السيطرة عليهاي الأدارسة فحاصرها الأسطول الأندلس ، كما (107)مدة طو

ي زعيم قبيلة مكناسة الذ (108)العافيةي بن أبي آخر وهو موسي استطاع الناصر كسب زعيم قبل
المغرب الأقصى، خاطبه الناصر للقيام بدعوته وبذل له ي كان من أكبر قادة الفاطميين ف

                                                 
 .302، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان103)

م( 948هـ  337) الحكم بعد وفاة أبيه كنون سنةي ولهو أحمد بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس، ت :( أبو العيش104)

وممممممهيممدا سممممممنممة ي الحكم لأخيممه الحسممممممن وتوف أرض الأنممدلس تمماركمماإلى  كممان فقيهمما ورعمما، أقممام دعوة الأمويين، خرج مجمماهممدا

 .252، 251، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى 291، 6،290تاريخه، ج :ابن خلدون .م(959هـ 348)

 .426، 425، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 252، ص 1الإستقصا، ج :( السلاوى105)

 .77المغرب، ص  :البكرى .قريبة من ساحل مدينة تلمسان من أرض المغربي ه :( جزيرة أروقول106)

 .612، ص 2المغرب الكبير، ج :عبد العزيز سالم؛ 77المغرب، ص  :( البكرى107)

أمير مكناسمة، عقد له ابن عمه ي الضمحاك المكناسمي بسمال ابن أبي العافية بن أبي أب بني هو موسم :العافيةي بن أبي ( موسم108)

الفاطمي ي عبيد الله المهدي الخليفة الفاطم م(، وأقره917هـممم  305سائر ضواحي المغرب وأمصاره )سنة على  مصالة بن حبوس

السوس الاقصى، إلى  م( من أحوا  تيهرت929هـ  317م( وصار في ملكه )سنة 925هـ  313عليه بم ضم إليه مدينة فاس سنة )

ي والاوسط وأقام في العدوة الغربية، ونقض دعوة المهدي الاقص م( وانتظم في ملكه المغرب931هـممممممم  319وملك تلمسان سنة )

سنة( وخطب للخليفة عبد الرحمن الناصر، فسير إليه المهدي الفاطم سنة أن قإلى  من يقاتله، فظلا الحرب سجالاي )في هذه ال تل 

سلاوى179-176، ص 6تاريخه، ج :ابن خلدون .م(952هـممممممم  341) ، 7الأعلام، ج :الزركلى؛ 246، ص 1الإستقصا، ج :؛ ال

 .324، 323ص
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منابر عمله سنة على  الأموال الـكثيرة فأجابه لذلك فنقض طاعة الفاطميين وخطب للناصر
 .(109) م(931هـ/319)

صاحب تاهرت  (110)المكناسيليبعث بقائده حميد بن يصل ي كان ذلك حافزا لعبيد الل  ه المهد
الطرفان فكانت بينهم حرب ضروس ي العافية فالتقي بن أبي موسإلى  عشرة ألاف مقاتلي ف

فاس فلما إلى  ، فتقدم حميد(111)تسولي قاعدته فإلى  العافية وفرارهي انجلت عن هزيمة بن أب
تسول فدخلها حميد بن يصل ي ا بأبيه فواليها هرب عنها لأحقي أتصل الخبر بمدين بن موس

يقية سنة إلى  ، ثم قفل راجعاالهمذانيحامد بن حمدان  ىعليها أحد رجاله ويدعواستعمل  إفر
العافية ي لفاس لم يدم فقد ثار عليه أحد أتباع بن أبي م(، لـكن حكم الهمذان933هـ/ 321)

ي الذي موسإلى  وبعث برأسهي وقتل الهمذاني أحمد بن بكر بن عبد الرحمن الجذام ىالمسم
فاس وأعاد الدعوة فيها للمروانيين ي إلى عبد الرحمن الناصر بقرطبة، وتقدم موسإلى  بعثه بدوره

(112).  
م( أرسل إبراهيم بن العلاء وعلوان بن سواقة، وجماعة من أهل مدينة 933هـ/ 321) سنةي وف

ي فيها أمر طاعتهم، ويذكرون له مدالخليفة عبد الرحمن الناصر يؤكدون له إلى  أصيلا رسالة
ً على  أهمية مدينتهم أصيلا من حيث إشرافها الأندلس، إلى  ساحل البحر وكونها باباً مشرعا

عبد الرحمن الناصر، ساروا بجمعهم بغية إلى  فعندما علم الأدارسة بانضمام مدينة أصيلا
أبو العافية ي مولاة موسلى إ عليها فقاتلهم أهل أصيلا وانتصروا عليهم ثم سارعوا الاستيلاء

                                                 
 .244، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى؛ 201، ص1البيان المغرب، ج :( ابن عذارى109)

م( 931هـممممم  319وفاة أبيه، يصل بن حبوس سنة )حكم تاهرت بعد ي تولي ( هو ابن أخ القائد مصالة مصالة بن حبوس الذ110)

 .289، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .بعهد من عبيد الله المهدى

جامع وأسممموا  وعين عذبة، بينها وبين مدينة وفاس ي على بعين إسمممحا ، تحتوي وتسمممم ىالأقصممممدينة بالمغرب  :( تسمممول111)

 .142المغرب، ص  :البكرى .أربع مراحل

 .246 - 244، ص1الإستقصا، ج :( السلاوى112)
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وطلبوا من الخليفة عبد الرحمن الناصر إرسال قوة إليهم، فأمر محمد بن أصبغ عامل مدينة سبتة 
 .(113)بإرسال القوة إليهم

ي م( خرج أمير مدينة أصيلا عن الطاعة بعد أن قدمها أهلها فأغز933هـ/ 322سنة )ي ف
نزل أصيلا، فخافه ي حمامة الزي ن سعيد بن أبالخليفة عبد الرحمن الناصر قائده عبد الملك ب

عليهم رجلاً واستعمل تقديم الطاعة وأخذ رهائنهم ليستوثق من طاعتهم، إلى  أهلها وأسرعوا
الولاية للخليفة الناصر وخلف معه جمعاً  من أهلها البربر، وهو إبراهيم بن العلاء وكان صحيح

 .(114) والرماةمن الحشم 
قائد الخليفة عبد الرحمن الناصر رهائن من أهل مدينة أصيلا وذلك  فأخذ عبد الملك بن سعيد

 .يضمن طاعتهم وعدم خروجهم مرة أخرىي لـك
ي وتنصيب ابنه أبي كان الفاطميون فيه مشغولين بوفاة عبيد الل  ه المهدي الوقت الذي وذلك ف

، (116)م(945 -933هـ/ 334-322خليفة جديدا سنة) (115)القاسم محمد القائم بأمر الل  ه
قد تزعزع كثيرا لذلك  ىالأقصالمغرب لاسيما ي الخليفة الجديد أن نفوذ الفاطميين في فرأ

يين فيه سار ي قائده ومملوكه ميسور الفتإلى  أوعز بالتجهز بالعدة والتوجه لمحاربة أشياع الأمو
يقية سنة) اضطربت أحوالها كثيرا ي فاس التي إلى م(، فانته934هـ/ 323ميسور من إفر

ي العافية عليها فاستطاع ميسور بالتعاون مع بقايا الأدارسة أن يهزم بن أبي سيطرة ابن أببعد 

                                                 
 .326، 325، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان113)

 .347، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان114)

ولد في بلدة سمممممملمية سممممممنة  محمد أبو القاسممممممم نزارا، ىهو القائم بأمر الله الفاطمي محمد بن عبيد الله ويدع: ( القائم بأمر الله115)

الكامل  :ابن الأبير .م(945هـمم   334سنة )ي م( وكان مهيب ا وجاع ا قليل الخير، وتوف934هـمم   322هـمم  , بويع له بخلافة )278)

تاريخ الخلفال، تحقيق محمد محي الدين عبد  :السمممممميوطى؛ 6، ص 4الوافي بالوفيات، ج :الصممممممفدي؛ 210، ص7التاريخ، جي ف

 . 450، ص 1952الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة

 .51، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون ؛208، ص 1غرب، جالبيان الم :ابن عذارى (116)
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يأسر ابنه البور ً من غزوته إلى  ويرسلهي العافية و المهدية ثم لم يلبث أن عاد هو أيضا
 .(117)مظفرا

القائم  مرت بها الدولة الفاطمية أواخر عهد الخليفةي لقد أتاحت الظروف السياسية المضطربة الت
يين استعادة نفوذهم الذ  باضيةإالفقدوه بعد حملة ميسور فقد حدث أن انتشرت ثورة ي للأمو

ية يزيد ي كانت بقيادة الزعيم أبي العديد من مدن المغرب، هذه الثورة التي ف( 118)النكار
معظم مدن المغرب التابعة للفاطميين، ووصل خطره على  واستطاع السيطرة (119)الخارجي

 (120)م(945هـ/334رمضان سنة )ي في توفحتى  المهديةي حاصر الخليفة القائم فحدا بحيث 
كان يطلبها ي وإزاء ذلك لم يتردد الخليفة الناصر عن تأييد هذه الثورة وإمدادها بالمساعدات الت

ية سيطر عليه من خلال السفارات ي المناطق التعلى  أبو يزيد مقابل اعترافه بالسيادة الأمو
 .(121)الناصرإلى  و يزيدبعثها أبي الت

المغرب نشاطهم فقد تقدم محمد بن خزر ي أن يستعيد أتباع الناصر في لقد أسهمت هذه الثورة ف
كانت سببا ي مناطق نفوذه كما ساعدت هذه الثورة التإلى  جديدة وضمهاي نحو أراضي الزنان

يين مثل يعلإلى  انضمام البربرعلى  ضعف الفاطمييني ف ، ولـكن (122) ياليفرنبن محمد ي الأمو

                                                 
 .52، 51، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 99، ص7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير117)

أئمة ي الخوارج سمممممموا نكارا لأنهم أنكروا إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسمممممتم بان الإباضممممميةفرقة من  :( النكارية118)

، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون .م( وكان يتزعم هذه الفرقة يزيد بن فندين787هـمممممم  171الحكم سنة )ي تولي الذ، الدولة الرستمية

52. 

المغرب كان يغلب ي ف الإباضميةبائر من  عمال ي هو يزيد مخلد بن كيداد بن سمعد الله بن مغيث الزنات :الخارجي( أبو يزيد 119)

تقيوس ولما مات عبيد الله إلى  تاصممرت فكان معلما  للصممبيان فيهاوأنتقلإلى  قسممطيلة، وسممافري عليه الزهد والتقةممف، ولد ونةممأ ف

م( بناحية جبل أوراس وعظم أمره وأمتلك رقادة والقيروان وسوسه بم هزمه المنصور 933هـمممممم  322خرج أتباعه سنة )ي المهد

ابن ؛ 77، ص 1وفيممات الأعيممان، ج؛ ابن خلكممان 189، 188، ص7ج، التمماريخي الكممامممل ف :ابن الأبير .فمممات متممأبرأ  بجراحممه

 . 54 -52، ص 4تاريخه، ج :خلدون

 . 54 -52، ص 4تاريخه، ج :؛ ابن خلدون189، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير120)

 .213، 212، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى121)

صالح اليفرنيي هو يعل :بن محمد اليفرنىي ( يعل122) ورا  بن محمد بن  البربر من أهل " تاكرونة " كانا له مدينة  أمير من أ

أن إلى  م(. وفي هذه السنة دخل " وهران " وملكها. واستمر في إمارته949هـمممم   338" آفكان " في إفريقية، ابتدأ بتأسيسها سنة )
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 -945هـ/341 -334يزيد تم القضاء عليها من الخليفة المنصور بالل  ه بن القائم سنة )ي ثورة أب
 .(123) م(952

ي م( كان النفوذ الأمو976-961هـ/ 366-350الحكم المستنصر الخلافة سنة )ي وعندما تول
على  فاقتصر سلطانهم المغرب الأقصى،ي على المغرب، وذلك بعد حملة جوهر الصقلي ضعيفاً ف

هـ/ 351المغرب، فأمر سنة )ي في قاعدتهم الحصينة سبتة، فأراد الحكم توطيد الحكم الأمو
م( بإسقاط جميع المغارم 964هـ/ 353بترميم سور سبتة ثم عاد وأمر سنة ) م(962

 .(124) محبتهممدينة سبته، وبذلك اكتسب ي أهالعلى  والضرائب
يون المغرب بعد نجاح الجيوش الفاطمية ي ذهبية لتثبيت نفوذهم ففرصة على  لقد حصل الأمو

، فلم يعد للصراع مع الفاطميين ذلك (125)م(968هـ/358مصر سنة )على  الاستيلاءي ف
المغرب بعد أن أصبح المغرب مجرد ولاية من ي في المهدد لنفوذ الأموي الطابع العسكر

مع الدولة ي والسياسي ها العقائدوأصبح صراع (126)ولايات الدولة الفاطمية لا قاعدة لها
يين لتوطيد  العباسية، وخف اهتمام الفاطميين بالمغرب، وأصبح المجال أوسع للأمو

يون من النزاع الذ(127)نفوذهم حدث بين الزعماء المغاربة الموالين ي ، واستفاد الأمو
بتسليم حكم ي حكم المغرب فقد كان لقيام المعز الفاطمي نيابة الفاطميين فعلى  للفاطميين

                                                 
 :لىالزرك؛ 254ص  1الإسمتقصما، ج :السملاوى؛ 59، ص4تاريخه، ج :ابن خلدون .م(958هـممممممم  347ندرا سمنة )ي قتله الصمقل

 . 240، ص 8الأعلام، ج

 .59، ص 4. ابن خلدون: تاريخه، ج215، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى123)

 .324، ص 1البيان المغرب، ج :( ابن عذارى124)

 .61، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 309، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير125)

 .93تاريخ الأندلس، ص  :( بدر126)

 .321الدولة العربية، ص  :( بيضون127)
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 (129)الأندلسيعلى  نفس جعفر بني أثاراً سيئة ف (128)الصنهاجيبن مناد ي زيرإلى  المغرب
الفاطميين والصنهاجيين معا وكان على  خدمة الفاطميين فحقد جعفري هو وعائلته في تفاني الذ
انية يحس بالحقد والضغينة اللتين يكنهما جعفر له فبدأ يستفزه بأعماله العدوي الصنهاجي زير

ذمة ي الداخلة ف (130)تسكن بالقرب من المسيلةي مهاجمة القبائل المغربية التإلى  فكان يعمدن
محمد بن الخير بن ي لدي حدا أن اتهم ابن الأندلسي ووصل حقد زيري جعفر بن الأندلس

  .(131)إليهي باستدعاء ابن الأندلسي قيام المعز الفاطمي ضد الفاطميين وكان سببا في خزر الزنات
بالقدوم إليه مخاوف جعفر من الغدر به فتظاهر بالإذعان له، ي بن الأندلسعلى  أثار إلحاح المعز

م( مع أهله ومواليه ولـكنه بدلا من أن يتوجه نحو 970هـ/360وخرج من المسيلة سنة )
ج بادر بالخروي الصنهاجي زيرإلى  قبائل زناتة خالعا طاعة الفاطميين، ولما بلغ الخبري إلى المعز ف

ً لقتاله بقوات قليلة لأن معظم قواته كانت مع ابنه بلـكين ف ي قاصية الغرب، فالتقي مسرعا
قوات صنهاجة على  م( لـكن جعفر استطاع التغلب970هـ/360بجعفر وجموع الزناتتين سنة )

                                                 
هو  يري بن مناد الصنهاجي الحميري أول من ملك من الصنهاجيين بالمغرب الاوسط، وهو  :الصنهاجيبن مناد ي (  ير128)

ولده ي القائم بن المهدي وعلعلى  مدينة )آوممير( وإليه تنسممب وحصممنها في ايام خروج أبي يزيد مخلد الخارجي لما خرجي الذي بن

يل، وأعطاه المنصمممور إسمممماعيل )تاهرت( وأعمالها، وكان حسمممن السممميرة ومممجاعا، وأمر ابنه بلكين ببنال مليانة المنصمممور إسمممماع

الاندلسممي وذكر على  ومدينة الجزائر والمدية، وكان مواليا لملوك )الفاطميين( عند ظهورهم، وقتل في معركة بينه وبين جعفر ابن

؛ 343، ص 2ابن خلكان: وفيات الأعيان ج .م(970هـممممممم  360رمضان سنة ) الأرض فقتل في وهرإلى  فسقط؛ فرسه كبا به أن

 .63، ص 3الأعلام، ج :الزكلى

الأندلس إلى  جدهم الأكبر عبد الحميد وفدي بن حمدون المعرو  بالأندلسممممممعلى  هو جعفر بن :الأندلسمممممميعلى  ( جعفر بن129)

الفاطميين، توارث هذه ي الفاطمية فكانا له مكانة رفيعة لدالدعوة إلى  بجاية بالمغرب ومالإلى  وسممممممكن البيرة، وأنتقل حمدون

أمرها من ي بتكليف منه مدينة المسمممميلة وتولي وبني عهد عبيد الله المهدي أصممممبح من أكبر قادة الفاطميين في الذعلى  المكانة ابنه

؛ ابن 360، ص 1يات الأعيان، جوف :؛ ابن خلكان33الحجى، ص على  المقتبس، تحقيق عبد الرحمن :ابن حيان .بعده ابنه جعفر

 . 308 -305، ص 1الحلة السيرال، ج :الآبار

بأمر من أبو القاسم إسماعيل بن عبيد ي بن حمدون الأندلسعلى  مدينة من بلاد الزاب بالمغرب الأوسط، أسسها :( المسيلة130)

ة الخيرات و تسكنها قبائل كويرة من البربر مدينة كويري تقع بالقرب من قلعة بن حماد، وهي م( وه922هـ  310الله الةيعي سنة )

 .558الروض المعطار، ص  :الحميرى .بر الي كهوراة وبن

 .94تاريخ الأندلس، ص  :بدر؛ 57، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 37- 35المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان131)
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ً ي الذي بعد مقتل زعيمها زير يعا إلى  فأحتر جعفر رأسه وبعث به (132)كبا به فرسه صر
بر الأندلس إلى  ، ثم لم يلبث أن لحق بأخيه عابرا(133)ستنصر مع أخيه يحيىالخليفة الحكم الم

  . (134)ستقبله أحسن استقبال وأنزله المكانة الرفيعةاي خليفتها المستنصر الذإلى  وافدا
ية صنهاجة ف ية لنفوذ الدولة الفاطمية وحليفتها القو حين كانت ي كانت هذه الحادثة ضربة قو

ية فانتصارا للسياسة  ية قادها على  ، وقد رد الفاطميون(135)المغربي الأمو ذلك بحملة قو
ستعد بنو خزر االانتقام لمقتل والده في كان يحمل حقدا ورغبة في الذ (136)زيريبلـكين بن 

والزناتيون لمواجهته فوقعت الحرب بينهما لـكن الزناتيين خسروها ومزق جيشهم فأقدم 
فتقدم بلـكين نحو  (137)الانتحار خوفا من سطوة بلـكينعلى  زعيمهم محمد بن الخير بن خزر

يقال إنه )لم يترك عند أحد منهم فرسا ولا حتى  والمسيلة (139)وطبنه (138)تاهرت وبسكرة
القيروان حيث استقبله المعز إلى  بلقين غلة من الزناتيين عاد قافلاي وبعد أن شف، (140)جملا(

                                                 
، ص 2. ابن خلكممان: وفيممات الأعيممان ج74ص  المؤنس، :دينمماري ابن أب؛ 37المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيممان132)

360. 

 .491، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان74المؤنس، ص  :ديناري ( ابن أب133)

، 1وفيات الأعيان، ج :؛ ابن خلكان42أعمال الأعلام، ص  :ابن الخطيب؛ 44المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان134)

 .491، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان360ص 

 .322ص، الدولة العربية :( بيضون135)

 ىالمسمم( بلكين بن  يري بن مناد الصنهاجي، أبو الفتوح، سيف الدولة، 983 -971هـممممم  373 -361) : يري( بلكين بن 136)

سبه صنهاجية بتونس، كان في بدل أمره من قواد المعز الفاإلى  )يوسف( يرفع ن في إخضاع ي طمي، وأبلحمير: مؤسس الامارة ال

 361الديار المصرية سنة )إلى  مصر وأراد المعز الانتقال من المهديةعلى  الفاطميوني  ناتة بالمغرب البلال الحسن، فلما استول

ولاه إفريقية، ما عدا صقلية وطرابلس الغرب وسماه يوسف )بدلا من بلكين( وكناه أبا الفتوح ولقبه سيف الدولة، وفي  (م(971هـ  

فخلعوا طاعة الفاطميين وخطبوا للمروانيين )أصممممحاب الاندلس( فسممممار إليهم بلكين ودخل مدينة ي أيامه بار أهل المغرب الاقصمممم

سممجلماسممة، وأخرج عمال بني أمية، وأعاد الخطبة للفاطميين. ودان له المغرب كله. وتوفي في موضممع ي على فاس عنوة، واسممتول

 :؛ ابن خلكان333، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير .م(983هـممممممم  373فو( سممنة )بين سممجلماسممة وتلمسممان يقال له )واركن

 .181، ص 10بالوفيات، جي الواف :؛ الصفدى286، ص 1وفيات الأعيان، ج

 .494، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 38المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان137)

حماد مرحلتان. الحموى، ي بينها وبين قلعة بن بكسر الكا  ورال بلدة بالمغرب من نواحي الزاب بالمغرب الأوسط :( بسكرة138)

 .114، 113الروض المعطار، ص  :، الحميرى422، ص 1معجم البلدان، ج

 :البكرى .متقن البنالمدينة كبيرة وعليها سممور من حجر ي ( طبنة: من بلاد الزاب بالمغرب بينها وبين المسمميلة مرحلتان وه139)

 .387الروض المعطار، ص :؛ الحميرى51المغرب من ذكر إفريقية والمغرب، ص 

 .75المؤنس، ص  :ديناري ( ابن أب140)
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مصر حاضرته إلى  نيابة عنه فيما رحل هوخير استقبال وخلع عليه الخلع وولاه حكم المغرب 
 . (141) الجديدة

 

 :المستنصر الحكم للخليفة الرهائن تقديم يعرض كنون بن الحسن 

 
 (142)الناجحة بالأدارسة من آل محمد وزعيمهم الحسن بن كنوني دفعت حملة بلـكين بن زير

يين مغضبين بذلك إلى  إعلان ولائهمإلى  الخليفة الحكم المستنصر الفاطميين وخلع طاعة الأمو
ي المغرب بواسطة حلفائه المغاربة لم تعد تجدي أن سياسة التدخل غير المباشرة في رأي الذ

ي لذلك أمر بإعداد جيش أندلس ىالأقصالمغرب ي في نفعا وأنه حان الوقت للقيام بعمل تأديب
إلى  ذا الجيشضخم حسن الأهبة تحت إمارة قائده ووزيره محمد بن القاسم بن طملس فعبر ه

ي كان في ، واستعد للقاء الحسن بن كنون الذ(143)م(971هـ/361شوال سنة )ي سبتة ف
طنجة فلما علم بقدوم القوات الأندلسية تهيأ للقائها والتحم الطرفان بأحواز طنجة وكانت نتيجة 

  .(144)المعركة أن هزم ابن كنون وقتل العديد من أتباعه

                                                 
 .63، 62، ص 4تاريخه، ج :ابن خلدون؛ ؛334، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير141)

عمله أخاه الحسن على  م( إستخلف959هـمممممم  348وهيدا عام ) ومات اأندلس للجهادي إلى ( عندما خرج أبو العيش الإدريس142)

ي إلى مجئ جوهر الصمممممقلحتى  المغرب ولم يزل الأخير مسمممممتمسمممممكا بدعوة أل مرواني بن كنون وهو آخر الملوك الأدارسمممممة ف

 .الريف المغربىمنطقة إلى  أمية بانية وكان نفوذ الأدارسمممممممة قد تقلصي المغرب فبايع الفاطميين لكنه رجع عن بيعتهم وعاهد بن

 .253-251، ص 1الإستقصا، ج :السلاولى

 .80المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان143)

 .495، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 89المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان144)
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طنجة بعد أن خرج شيخهم بن الفاضل مناديا الطاعة لل  ه على واستولى ي وتقدم الجيش الأمو
قائد البحر عبد الرحمن بن إلى  أثناء ذلك أرسل الحكمي ولأمير المؤمنين المستنصر وف ىتعال

ية وإشبيليةي أسطول) رماحس وأمر رجاله بالتأهب وإعداد الأساطيل ليكونوا بالقرب  (المر
أخباره وتحركاته، فبشروه أولا بفتح طنجة وفرار بن  على من القائدين طلمس، وليطلعوا الحكم

جبل حصين قرب إلى  فهزمه فالتجأأخرى بن طلمس مع ابن كنون مرة ي كنون ثم التق
الجبل على  جبل الريح وتحصن به ولـكن جنود ابن طلمس استطاعوا أن يستولوا ىطنجة يدع

، ثم (145)عليها ىاستولي الت واستطاع ابن كنون الهرب ثانية فواصل الجيش تقدمه نحو اصيلا
وتحصنوا فيها فيما كان الحسن بن كنون بعد  (146)نحو قلعة دلولي زحف الجيش الأمو

يعيد تنظيمها ثم التق ية في هزيمته يجمع قواته و مكان يعرف بـ)فحص مهران( ي بالقوات الأمو
قائدهم الأندلسيين الذين خسروا المعركة وقتل على  فدارت الدائرة (147)بالقرب من طنجة

ي إلى حين اتجهت فلول الجيش الأموي م(، ف972هـ/362محمد بن القاسم بن طلمس سنة )
 .(148)الخليفة الحكم يخبروه بالأمرإلى  مدينة سبته وتحصنوا بها وبعثوا

لقد أدرك الحسن بن كنون خطورة ما ارتكبه فأراد التوبة فأرسل يطلب الصلح من الخليفة 
، ورفض الخليفة الحكم طلبه وبادر بإرسال كبير (149)رهائنالحكم وتقديم الطاعة وبذل ال

                                                 
تماريخ  :وآخروني ؛ السمممممممامرائ26، ص 7تماريخمه، ج :؛ ابن خلمدون91، 90المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيمان145)

 .412العرب، ص 

جبل منيف بينها وبين مدينة مستغائم بقرب نهر ولف مسيرة يومين وبينها وبين البحر خمسة ي أعلي قلعة حصينة ف :( دلول146)

 .470ك الروض المعطار، ص ي الحمير .فراسخ

 .مصممرخ بالقرب من طنجةي فحص بني أن المعركة حدث في سمملاو. يذكر ال96المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان147)

 .256، ص 1ج، الإستقصا :السلاوى

سلاوى246، 245، 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى؛ 98ممفاخر البربر، ص :( مجهول148) ؛ 256، ص 1الإستقصا، ج :؛ ال

  .413، 412تاريخ العرب، ص  :وآخروني السامرائ

 . 97الحجى، ص  المقتبس، تحقيق :( ابن حيان149)
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قاتلة ابن ي وأمده بالجند والأموال الـكثيرة ليشتد ف (150)قادته وأكفئهم غالب بن عبد الرحمن
الرجوع حياً إلا منصوراً أو ميتاً فمعذوراً وابسط ي سير سير من لا إذن له ف: )كنون وقال له

يق بيننا قنطار مالالإنفاق فإن أردت نظمت للطي يدك ف  وإن دل ذلك إنما يدل (151)(ر
الأندلس بوصفه خط دفاع متقدم ي أمية في لخلفاء بن ىالأقصعظم أهمية الغرب لاسيما على 

 ً يةعلى  للأندلس فضلا  .أهميته السياسية والاقتصادية والتجار
الجزيرة م( وعبر البحر من 972هـ/362وسار القائد غالب بقواته الجرارة من قرطبة سنة )

، (153) النسرقلعة حجر ي وكان الحسن بن كنون قد تحصن ف (152) مصمودةقصر إلى  الخضراء
الطاعة جميع إلى  ، وأخذ رهنهم وسار(154) البصرةمدينة على  فقام القائد غالب بالاستيلاء

  (155) الغربأهل 
سياسة اتخاذ بلاد المغرب اتبع ي سبيل أن يمكن للدعوة الفاطمية في فنجد أن القائد غالب ف

 .الرهائن من هذه البلاد

                                                 
 للخليفة عبد الرحمني هو القائد نالب بن عبد الرحمن الناصمممري صممماحب مدينة سمممالم، وكان مول :نالب بن عبد الرحمن (150)

وكان نالب، فضممممملا عن كونه من نصمممممحال الحكم، ومسمممممتةممممماريه المقربين من أعظم قادة الأندلس ورجالاتها في هذا  الناصمممممر،

وكان الحكم، عرفانا  منه بقدر هذا القائد المظفر، قد أسممند إليه القيادة العليا، وأصممدر مرسممومه ، العصممروكان من أكابر دولة الحكم

 عامر لإنفراده بالحكم وحجرهي عدال وديد مع المنصور بن أبي في م(، ودخل نالب الناصر971هـممممممم   361بذلك إليه في سنة )

 :ابن خلدون ؛279، ص 2البيان المغرب، ج :ابن عذارى .م(981هـ  371سنة )ي نالب الناصري الخليفة هةام المؤيد وتوفعلى 

 .378تاريخ العرب، ص  :وآخروني دولة الإسلام، ج السامرائ :عبد الله عنان؛ .189، ص 4تاريخه، ج

 . 187تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السامرائ291، ص 6تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 99ممفاخر البربر، ص :( مجهول151)

إلى  ضفة البحر تخرج منه المراكب التي يسافر بهاعلى  حصن كبير بينه وبين سبتة ابنا عةر ميلا ، وهو :دة( قصر مصمو152)

الروض  :الحميرى .ديار الأندلس، وبين قصمممر مصممممودة وطنجة عةمممرون ميلا  إلى  رأس المجا  الأقربعلى  بلاد الأندلس وهو

 . 476المعطار، ص 

حصممممممنا منيعا بناه محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسممممممم بن إدريس. ي قلعة منيعة تقع جنوب نطوان، وه ( حجر النسممممممر:153)

 .493، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان242، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى115المغرب، ص  :البكرى

  .108الروض المعطار، ص  :الحميرى . مدينة مغربية كبيرة فيما بين طنجة وفاس بينها وبين فاس مرحلتان :( البصرة154)

 . 247، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى155)



:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 378  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحصن بها ابن كنون فحاصرها ي قلعة النسر التإلى  من مدينة البصرةي اتجه القائد غالب الناصر
لـكن مناعة قلعة النسر أطال من عمر هذا الحصار، فتحرك الأسطول  (156)ا شديدً حصاراً 

مقربة من على  يكونأصيلة حيث أسطول المرابط لإلى  يقوده بن رحامس من طنجةي الذ
إن اجتماع الأسطولين من صواب التدبير : )الحدث وقد بارك المستنصر هذه الخطوة بقوله

رؤساء البربر الذين مع الحسن إلى  وقاتله غالب أياما وسرب الأموال (157)والأخذ بالحزم(
ي رألم يبق معه إلا خاصته ورجاله فلما حتى  بن كنون ووعدهم ومناهم فانفضوا عن الحسن،

حجر النسر فتحصن به واتبعه غالب فحاصره به ونزل عليه بجميع جيوشه، وقطع إلى  ذلك سار
غالب إلى  عنه المواد وأمده الحكم بعرب الدولة الذين بالأندلس ورجال الثغور فوصل المدد

 ، فاشتد الحصار(158)م(973هـ/363غرة المحرم سنة )ي في بن محمد التجيبي بقيادة القائد يحي
ينزل إليه فيسير على  لحسن بن كنون فطلب من غالب الأماناعلى  نفسه وأهله وماله ورجاله و
ذلك وعاهده عليه فنزل الحسن بأهله وماله ورجاله إلى  قرطبة فيكون بها فأجابه غالبإلى  معه

على  للحكمي م( ودع973هـ/363الآخرة سنة )ي جمادي غالب فملـكه، فإلى  وأسلم الحصن
يف وفاس ثم، (159)منبر مسجدها استأصل شافتهم وأخضع حتى  تتبع بقايا الأدارسة ببلاد الر

ية ىالأقصالمغرب   .(160)للدعوة الأمو
 

                                                 
، 1الإسممتقصمما، ج :؛ السمملاوى247، ص 2البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى134المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان156)
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  .116المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان157)

  .291، ص 6تاريخه، ج :. ابن خلدون128المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :ابن حيان؛ 99، صممفاخر البربر :( مجهول158)

  .493، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 151المقتبس، تحقيق الحجى، ص  :( ابن حيان159)

  .292، 291، ص 6تاريخه، ج :؛ ابن خلدون259، ص 1الإستقصا، ج :( السلاوى160)
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  :المستنصر الحكم الخليفة عند رهائن الأدارسة زعماء 

 
الأندلس مستصحبا معه الحسن ي إلى م( عاد القائد غالب الناصر973هـ/363سنة)أواخر ي وف

إكرامهم وعفا عن الحسن بن كنون ي وقد بالغ الحكم المستنصر فبن كنون وأتباعه الأدارسة، 
 .(161) قرطبةديوان العطاء وكانوا سبعمائة رجل أنجاد وأسكنهم ي وأوسع لرجاله وأدخلهم ف

ونجد أن الحسن بن كنون ومن معه من الأدارسة أصبحوا رهائن عن الخليفة الحكم المستنصر، 
حتى  بلاد المغرب، وأن الحكم أبقاهم رهائن عنده وذلكي ورثوها في فهم تركوا أملاكهم الت

يعملواي أحضان الدولة الفاطمية في لا يرتموا ف استعادة أملاكهم، فحياتهم على  مصر و
مدينة قرطبة تحت عين الخليفة الحكم المستنصر، ومتعرضين لـكرمه ي أصبحت مرهونة ببقائهم ف

 . أو سخطه ونكبته
الحكم المستنصر والحسن بن كنون، إذ سرعان ما كدر صفوها سوء لم تدم علاقة المودة بين 

لم ينس ما قام به ابن كنون ي الذ طالما أظهرها للمستنصر،ي خلق بن كنون وسماجته الت
قلعته ي بهم من أعلي عندما كانت الحرب دائرة بينهم، فقد كان يلقي الجيش الأندلس ىبأسر

نكبة الخليفة فجرده من أمواله إلى  ذلكي فأد، إرباالمغرب فيصلون الأرض مقطعين ي ف
، ثم انشغل الخليفة الحكم بمرضه تاركا أعباء الحكم (162)م(975هـ/365وأملاكه سنة )

                                                 
 ؛292، ص6تمماريخممه، ج :ابن خلممدون؛ 248، ص 2البيممان المغرب، ج :، ابن عممذارى99مفمماخر البربر، ص  :( مجهول161)

 . 258، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى

، ص 2دولة الإسمملام، ج :؛ عبد الله عنان259، ص 1الإسممتقصمما، ج :؛ السمملاوى101، 100مفاخر البربر، ص  :( مجهول162)

499.  
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ي بن محمد التجيبي من الأفضل أن يعود يحيي رأي الذ( 163)المصحفيلوزيره جعفر بن عثمان 
 وأسند أمر المغرب، قبل الأسبانكان يشهد نشاطاً واسعاً من ي الذ ىالأعلالثغر ي عمله فإلى 
وأخيه ليحكماه باسم الخليفة الحكم المستنصر وجهزهما بالأموال ي الأندلسعلى  جعفر بنإلى 

مقاليد ي التجيبي قلعة النسر وسلم إليهما يحيإلى  والخلع ليجمعا حولهما زعماء البربر، فوصلا
 ً  سرقسطةإلى  ( ثم أرسلم975هـ/365قرطبة فدخلها سنة)إلى  حكم المغرب وقفل راجعا

(164). 
ي المغرب فيما بعد وهي في النفوذ الأموعلى  خطوة كانت لها عواقبها السيئةي على وأقدم المصحف

المشرق وأخذ عليه إلى  إخراج الحسن بن كنون وأتباعه من الأدارسة من الأندلس وترحيلهم
سفرهم، على  يستعينوا بهاي لت، وزودهم بالأموال ا(165)ألا ينزلوا بالمغربعلى  المواثيق والعهود

ية فعبروا البحر يق المر تونس أواخر سنة إلى  ووكل بهم من يخرجهم من الأندلس عن طر
أن يلجأ هؤلاء ي إلى ، مما أد(166)م(، وذلك للتخلص من نفقاتهم الباهظة975هـ/365)

ي الذ ،(167)م(996-975هـ/386-365العزيز بالل  ه )ي الخليفة الفاطمإلى  الأدارسة
                                                 

جعفر بن أحمد بن سمملمة بن عباد بن يونس بن عبد الله بن كسمميلة من برابر بلنسممية يعر  هو  :( جعفر بن عومان المصممحفى163)

الحكم اسمممتو ره، ولى  جزيرة ميورقة في أيام الناصمممر. ولماولى  الرسمممائل المملوكية،ي بالمصمممحفي،وكان وممماعرا  وأديبا  متمكن ف

فتقلد حجابته وتصر  في أمور الدولة، وقوي عليه المنصور هةام المؤيد ابن الحكم، إلى  وضم إليه ولاية الةرطة. وآلا الخلافة

بن أبي عامر بخدمته لصبح )أم هةام المؤيد( فاعتقله وضيق عليه، فاستعطفه جعفر بمنظومه ومنووره، فلم ير  له، وصادره في 

إلى  م( وبعث بجسده981هـممممم  372أن هلك فيه سنة )إلى  لم يترك له ولا لابنائه ما يسدون به أرماقهم، وسجنه بالمطبقحتى  ماله

، 1نفح الطيب، ج :؛ المقرى267 -257، ص 1الحلة السمممممميرال، ج :؛ ابن الأبار188، 187جذوة المقتبس، ص  :الحميدى .أهله

 .125، ص 2ج الأعلام :الزركلى ؛45ص 

  .249، ص 2البيان المغرب، ج :. ابن عذارى103مفاخر البربر، ص  :( مجهول164)

  .104ربر، ص مفاخر الب :( مجهول165)

تاريخ المغرب والأندلس، ي ف :العبادى؛ 259، ص 1الإسممممممتقصمممممما، ج :؛ السمممممملاوى292، ص6تاريخه، ج :( ابن خلدون166)
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هو أبو المنصور نزار، الملقب العزيز بالله، ابن المعز بن منصور  م(996 -955هـمممممم  386 - 344) :الخليفة العزيز بالله (167)

م( وكانا في 975هـممممم   365له بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ) م(، وبويع955هـممممم  344في المهدية سنة )ولد ، بن القائم بن المهدي

 أيامه فتن وقلاقل. كان كريما  وجاعا ، حسن الصفح، يكره سفك الدمال، وكان أديبا= 

، 8ج الأعلام :ركلى؛ الز129، ص27تاريخ الإسمملام، ج :؛ الذهبى230، 229، ص 1البيان المغرب، ج :ابن عذارى .فاضمملا =

 .16ص 



:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 381  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يين ، فكان الأدارسة بقيادة الحسن بن (168)أكرمهم ووعدهم بالنصر والأخذ بثأره من الأمو
يين فاكنون سلاحاً    . (169)المغرب فيما بعدي ستخدمه الفاطميون لإضعاف نفوذ الأمو

يون عندما أخرجوا الحسن بن كنون من الأندلس فبعد أن كان رهينة تحت  ولقد أخطا الأمو
باً علي  . همأعينهم أصبح حر

أراد ي فيها، غير أن الخليفة الفاطمي م( وبق975هـ/265نزل الحسن بن كنون مصر سنة )
أمر ي ف (170)بدوره الخلاص من نفقات الحسن بن كنون فشاور وزيره يعقوب بن كلس

 العودةي الحسن بن كنون والخلاص منه، وخصوصاً أن الحسن بن كنون كانت لديه الرغبة ف
العزيز ي لاستعادة ملك أبائه الأدارسة، فأيده الخليفة الفاطم ىالأقصالمغرب ي بلاده فإلى 

لمساعدة ي بلـكين الصنهاجإلى  ولاية الغرب الأقصى، وكتبعلى  تحقيق رغبته وأقرهي وزيره ف
يين ودعوتهم من المغرب الأقصى، فسار الحسن (171)الحسن بن كنون ، وأمره بطرد الأمو

ي جيش صغير والتقي م( ف983هـ/373سنة ) ىالأقصالمغرب إلى  بن كنون من مصر
نشر دعوته باستعادة ملك ي أمده بالمال والرجال ونجح الحسن في الذي ببلـكين الصنهاج

 .(172)الصنهاجيفيه بلـكين ي توفي الوقت الذي الأدارسة ف

                                                 
 .499، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان259، ص 1الإستقصا، ج :( السلاوى168)

 . 100تاريخ الأندلس، ص  :( بدر169)

هو أبو الفرج يعقوب بن يوسممممممف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلس، و ير العزيز نزار بن المعز  :( يعقوب بن كلس170)

م( وأصبح 942هـممم  331مصر سنة )إلى  يهوديا  يزعم أنه من ولد هارون بن عمران ولد ببغداد وأنقذهصاحب مصر كان يعقوب 

وكان أول من و ر  م(978هـمم  368) للخليفة العزيز بالله سنة م( وولي الو ارة966هـمم  356) من جملة كتاب كافور، وأسلم سنة

عنده العلمال، وعظما منزلته عند الخليفة العزيز بالله، وتوفي في مصممر، وكان يعقوب يحب أهل العلم ويجمع ي للدولة الفاطمية ف

الوافي  :؛ الصممفدي29، ص7وفيات الأعيان، ج :ابن خلكان .م(990هـمممممممم  380صممباح الابنين لخمس خلون من ذي الحجة سممنة )

 .91 -87، ص 28بالوفيات، ج

 .544، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ ، ص4تاريخه، ج :( ابن خلدون171)

 .346أسبانيا، ص ي الدولة العربية ف :ابراهيم بيضون؛ 108مفاخر البربر، ص  :( مجهول172)
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جهز جيشا  ىالأقصالمغرب إلى  عامر خبر دخول الحسن بن كنوني ولما سمع المنصور بن أب 
 (173)عامر المعروف بعسقلاجةي عمه الوزير أبا الحكم عمرو بن عبد الل  ه بن أببقيادة ابن 

م( 985هـ/375شهر ربيع الأول سنة )ي الجزيرة الخضراء فإلى  لمحاربته، وخرج المنصور معه
زوده المنصور بالأموال لصرفها عند ي وقد سار مع عسقلاجة محمد بن أحمد بن جابر، الذ

ي وغيره من كبار قواد الجيش الأندلسي عبد الرحمن محمد التجيب الحاجة، وأيضا صهره الوزير
كما  (175( )174)بن عطية بن خزري مقدمتهم زيري عسقلاجة زعماء مغراوة وفإلى  وأنضم

ي كان سنه آنذاك اثني لاجة بجيش آخر تحت قيادة ابنه عبد الملك الذقأمد المنصور عس
أرهقه الحصار، فما حتى  الحسن، ثم أحاطه بقواته وحاصره ةعسقلاجعشرة سنة، وطارد 

 ولم ير بداً من طلب الأمان والتسليم،ي حيلته الأولإلى  كان من الحسن بن كنون إلا أن لجأ
قرطبة تحت حراسة إلى  طلبه، وبعث بهإلى  الأندلس كسابق عهده، فأجيبإلى  أن يسيرعلى 

أنه لا ذمة لحسن بن كنون مع كثرة نكثه  يعامر قد رأي مشدده، وكان المنصور بن أب
يق وأتاه برأسه، وذلك في  ية، فأنفذ إليه من قتله في الطر وسعيه بالفساد ضد الخلافة الأمو

  .(176) م( وانهارت بذلك دعوة الأدارسة985هـ/375سنة )ي الأولي جماد
  

                                                 
م( من أجل محاربة 985هـممممممم 375عامر، وقد أنفذه المنصممور سممنة )ي هو بن عم النصممور بن أب :( الحكم عمرو بن عبد الله173)

، تاريخه، ج :ابن خلدون .م(986هـممممممممم 376ندلس سمممنة )الأإلى  بم اسمممتدعاه، الحسمممن بن كنون، بم قلده أمر المغرب وكل أعماله

 .259، ص 1الإستقصا، ج :السلاوى؛ 27ص

 يري بن عطية الخزري المغراوي الزناتي: أمير  ناتة. ولما قاما )صممممممنهاجة( بدعوة العبيديين، في  :بن عطيةي (  ير174)

)فاس( ونيرها، واتسممممممع سمممممملطانه، وخاض حروبا الدعوة للامويين،وقادها  يري بن عطية فملك مدينة على  المغرب ببتا  ناتة

الكامل  :م(. ابن الأبير1000هـممممم  391) كويرة، آخرها بينه وبين جيوش )ابن أبي عامر( فأبخن فيها بالجراح، ومات بعد ذلك سنة

 ؛203، 202تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السمممممامرائ265، ص 1الإسمممممتقصممممما، ج :؛ السممممملاوى425، ص 7التاريخ، جي ف

 .63، ص 3الأعلام، ج :الزركلى

 .264، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى109مفاخر البربر، ص  :( مجهول175)

 .545، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان260، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى110مفاخر البربر، ص  :( مجهول176)
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  :عامر يأب بن للمنصور رهينة ابنه يقدم زيري بن البهار أبو 

 
نفس سياسة الخليفة على  عامر وساري المغرب معظم اهتمام الحاجب المنصور بن أبشغلت بلاد 

بلاد المغرب، واصطناع بربر على  السيطرةي عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر في الأمو
ية كل البلاد ي يضمن ولائهم، وقد دخلت فحتى  ىالأقصالمغرب ي زناتة ف الطاعة الأمو

ً سنة )إلى  المغربية الممتدة تلمسان وتاهرت ي ولايت ىوإلم(، 980هـ/370سجلماسة جنوبا
 .(177) م(991هـ/381شرقاً سنة )

ي تلك المناطق إلا أن أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجعلى  عامري ورغم سيطرة المنصور بن أب 
يقية وخلع أمير ي ابن أخيه منصور بن بلـكين ابن زيري بن مناد الصنهاجعلى  قد خالف إفر

المهدية وتونس وشلشال وتلمسان ووهران على  دعوة المروانيين وغلبإلى  دعوة الشيعة ومال
وشلف وكثير من بلاد الزاب وخطب للخليفة هشام المؤيد وحاجبه المنصور بن أبي عامر 

المنصور بن أبي إلى  فلما وصلت بيعته م(،987هـ/377وبعث ببيعته إليهم، وذلك في سنة )
ما بيده من البلاد وبهدية وخلع وبأربعين ألف دينار فلما قبض أبو على  بعث إليه بعهده عامر

العبيديين فبلغ ذلك المنصور إلى  بيعتهم نحو الشهرين ثم خلعهم وعادعلى  البهار المال والهدية أقام
يه زيري بلاد أبي البهار وأمره بقتاله عليها فسار إلعلى  زيري بن عطية بعهدهإلى  فغاظه وكتب

من قبائل زناتة وغيرهم ففر أبو البهار أمامه ولحق ي بن عطية من فاس في جيوش لا تحص
بابن أخيه منصور بن بلـكين وترك له البلاد فملك زيري بن عطية تلمسان وسائر أعمال أبي 

                                                 
 .251، 250تاريخ المغرب، ص :( العبادى177)
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المنصور بن إلى  الزاب وكتب بالفتحإلى  ىالأقصالبهار فانبسط سلطانه بالمغرب من السوس 
 . (178)مر وبعث له بهدية عظيمةأبي عا

فعفا عنه المنصور، وفي سنة أخرى الطاعة مرة ي وطلب أبو البهار بن زيري الدخول ف 
بينه وبين المصور بن عامر، فزحف ي م(، نقض أبو البهار بن زيري العهد الذ989هـ/379)

تاهرت فنهبوا وقتلوا، الغرب، ودخل عسكر المنصور إلى  تاهرت، ففر أبو البهارإلى  إليه المنصور
تاهرت أخاه ي على ، ورجع المنصور عن تبع عمه أبو البهار، وآو(179)ثم أمنهم بعد ذلك

ابن أبي عامر، يسأله الدخول في إلى  مدينة أشير وكتب أبو البهارإلى  المنصوري يطوفت ومض
ا لابن صاحب فاس أن يكون مواليا ومصافيي زيري بن عطية الزناتإلى  طاعته، وأن يكتب له

نية فيما وصفته عن نفسك، على  البهار: أن كنتي أبإلى  أبي عامر، فكتب ابن أبي غامر
ابنك، يكون رهينة عندي وأفعل عندك ما أحببته! فوجه إليه ابنه في مركب مع إلى  فأرسل

ميمون المعروف بابن الدابة كأبيه، فعطب المركب وماتا جميعا في البحر، فوجه إليه ولده الآخر، 
زيري بن عطية في زحفه إلى  وصل إليه فوجه ابن أبي عامر لأبي البهار أموالا وكسي وكتبف

يكون معه، فلما بلغ ذلك أبا البهار وصل فاس واتفق مع زيري إلى  أن يعاضده وينصره، و
 .(180) صاحبهابن عطية 

 
 

                                                 
 .266، ص 1الإستقصا، ج :؛ السلاوى113مفاخر البربر، ص  :مجهول (178)

 .208، ص6تاريخه، ج :ابن خلدون؛ 441، ص 7التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير179)

 .185، ص 5ج، صبح الأعةى :القلقةندى ؛208، ص6تاريخه، ج :( ابن خلدون180)
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 :عامر يأب بن للمنصور الرهائن تقديم يعرض عطية بن يزير 

 
حاكم المغرب ي عامر بموت الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي بن أبعندما علم المنصور 

، (181)المغرب وندبه لحكمه بالتعاون مع جيش المنصور المقيم هناكعلى  بن عطيةي عقد لزير
مدينة فاس مقراً له وقام بالدعوة للخليفة هشام المؤيد بالل  ه ولحاجبه المنصور بن ي فأتخذ زير

أعتمد عليها ي السياسية التي تعتبر أهم القوي هذا زعيم قبيلة مغراوة التي عامر، وكان زيري أب
يين في المغرب، والتي عامر في المنصور بن أب ي المغرب والممثلة في ظلت تناصر دعوة الأمو

هذه على  تنظيم جيشهي عامر في وأعتمد المنصور بن أب (182)عامري شخص المنصور بن أب
وافرة من الرجال وقد تمتع المغرب بالهدوء والاستقرار زهاء عشرة أمدته بأعداد ي القبيلة الت

م( إذ كانت العلاقات بين المنصور والزناتيين 996-986هـ/386-376سنوات من سنة )
ي المنصور بن أبي بن عطية مكانة رفيعة لدي ودية وتتسم بالتعاون ما نال زعيم الزناتيين زير

  (183)عامر
م( للقدوم عليه، 992هـ/382سنة )ي بن عطية في زير عامري المنصور بن أب ىاستدع

المنصور ومعه هدايا إلى  قرطبة قدمي إلى المغرب ولده المعز وصار زيري على ستخلف زيراف
على  لقب الوزارة وجدد له عهدهي ، وأعجب المنصور بتلك الهدايا ومنح زير(184)عظيمة

عكس ساءه ذلك، حيث كان العلى  لم يبتهج من لقب الوزارة بلي المغرب، ولـكن زير
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" ليالمغرب " الآن علمت أنك إلى  بعد عودتهي مرتبة الإمارة ولذلك قال زيري يعتبر نفسه ف
يقصد بذلك بلاد المغرب، وصار طنجة وهناك أشاع خبر استقلاله بالمغرب حيث قال إلى  و

إن له منا يوماً حاله وعلى  " والل  ه لو كان بالأندلس رجل ما تركه :لبعض رجاله يتوعد المنصور
ً ي " وصل المنصور خبر غضب زير  عليه، فتركه المنصور حيث أن الوقت لم يكن مناسبا
ي بإشهار معاداة المنصور لاسيما أن المنصور حقق له رغبته في للرد عليه ومع ذلك لم يبدأ زير

 سنةحتى  بن عطية طيبةي حكم المغرب ومن ثم استمرت العلاقات بين المنصور وزير
 .)386هـ/996م( كما سنرى )185(

علم بأن خصومه من حتى  طنجة بعد عودته من الأندلسإلى  بن عطية يصلي وما كاد زير 
عن المغرب، ي انتهز فرصة غياب زيري الذي يفرن تحت قيادة زعيمهم يدو بن يعلي بن

ي م( وقتل كثيراً من رجال مغراوة ف892هـ/382عليها سنة)واستولى فاس على  وزحف
جيشاً لملاه يدو بن يعلى، وقامت بينهما معارك عديدة انتهت بهزيمة يدو بن ي فجهز زيرفاس، 

يعلي وقتله، ثم أرسلت رأسه إلى المنصور بن عامر في أوائل سنة )383هـ/896م( )186(. . 
يفرن ولزعيمهم أعظم أمراء المغرب قوة وبأساً، ي بن عطية بعد هزيمته لبني وأصبح زير.  
ية في أنه ظل يتظاهر بولائه للمنصور بن أبالرغم من ي وعل المغرب، إلا ي عامر وللدعوة الأمو

ي الطرف الغربي أنه كانت لديه نية الاستقلال بالمغرب، ولما كانت مدينة فاس بموقعها ف
يعه المستقبلية مقالبةي للمغرب وعل ، من مواطن القبائل المعادية له فقد أصبحت لا تصلح لمشار

مقربة من ي مدينة وجده الواقعة جنوب شرق مليلة، وعلي مدينة جديدة وهلذلك أنشأ لنفسه 
م(وأحاطها بأسوار ضخمة، وأنتقل 994هـ/384بنائها سنة )ي جنوب غرب تلمسان، وشرع ف
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لموقعها المتوسط بين  م( وذلك996هـ/386إليها بسلاحه وجنده وأتخذها مقراً لحكمه سنة )
  المغربين الأوسط والأقصى)187(.    

بن سعيد  ىعيسبن عطية الاستقلالية بعث كاتبه ي عامر نوايا زيري لما أدرك المنصور بن أب
إلى  ولما وصل، بن عطيةي شأن زيري جيش ضخم، وقلده النظر في المغرب في إلى اليحصب

بن عطية لتصفية خلافاته مع المنصور، ولـكنه لم يستطع ي المغرب قام بعدة حملات مع زير
 ً بقية سنة  ىعيسمصالحة المنصور، فمكث ي لعدم موافقة زيرتصفيتها نظرا

  (188)م(996هـ/386)
م( وذلك بسبب استبداد المنصور بالسلطة والنفوذ 996هـ/386) الثورة علناً سنةي وأعلن زير

ي على وكانت السيدة صبح قد حرضت زير، الخليفة هشام المؤيدعلى  الأندلس وحجرهي ف
الأندلس بجيشه إلى  وبعثت إليه الأموال ليتمكن من الدخول، ابنها هشامعلى  المنصور لحجره

وكان أول ما قام به ، عامر وإعادة سلطات الخلافة لابنها هشامي للإطاحة بالمنصور بن أب
على  القواعد الأندلسية المطلةعلى  المغرب، ما عدا عمالهعلى  أن طرد عمال المنصوري زير

ً هو أن زيري اب ثورة زيرالمضيق مثل سبته ومليلة، ومن ضمن أسب احتقر لقب ي أيضا
ي عن طاعة المنصور بن أبي لخروج زيري وأن السبب الحقيق، منحه له المنصوري الوزارة الذ

يعة ي عامر هو رغبته ف الاستقلال بالمغرب، وجعل من تمسكه بالولاء للخليفة هشام المؤيد ذر
مع المنصور " هشام يا منصور  حروبهي شعاره في لتحقيق أهدافه بالاستقلال، وجعل زير

طاعته ي بن عطية المغراوي نكث زير " بينما كان شعار جند المنصور " يا منصور " وبذلك
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هشام وسلبه على  عامر تغلبهي بن أبعلى  للمن صور بعد الحب الشديد والولاء الأكيد، وطعن
 .(189)ملـكه" 

ي اسمه من ديوانه وتبرأ منه في ، ومحزيريفما كان من المنصور إلا أن قطع رزق الوزارة عن 
مدينة سبته، إلى  بطرد عماله الذين لجأواي م(، فرد عليه زير997هـ/ 387شوال سنة )

ذكر الخليفة هشام المؤيد بالل  ه، فجهز على  المساجد واقتصري وقطع أيضاً ذكره من الخطبة ف
سالم، حيث كان المنصور  قائد مدينةي فتاه واضح الصقلبإلى  المنصور جيشاً كبيراً وأسن قيادته

نهاية شهر شوال ي فعبر واضح بالجيش المضيق ف، مقدرته القتالية وزوده بالمال والسلاحي يثق ف
ي وكان المنصور قد أمد واضح بمن كان ف (190)م( ونزل مدينة طنجة997هـ/387) سنة

إلى  طنجة انضمي فتكاملت جيوش واضح وفي زيرعلى  الأندلس من زعماء زناتة و الخارجين
جمع غفير من الجيش ي ، فخرج واضح فزيريمحاربة على  واضح عدد من زعماء زناته وحالفوه

زارات جنوب ي الجيشان بوادي بن عطية لملاقاته، فالتقي قاصداً مدينة فاس، وخرج زير
أن ي ثلاثة أشهر استطاع زيري مدعلى  طنجة، ونشبت بينهما معارك حربية عنيفة استمرت

إلى  معه من الجيش تمكن من الفراري وقتل معظمه إلا أن واضح ومن بق يهزم واضح وجيشه
ي يستنجده بجيش آخر وشرح له ضراوة الحرب مع زير عامري طنجة وكتب للمنصور بن أب
 .(191)بن عطية طيلة الثلاثة أشهر

ي زيرعلى  اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للقضاءإلى  وبعد سماع المنصور خبر هزيمة جيشه اضطر
المسجد الجامع بالزاهرة عقب صلاة الجمعة التاسع من شهر شعبان سنة ي لن الجهاد ففأع
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أعداد كبيرة من الجيش، وقد أسند ي الجزيرة الخضراء فإلى  ثم سار م(998هـ/ 388)
صفوف ي ابنه عبد الملك لما مكان يتمتع به من مهارة قتالية وسمعة طيبة فإلى  قيادة الجيش

هـ/ 388بن عطية سنة )ي مدينة سبتة لملاقاة زيرإلى  وجيشه الجيش، وعبر عبد الملك
الجزيرة الخضراء يراقب العمليات الحربية مستخلفا ابنه عبد ي أبيه المنصور في م( وبق998
  .(192)الزاهرةعلى  الرحمن

جميع أنصاره من إلى  بن عطية فتأهب لملاقاته وكتبي زيرإلى  شاع خبر وصول عبد الملك
واضح من ي زناته، وخرج عبد الملك والفتي نجدهم فأتته القبائل من سائر بوادقبائل زناته يست

منى( من أحواز طنجة ودارت بينهم معارك ي بواد) الجيشاني جيش ضخم والتقي طنجة ف
ي معسكر زيري عظيمة استمرت يوماً وليلة قتل فيها من الجانبين عدد كبير من الرجال وكان ف

قد قتل أخاه فوجد هذا الغلام الفرصة مواتية ي ام كان زيرغلام أسود اسمه كافور بن سل
نحره ي بسكين في وضرب زيري واستطاع هذا الغلام الوصول لخيمة زيري للانتقام من زير

 ً فلم يصدقه ي عبد الملك وبشره بقتل زيرإلى  بثلاث ضربات لم تقتله، ثم أقبل الغلام مسرعا
قد جرح جرحاً خطيراً، فهجم عبد ي أن زيرأن جاءه أحد أصحابه وأخبره إلى  عبد الملك

ي من مال وسلاح إلا أن زيري ما بيد زيرعلى واستولى وهزمه، ي جيش زيرعلى  الملك
مكان يعرف بمضيق الحية قرب مكناسة، وأجتمع حوله إلى  تمكن من الهرب وهو مجروح

واضح ي عث إليه الفتالعودة لمحاربة عبد الملك ولما علم بذلك عبد الملك بعلى  فلول قومه وعزم
الليل وقتل ي غرة في على جيش زيري ومعه خمسة ألاف فارس، فصار واضح بجيشه وتوغل ف
منتصف ي رجل وكانت تلك المعركة في منهم أعداداً كبيرة، وأسر من أشراف مغراوة نحو ألف
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مدينة فاس فأغلق إلى  مع نفر من أصحابهي م( ثم فر زير998هـ/388شهر رمضان سنة)
منهم أن يخرجوا إليه ي وجهه وكانوا قد علموا بهزيمته، فطلب زيري اس أبواب المدينة فأهل ف

الصحراء قاصداً إلى  أسرته فأجابوا طلبه وسلموه أهله وزوده بالزاد والدواب، فأنصرف بهم
 .(193)بلاد صنهاجة 
 بن عطية دخل عبد الملك مدينة فاس يوم السبت نهاية شهر شوال سنةي وبعد هزيمة زير

منابر على  أبيه المنصور يبشره بالنصر، فقرأ كتاب عبد الملكإلى  م( وكتب998هـ/388)
وخمسمائة عبد وذلك من ي الأندلس، وأعتق المنصور بهذه المناسبة ألف وثلاثمائة مملوكة أنث

المغرب على  جملة صدقات كثيرة أعدها بمناسبة فتح المغرب، وقام بتولية ابنه عبد الملك
إلى  معاملة أهلها، ومكث عبد الملك بمدينة فاس ستة أشهر وعاد بعدها وأوصاه بحسن

ي حكم فاس فعلى  الأندلس وكان أهل فاس قد أعجبوا بعدله وحسن معاملته لهم ثم تعاقب
 بن سعيد صاحب الشرطةي الأندلس فمنهم عيسإلى  المغرب ولاة كثيرون بعد عودة عبد الملك

 .(194)واضحي (، وعين بدلا منه الفتم999هـ/ 389أن عزله المنصور )إلى 
ً قد إلى  كما ذكرنا مضيق الحية هارباي بعد هزيمته في وقد فر زير بلاد صنهاجة فوجد أهلها
بجيشه ي صاحب، فزحف زيري ملـكهم باديس بن منصور بن بلـكين الصنهاجعلى  اختلفوا
لمسان بلاد صنهاجة وهزم جيشهم ودخل مدينة تاهرت وبعض بلاد الزاب وتي وتوغل ف

وشلف والمسيلة وأقام بها الدعوة للخليفة هشام المؤيد كما حاصر مدينة أشير قاعدة بلاد صنهاجة 
يطلب منه الأمان ويشترطي المنصور بن أبإلى  ثم كتب  نفسه الرهنعلى  عامر يسترضيه و

حكم بلاد المغرب فعفا عنه إلى  والاستقامة والولاء إذا أعاده المنصور (ابنه وابن أخيه)
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حصار آشير انتفضت عليه ي على المغرب، وبينما كان زيرعلى  ولايةإلى  المنصور وأعيد
حكم زناته بعده ابنه المعز ي م( فتول1001هـ/391شهر محرم )ي جراحه القديمة فمات بسببها ف

 .(195)ولايته للمغربعلى  ، كما أقره المنصورزيريبن 
 

  :المغرب زعماء من رهائن يأخذ عامر يأب بن المنصور بن الملك عبد

 
العدوة المغربية مما جعل زعماء زناته يبايعونه ي اتبع عبد الملك سياسة أبيه المنصور الحازمة ف

نهج على  كما سار عبد الملك ىالأقصمنابر المغرب على  ويدعون له مع الخليفة هشام المؤيد
وخاصة  ىالأقصالمغرب على  ، وأحكم السيطرة(196)جيشهي استخدام رجال زناته في أبيه ف

ي اكتساب محبة البربر وخاصة قبيلة زناته وذلك لـكعلى  المناطق الساحلية الهامة فيه، وعمل
اكتساب بعض الزعماء على  يبعد تلك البلاد عن أطماع الفاطميين، بل الأمر ذلك وعمل

يين من قبيلة صنهاجة الموالية للدولة الفاطمية ، ريمجانبه وأحاطهم بالحفاوة والتكإلى  الزير
 (197)خطة الوزارةي عينه عبد الملك في الذي الصنهاجي بن زيري رأس هؤلاء زاوعلى  وكان

 .مارس سياسة اتخاذ الرهائن ىالأقصالمغرب على  سبيل إحكام قبضتهي وف
هـ/ 393سنة ) ىالأقصحكم المغرب على  (198) عطيةبن ي حيث جدد البيعة للمعز بن زير

ابنه معنصر ي مالاً معلوماً، وخيولاً وقدم المعز بن زيرإليه كل سنة ي أن يؤدعلى  م(1002
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خلال عهد عبد الملك بن المنصور بن  ىالأقصرهينة عند عبد الملك، وبذلك عاش المغرب 
 .(199) واستقرارأمن ي عامر في أب

خلال حكم عبد الرحمن بن المنصور بن  ىالأقصالمغرب ي على كما استمرت ولاية المعز بن زير
الأندلس وتوطدت العلاقات بينهم، فقد قدم المعز لعبد الرحمن بن المنصور هدية ي عامر في أب

ثمينة فيها " خمسون فرساً "، وحينما وصلت هذه الهدية لعبد الرحمن أطلق سراح معنصر بن 
عبد الرحمن بهدية إلى  ذلك الصنيع بأن بعثعلى  المغرب، فرد المعزي أبيه فإلى  المعز وأعاده

ك الهدية " تسعمائة فرس " بعد مقتل عبد الرحمن بن المنصور ظل المعز بن ثانية وكانت تل
 .(200) م(1026هـ/417سنة )ي أن توفإلى  يحكم بلاد المغربي زير
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  النصرانيةِ  الممالكِ  مع السياسيون   الرهائن   

  :الرهنِ  من النونِ  يذ بنو زعماء   يستنقذ   الناصر الرحمن عبد   الخليفة   

 
رت   النصفِ الأخيرِ من القرن الثالث ي مرت  بها الأندلس  في الفتن  والتمردات  الداخلية  الت أث َّ

قوةِ الأندلس ومواردها، وأخذت  إسبانيا النصرانية  تتنفس  ي على التاسع الميلاد /الهجري
الصعداء  بعد أن أمنت الحملاتِ الإسلامية آنذاك، فأشتد َّ ساعدها ونمت  موارد ها وتوطدت  

ي بلغت مملـكة  جليقية  مستوي حتى العاشر  الميلاد /الهجريكومات ها ولم يأت القرن الرابع ح
ممتلكاتها ي عالياً من القوةِ يتيح  لها أن تخوض  مع الأندلس صراعاً عنيفاً، وقد  بدأت تتوسع  ف

مواطنيهم محلهم، الإسلامية القريبة منها بعد طرد المسلمين منها وإحلال ي الأراضعلى  واستولت  
ي ولم تع د  القوة  الت، مناطق الصراع بين اسبانيا الشمالية والأندلسي فأصبحت هذه الأراض

نافار ي )شمالها قوةً واحدةً متمثلةً بمملـكة ليون، بل تعددت  لتشمل مملـكتي تجابه  الأندلس ف
ً ا يا لـكنهما استطاعتا لتحرر من هذه التبعية وقشتالة( اللتين كانتا تابعتين لمملـكة ليون إدار

 .(201)يحسب حسابها جديدةي وأعلنتا استقلالهما لتصبحا قو
 الإسبانيةبداية حكمه الإغضاء حيناً عن تصرفات الممالك ي حاول  الخليفة  عبد الرحمن الناصر ف

كانت فيه ي الوقت الذي شملت البلاد في الشمالية العدائية للتفرغ للجبهة الداخلية والتمردات الت

                                                 
بانيا ، رجب عبد الحليم؛ 589، 588، ص 2دولة الإسمممممملام، ج :( عبد الله عنان201) العلاقات بين الأندلس الإسمممممملامية وإسمممممم

 .56تاريخ الأندلس، ص  :بدر ؛245، 244، ص الأندلسيالتاريخ  :؛ عبد الرحمن الحجى163النصرانية، ص 
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الثغور، فقد أغار ملك على  الأندلس والإغارةي إذكاء عوامل الفتنة فعلى  الممالك تعمل هذه
سنة  (202)مدينة يابرةعلى  م(924-913هـ/312-301)ي الثان أردونيوليون 

( من النساء والولدان، 4000أكثر من )ي م( وأباد حامية المدينة بأكملها وسب913هـ/301)
ية تحصيناتها ي فأثارت هذه الحادثة الرعب ف المناطق الغربية من الأندلس فبدأت المدن بتقو

مدينة ماردة ولـكنه عجز ي م( حاصر أردونيو الثان915هـ/303سنة )ي ، وف(203)وأسوارها
مر بها قتل ي المنطقة التي أثناء سيره في فتركها ورحل ف ابالهدايأمام حصانتها فاسترضاه أهلها 

هذه على  بإمكان الخليفة عبد الرحمن الناصر الصبر، فلم يعد (204)الـكثير من سكانهاي وسب
م( بقيادة الوزير أحمد 916هـ/304الاعتداءات فقام بإرسال حملة للمالك النصرانية سنة )

، فأراد (205)عدة مواقع وغنم منهم مغانم كثيرةي وهزمهم ف ىبالنصاري عبدة، فالتقي بن أب
مدينة طلبيرة على  م( بالهجوم917هـ/305)هذه الهجمة فقام سنة على  الردي الثان أردونيو

وأحرق قراها فضج سكانها طالبين العون من الخليفة عبد الرحمن الناصر، فسير لهم ويره 
جيش كثيف وزحف نحو شنت أشتبين، فضرب حولها الحصار ي عبدة في وقائده أحمد بن أب

رفض ي عبدة الذي ن أبهزيمة القائد أحمد بي بجموعه لنجدتها ونجح في وأسرع أردونيو الثان
 (206) م(917هـ/305الانسحاب وصمد مع نفر من جنده المخلصين فاستشهدوا جميعا سنة )

أنحاء مدينة ناجرة، وتطلية، ي فعاث ف ىالأعلالثغر على  الهجومي إلى العام التالي وعمد أردونيو ف 
بلاط قرطبة فقاد الخليفة عبد الرحمن الناصر ي وتكررت هذه الهجمات فخلقت قلقاً عظيماً ف

                                                 
معجم البلدان،  :ياقوت الحموى .الأندلس في منطقة البرتغال الحاليةي مدينة قديمة من أعمال باجة، وتقع في نرب :( يابرة202)

 .70، ص 1قادة فتح الأندلس، ج :محمود ويا ؛424، ص 5ج

 .96 - 93، ص5المقتبس، ج :( ابن حيان203)

 .123-120، ص 5المقتبس، ج: ( ابن حيان204)

  .165تاريخ العرب، ص  :وآخروني ؛ السامرائ169، ص 2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى205)

 .394، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 182، ص 4تاريخه، ج :( ابن خلدون206)
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ي م( توجهت ناحية مدينة أوسمة )وخشمة( وأقتحم الحصون الت920هـ/308حملة سنة )
كان سانشو يتحصن بها ففر عند اقتراب الجيش ي قلهرة التإلى  وصلحتى  دويرةنهر على 

 .(207) تطليةمدينة  ىوعلعليها  ىاستولي الذي الإسلام
وحدها بمقاومة المسلمين فقد كان لمملـكة نافار نصيبها أيضاً من هذه العلاقات  لم تستأثر ليون

 م( قام ملك نافار سانشو الأول 923هـ/311سنة )ي العدائية، فف
ً (208)مدينة بقيرةعلى  م( بالهجوم926-905هـ/293-314) عليها، واستولى ، فحاصرها

ي العديد من علماء المدينة، وسجنهم فمحمد بن عبد الل  ه بن محمد بن لب، و وأسر العامل عليها
ً ماعدا مطرف بن موس ستاء ااستطاع الفرار، في النون الذي بن ذي بنبلونة ثم قتلهم جميعا

إلى  الخليفة عبد الرحمن الناصر من هذه الفعلة وأرسل حملة بقيادة وزيره عبد الحميد بن بسيل
مدينة إلى  النصارى، فوصل الوزير ابن بسيليتم هو تهيئة حملة كبيرة لتأديب حتى  ىالأعلالثغر 

ية يرسل منها الحملات ي أوقع بهم وهزمهم فحتى  نافاري أراضإلى  تطلية واتخذها قاعة عسكر
 .(209)عدة وقائع

غادر مدينة قرطبة فبل ميقات الصوائف حتى  وما أن أتم الخليفة عبد الرحمن الناصر أهبته 
والانتقام لوقعة المسلمين  ىبالنصارزم التنكيل جيش جرار وهو يعتي م( ف924هـ/312سنة )

حصن على واستولى مدينة قلهرة وقام بحرقها، إلى  بقيرة، وتوجه الخليفة عبد الرحمن الناصر
حوله كحصن فالجش ي الحصون التي ، وباق(210)بيطرالتة أو قنطرة البه كما يسميها ابن حيان

                                                 
 .300الولة العربية، ص :ابراهيم بيضون؛ 159، ص 5المقتبس، ج :ابن حيان (207)

معجم  :بالفتح بم الكسممر مدينة في وممرقي الأندلس معدودة في اعمال تطيلة بينهما أحد عةممر فرسممخا. ياقوت الحموى :( بَق يرة208)

 .473، ص 1البلدان، ج

 .189-186ص، 5المقتبس، ج :( ان حيان209)

 .191، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان210)
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تلك المنطقة وأحرقها، ي سائر القلاع ف مدينة تطلية وهدمي وحصن قرقشتال الواقع شمال شرق
تحالف مع ي ودمر تحصيناتها وهزم ملك نافار الذ وزحف نحو نافار وأحرق عاصمتها بنبلونة

ي الأولي والعشرين من جمادي الثاني ف قرطبةإلى  ملك ليون ورجع الخليفة عبد الرحمن الناصر
غزوة بنبلونة( ) يها المصادرتسمي بعد أن استمرت غزوته الت م(924هـ/ سبتمبر 312سنة )

 .(211)أربعة أشهر
الأندلس، حيث على  الشمال لم تكف عن الغارات العدائيةي ونجد أن الإمارات النصرانية ف

استأنف الصراع القديم ضد المسلمين، وكان  (212) الثانيأنه بعد أن استقر ملك ليون لراميرو 
ي تبديد قوإلى  الإسلامية هو خير السبلإذكاء عوامل الفتنة في المملـكة على  أن العملي ير

الخليفة على  والثورةي التمادعلى  المسلمين، وشجع راميرو بدسائسه ووعوده، زعماء مدينة طليطلة
 م(933هـ/321الأندلس وأحتل مدينة أوسمه سنة)على  عبد الرحمن، وشن الغارات

  .(213) م(934هـ/322ستردها الناصر بنفسه سنة )اف
ية، فكانوا يمدون يد ي وشجعت القو النصرانية كل حركات الخروج والثورة ضد الخلافة الأمو

ي بسرقسطة، فغزا الخليفة عبد الرحمن الناصر بقواته أراضي المنتزي العون لمحمد بن هاشم التجيب

                                                 
، ص 2دولة الإسممملام، ج :عبد الله عنان؛ 186، ص2ج، البيان المغرب :؛ ابن عذارى191، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان211)

400. 

 حالة من الفوضمممممى، فقد انفجري ف م( ودخلا مملكة ليون923هـممممممممممم 311ملك ليون سمممممنة )ي الملك أردونيو الواني ( وتوف212)

ألفونسو العرش بمساعدة صهره ملك نافار سانةو ي هذا التنافس بتولي الحكم وأنتهي الصراع بين ولديه سانةو والفونسو حول تول

 الاسممتيلالوأعن نفسممه ملكا  عليها، وحاول مرارا   (الأول، لكن سممانةممو لم ييأس فجمع جيةمما  من أنصمماره وتوجه نحو )وممانا ياقب

م( 929هـممممممم 317سنة )ي ت هذه الحرب أعواما  بين الأخوين انتها بوفاة سانةو بن أردونيو الوانليون ولكنه فةل، وأستمرعلى 

م( حيث تنا ل 931هـمممممممم  319فأسممتقلر الملك لأخيه الفونسممو الرابع، لكن هذا الإسممتقرار كان مؤقتا  فقد بدأ الصممراع مجددا سممنة )

عزلة الدير، ولكنه إلى  توفيا فألتجأي  وجته التعلى  الةممممديدألفونسممممو الرابع عن الحكم لأخيه الأصممممغر راميرو بم ترهب حزنه 

وديد مع أخيه وانتهي تنا له عن الحكم فترك عزلة الدير وطالب أخاه بالعرش ودخل فعلى  سرعان ماندم هذا الصراع ي صراع 

تاريخه،  :بن خلدون؛ ا347، 345، ص 5المقتبس، ج :م( ابن حيان932هـممممممم  320بقيام راميرو بسمل عين أخيه الفونسو سنة )

  . 401؛ عبد الله عنان: دولة الإسلام، 142، ص 4ج

  .401، ص 2( عبد الله عنان: دولة الإسلام، ج213)



:(م1086-928هـ/479 ا 316الطوائف )الخلافة وملوك  عصري فيالرهائن السياسيون  الفصل الخامس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 397  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقرب الجهات إليه، فوفدت علية رسل ي م(، وه934هـ/322عاصمة نافار سنة) بنبلونه
قامت بالأمر بعد وفاة زوجها سانشو ملك نافار) ي ملـكة نافار( الت طوطة ابنة ايشيز) الملـكة
فلم يرفض الناصر طلبها بل  (214)م(، تسأله عقد الصداقة والسلم926-905هـ/314 -293

رحب به فوفدت إليه ومعها وجوه من رجالها وقواميسها وأساقفتها فاستقبلها الناصر وهو 
جيوشه الـكثيفة فأحسن الناصر استقبالها  وتحيط به (Calahorra) (215)بمدينة " قلهره"

  :للناصر بما يلي (طوطة) وأكرم منزلتها، وقد تعهدت الملـكة
 الالتزام بالطاعة  -
  .نصرانيملكٍ أو أميرٍ ي الابتعاد عن محالفة ا -
 .عن المسلميني كف الأذ -
 .محاربة كل من خرج عن الطاعةي ف ىالأعلمعاونة قواد الثغر  -
 .النوني سبيل رهائن بنو ذي أن تخل -

ويذكر ابن حيان كذلك معلومات أوفر عن هؤلاء الرهائن حيث يبين أنهم أصبحوا رهائن 
عند مملـكة  ى، فنستدل أن هؤلاء الرهائن كانوا أسر(216)وذلك" بما قد عجزوا عن إحضاره" 

 .النون عن تنفيذهاي نافار، وأصبح فك أسرهم مرهون بمطالب عجز بنو ذ
بن الفتح منهم ولدان ولابنه ولابن ي النون أربعة رجال ليحيي ذي المرتهنين من بنوكان عدد 

موطنهم تحت ظل الخليفة، وسجل  الناصر إلى  عمه ولد واحد وفعلاً تم إطلاق سراحهم ليعودوا

                                                 
 .402، ص 2عبد الله عنان: دولة الإسلام، ج؛ 335، ص 5ج ، المقتبس :( ابن حيان214)

ه215) من المدن ي أعمال تطيلة في وممممممرقي الأندلس، وه بفتح أوله وبانيه وضممممممم الهال وتةممممممديد الرال وفتحها مدينة من :( قَلهَُرَّ

 الصراع بين المسلمين ونصاري مملكة نبرة ويصنفها = ي الةديدة الحصانة وكانا تؤخذ وتسترد دائما ف

 :ارسمممممملان؛ 393، ص 4معجم البلدان، ج :؛ ياقوت الحموى62البكري جغرافيا الأندلس، ص  .ضمممممممن إقليم طركونهي البكر =

 .176، ص 2الحلل، ج

 .265، ص2ج، دولة الإسلام: عبد الله عنان؛ 336، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان216)
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بنبلونه وأعمالها ثم رجعت على  ذلك كما أقر الناصر ابنها غرسيةعلى  ما تعهدت به وأشهد الشهود
 .(217)البلاد محملين بالهدايا القيمة إلى  ورجالهاالملـكة 

نفوسهم ي النون أثر كبير في ذي إطلاق رهائن بنعلى  وكان لحرص الخليفة عبد الرحمن الناصر
ي فكانوا يقدرون كل ما تقدمه الدولة من أجلهم وتمسكوا بخدمتها، وكان لهم دور كبير ف

 .(218) النصارىالجهاد ضد 
 

 :الناصر الرحمن عبد بيد رهينة ألمانيا( )إمبراطور أوتو سفير 

 
-325تلقاها الخليفة عبد الرحمن الناصر هي سفارة أوتو الأكبر )ي كانت أهم السفارات الت

إمبراطور ألمانيا، وقد كان أوتو يومئذ زعيم النصرانية، كما كان  (219) م(973-936هـ/363
غموض ي تلك السفارة فإلى  عبد الرحمن الناصر زعيم الإسلام. وتشير الرواية الإسلامية

وتتفق مع ، وإيجاز، وتصف أوتو بملك الصقالبة أو ملك " اللمان" وتسميه" هوتوا " أو" هوتو
 (220)م( "956هـ/ 344السفارة سنة )الرواية الفرنجية في تاريخ هذه 

الدير الذي ينتمي إلى  يوحنا الجورزيني نسبة ىقرطبة سفير أوتو وهو حبر يدععلى  حيث وفد
مقربة من متز، وكان يوحنا من أكابر العلماء، والظاهر أنه قد وقعت ي على إليه في جورزن

                                                 
 .402، ص2ج، دولة الإسلام: ؛ عبد الله عنان336، ص 5المقتبس، ج :( ابن جيان217)

 .145، ص 4تاريخه، ج :؛ ابن خلدون484، ص 5المقتبس، ج :( ابن حيان218)

سممممممياسممممممته الداخلية ي بعة والعةممممممرين من عمره، ونجح أوتو نجاحا  كبيرا  فالراي عرش المانيا وهو في تول :( أوتو الكبير219)

العصممور الوسممطى، دار المعرفة ي معالم تاريخ أوربا ف :أطلق عليه معاصممروه أوتو الكبير. محمود سممعيد عمرانحتى  والخارجية

 .191م، ص2000الجامعية، الإسكندرية 

 . 143ص  4دون ج ؛ ابن خل218ص  2البيان المغرب ج  :( ابن عذارى220)
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صرانية، وأن الناصر قد فعلا قبل ذلك مراسلات كلامية بين الناصر وأوتو عن الإسلام والن
أوتو الفرصة سانحة لأن يدافع سفيره قضية ي عرض في بعض رسائله بالنصرانية وتعاليمها، فألف

خليفة قرطبة بيد أنه يبدو من أقول الروايات الـكنسية أن هذه المهمة الجدلية، ي النصرانية لد
ية ه الحقيقية كانت تتعلق جانب موضوع سفارته الأصلية، وأن مهمتإلى  لم تكن إلا مهمة ثانو

بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة، في جنوبي فرنسا وسويسرا، وعيثها في تلك الأنحاء، 
كثير من المدن، والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي تنتمي إلى  بصورة تبث الرعب والروع

قرطبة ومعه طائفة إلى  إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية، لوقف عدوانها، وقدم يوحنا
الدور الرسمية، ولـكن  ىإحدنفيسة من الهدايا برسم الخليفة، فاستقبل بحفاوة، وأنزل في 

موضوع رسالته، ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل على  الناصر لم يبادر باستقباله حين وقف
أجاب الناصر بأنه سبق الدينية موضوع جدل بينهما، ولما ألح يوحنا في طلب المقابلة والمحادثة، 

 ً يوحنا، أضعاف ي أوتو فاعتقله مدة ثلاثة أعوام، وأنه سيعتقله أإلى  أن أرسل رسولا أسقفا
ملك الألمان إلى  هذه المدة، لأنه أرفع مقاماً من ملك النصرانية، وأخيراً تقرر أن يرسل الناصر

يعود السفير، واختار حتى  رسولا آخر يستوثق من عواطفه ونياته نحوه، وأن يبقي يوحنا معتقلا
يفا الأسقف، وكان عالماً متمكناً يشغل في البلاط  لهذه السفارة قس من رعاياه هو ربيع أو ر

تورنجن، وكان أوتو يجوز ي الإمبراطور أوتو في ألمانيا ومثل لدإلى  منصباً هاماً، فاخترق فرنسا
تساهلا في قبول وجهات نظر  ييومئذ بعض المتاعب الداخلية من جراء ثورة ولده عليه، فأبد

قرطبة، بعد سنتين من سفره إلى  سفيره، وعاد ربيع الأسقفي الخليفة، وأكرم مثو
ية يوحنا سفير الإمبراطور، 958هـ/347) م(. فارتاح الناصر لنتائج سفارته، وأذن برؤ

اذا الخليفة بموضوع سفارته، ولسنا نعرف مي إلى واستقبله بقصر قرطبة في احتفال فخم، وأفض
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كانت نتائج هذه السفارة، لأن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها، ولا تحدثنا الرواية 
 (221) نتائجهاالـكنسية عن 

ولـكن المرجح أن وجهة النظر التي أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإمبراطور، فيما يتعلق بأمر  
المستعمرات العربية المغامرة، وغزواتها في غاليس وشمالي إيطاليا وسويسرا، أنها ليست لها 
علاقة بتلك المستعمرات، وأنها لا تتحمل تبعة أعمالها، ولا تستطيع أن تتدخل في شأنها، أو 

بذل نصحها لأولئك المغامرين الخارجين عن طاعتها، وهو استنتاج يؤيده صمت الرواية العربية ت
أن حكومة الأندلس، لم تكن ذات علائق على  عن ذكر أخبار هذه المستعمرات، مما يدل

غزواتها وتوغلها في الأراضي النصرانية، بعين العطف إلى  رسمية بها، وإن كانت بلا ريب تنظر
لـكن لوتبراند وهو مؤرخ كنسي معاصر، يؤكد لنا أن الخليفة كان يحمي هذه والرضى. و

 .(222) والعونالمستعمرات، ويمدها بالتشجيع 
هذا الموضوع أن الخليفة عبد الرحمن الناصر احتجز سفير أوتو الحبر يوحنا ي يهمنا في والذ

فة عبد الرحمن دياره مرهونا برجوع رسول الخليإلى  قرطبة، وأصبح رجوعهي الجورزيني ف
 . الناصر المحتجز منذ ثلاث سنوات عند الإمبراطور أوتو الأول

 
 
 
 

                                                 
 .457، 456دولة الإسلام، ج، ص :( عبد الله عنان221)

 .458دولة الإسلام، ج، ص :( عبد الله عنان222)
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 :المستنصر الحكم الخليفة عهد يف الخارجية الصراعات رهائن 

 
الخليفة المستنصر مشاكل داخلية ذات أهمية بعد أن سحقت جميع التمردات والفتن ي لم تكن لد

 .لذلك كان همه موجها نحو الأخطار الخارجيةعهد أبيه الخليفة عبد الرحمن الناصر، ي ف
على  أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قد أعان الملك سانشو الأولإلى  ولقد سبقت الإشارة

استرداد عرش ليون مقابل أن تسلم بعض الحصون للخليفة عبد الرحمن الناصر لـكن ما أن 
لاتفاق عندما طالبه رفض سانشو الأول تنفيذ احتى  م(962هـ/350الناصر سنة )ي توف

، فاستفاد الملك المخلوع (223)له الأمور وشعر بقوته استقامتالخليفة الجديد بذلك بعد أن 
الخليفة على  الوفودعلى  أردونيو الرابع من توتر العلاقة بين سانشو الأول وحكومة قرطبة فأقدم

حكم بحرارة وأحاطه ستقبله الااسترداد عرش ليون فعلى  الحكم المستنصر طالبا منه المساعدة
على  جانب من الدهاء والقدرةعلى  بمظاهر الحفاوة الملـكية ووعده خيراً، وكان أردونيو الرابع

يارته لضريح الناصر أثناء وجوده ف قرطبة وإظهار الاحترام ي استغلال المواقف ولم تكن ز
للخليفة الحكم بأن  والتقدير لروح الخليفة الراحل إلا مظهرا من مظاهر الدهاء والمرونة، وتعهد

يضع نفسه وبلاده تحت رعاية الخليفة الحكم المستنصر وأن يقدم ولده غرسيه رهينة 
 . تحقيق أغراضه عاد من حيث أتىعلى  ، وبعد أن اطمأن(224)لوفائه

                                                 
 . 318الدولة العربية، ص  :( إبراهيم بيضون223)

، ص 2دولة الإسممملام، ج :عبد الله عنان؛ 303، 302، ص1نفح الطيب، ج :المقري؛ 186، ص4تاريخه، ج  :( ابن خلدون224)

485 . 
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يارة أردونيو الرابع للحكم المستنصر صواب ملك ليون سانشو فسارع تحسين إلى  لقد أفقدت ز
الخليفة الحكم يعلنون فيه خضوع ليون إلى  كابر مملـكته وأحبارهاموقفه بإرسال وفد من أ

، خاصة بعد أن (225)لحكومة قرطبة واستعدادها لتنفيذ ما تعهد به ملـكها للناصر من قبل
قشتالة بالثورة ضد تسلط ليون عليها وإعلان زعيمهم ي اضطربت أحوال مملـكته بعد قيام أهال
، ولـكن حدث ما لم يكن (226)نصيب نفسه ملكا عليهافرنالد جونتالث للاستقلال بقشتالة وت

م( فنقض سانشو الاتفاق مع 962هـ/351أردونيو الرابع نهاية سنة )ي الحسبان إذ توفي ف
ية مملـكته، فخرج إليه الحكم (227)الحكم مرة أخرى ، وعقد عدة محالفات مع قشتالة ونافار لتقو

سميت الغزوة ي أشتبين الت م( وحاصر قلعة شنت963هـ/ 352المستنصر بالصائفة سنة)
هزيمة قوات قشتالة بقيادة لـكونت فرنان جونالث ومزقت ي عليها ونجحوا فواستولى ، باسمها

 .(228)طلب الصلحإلى  قواته فأضطر
نافار وكانت ملـكها  باتجاهحاكم سرقسطة ي بن محمد التيجيبي وأرسل الحكم جيشا بقيادة يحي 

ي الإسلامية ناقضا للعهد، فعاث في الأراضعلى  غرسيه سانشيز بن الملـكة طوطة قد أغار
يقان ف  ىالنصارمعركة هزم فيها ي أراضيهم وحاول الملك سانشو إنقاذ نافار بقواته فأشتبك الفر

بقيادة أخرى الوقت نفسه قوة إسلامية ي نافار الغربية في وامتنعوا بالجبال، وكانت تهاجم نواح
قلهرة وحصنها وشكها بالرجال والعتاد، وقد شغلت افتتاح مدينة ي ونجح في غالب الناصر

 .(229) م(964-963هـ/ 353-352هذه الحملات الأعوام من سنة )

                                                 
  .486، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 187ص، 4تاريخه، ج :( ابن خلدون225)

 .  543، ص 2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان226)

  .67، 66تاريخ الأندلس، ص :( بدر227)

  .486، ص 2دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان236، ص2البيان المغرب، ج :( ابن عذارى228)

 .487، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 186ص، 4تاريخه، ج :(ابن خلدون229)
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( 230)م( مسموما966هـ/355ملك ليون شانجة الأول سنة )ي خلال هذه الفترة توفي وف 

أيضا ي البيرة( كما توف) عمته كان تحت وصايةي العرش ابنه رذمير الثالث الذعلى  وخلفه
الحكم بعده ابنه غرسيه فرناندز فيما ي م( وتول970هـ/ 359الـكونت فرنان جونثالث سنة )

بعد وفاة والده غرسيه سانشيز فكان لهذه الأحداث ي عرش نافار سانشو غرسيه الثاني تول
كان قائما بين هذه الممالك، ي إسبانيا النصرانية حيث أنها أنهت التحالف الذعلى  كبير   تأثير  

اتساع الخلاف بين الأمراء ي إلى قيام الـكثير من الإمارات المستقلة مما أدلى ع وشجعت
سائر إسبانيا، على  بسطت سيادتها السلميةي بلاط قرطبة التعلى  الإسبان فتوالت وفودهم

 .(231)وكفلت بذلك السكينة العامة
 السفاراتالشمال رغم كثرة  ىنصاروالملاحظ أن الخليفة الحكم المستنصر لم يتخذ رهائن من   

ية فإلى  جاءتي الت (232) ي قرطبة تطلب السلم والمصالحة وذلك يبرر بأن الخلافة الأمو
ية تمكنها من استخدام الردع المسلح فإلى  الأندلس وصلت ي درجةٍ كبيرةٍ من القوة العسكر

جميع على  وقت، ولأنها تخلصت من مشاكلها الداخلية وأصبحت مسيطرةي أي مكان وفي أ
 .حاجة لاتخاذ رهائني أراضيها فلم يكن الحكم المستنصر ف

عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر أخذت على  عصر الخلافةي والغزوات ف
ومع ، قوة الخلافةي طابع القوة والهجوم مما جعل تلك الممالك والإمارات النصرانية تخش

 غزواته للاستيلاءي اصر وابنه الحكم المستنصر يخطط فذلك لم يكن الخليفة عبد الرحمن الن

                                                 
مأدبة أقامها وقدم إليه فاكهة مسمممومة تناولها إلى  ( قام بقتله لكونا جوندسممالفو )نندومملب( سممانةمميز حاكم جليقية حيث دعاه230)

الأخيرة، ودفن بها تحقيقا  لرنبته، ليون وهو يلفظ أنفاسمممه إلى  فحمل، سمممانةمممو دون أن يخامره الريب، وسمممرعان ما ومممعر بالموت

 .596، ص2دولة الإسلام، ج :. عبد الله عنان(م966هـ 356وكان ذلك في سنة )

 .490، 489، ص 2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان231)

 .491، 490، ص 2دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان232)
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النصارى، وإنما كانت غزواته تستهدف إظهار قوة جيش الخلافة وإرهاق الممالك ي أراضعلى 
  (233) المسلميني عن أراضي المسالمة والتخلإلى  النصرانية لتدفعها

اسبانيا، ي الممالك النصرانية فعامر مع ي عهد المنصور بن أبي ولم يرد ذكر  لاتخاذ الرهائن ف  
السنة الواحدة مرتين ي إذ كانت العلاقات بينهم علاقة حرب طوال حكمه إذ كان يغزو ف

بالصائفة وتعرف الثانية بالشاتية، وقدر عدد غزواته بأكثر من اثنين وخمسين ي تعرف الأول
للممالك النصرانية يدعم أن غزوه ي عامر يري غزوة خرج منها منتصراً، وكان المنصور بن أب

يكف عدوانهاي سلطانه ف  .(234) الإسلاميةي الأراضعلى  الدولة ويردع بها إسبانيا، و
 

  :سردانية يف المرهون على ابنه ييفد يالعامر مجاهد 

 
، غادر معظم (235)م(1009هـ/399بعد مقتل عبد الرحمن بن المنصور الملقب بشنجول سنة)

شرقي الأندلس، حيث إلى  فراراً من اضطهاد العهد الجديد، وقصدواالفتيان الصقالبة قرطبة، 
كانت الأحوال أهدأ وأكثر استقراراً، وكان منهم عدة من الفتيان الفحول والخصيان الأذكياء 

والجزائر  (236)مدينة دانيةعلى  غلبي الذي الإقدام والعزم مثل مجاهد العامري ذو

                                                 
 .299، 298، ص الأندلسيالتاريخ  :( عبد الرحمن الحجى233)

 .572، ص 2دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 79جذوة المقتبس،ص  :الحميدى (234)

 -623، ص 2دولة الإسممملام، ج :عبد الله عنان؛ 270ص ، الحلة السممميرال، ج :؛ ابن الأبار213المغرب، ص :( ابن سمممعيد235)

637. 

على  من أعمال بلنسمممممية وتقعي دلس وهبعد الألف نون مكسمممممورة بعدها يال موناة من تحا مفتوحة، تقع ومممممر  الأن :( دان يَة236)

 .232، 231الروض المعطار، ص :؛ الحميرى434، ص2معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .ضفة البحر ورقا
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ربما كان أعظم مشروع فكر فيه أمير من أمراء مشروع ضخم ي ، وأخذ يفكر ف(237)الشرقية
، فجدد دار الصناعة القديمة التي (239)وافتتاحها (238)الطوائف ذلك هو غزو جزيرة سردانية

أسطولا  ينشئفترة قصيرة إن ي كانت بدانية، واستكثر من السفن والمعدات الحربية واستطاع ف
جزيرة سردانية فحشد على  للاستيلاء، ووضع خطةً (240)كبيراً يرابط في مياه دانية والجزائر
ية من  (241)أسطولا قوامه مائة وعشرين سفينة وقوة من ألف فارس وأقلعت السفن الغاز

م(، وكانت المسافة بين مياه دانية والجزائر وبين 1015هـ/406ربيع الأول سنة )ي دانية ف
شواطئ على  سوتري ، ما كادت سفن مجاهد العامر(242)سردانية، يومئذ تستغرق ثمانية أيام

يقهمحتى  الجزيرة القوة ووقعت بينهم وبين أهل الجزيرة ي الداخل بمنتهإلى  شق جنوده طر
ية هائلة قتل فيها عدد جم، وأسروا جموعاً غفيرة وسبوا كثيراً من النساء والأطفال  معارك دمو

من معظم حصونها بالرغم على  الجزيرة وأن يسيطرواي واستطاعوا أن يحتلوا معظم أراض
  .(243)المقاومة العنيفة التي لقوها

                                                 
ومنورقة  majorcaميورقة  :هي عدة جزر تقع أمام السممماحل الةمممرقي لأسمممبانيا وأهمها بلابة جزر هي :( الجزائر الةمممرقية237)

minorca  ويابسةibiza م( في عهد 848هـممممممم   234في المصادر العربية بالجزر الةرقية، خضعا لنفوذ قرطبة سنة )ي وتسم

هـ 290الأمير عبدالرحمن الواني الأوسممممط الأموي نير أنها لم تضممممم نهائيا بواسممممطة عمال الدولة الأموية بالأندلس إلا منذ سممممنة )

أن احتلها ملك إلى  خولاني حاكما عليها وظلا في يد المسممملمينم( حينما أرسمممل إليها الأمير عبدالله بن محمد قائده عصمممام ال902 

دولة  :،؛ عبد الله عنان576، 549الروض المعطار، ص :الحميرى .م(1287-1230هـمممممممممممم 686 -628الأول )ي أراجون خايم

 .18 -15، ص1984جزر الأندلس المنسية، دار العلم للملاين، بيروت :؛ عصام سالم438، ص 6الإسلام، ج

طر  على  بفتح أوله وسممكون بانيه بم دال مهملة وبعد الألف نون مكسممورة ويال آخر الحرو ، جزيرة :ة سممردانية( جزير238)

الةممر  مائة إلى  من البحر الةممامي، وهي كبيرة النظر كويرة الجبال قليلة المياه، طولها مائتان وبلابون ميلا  وعرضممها من الغرب

، ص 3معجم البلدان، ج :ياقوت الحموى .م وهم أهل نجدة وحزم لا يفارقون السمملاحوبمانون ميلا ، وأهل سممردانية في الأصممل رو

 .315، 314الروض المعطار، ص  :الحميرى؛ 209

 .245تاريخ العرب، ص :آخروني ؛ السامرائ155، ص3البيان المغرب، ج :( ابن عذارى239)

 .414تاريخ العرب، ص :وآخروني ( السامرائ240)

 .272، ص 4التاريخ، ج يالكامل ف :( ابن الأبير241)

 . 219أعمال الأعلام، ص  :؛ ابن الخطيب272، ص 4التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير242)

 .191، ص3دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 315، ص 1تاريخه، ج :( ابن خلدون243)
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قرر ي م(، الذ1015هـ/406سنة )ي يد مجاهد العامرعلى  وهكذا ف ت حت  جزيرة سردانية
بنائها وانتقل إليها بأهله ي يوطد مركزه بها، واختط بها مدينة واسعة شرع فحتى  البقاء فيها

نحو ي م( أ1015هـ/406)نهاية سنة حتى  في سردانيةي ، ولبث مجاهد العامر(244)وولده
ية والدول الإيطالية القريبة قد اهتزت لهذا الحادث ي عشرة أشهر وف خلال ذلك كانت البابو

الشاطئ الممتد بين على  الخطير وزاد في روعها وسخطها ما عمد إليه مجاهد من الإغارة بسفنه
ية في هذه المياه ولكلتي وبيزا، وهما يومئذ أقو (245)جنوه ية يالمدن البحر هما مصالح تجار

-1012هـ/415-403حمايتها، وفي الحال أعلن البابا بندكت الثامن )على  عظيمة تحرص
محاربة المسلمين وطردهم على  جنوه وبيزاي م(، الحرب الصليبية وعقد تحالفاً مع مدينت1024

ا يبذل جهده في تحصين جزيرة سردانية للدفاع عنها، ولمي فأخذ مجاهد العامر، من الجزيرة
قدمت سفن جنوه وبيزا والسفن النصرانية، قاومه أهل الجزيرة من الداخل وتمرد الجند 

أسطوله، وواجه العواصف القاصفة، هذه الأمور كلها فتت في عضده ي ف ىالنصارالمرتزقة 
يلاي وحطمت خطط دفاعه فلم يقو المقاومة وأصابته السفن النصرانية بهزيمة على  طو

سفن مجاهد، ومنها ما أسر ومنها ما أغرق، وقتل معظم أصحابه، ، وتحطمت معظم (246)فادحة
ولده ي أهله وحريمه وولده وفيهن نساؤه وبناته وعلي سائر غنائمه وسبيه وعلعلى  العدوواستولى 

بضع سفن شقت به عرض البحر مسرعة وبذلك ي ولم ينج من أسطوله الضخم سو، )على(
 .(247)م(1016هـ/407العامري سنة)مجاهد على  ووقعت هذه الهزيمة الساحقة

                                                 
 .219أعمال الأعلام، ص  :( ابن الخطيب244)

المدن  ىإحدي وه .باسممممممها ىالمسممممممالخليج على  البحر المتوسمممممط تقععلى  مدينة قديمة في وممممممال نرب إيطاليا :( جنوة245)

 .م( واتخذت المدينة التجارة مهنة لها ونافسا جمهوريتي )بيزا( و )البندقية( وأصبحا سيدة  707التجارية الهامة، أنةئا سنة )

 :؛ عبد الله عنان433الروض المعطار، ص :الحميرى .الرابع عةممممر الميلادى  ي أواخر القرن الوامن الهجرإلى  البحار الةممممرقية

 .192، ص 3الإسلام، جي دول

 .415تاريخ العرب، ص :آخروني ( السامرائ246)

 .219أعمال الأعلام، ص  :؛ ابن الخطيب272، ص 4التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير247)
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كان في الواقع أضخم من مقدرة أمير من أمراء ي وهكذا تحطم هذا المشروع الضخم، الذ
تمنع انسياب الأساطيل ي الطوائف، وكانت الدول النصرانية كلها تتحفز لحماية هذه الجزائر ك

يات الإيطاليةي المياه الإيطالية، وكان فإلى  الإسلامية هذه الفترة ما ي في البحر تفوق الجمهور
  .(248) الغايةيكفل تحقيق هذه 

النهوض من عثرته، وكانت على  تنظيم شئونها والعملعلى  مملـكته وعملي إلى رجع مجاهد العامر
زوجته وبناته وإخوته في ي محنته يومئذ أسر ولده وأهله في سردانية، وقد استطاع أن يفتد

 ىالنصارمدة قريبة ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه وكذلك أختها، وآثرتا العيش مع 
سردانية ي وكان وقت أسره فعلى  فأعرض عنهما، وبقيت مشكلة ولده

م( طفلا في السابعة من عمره، وكان وحيده يومئذ، وقد رفض السرادنة 1016هـ/407سنة)
وأخفق كل مجهود بذله مجاهد لرده، ومضت الأعوام والغلام يعيش  كل عرض لافتدائه

إقناع إلى  دين النصرانية ويتحدث لغتهم، وأخيراً وفق مجاهدي على يرب ىالنصارالأسر بين ي ف
هـ/ 417السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه وذلك بعد عشرة أعوام من أسره سنة )

هذا النحو هي استبقاؤه على  في احتجاز الغلام، وكانت وجهة نظر السرادنة (249)م(1026
ولم يرتضوا إطلاق سراحه إلا بعد أن أخرى رهينة ثمينة لمنع مجاهد من القيام بأية مغامرة 

إلى  نفسه أوثق العهود بأن يتركهم في سلام وألا يعودعلى  دفع لهم مجاهد فدية هائلة وقطع
  .(250)إزعاجهم

                                                 
 .193، ص 4دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان248)

أعمال الأعلام،  :؛ ابن الخطيب155، ص3البيان المغرب، ج :؛ابن عذارى272، ص 4التاريخ، جي الكامل ف :( ابن الأبير249)

 .219ص 

 .195، ص 3دولة الإسلام، ج :( عبد الله عنان250)
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يعتنق دينهم، فلما وصليتكلم ي من الرهن وهو فتعلى  وخرج يا بزيهم و يتز إلى  بلسان "الروم" و
دانية عرض عليه أبوه الإسلام، فقبله وحسن إسلامه وعني مجاهد بتأديبه وتثقيفه وكان قبل 
افتدائه من الأسر قد اختار لولاية عهده ولده الأصغر حسن الملقب بسعد الدولة، ولـكنه 

 من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم فقدمهعلى  أكبرعدل عن هذا الاختيار لما آنسه في ولده ال
أخيه الأصغر وعينه لولاية عهده، وعهد إليه بقيادة الجيش وكان لذلك فيما بعد أثره في على 

 .(251) الأخوينتوتر العلاقات بين 
رهينة عند السرادنة مقاصده حيث لم يرد أن قام ي بن مجاهد العامرعلى  وهكذا حقق اتخاذ

 .منذ رجوع ابنه إليهأخرى بغزوهم مرة ي مجاهد العامر
 
 

 الطـوائــف ملوك عصر يف السياسيون الرهائن 

 
الوضع على  أمية عن السيطرةي بلاد الأندلس وعجزت دولة بني حينما تردت الحالة السياسية ف

ية، وهكذا انفرط عقد 1030هـ/422الحجة سنة )ي ذي هناك أُعلن ف م( إلغاء الخلافة الأمو
الأندلس، فبعد أن كانوا يخضعون لمظلة دولة إسلامية واحدة، وكيان ي بين مسلمالوحدة 

ً  دويرةموحد يمتد من نهر ي سياس مضيق جبل طارق جنوباً، ومن البر المتوسط إلى  شمالا

                                                 
 . 202-200، ص3دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان221أعمال الأعلام، ص  :( ابن الخطيب251)
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 ً ، وقد (252)أشلاء ممزقة ورقاع متناثرةإلى  غرباً تناثر هذا الكياني المحيط الأطلسحتى  شرقا
" وأما حال سائر ي هذا يقول المراكشي ، وف(253)وعشرين دولةمجموعها ست ي بلغت ف

كل جهة منها ي إن أهلها تفرقوا فرقاً، وتغلب ف :أميةي الأندلس بعد اختلال دعوة بن
، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه، وتقسموا ألقاب الخلافة، فمنهم من (254)متغلب

لمستعين، والمقتدر، والمعتصم، باي بالمأمون، وآخر تسمي بالمعتضد، وبعضهم تسمي تسم
 .  (255)والمعتمد، والمتوكل"

شرق ي والصقالبة في الجزء الجنوبي البربر في ولقد كان لهذه الدول ثلاث اتجاهات عصبية ه
، وبالرغم من ضعف هذه الكيانات (256)الأندلس فكان تحت حكم العربي الأندلس، أما باق

بل كانت المنافسة ، لتحقيق مصلحة المسلمينفلم تكن متعاونة مع بعضها البعض، أو ساعية 
وقد صور ابن الخطيب تلك ، علاقاتها فيما بينهاي السمة المميزة في والأطماع الشخصية ه

، الحالة بقوله " وجعل الل  ه بين أولئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة
 الل  ه يد ولا نشأي فلم تتصل لهم ف، تغايراتمالم يجعله الل  ه بين الضرائر المترفات، والعشائر الم

، وقال عنهم ابن دينار " إنما أهلـكهم التحاسد واختلاف (257)التعاضد عزم "على 
 (258)الكلمة"

                                                 
 .677، 676، ص 2 عنان: دولة الإسلام، جعبد الله؛ 438، ص 1نفح الطيب، ج :المقري (252)

 .272العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية، ص :( رجب عبد الحليم253)

 .333الأندلس، أنظر ملاحق الرسالة، صي خريطة توضح دول الطوائف ف (254)

 . 105المعجب، ص  :( المراكةى255)

تاريخ المغرب ي دراسات ف :أحمد مختار العبادى؛ 15، ص3دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان :( لمزيد من التفاصيل أنظر256)

 .96-89والأندلس، ص

 .82فقه التمكين عند دولة المرابطين، ص :( الصلابى257)

 .101المؤنس، ص  :( ابن دينار258)
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يلات بالعداء الشديد والتصارع المستمر مما أد  قوتهاإنهاك ي إلى واتسمت العلاقة بين هذه الدو

 واحدةالشمال تتوحد تحت قيادة سياسية ي ف ىالنصاري الوقت نفسه كانت قوي ف، (259)

يلات الإسلامية ف ىالنصاروكان  (260) حروبها الداخلية فيهاجمون ي يستغلون انشغال الدو
يلات الإسلامية على  المناطق الحدودية ويسيطرون عليها فتتوسع الممالك النصرانية حساب الدو

 .(261) الأندلسية
يلات عامل كان له أسوأ النتائجولقد أرتبط بحالة النزاعات بين هذه  الأندلس ألا وهو على  الدو

يلات الأندلسية المتنازعة ف سلسة من التحالفات مع القوات النصرانية الشمالية، ي دخول الدو
يقوم هذا التحالف يلات لدفع كل ما تحتاجه القوات النصرانية  ىإحداستعداد على  و الدو

يلة على  من أموال مقابل الهجوم  .(262) عليهاتنازع مأخرى دو
به ي مني الضعف العام الذعلى  عصر الطوائف تسميات عدة تدلعلى  ولقد أطلق المؤرخون
، (263) الطوائفزعماء ذلك العصر ملوك على  فقد أطلق، ذلك العصري مسلمو الأندلس ف

 .(265) الهملوأمراء الفرقة  :هذه الكيانات لقبي مؤسسعلى  كما أطلقوا ،(264) الفتنةوعصر 
ً ي الحال الذعلى  الواقع يدل دلالة واضحةوهذا   وصلت له الأندلس، وهذا الحال لم يكن خافيا
كان يدرك حقيقية ي المتربص، ولاسيما ألفونسو السادس ملك قشتالة الذي العدو النصرانعلى 

يضمر النيات للاستفادة من تلك ، ذلك الواقع، وهذا ما جعله يرسم الخطط السياسية  ىالفوضو
                                                 

 .37ص ، تاريخ المغرب والأندلس :( عودات259)

المناطق على  السمممميطرةإلى  وجه إهتمامهي فه ولده فردينالد الذيد الملك سممممانةممممو وخلعلى  ( توحدت الدويلات النصممممرانية260)

لكن إلفونسو السادس تمكن من توحيدها من جديد وتقترب من ، إنقسما الدولة بين أبنائه م(1065هـمم  463) الإسلامية وبعد وفاته

 .68ص ، خ الأندلسيوسف أوياخ تاري :لمزيد من التفاصيل ينظر .حربه ضد المسلميني روما لدعمه في البابوية ف

 .281ص ، 3ج، البيان المغرب :( ابن عذارى261)

 .280ص ، 3ج، البيان المغرب :( ابن عذارى262)

 .144أعمال الأعلام ص :( ابن الخطيب263)

 .194، ص 3البيان المغرب، ج :؛ ابن عذارى25، ص 1، ج3الزخيرة،   :( ابن بسام264)

 .453، ص3نفح الطيب، ج :المقري( 265)
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فقد أفصح عن هذه الخطط وتلك النيات حينما قال لرسول المعتمد بن ، جيرانهحلت بي الت
ً مجانين تسم :عباد لما قدم إليه خلفائهم  باسمكل واحد منهم ي " كيف أترك قوما

الذب عن نفسه سيفاً، ولا يرفع عن رعيته ضيماً ي ..، وكل واحد منهم لا يسل ف.وملوكهم،
، وكيف يحل لبشر !والعيداني المغانعلى  صيان، واعتكفواولا حيفاً، قد أظهروا الفسوق والع

 .(266)! "؟رعيته أحداً، وأن يدعها بين أيديهم سدىعلى  أن يقر منهم
 .دفع بالعديد من ملوك الطوائف أن يقدموا رهائن للممالك النصرانيةي هذا الواقع السياس

 

  :السادس لألفونسو طليطلة أبناء برهن يحذر القادر 

 
تحكم مدينة ي الأندلس، فهي النون في طليطلة من أكبر دول الطوائف في ذي مملـكة بنتعتبر 

وتعتبر حاجز ي مشارف الأندلس الشمالية والوسطعلى  طليطلة صاحبة الموقع الاستراتيجي
الأوسط، ضد عدوان النصارى، وكانت هذه المملـكة ي الدولة الإسلامية وجناحها الشمال

ية وت رجال ه نحو الشمال قلب اي تشمل رقعة كبيرة ف لأندلس تمتد شرقي مملـكة بطليوس من قور
ية الشرق جنوب غربي مملـكة بني هود في الثغر حتى  الشرقي وتمتد  ىالأعلقلعة أيوب وشنتمر

ً بغرب حدود مملـكة حتى  شمالا بشرق فيما وراء نهر التاج ه متاخمة لقشتالة القديمة وجنوبا
المعدن والمدور وتتوسطها عاصمتها طليطلة، ومن أعمالها مدينة سالم ووادي ي قرطبة عند مدينت

الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجال ه، وكانت هذه المنطقة الشاسعة الهامة 

                                                 
 .89الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص ( ابن 266)
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ً لبني ذ ، أقاموا بها مملـكة لامعة زاهية ولـكن سيئة الطالع (267)النوني وقت الفتنة غنما
النون حكم طليطلة وأعمالها، وتلقب بالظافر سنة ي إسماعيل بن ذ يوتول .(268)قصيرة الأمد

م(، ولم يطل أمد إسماعيل في الملك أكثر من بضعة أعوام، إذ توفي في 1035هـ /427)
سنة أبيه على  بن إسماعيل وتلقب بالمأمون وساري م(، فخلفه ولده يحي1043هـ/ 435سنة )

عهد المأمون اتسعت ي رأيه في مهام الشئون وفلى ع في تقديم الوزير ابن الحديدي، والاعتماد
 ً بلنسية وأضحت من أعظم دول الطوائف، واستطال حتى  حدود مملـكة طليطلة وترامت شرقا

ً بالحروب ي دام ثلاثة وثلاثين عاماً، والذي عهد المأمون الذ كان في الوقت نفسه مليئا
يي ن ابن هود صاحب سرقسطة والخصومات التي اضطرمت بين المأمون وبين منافسيه القو
 ىالنصارالشمال وحصل ي والثغر الأعلى، وابن عباد صاحب إشبيلية، واستعانوا فيها بنصار

ية والعديد من التحف والهداياعلى  مقابل ذلكي ف  .(269)الجز
( وثارت بين أولاده الثلاثة سانشو ملك قشتالة، 1065) وبعد وفاة فرناندو ملك قشتالة سنة

ليون، وغرسية ملك جليقية، حرب أهلية استمرت أعواماً، وانتهت مرحلتها وألفونسو ملك 
يه، والتجأ غرسية 1071سنة ي في الأول حماية ابن إلى  م، بانتصار سانشو واغتصابه ملك أخو

النون، وعاش في بلاط طليطلة ي حماية المأمون بن ذإلى  عباد ملك إشبيلية، والتجأ ألفونسو

                                                 
( كانا طليطلة حينما اضممممطرما الفتنة وانهار سمممملطان الحكومة المركزية، قد قام بالأمر فيها وضممممبطها قاضمممميها أبو بكر 267)

نحو ما كانا على  يعيش بن محمد بن يعيش الأسممممممدي. و أنه لم يكن منفردا  بالرياسممممممة، وأنه كان يحكم معه جماعة من الر سممممممال

ة، وعبد الرحمن ابن متيوه. بم وقع الخلا  بين الجماعة، وعزل القاضممممي الجماع ة في بدايتها بقرطبة، وكان من هؤلال ابن مسممممر 

م( ولما توفي عبد الرحمن بن متيوه، خلفه في الحكم ولده 1027هـمممممممم  418) قلعة أيوب وتوفي بها في سممنةإلى  ابن يعيش، وسممار

عبد إلى  أهل طليطلة أن يتخلصممموا من أولئك الزعمال جملة، وبعووا رسممملهمي فرأ عبد الملك وأسمممال السممميرة واضمممطربا الأمور

م(، 1035هـمممممم  427النون في ونتبرية يستدعونه لتولي الرياسة، فوجه إليهم ولده إسماعيل، وكان ذلك في سنة )ي الرحمن ابن ذ

سماعيل بن ذي وتول سي إ ورقا  النون حكم طليطلة وأعمالها، وتلقب بالظافر وامتدت ريا قونقة وجنجالة، واعتمد في تدبير حتى  ته 

بتأييد الكورة الغالبة من أهل ي كبير الجماعة بطليطلة أبي بكر بن الحديدي، وكان عالما  وافر العقل والدهال، يحظعلى  الأمور

 .97، ص3دولة الإسلام،ج :المدينة، فكان إسماعيل لا يقطع أمرا  دون رأيه ومةورته. عبد الله عنان

 .95، 94، ص3دولة الإسلام،ج :عبد الله عنان (268)

 . 77(ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص 269)
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توفي أخوه سانشو قتيلا تحت أسوار سمورة، حينما أراد حتى  كرماً،زهاء تسعة أشهر معززاً م
ليون واسترد عرشه وأما ألفونسو فقد استطاع إلى  انتزاعها من يد أخته أوراكا فغادر طليطلة

خلال إقامته بطليطلة في ضيافة المأمون أن يدرس أحوالها وأحوال بلاطها ومواطن ضعفها، 
  .مملـكة المحسن إليهعلى  ير القضاءوأن يستغل ذلك فيما بعد في تدب
يلا حيث توف ي بن ذي م(، وخلف حفيده يحي1074هـ/467سنة )ي ولم يلبث المأمون طو

ً قليل الخبرة ي كان فتي الذ (1085 -1074هـ/478-467النون الملقب بالقادر ) حدثا
، فطمع المواليوفي أحجار النساء ونشأ بين الخصيان والغانيات فملك أمره العبيد ي والتجارب رب

 ، فكان المقتدر بالل  ه أحمد بن سليمان بن هود(270)بلاده الرؤساء وأحتقره القرناء والغرباءي ف
م( صاحب سرقسطة يرهقه بمطالبه وغاراته واستعان عليه 1081 -1049هـ/474 -441)

ية فقد ثار أبو بكر بن عبد أخرى ، ومن جهة (271)بملك أرجون وانتزع منه مدينة شنتبر
، وقامت (273)بنفسه أميراً مستقلاي النون، ونادي ببلنسية وخلع طاعة بني ذ (272)العزيز

دور  وانتهبت، (274)الحديديمدينة طليطلة وقتل فيها الفقيه أبو بكر ي الثورات العارمة ف
                                                 

 .110، ص8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير؛ 81، 80تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس270)

 .80، 79تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس271)

هو أبو بكر بن محمممد بن موان بن عبممد العزيز القرطبى، كمان أبوه أبو عبممد الله محمممد بن عبممد  :أبو بكر بن عبممد العزيز (272)

صاحب بلنسيه بم و يرا  لابنه من بعده عبد الملك المظفر بن عبد ي العزيز المةهور بابن روبش و يرا  للأمير عبد العزيز العامر

حتى  منصممممبه طويلا  ي ارة ابنه أبو بكر بن عبد العزيز فلم يمكث فالو ي هـمممممممممم  خلفه ف456العزيز، وبعد وفاة هذا الو ير سممممنة )

حكم المدينة بعد أن عزل أميرها عبد الملك المظفر وأن ي منصمممبه بم عينه نائبا  عنه في أقره في الذ يد المأموني سمممقطا بلنسممميه ف

م(، فأنتهز هذه الفرصة وخلع 1075هـممممممم 467أن مات المأمون سنة )إلى  النوني ذي بن باسمالو ير أبو بكر إستمر يحكم بلنسيه 

بنفسه أميرا  مستقلا  وتحالف مع المستعين بن هود صاحب سرقسطة و وجه ابنته، وظل ي النون ونادي طاعة خليفته القادر بن ذ

، 80تاريخ الأندلس، هامش ص :ابن الكردبوس .م(1085هـممم 487سنة )ي أن توفإلى  يحكم الو ير أبو بكر بن عبد العزيز بلنسية

81. 

 .81، 80تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس273)

كان لا يقطع أمرا  دون ي النون الذي منذ أيام ملكها إسممممممماعيل الظافر بن ذي هو كبير الجماعة بطليطل :الحديدي( أبو بكر 274)

ي و يره ابن الحديدتقديم ي سممياسممته فعلى  م( سممار ولده المأمون1043هـمممممممم  435إسممتةممارته، وبعد وفاة إسممماعيل الظافر سممنة )

القادر فألتف حوله نصممحال السممول ي م( خلفه حفيده يحي1075هـمممممممم 467رأيه ومةممورته وبعد وفاة المأمون سممنة )على  والإعتماد

جميع أعماله وتصممممممرفاته، وابن الكردبوس يجعل مقتل ابن ي يخلو له الجو في كي وأقنعوه بضممممممرورة التخلص من ابن الحديد

بالملك ألفونسممو السممادس، أما المصممادر  رمة قام بها العامة ضممد أعيان المدينة لدرجة أن اقادر اسممتنجدخلال بورة عاي في الحديد
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ي النون بالملك القشتالي ستنجد القادر ابن ذام(، ف1076هـ/468الأعيان وذلك سنة )
ظهرت ضده ي م( لقمع هذه الثورات الت1109-1072هـ/502-465)ألفونسو السادس 

أن يمده بالمال مقابل نجدته، فجمع القادر الرعية وقال لهم " أقسم ي فطلب منه الملك القشتال
الحين ن لأجعلن عنده رهناً جميع من عندكم من ي طلب في هذا المال الذي لئن لم تحضرون
 . (275)العيال والبنين"
فقد  (276)شجاع ابن لبوني ليطلة ما قاله القادر لم يجبه أحد منه بحرف غير أبولما سمع أهل ط

وعولت"،  " لقد خلعت نفسك بما قلت، وربما أزعمت عليه :أنكر عليه هذا العمل وقال له
ففسدت نفس الجماعة وروا أنه لا تجب له عليهم طاعة، وبعد هذا الموقف ثار أهل طليطلة 

ففر القادر من تلك  (277)م( حيث كاتبوا ابن الأفطس1079هـ/472)ضد القادر سنة 
، وأصبح أهل طليطلة أنفسهم بلا أمير ولا (278)مدينة وبذةإلى  المدينة لما أحس بالخطر

الجماعة منهم أن يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمير ي فرأ ىالفوضالمدينة شر ي حكومة تق
 .طليطلة وقام بالأمر فيهاإلى  همة كارهاً وقدمأمرهم وقبل المتوكل هذه الم ىليتولبطليوس 

ي فكان قسم القادر بأخذ أبناء طليطلة رهائن لألفونسو السادس إذا لم يجمعوا له المال كان سبباً ف
 .خلعه من حكم مدينة طليطلة

 

                                                 
 :ابن الكردبوس .م(1076هـمممممممم 468سممنة )ي دبر مؤامرة لقتل ابن الحديدي أن القادر هو الذإلى  تةممير بوضمموح ىالأخرالعربية 

 .81تاريخ الأندلس، هامش ص

 .82لس، صتاريخ الأند :( ابن الكردبوس275)

ي قيادة مدينة وبذة، توفي لبون من المولدين، تولي أسرة بني إلى هو أبو وجاع أرقم بن لبون، ينتم :وجاع بن لبوني أب (276)

 .98تاريخ الأندلس، ص  :؛ ابن الكردبوس199، ص 2الحلة السيرال، ج :ابن الأبار (.هـ 481وهيدا  سنة )

يد على  م( وأنتها حياته بالقتل1072هـممم 464حكم نرب الأندلس سنة )ي هو عمر المتوكل بن الأفطس الذ :( ابن الأفطس277)

 .83تاريخ الأندلس، ص :ابن الكردبوس. م( بعد أن ببتا لهم خيانته واتصاله سرا  بالعدو1094هـ 488المرابطين سنة )

 .82تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس278)
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ية سرية حصون يرهن القادر    :السادس لأفونسو وقنالش وقور

  
ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين جده إلى  النون وكتبي أسرع القادر بن ذ

يطلب منه العون في محنته فاستجاب  المأمون وما كان للمأمون من فضل في عونه وإغاثته و
يخرج منها ابن الأفطس حتى  محاصرة طليطلةعلى  ألفونسو لدعوته، وتلقاه القادر واتفقا

يصرفها إليه ية يديه،ي أن يجعل جميع أموالها فعلى  و  (279)وأن يأخذ حصن سرية، وحصن قور
، ولم يرجع الفونسو (280)رهنا فأعطاهما له، فأدخل فيهما ألفونسو قواته وحصنهما أشد تحصين

وهذا يؤكد لنا أيضا ، الحصنين المرهونتين للقادر، وذلك لأن الفونسو شد من حضانة الحصنين
ً ذلك عن القادر أو  أخذ الحصنين سواء كاني أن الفونسو كان لدية كامل الرغبة ف مبطنا

 .مظهرا له
ابن الأفطس ضيق الحال عليه غادر طليطلة ي وحاصر ألفونسو مدينة طليطلة أشد حصار فلما رأ

 ً م( وذلك بعد أن قضي في حكمها زهاء عشرة 1081هـ/474حاضرته سنة)إلى  مسرعا
نه فأحضر جميع ما ستأصل جميع أموالها فلم يقبلها ألفونسو السادس ماأشهر، فدخلها القادر و
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ع ه عليه فأخذ منه حصن  كان عنده من نفيس الذخائر الموروثة عن أبيه وجده فلم يفِ بما قاط 
ً  (281) قنالش  .(282) رهنا

 ً حكم ابن إلى  وتولد عن هذا الأمر كره شديد من أهل طليطلة لحاكمهم القادر فمنهم من فر سرا
يط وتحصنوا به معلنين خلعهم للقادر إلى  تحت نظره ومنهم من فري هود وبق حصن مجر

 .(283) بالحكمواستقلالهم 
 

 :طليطلة مدينة على للاستيلاء رهائن اتخاذ يشترط السادس ألفونسو 

 
ضعف القادر مدعاة لكل الأمراء الطامعين إلى  مدينة طليطلة بالإضافةي في أصبح الخلل الداخل

ابن عباد الغارات عليها من ناحية الغرب، أجزاء من مملـكة طليطلة، فشن على  الحصولي ف
 .(284) الشرقمملـكة طليطلة من ناحية على  وركز ابن هود هجومه

ألفونسو السادس متخليا له إلى  الدفاع عن ملـكه كتبعلى  وعندما تحقق للقادر أنه لا طاقة له
ونهاية ي ، وف(285) طليطلةعن حكم طليطلة مقابل أن يمكنه من بلنسية وأحوازها مقابل تسلمه 

                                                 
تاريخ الأندلس،  :ابن الكردبوس .الحدود القةتاليةعلى  الحجارةي منطقة وادي ومال ور  طليطلة في يقع ف :( حصن قنالش281)

 .84، 83هامش ص

 .77التبيان، ص :الأمير عبدالله .83تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس282)
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وذلك بعد  ألفونسويد ي الأمر سقطت مدينة طليطلة بعد حصار دام أكثر من تسعة أشهر ف
   :هيالعديد من الأمور على  طليطلةي أن اتفق مع أهال

 .أنفسهم وبينهم وأموالهمعلى  أن يؤمن أهل طليطلة -
 .عدم منع من أراد الخروج من طليطلة وللخارج اخذ أمواله معه -
ية المقررة عليه ي بطليطلة سوي إلزام من بقعدم  -  .من عنده من الأشخاص ىوعلبالجز
 .من أراد العودة بعد خروجه فله ما كان بيده من عقار دون تعرض له -
 .تسليم المدينة لألفونسو -
 .قضاتهمإلى  يحتفظ المسلمون المقيمون بطليطلة بتطبيق شريعتهم ونظمهم وتقاليدهم والاحتكام -
 .ظ المسلمين بمسجد طليطلة الجامعاحتفا -
 .ملك قشتالةإلى  يؤدي المسلمون ما كانوا يؤدونه من ضرائب -
 .أن يقدم أهل طليطلة عدداً من أعيانهم كرهائن -

  (286) التسليمعلى  ووافق أهل طليطلة ألفونسووبهذه الشروط تم أداء اليمين من قبل 
م( وكان سقوط طليطلة 1085هـ/478)سنة ي ف ىالنصاروبهذا سقطت مدينة طليطلة بيد 

ي لعدة عوامل أهمها فقر أهلها وضعف الجانب الاقتصادي لديهم وتشتت أمر المسلمين ف
الأندلس عامة بالإضافة لضعف حاكمها القادر وهذه العوامل كلها يسرت ي طليطلة خاصة وف
اتخاذ على  ادسالأمر هو حرص ألفونسو السي دون مشقة والغريب ف ألفونسووقوع طليطلة بيد 

 .المدينةي مقاومة في لا يواجه أحتى  رهائن من أعيان المدينة وذلك
 

                                                 
 -113، ص 3دولة الإسمممممملام، ج :عبد الله عنان؛ 77التبيان، ص :الأمير عبد الله؛ 85تاريخ الأندلس، ص :( ابن الكردبوس286)
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  :برشلونة ملك يالثان بيرنجير ريمون الـكونت مع الرهائن وتبادل عباد بن المعتمد 

 
ية العديد من دول ملوك الطوائف، حيث على  تمكن فردينالد الأول ملك قشتالة من فرض الجز

ي م( وعل1036هـ/455إشبيلية سنة )على  وسرقسطة وطليطلة وفرضهابطليوس على  فرضها
على  ، وخلفه(287) م(1071هـ/464وفاته سنة )حتى  دفعهاي استمر في عهد المعتضد الذ

كان فيه ي الوقت الذي م( وف1091-1071هـ/ 484-464الحكم ابنه المعتمد بن عباد )
وأنحائها، تمكن ألفونسو السادس من توحيد إشبيلية ي توطيد حكمه فعلى  المعتمد بن عباد يعمل

إشبيلية سفارتين على  عهد المعتمد كان يفدي مملـكة قشتالة وليون وجليقية تحت سلطانه، وف
ية، ويرد عليهما المعتمد بسفارتين ي قشتاليتين، الأول لأخذ الهدايا والعطايا، والثانية لأخذ الجز

 .(288)مماثلتين
مع ألفونسو السادس، فقد  الاتفاقياتعقد ي الطوائف يتسابقون فهذا الوقت كان ملوك ي وف 

عقد ملك غرناطة معاهدة صداقة مع ألفونسو السادس، ووثق علاقته به ضد المعتمد بن 
عقد اتفاقية صداقة وتعاون مماثلة إلى  أعقاب هذه المعاهدة أسرع المعتمد بن عبادي عباد، وف

ملك قشتالة إلى  د أرسل المعتمد بن عباد سفارةمع ألفونسو السادس ضد مملـكة غرناطة وق
أن تستمر مملـكة  :وليون برئاسة ابن عمار، ووقعت اتفاقية بين الطرفين كان أهم ما جاء بها

ية وتقدر بخمسين ألف دينار لألفونسو السادس، وأن يقدم ألفونسو  ية السنو إشبيلية بدفع الجز

                                                 
تاريخ العرب  :وآخروني السامرائ ؛48، ص 3دولة الإسلام، ج :عبد الله عنان؛ 203ص ، 4تاريخه، ج :( ابن خلدون287)

 .230وحضارتهم، ص
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تكون أموالها لألفونسو والمدينة لابن عباد، أن على  السادس المساعدة للمعتمد لفتح غرناطة
ي غرناطة، ولـكن ألفونسو السادس فشل فعلى  بالإغارة ىالنصارأثر الاتفاق بدأ ي وعل

ً لحصانة أسوار غرناطة فشلت (289)غرناطة وعقد اتفاقا مع ملـكهاعلى  الاستيلاء ، ونظرا
عليها، وعق د بين ملـكها عبد الل  ه بن بلقين  الاستيلاءي جيوش المعتمد وألفونسو السادس ف

  -:ىما يلعلى  وألفونسو السادس اتفاقا ينص
ية خارجيخطر ي أن يدافع ألفونسو عن غرناطة إذا تعرضت لأ ية سنو ، وأن تدفع غرناطة جز

أن أصبحت ثلاثين إلى  لألفونسو السادس قيمتها خمسين ألف مثقال من الذهب ثم خفضت
إنهاء الخلافات بين المعتمد بن عباد وعبد الل  ه بن بلقين على  ألفونسو ألف مثقال، كما عمل

وعق د اتفاق بين الجانبين، والواقع أن ألفونسو السادس كان يهدف من تقديم المساعدة للمعتمد 
على  وقع فيه اتفاقية صداقة مع عبد الل  ه بن بلقين هو الحصولي الوقت الذي ضد غرناطة ف

ية من كلا الجانبي ن، وهذا ما حدث فعلاً، فمن هذا الصراع بين غرناطة وإشبيلية خرج الجز
ية من غرناطة قدرت بحوالعلى  ألفونسو منتصراً فقد حصل ية سنو ثلاثين ألف مثقال ي جز

ية وصلت لخمسين ي مملـكة إشبيلية مقابل مساعدته لها والتعلى  من الذهب، كما ضاعف الجز
 .(290)ألف دينار

على  كان يريد توسيع مملـكتهي فألفونسو السادس أرد أن يضع حداً لأطماع ملك إشبيلية الذ 
إلى  تهدفي حساب جيرانه ملوك الطوائف، وهذا يتعارض مع سياسة ألفونسو السادس الت

إضعاف الجميع وضربهم ببعض وإطالة أمد الصراع فيما بينهم لتسهل السيطرة عليهم فيما 
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جرت بين غرناطة وإشبيلية فيما بعد، وكان ي السياسة الحروب الت، وتؤكد هذه (291)بعد
ً عن استمرارها، فقد أمد الطرفين بالمال والمساعدات بموجب  ألفونسو السادس مسئولا

، ولم يكتفِ المعتمد بطلب المساعدة من ألفونسو السادس ضد (292)بينهمي الت الاتفاقيات
ملك ي الـكونت ريمون بيرنجير الثانإلى  ن عمارمملـكة غرناطة بل أرسل سفارة برئاسة وزيره ب
 ً أساس أن يدفع له المعتمد عشرة ألاف على  برشلونة، وعقد ابن عمار ملك برشلونة اتفاقا

، (293)حروبه ضد غرناطةي مثقال من الذهب مقابل معاونته لفتح مرسيه ومساعدته ف
تمد بن عباد ابنه الرشيد ولضمان الثقة بين الطرفين قدم كل منهما رهينة للأخر، فقدم المع

، وبدأت بعدها قوات المعتمد (294)قدم ابن أخيه رهينة للمعتمدي رهينة لملك برشلونة الذ
ي بن عباد بقيادة وزيره ابن عمار، وملك برشلونة بمحاصرة مدينة مرسيه ولـكن المعتمد تأخر ف

وزيره بن عمار على  دفع المال المطلوب منه، فاعتقد ريمون بيرنجير أن المعتمد غرر به، فقبض
دفع المال وإرسال رهينة إلى  ووزيره الرشيد، وترك محاصرة مدينة مرسيه، فأضطر المعتمد

يلة وتم الإفراج عن ابن عمار والرشيد وأخفقت هذه الحملة الأول ي الـكونت بعد مفاوضات طو
 .( 295) في فتح مدينة مرسيه
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  :عباد بن المعتمد عند رهائن السادس ألفونسو جنود 

  
المعتمد بن عباد ي كانت العلاقات القائمة بين مملـكة إشبيلية ومملـكة قشتالة سلمية بشرط أن يبق

ً لمطالبه، وكان المعتمد يقض ية ملبيا ية السنو ً للجز ي خاضعا لسيطرة ألفونسو السادس ودافعا
، وقد استغل ألفونسو ذلك أحسن (296) والجوارياللهو والترف وحب النساء ي حياته ف

ية على  دفعها فكان يقوم بالإغارةعلى  المعتمد وإرغامهعلى  استغلال فأراد مضاعفة الجز
كل مرة كان المعتمد يرسل وزيره ابن عمار ي مملـكة إشبيلية وإحراق قراها، وفي أراض

ية ي لمفاوضته، وكان ابن عمار يفشل أحياناً ف يضطر المعتمد لدفع الجز   (297) المضاعفةمهمته، و
إلى  أرسلها ألفونسو السادسي توتر العلاقات بينهم، تلك السفارة الأخيرة التي إلى أدي والذ

م(، حيث أرسل وزيره 1085هـ/478يديه سنة )ي المعتمد بن عباد عقب سقوط طليطلة ف
ية من ي ابن شاليب اليهود ومعه خمسمائة فارس عسكروا خارج مدينة إشبيلية وطلبوا الجز

تمد بعض أشياخ إشبيلية ومنهم الوزير ابن زيدون وأرسل معهم المعتمد، فأرسل إليهم المع
بعض الأموال فرفضها بن شاليب لأنها من معدن غير نقى، وهدد ابن شاليب المعتمد بأنه 

 تالروايافإن ألفونسو السادس سوف يهاجم مدينته، وتذكر ي إذا لم يأخذ المال من معدن نق
، حيث اليهوديلمعتمد بن عباد وقتل الوزير طلبه كان سبب غضب اي أن تشدد ابن شاليب ف
ية فطلب من المعتمد بن عباد التخلي أن ابن شاليب زاد ف عن بعض ي طلباته، فعدا عن الجز

                                                 
 .101، ص3الأندلس، جي المسلمون ف :( رينهارت دو ى296)

 .436ص، العلاقات :( رجب عبد الحليم297)
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الحصون والقلاع المحيطة بإشبيلية لألفونسو السادس، فرفض المعتمد بن عباد وقام بإلقاء 
بالفرسان ي شاليب، وألق ابن شاليب والفرسان القشتاليين وأمر بصلب ابنعلى  القبض

إلى  بالسجن، وعندما علم ألفونسو السادس بما حصل لوزيره وفرسانه القشتاليين، أرسل
ألفونسو السادس عن ي المعتمد يطلب منه إطلاق سراح فرسانه، فأشترط المعتمد لذلك تخل

  .(298)حصن المدور
على  والبشكنس وبدأ بالهجومفوافق ألفونسو، ولـكنه توعد بالرد فجهز جيوشه من القشتاليين 

ينهب ويسبحتى  أحواز باجة ي كل ما يقع تحت يديه، وبقي وصل إشبيلية فكان يحرق و
الم ع ت مدِ يسأله أن يرسل إليه إلى  أحواز إشبيلية لمدة ثلاثة أيام، وكتبي ألفونسو السادس ف

: "قرأت ك تابك وفهمت خيلاءك مروحة لطرد الذباب، ولم يتحمل الم ع ت مدِ هذه الإهانة فرد َّ
 (299)مراوح من الجلود اللمطية تروح منك ولا تروح عليك"ي وإعجابك, وسأنظر إليك ف
 الخنازيري وقال مقولته رعي الجمال خير من رع (300) بالمرابطينوتحرك المعتمد للاستعانة 

(301) . 
ً  جنود ألفونسو السادس رهائن عنده باحتجازكان قيام المعتمد بن عباد  ً لقيام سببا مباشرا

 . ألفونسو السادس بغزوه، فلجا المعتمد للاستعانة بالمرابطين
 

                                                 
الحلل المووممممية، ص  :؛ المراكةممممى245، 244ابن اخطيب: أعمال الأعلام، ص؛ 102، 101التبيان، ص :بلقين( عبد الله 298)

 .73، ص3دولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان42

 .358، ص 4نفح الطيب، ج :المقري؛ 288الروض المعطار، ص :( الحميرى299)

بطون قبيلة صممممنهاجة البرانس، وعر  أتباع الدولة  ىإحدي يرجع تأسمممميس الدولة المرابطية قبيلة لمتونة، وه :( المرابطين300)

البيان  :؛ ابن عذارى164المغرب، ص  :البكرى. رباط عبد الله بن ياسين، وعرفوا كذلك بالملومينإلى  المرابطية بالمرابطين نسبة

 7، ص4المغرب، ج

وية، ص  :المراكةى (301) عبد الله ؛ 359، ص 4نفح الطيب، ج :المقري؛ 39، ص 2الإستقصا، ج :؛ السلاوى45الحلل الموا

 .317، ص3دولة الإسلام، ج :عنان
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  :تاشفين بن يوسف من رهائن أخذ وفكرة عباد بن المعتمد 

 
م( اتفق  فقهاء  الأندلس 1085هـ/479أعقابِ سقوطِ طليطلة بيد ألفونسو السادس )ي ف

المعتمد بن عباد هذا الأمر، وأرسل ضرورةِ الاستنجادِ بالمرابطين، و تزعم إلى  وعلماؤها
الضعفِ ي يوسف بن تاشفين حملها وزيره ابن زيدون وقد بين المعتمد بن عباد مدإلى  رسالة

يادة نفوذ وغطرسة ألفونسو السادس وسيطرتهي الذ  وصل إليه حال الإسلام والمسلمين، وز
 بيلية وملوك الطوائفكافة حصون المسلمين، وعدم مقدرة مملـكة إشعلى  طليطلة وإغارتهعلى 
إلى  الشمال، فطلب المعتمد من يوسف بن تاشفين العبوري مقاومة الممالك النصرانية فعلى 

 . (302)الأندلس ليخل صِ الإسلام  والمسلمين  من عدوهم
ي ف ىالنصارمع ي وألتق (303) م(1086هـ/479الأندلس سنة )إلى  وعبر يوسف بن تاشفين
أكتوبر  23هـ/479رجب سنة 12الانتصار عليهم وذلك يوم الجمعة )ي موقعة الزلاقة ونجح ف

وغنم المسلمون غنيمةً عظيمةً، وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعمائة، وعف  ، م(1086سنة
يوسف ع ن الغنائم، وآثر بها ملوك الأندلس ليتم  ل ه  الأجر، فأحبوه وشكروا ل ه ، وكانت ملحمةً 
عظيمةٍ ق ل َّ أن  وقع في الإسلام مثلها، وجرح فيها ملك الفرنجة، وجمعت رؤوس الفرنجة، 

 .(304) لعظيمافكانت كالت ل  
                                                 

، 3الأندلس، جي المسمممممملمون ف :دوذى؛ ، ص3دولة الإسمممممملام، ج :عبد الله عنان؛ 46الحلل المووممممممية، ص: ( المراكةممممممى302)

 .131، 130ص

، 3الأندلس، جي المسممممملمون ف :؛ دوذى46الحلل الموومممممية، ص: ؛ المراكةمممممى102التبيان، ص :( مذكرات الأمير عبد الله303)

 .131ص

نفح الطيب،  :المقري؛ 448 -445، 8التاريخ، جي الكامل ف :ابن الأبير :( لمزيد من التفاصمممممميل عن موقعة الزلاقة انظر304)

 .المرابطين، ص :؛ الصلابى332-320، ص3ولة الإسلام، ج :؛ عبد الله عنان246، ص4ج
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أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أن  ينزل في ضيافته، فأجابه، فأنزله في على  وعزم ابن ع ب اد
أماكن نزهة، كثيرة الخير والح س ن والر ز ق، وبالغ المعتمد ب ن ي نهر إشبيلية، فرأعلى  قصوره

ذ  م والت لذ ُ يا قليل الت نع ُ ما هاله من ي والر فاهية فرأع ب اد وأولاده في خدمته، وكان رجلاً بربر
ه ع ل ي هِ ينبهونه تلِ ك  الهيئة ويحسنونها، على  الحشمة والفرش والأطعمة الفاخرة فأقبل خواص 

يقولون: ينبغي أن  تتخذ ببلادك نحو هذا فأنكر عليهم وكان قد دخل ف الشيخوخة وفنيت ي و
يقة المعتمد وتنعمه الم ف رطِ، وقال: م ن على  إرادته وأدمن عيش بلاده، ثم  أخذ يعيب طر

تشحذ في حفظ ي هذه الل ذات لا يمكن أن  يعدل كما ينبغي أبداً ومن كان هذا همته مت نيتعاي
ه ل  يفعل المعتمد هذا التنعم في كل  أوقاته؟ فقيل ل ه : بل  :بلاده ورعيته! ثم  سأل يوسف

المعتمد رجل  عاقل ناصح فخو فه من غائلة ي سكت، وأقام عنده أي اماً فأتهذا فعلى  كل  زمانه
لقه يأمر كل َّ من بالأندلس من عسكره حتى  ابن تاش فيِن وأشار ع ل ي هِ بأن يقبض ع ل ي هِ وأن لا ي ط 

حراسة البحر من كل سفينة على  أن  يرجع من حيث جاء، ثم  تت فق أنت وملوك الأندلس
لقِه وتأخذ منهتجري ل ه ، ثم   ي ذ لكِ  رهائن، فأصغعلى  تتوثق منه بالأَي مان أن لا يغدر، ثم  ت ط 

مقالته واستصوبها، وبقي يفك ر في انتهاز الفرصة، وكان ل ه  ن د ماء قد انهمكوا معه إلى  المعتمد
ت مم ن في ال لذ ات، فقال أحدهم لهذا الرجل: ما ك ان  أمير المؤمنين، وهو إمام  أهل المـ ك ر ما

ي ف، ق ال : إن ما الغ د ر أَخ ذ  الحق  مم ن ه و  ل ه ، لا دف ع المرء ع ن  نفسه،  يغدر بالض َّ ي عامل بالح ي ف و
م  م ع  وفاءٍ خير  من حز مٍ م ع  جفاء، ثم  إن  ذ لكِ  الن  اصح استدرك الأمر  ق ال  الن ديم: بل ك ظ 

م ل ه  المعتمد هدايا وتلافاه، وشكر ل ه  المعتمد وأجازه، فبلغ الخ بر  ابن تاش فيِن فأصبح غاديا فقد َّ
ب ت ة وبقي ج ل ُ عسكره بالجزيرة يستريحونإلى  عظيمة فقبلِ ها وعبر  .(305)س 

                                                 
، ص 4نفح الطيب، ج :المقري؛ 76، ص29بالوفيات، جي الواف :لصممممممفديا؛ 334، ص 34تاريخ الإسمممممملام، ج :الذهبي( 305)

376 ،377. 
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يد ي ولو أن المعتمد بن عباد أخذ رهائن من يوسف بن تاسفين لعجل بسقوط الأندلس ف 
 .النصارى



 الخاتمة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 426  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخـاتـمـة

 
نهاية ي حتى الأندلس منذ الفتح الإسلام ياستهدفت الدراسة رصد ظاهرة اتخاذ الرهائن ف

ذكر العوامل المؤدية إلى  م( رصداً تاريخياً يتطرق1086ـ712هـ/479ـ92عصر الطوائف )
من  الأندلس، وقد خرج البحث بالعديد من النتائج يكافة الجوانب فعلى  ونتائجهالحدوثها 
  :أبرزها

يق سياسة اتخاذ الرهائن يلم يستقم أمر الإسلام ف -  .بلاد المغرب إلا عن طر
بن نصير قد موسى  ابتدعها حسان بنُ النعمان وتوسعَ فيها يسياسةُ أخذِ الرهائن الت -

بلادِ  يالتعريبِ وانتشارِ الإسلامِ وأُقرتْ الأوضاعُ نهائياً لصالح المسلمينُ فنموِ حركةِ إلى  أدت
 .المغربِ 

أثبتت الدراسة بما لا يدعُ مجالاً للشك أن الجيش الفاتح للأندلس كان أغلبه من  -
 الرهائن.

 .الرهائن اتخاذسياسة  يأثرت جغرافية بلاد الأندلس تأثيراً مباشراً ف -
 .كان أحد الأسباب المحركة لاتخاذ الرهائن يلأندلستنوع عناصر المجتمع ا -
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كانت  يالاقتصادالأندلس ووضعها  ياستنتجت الدراسة أن حصانة بعض المدن ف -
الأندلس  يلجأت أمامه السلطات الحاكمة ف يمن العوامل الداعمة للثورات المستمرة الأمر الذ

 .لسياسة اتخاذ الرهائن
الرحمن الداخل عند قبيلة مغيلة كان مرهوناً بمبلغٍ أثبتت الدراسة بقاء الأمير عبد  -

 .من المال
كثيرٍ من الأحيان وأثرت تأثيراً  يحققت سياسة اتخاذ الرهائن أهدافها السياسة ف -

 ً  .الخارجية ىالعلاقات السياسية مع الممالك النصرانية والقوعلى  مباشرا
ن لفرض السلطة الأندلس سياسة اتخاذ الرهائ ياستخدمت السلطات الحاكمة ف  -

 .المناطق الخارجة عن سيطرتهاعلى  والنفوذ
 .أن تقديم الرهائن كان وسيلة لإظهار الخضوع والطاعة -
 تفاوتت معاملة الرهائن من رهينة لآخر  -
على  قرطبة خاصة بالأطفال، اعتمدت يوجود دار للرهائن فإلى  توصلت الدراسة -

 .الأندلس يالسلطة الحاكمة فعلى  التعليم، كان لهذه السياسة نتائج سلبية يسياسة محددة ف
 .آنذاك ىأثبتت الدراسة أن سياسة اتخاذ الرهائن لجأت لها العديد من القو -
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بشكل مباشر وغير مباشر للثورات المستمرة النصارى تبين من خلال الدراسة دعم   -
 .الأندلس يف

الأندلس أدت  يلها أدوار سياسية بارزة ف أكدت الدراسة أن أسر المولدين كان -
 .لسياسة اتخاذ الرهائن

مدينة طليطلة إلا على  الاستيلاءعلى  وأضحت الدراسة أن ألفونسو السادس لم يتجرأ -
 .بعد أن اتخذ من أعيانها رهائن
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 ملاحق الرسالة 

 وثائق الرسالة
  يالوثيقة الأول

يلا الأول يكتاب الصلح الذ  عقد بين عبد الرحمن الداخل وفرو
 بسم الل  ه الرحمن الرحيم

ورحمة، وحقن دماء وعصمة، عقده الامير الاكرم الملك المعظم عبدالرحمن كتاب أمان 
ية، ذو الشرف الصميم، والخير العميم، للبطارقة والرهبان، ومن تبعهم من سائر  بن معاو

نفسه أن على  الطاعة في أداء ما تحملوه، فأشهدعلى  البلدان، أهل قشتالة وأعمالها، ما داموا
تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب، وعشرة آلاف رطل من على  عهده لا ينسخ ما أقاموا

الفضة، وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل، ومثلها من البغال، مع ذلك ألف درع وألف 
ثبت عليهم النكث بأسير يأسرونه، أو  يبيضة، ومن الرماح الدردار مثلها في كل عام، ومت

خمس سنين، إلى  ذا الامان بأيديهممسلم يغدرونه، انتكث ما عوهدوا عليه، وكتب لهم ه
  .أولها صفر عام اثنين وأربعين ومئة

 
 

 .250، ص8سير أعلام النبلاء، ج ي:نقلاً من الذهب
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 الوثيقة الثانية 
 مدينة ماردة يلأهال يخطاب لويس التق

 

 
 

 .232، ص 1تاريخ بطليوس، ج :نقلاً من سحر عبد العزيز سالم
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 الوثيقة الثالثة
 سرقسطةوثيقة تسليم 

يهالأَمان لمحمد بن هاشم واخوته، وبنيه،  ، وجميع اصحاب ورجاله, ومن اتصل به وبهم وذو
جميعاً، من اهل مدينة سرقسطة, مدة يرضها الناصر لدين الل  ه، ويملـكه إياها تمليكاً يد خل فيها 

يكون أهل مد يالعدد الذ يمن يشاء من أهلها ف ، سرقسطةينة يرضاه من رجاله وأحشامه، و
محمد بن هاشم بينهم من أهله وأتباعه، أمنين بأمان الل  ه، محفوظين بعهد الل  ه،  يبقيهومن 

 .أنفسهم ولا مأخوذين بذنب سلف يمتمسكين بمثل أمان محمد بن هاشم، غير متعقبين ف
وأن يخرج محمد بن هاشم عن سرقسطة بنفسه، ومن أحب إخراجه معه من خواص عياله 

يتخيره،  يالموضع الذعلى  مدينة تطُيله أو غيرها من مدن الثغر، وحصوله مسجلا لهإلى  وولده،
دوره، ويختلف إليهم وكلائه،  يبسرقسطة من أحب منهم ف ىموسعا عليه فيما يتصل به، ويبق

بسرقسطة بعده إحسان صحبتهم ومحافظته مدة معينة عنهم، وعليه أن يباعد منزله  ىالمول ىوعل
من دور محمد بن هاشم، مخافة شيء أحد جوانبِ المدينة، لا يقربه  يعنهم، فيتخذ لنفسه داراً ف

  .، أو ينزلِ القصر القديم بعد خروج محمد بن هاشم عنه، بجميع ماله فيهةما يقع بين الحاشِي
ما كان بيده من مدينة لاردِة على  بن هاشم، ىسجل الناصر لدين الل  ه لأخيه يحيأن ي ىوعل

بها الناصر لدين الل  ه لمحمد، توجه ينصرمت المدة التاوأحوازها، فإذا  الحضرة فوطاِ إلى  يضرِ
 يالبسِاط بها، وأقام فيها ثلاثين يوما أو نحوها، مظهراً لصِدق طاعته، ماحياً لكل ما انتشر ف

يقه ومدة مقامه ومنصرفه، غير  يتوجه إليه آمن ف يلأرض من معصيته، وهو فأقطار ا طر
وضعت له، ولا مدسوس  يالمدة الت انقطعت، إذا الانصرافمقطوع به ولا معترض دون 
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ظاهر ولا باطن، ولا متغلب عليه فيمن يتوجه بهم من أصحابه، أو من يخلفهم لسد  يعليه ف
باب سدته، أن يكتب إلى  بما عقدِ عليه من الشخوص ىوفالسلطان، إذا على  مواضِعه، وله

يعزلِ عنها عامله وقائده، بعد أن على  له عهدا يصرفِه إليها عاملا وقائدا، و مدينة سرقسطة، و
يظهَرَ عليه من آثار نعِمته ما يعود معه كان عليها  يأحسن الأحوال، التإلى  يناله من كرامته، و

  .قبل هفوته
  .حرم سنة ستة وعشرين وثلاث مائةالم وتاريخ الكتاب

 
 405،406، ص5المقتبس، ج :نقلاً من ابن حيان
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 الوثيقة الرابعة 
 يحكم بها محمد بن هاشم يالشروط الت

" أن يرهن عن نفسه وما عهد عليه من الوفاء بشروطه أسن ولده وأخاه هذيلا من بين 
، يقاسم، وولد كاتبه ابن العاص يولدإخوته وأسن ولد " معن بن محمد " صاحبه، وأحد 

يكون جماعتهم لد المسير والمقام،  يالناصر بدين الل  ه بحال حفظ وتكرمه، وبسبيل أمان ف ىو
أن يظهر لأمير إلى  يبدلهم، إن شاء، ستة أشهر بأكفائهم ونظرائهم من إخوتهم خاصة
من  ير المؤمنين، فيأتالمؤمنين براءة محمد بن هاشم من ممالأة المشركين وتصحيحه طاعة أمي

ظاهره  يأن يقطع محمد بن ها شم حبله من المشركين فوعلى  إعفائه من ذلك مما يراه،
جليقية، ولا  ىالقلاع، وإلإلى  ألبهإلى  بنبلونةإلى  سرطانيةإلى  وباطنه من حد بلد برشلونة

بلدهم، ولا إلى  يكاتبهم ولا يداخلهم، ولا ينبذ إليهم نبذ أمير المؤمنين، ويدخل السرايا
طرف من أطراف الثغر إلا عن إذن أمير المؤمنين وترداد مشورته، وأن يورد على  يصالحهم

جباية بلده بحملها، ولا يحتبسها عن أمدها، ولا ينقصها من عددها، بعد أن يسقط عنه جباية 
يع، ثم يوردها من ب عد انصرام عام محرم، لما ناله ونال البسيط من معرة الجيش وامتناع التوز

الكاتب إليه، إن كان  ىالعام، كاملة موفرة بغير رسول يحركه ولا موكل يضغطه، حاش
أمير المؤمنين استعماله، وألا يتقبل حرا نازعا ولا عبدا أبقا لأمير  ىإن رأ ،ابنهإلى  عاملا أو

يصرفه ،المؤمنين، ولا لأحد من رعيته، وأن يوثق من ظفر به من هذه الطبقة  مكانهإلى  و
ولا يتعقب أحدا ممن سجل له عليه، أو يسجل بعد ممن حاربه مع أمير المؤمنين، وفارقه إليه 
يلتزم شروطها، ويخلص الطاعة  أيام الطاعة له أيام معصيته، وأن يجدد البيعة لأمير المؤمنين و
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يوف يعاد يله، و من عاداه ويحارب من حاربه  يحقوقها، وأن يغزو مع أمير المؤمنين، و
يقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن طاعته ويسالم  من سالمه من أهل الملك وغيرهم و

يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر القول وباطن الإرادة،  وإن كان ابنه أو آخاه، و
عقده  يلا ينقص متأول البغية ولا يحرف عن التصحيح بالعلة، فقد ألتزم أمير المؤمنين ف

نفسه له، مع دركه لهذه المنزلة من صدق الطاعة أن على  وأوجبه مثل ما سأله محمد من ذلك
سجله معها ولاية مستمرة ولا يعزل طول أيامه عنها، ثم  ييوليه مدينة سرقسطة وما وقع له ف

مقالة كاشح ولا طعن  يلا يؤاخذه بذنب ولا يعدد عليه اقتراف خطا ولا عمد ولا يقبل ف
يصير ذلك له وصية فيمن بعده،  يسبيل الخلفاء فعلى  يلزمهم الوقوف عندها حاسد، و

 خالدات عهودهم إن شاء الل  ه"
 405،406، ص5المقتبس، ج :نقلاً من ابن حيان
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 كتاب محمد بن خزَرَ يتضمن اتخاذ رهائن من قبائل المغرب :الوثيقة الخامسة
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  305-300، ص 5المقتبس، ج حيان:نقلاً من ابن 
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 الوثيقة السادسة 
 عامر عن الثغور عند وفاته يحديث المنصور بن أب
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 السابعة:الوثيقة 
 عليهم( زيريبن  المغرب بتولية المعزأهل إلى  )رسالة عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر

المؤمنين أطال " من الحاجب المظفر سيف الدولة دولة الإمام الخليفة هشام المؤيد بالل  ه أمير 
كافة أهل مدينتي فاس وكافة أهل المغرب إلى  الل  ه بقاءه عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر

سلمهم الل  ه أما بعد أصلح الل  ه شأنكم وسلم أنفسكم وأديانكم فالحمد لل  ه علام الغيوب وغفار 
لأمره ولا  الذنوب ومقلب القلوب ذي البطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا راد

أمرا  ىمعقب لحكمه بل له الملك والأمر وبيده الخير والشر إياه نعبد وإياه نستعين وإذا قض
آله الطيبين وجميع وعلى  سيدنا محمد سيد المرسلينعلى  الل  ه يفإنما يقول له كن فيكون وصل

تابع رسله  الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم أجمعين وإن المعز بن زيري بن عطية أكرمه الل  ه
لدينا وكتبه متنصلا من هنات دفعته إليها ضرورات ومستغفرا من سيئات حطتها من توبته 

 يحسنات والتوبة ممحاة الذنب والاستغفار منقذ من العتب وإذا أذن الل  ه بشيء يسره وعس
أن تكرهوا شيئا ولـكم فيه خيره وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة ولزوم الجادة واعتقاد 

قامة وحسن المعونة وخفة المؤنة فوليناه ما قبلـكم وعهدنا إليه أن يعمل بالعدل فيكم وأن الاست
يرفع أعمال الجور عنكم وأن يعمر سبلـكم وأن يقبل من محسنكم ويتجاوز عن مسيئكم إلا في 

على  بالل  ه شهيدا وقد وجهنا الوزير أبا يوأشهدنا الل  ه عليه بذلك وكف ىحدود الل  ه تبارك وتعال
يؤكد العهد فيه عليه بذلك بن ح ذيم أكرمه الل  ه وهو من ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ بشأنه و

 يللادن ىالأعلعلى  وأمرناه بإشراككم فيه ونحن بأمركم معتنون ولأحوالـكم مطلعون وأن يقضي
فثقوا بذلك واسكنوا إليه وليمض القاضي أبو عبد الل  ه أحكامه  ىالأدنفيكم بشيء من  يولا يرض
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ظهره بنا معقودا سلطانه بسلطاننا ولا تأخذه في الل  ه لومة لائم فذلك ظننا به إذ وليناه  مشدودا
يلا  وأملنا فيه إذا قلدناه والل  ه المستعان وعليه التكلان لا إله إلا هو ولتبلغوا منا سلاما طيبا جز

 ورحمة الل  ه وبركاته"
 

 .273،274، ص1الإستقصا ج ينقلاً من السلاو
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 مسلسل

 
 الـكنية

 
 الاسم

 
 تاريخ ولاية الحكم

 مدة الحكم
 يوم شهر سنة

1 
 

أبو  أبو المطرف
 سليمان

ية بن  عبد الرحمن بن معاو
 الداخل هشام

 يغرة جماد -هـ138ذو الحجة 
 هـ172 يالأول

33 4 14 

بن عبد الرحمن بن هشام  أبو الوليد 2
ية  معاو

 -هـ 172 يالأول يغرة جماد
 هـ180صفر  13الخميس 

7 9 13 

الحكم بن هشام بن عبد  أبو العاص 3
 الرحمن

 -هـ 180صفر  13الخميس 
بقين من ذو الحجة سنة  4الخميس 

 هـ206

26 10 13 

عبد الرحمن بن الحكم بن  أبو المطرف 4
 هشام

 -هـ206بقين من ذو الحجة سنة 4
 هـ238ربيع الأول  3الخميس 

31 2 6 

ربيع الأول، وقيل  3الخميس  محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الل  ه 5
 هـ273ربيع الأول  -هـ 238الآخر 

34 11 - 

السبت  -هـ273غرة ربيع الأول  المنذر بن محمد أبو الحكم 6
 هـ275صفر  13

 أيام 11 1

عبد الل  ه بن محمد بن عبد  أبو محمد 7
 الرحمن

صفر  15وقيل  13السبت 
الثلاثاء غرة ربيع الأول  -هـ 275

 هـ300

25 - 15 

عبد الرحمن بن محمد بن  أبو المطرف 8
 عبد الل  ه

 )الناصر لدين الل  ه(

 -هـ300مستهل ربيع الأول 
 هـ350رمضان  3الأربعاء 

 أيام 6 50

الحكم بن عبد الرحمن بن  أبو العاص 9
 محمد بن عبد الل  ه
 بالل  ه()المستنصر 
 

 10هـ ـ السبت 350رمضان 
 هـ366محرم 

 أيام 4 15

 أبو  10
 الوليد

هشام بن الحكم بن عبد 
 الرحمن

 المؤيد بالل  ه()
 

 هـ366محرم  يالفترة الأول
ذوا لحجة  8الفترة الثانية 

بقين من شوال  3 ىإلهـ/400
 هـ403

36 2 10 
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 أبو  11
 الوليد

محمد بن هشام بن عبد 
 الجبار

 (يالمهد)

 يجماد 14الخميس  يالمرة الأول
ربيع الأول إلى  هـ399الأخرة
 هـ400المرة الثانية شوال -هـ400

- 10 19 

12  
 أبو 
 أيوب

سليمان بن الحكم بن 
المستعين بالل  ه، )سليمان 

 الظافر بحول الل  ه(

ربيع  17الثلاثاء  يالمرة الأول
 10الأحد -هـ 400الأول 

 هـ400شوال
إلى  هـ 403المرة الثانية شوال 

 هـ407محرم 

6 10 - 

13  
 أبو المطرف 

عبد الرحمن بن هشام بن 
المستظهر  ،الظافر)عبد الجبار 

 (بالل  ه

 16وقيل  13الثلاثاء 
ذي  3السبت إلى  هـ/414رمضان

 م1014هـ/414القعدة 

- 2 - 

14  
 أبو 
  نعبد الرحم

محمد بن عبد الرحمن بن 
 (بالل  ه يالمستكف)عبد الل  ه 

إلى  هـ/414ذي القعدة  3
الثلاثاء لخمس بقين من ربيع الأول 

 هـ. 416

3 4 - 

15  
 أبو بكر

هشام بن محمد بن عبد 
الناصر الملك بن عبد الرحمن 

 الل  ه(على  المعتمد)

 418ربيع الأول وقيل الأخر 
 م1031هـ / 422إلى  م1018هـ/

5 - - 

 
 

 
 الأندلس  يف يجدول يوضح أمراء وخلفاء البيت الأمو

ية  يالأندلس ف يالحرف والصناعات ف :محمد عبد الظاهر أحمد نقلاً من عهد الدولة الأمو
 2010ببنها  الآدابم( رسالة ماجستير غير منشورة كلية 1031-756هـ/ 433- 138)

 .269 ،268ص  ،م
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 ،غرناطة سقوطحتى  الفتح منذ الأندلس تاريخ :الحجيعلى  الرحمن عبد عن نقلاً

 172ص
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 .119، ص 2أندلسيات، ج ي:عبد الرحمن الحجنقلاً عن 
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يطة توضح جغرافية الأندلس  خر
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يطة فتح الأندلس  خر
م، 1987، القاهرةي، دار الزهراء للإعلام العربيأطلس تاريخ الإسلام :حسين مؤنس

 .123ص 
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173، ص الإسلاميأطلس التاريخ  :حسين مؤنس



 قائمة: المصادر والمراجع 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 452  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الـكريم ▪
 الحديث الشريف  •

 سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  -
  .م 1998   
 م 1270هـ/668ت القاسم(أحمد بن أصيبعة: ) يابن أب •

 دار الحياة، بيروت ،الأنباء في طبقات الأطباء تحقيق نزار رضاعيون  -

   1965. 

 (البلنسي القضاعيبكر  يابن الأبار: )أبو عبد الل  ه محمد بن عبد الل  ه بن أب •

 .م1259هـ/658ت      

 .م1961صالح الأشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق  إعتاب الكتاب، تحقيق -

 م.1990تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، بيروت  ،التكملة لكتاب الصلة - 

 .1985، القاهرة 2دار المعارف، ط مؤنس،الحلة السيراء، تحقيق حسين  - 

 (يالـكرم الجزر يبن أبعلى  )عز الدين أبو الحسن: ابن الأثير •

 م1232هـ/630ت      
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 الـكتب العلمية،، دار يأبو الفداء عبد الل  ه القاض تحقيق ،التاريخ يالكامل ف -

 .م1987بيروت  

  اللباب في تهذيب الأنساب، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الـكتب   -

 .م2000العلمية، بيروت    

 محمد معوض، عادل أحمد عبدعلى  معرفة الصحابة، تحقيق فيأسد الغابة  -

 .م1996الموجود، دار الـكتب العلمية، لبنان، بيروت   

 بن محمد بن الجوزي أبو الفرج( على  )عبد الرحمن بن الجوزي:ابن  •

 م1200هـ /597ت       

 .1929بيروت  -المنتظم، دار صادر -

 م 1374هـ/ 776ت (السلمانيلسان الدين أبو عبد الل  ه ) :ابن الخطيب •

يع قبل  -  من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من الاحتلامأعمال الأعلام فيمن بو

 .م2006القاهرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ،بروفنسال يفيلشجون الكلام، تحقيق    

 مكتبة الخانجي، ،تحقيق محمد عبد الل  ه عنان ،في أخبار غرناطة الإحاطة -

 .م1973، القاهرة 2ط  
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  م1283هـ/ 681( تيالتوزر يبن محمد المصرعلى  )محمد بن :ابن الشباط •

 وصف الأندلس وصقلية من كتاب السمط وسمة المرط لابن  يقطعة ف -

 ، صحيفة الدراسات الإسلامية،يتحقيق أحمد مختار العباد ،الشباط   

 .، المجلد الرابع عشر1967مدريد  -إسبانيا    

 م1013هـ/403( تيالقرطب ي)عبد الل  ه بن محمد بن يوسف الأزد ي:ابن الفرض •

يف ،تاريخ علماء الأندلس -  دار الـكتب ي،تحقيق روحية عبد الرحمن السو

 .م1997العلمية بيروت، لبنان    

 م 977هـ/367أبو بكر محمد بن عمر( ت) :ابن القوطية •

براهيم الإبيار افتتاحابن القوطية تاريخ -  دار الكتاب ي،الأندلس، تحقيق إ

  .م1989بيروت  –، القاهرة يدار الكتاب اللبنان -يالمصر   

 ي(بن الـكردبوس التوزر أبو مروان عبد الملك) :الـكردبوسابن  •

 م1177هـ/ 573ت       

 ضمن "تاريخ الأندلس لابن)أخبار الخلفاء  يف الاكتفاءقطعة من كتاب  -

 ، تحقيق أحمد مختار(الـكردبوس ووصفه لابن الشباط " نصان جديدان   
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 ،1965الدراسات الإسلامية بمدريد  ي، مجلة المعهد المصريالعباد   

 .المجلد الثالث عشر   

  (عبد الل  ه بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد) :ابن المعتز •

  م908هـ/ 296ت       

 طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة -

 1956. 

 .م1147هـ/542ت ي(الشنترينبن بسام على  أبو الحسن) :ابن بسام •

 محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت يالذخيرة ف -

 .م1997   

  1182هـ/ 578)أبو القاسم خلف بن عبد الملك( ت  :ابن بشكوال •

ية  ،تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم يكتاب الصلة ف -  الهيئة المصر

 .م2008، القاهرة 2للكتاب، طالعامة 

  ي(بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبعلى  أبو الحسن) :ابن بطال •

براهيم، مكتبة الرشد،يشرح صحيح البخار -  ، تحقيق أبو تميم ياسر بن إ
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ياض 2ط   .2003، الر

 م 1448هـ/ 852تي( الشافع يبن حجر أبو الفضل العسقلانعلى  أحمد بن) :ابن حجر •

 ، دار الجيل، بيروتيمحمد البجاوعلى  ي تمييز الصحابة، تحقيقالإصابة ف - 

 .م1991 

 .م1063هـ/456ت (بن أحمد بن سعيدعلى  )أبو محمد :ابن حزم •

 .1983الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، القاهرة  -

 ،2، جيضمن رسائل ابن حزم الأندلس)تواريخ الخلفاء  ينقط العروس ف -

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت2طإحسان عباس،  تحقيق 

 . م1987 

ياض  ،دار الهلال ي،تحقيق الطاهر أحمد مك ،طوق الحمامة -  .م1994الر

 لجنة من العلماء، دار الـكتب العلمية، بيروت جمهرة أنساب العرب، تحقيق -

 .م 2001 

 (بن حمادعلى  محمد بن) :ابن حماد •
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تحقيق التهامي نقرة , عبد الحليم عويس، دار الصحوة، القاهرة  ،أخبار ملوك بني عبيد  -

 م.1980

 

 أبو مروان محمد بن خلف بن حسين بن حيان() :ابن حيان •

 م1076هـ/ 469ت     

 المقتبس من أنباء أهل الأندلس، القطعة الخاصة بعصر عبد الرحمن الأوسط  - 

 ب.ط(، القاهرة)، يلجنة إحياء التراث الإسلام ي،مكعلى  تحقيق محمود ،

 م. 1994 

 يتحقيق محمود عل ،القطعة الخاصة بعصر الأمير محمد بن عبد الرحمن - 

  .م1973 ،لبنان –ب.ط(، بيروت )دار الكتاب العربي،  ي،مك 

 تحقيق (تاريخ الأندلس )عهد الأمير عبد الل  ه بن محمد يالمقتبس ف - 

 .1990إسماعيل العزب، دار الأفاق الجديدة، المغرب  

يكو كورينت المقتبس، الجزء الخامس، تحقيق -  ، المعهديبيدرو شالميتا، فيدير

 .1979للثقافة، مدريد  يالعرب يالإسبان 

 ، دار يالحجعلى  تحقيق عبد الرحمن ،أخبار بلد الأندلس يالمقتبس ف - 
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 . 1983الثقافة، بيروت 

  ي(الإشبيل يبن خاقان القيس الفتح بن محمد بن عبيد الل  ه) :ابن خاقان •

 م1135هـ/529ت      

 تحقيق محمد ،ط ،ملمح أهل الأندلس يالأنفس ومسرح التأنس ف مطمح - 

 .1983الشوابكة، دار الرسالة، بيروت على  

 م 912هـ/ 300ت( أبو القاسم عبيد الل  ه بن عبد الل  ه) :ابن خرداذبة •

يل، ليدن  ،المسالك والممالك -   .م1889مطبعة بر

 .م1405هـ/ 808ت ( عبد الرحمن بن خلدون) :ابن خلدون  •

 العبر وديوان المبتدأ والخبر المعروف بتاريخ ابن خلدون، تحقيق خليل - 

 .م2000سهيل ذكار، دار الفكر، بيروت  ،شحادة  

هـ/ 681ت  (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان) :ابن خلكان •

     .م1282

       تحقيق إحسان عباس، دار :أبناء الزمان وفيات الأعيان وأنباء -

 .م1994بيروت  ،صادر 
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  م1235هـ/633ت (الخطاب عمر بن حسن ي)ذو النسبين أب :ابن دحية •

براهيم الإبيار -  ، يأحمد بدو – يالمطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق إ

ية، القاهرة    .م1945المطبعة الأمير

 م1126هـ/ 520ت (بن رشد القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد) :ابن رشد •

 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة، -  

 م.1988، بيروت 2تحقيق محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط  

 م 1286هـ/658ت ي(بن موسعلى  أبو الحسن) :ابن سعيد •

 ف، القاهرة المغرب، تحقيق شوقي ضيف، دار المعار يحل يالمغرب ف - 

1955. 

 /يالقرن التاسع الهجر يالعلاء محمد( ت حول يأبو القاسم محمد بن أب) :ابن سماك •

 ي.الخامس عشر الميلاد

 ، مجلةيمكعلى  الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة، تحقيق محمود -

 –1979المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، م العشرون    

 .م1982 – 1980والمجلد الحادي والعشرون  ،م1980   
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 .1065هـ/458ت  (بن إسماعيلعلى  )أبو الحسن :ابن سيده •

براهيم، دار إحياء التراث العرب -    م.1996بيروت ،يالمخصص، تحقيق خليل إ

 م1071هـ/464( تي)الحافظ يوسف بن عبد البر النمر :ابن عبد البر •

 .2006معرفة الأصحاب، دار الفكر، بيروت  يف الاستيعاب -  

 ضيف، دار المعارف، يوالسير، تحقيق: شوق ياختصار المغاز يالدرر ف -  

 .م1982، القاهرة 3ط   

 (يالمصر يأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الل  ه عبد الحكم بن أعين القرش) :ابن عبد الحكم •

 .م900هـ/287ت

 .1999القاهرة ، 2، طيفتوح مصر، مكتبة مدبول -  

 م939هـ/328ت  ي()أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس :ابن عبد ربه •

 .1983العقد الفريد، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الـكتب العلمية، بيروت -  

 م1313هـ/712ت ي(أبو محمد عبد الل  ه بن محمد المراكش) ي:ابن عذار •

بروفنسال،  يس؛ كولان، ليف ؛ج تحقيق ،أخبار الأندلس والمغرب يالبيان المغرب ف -

 .م1983، بيروت 3دار الثقافة، ط 
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بن الحسن ابن هبة الل  ه بن عبد الل  ه على  الامام العالم الحافظ أبي القاسم) :ابن عساكر •

 م 1175هـ/  571ت (الشافعي المعروف بابن عساكر

 دار الفكر، بيروت شيري،على  تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق -  

 .م1998 

براهيم صالح، دار الفكر، دمشق -  .م1987مختصر تاريخ دمشق، تحقيق إ

 عشر يالثان /يالقرن السادس الهجر يف يتوف (محمد بن أيوب) :غالب ابن •

 ي.الميلاد     

 .تاريخ الأندلس يفرحة الأنفس ف -

 ( يبن محمد ابن فرحون برهان الدين اليعمرعلى  )إبراهيم بن :ابن فرحون

 م 1396هـ/ 799ت      

 أبو  يالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد الأحمد -  

 (.ت ب،)النور، دار التراث، القاهرة    

 ي()أبي محمد عبد الل  ه بن مسلم ابن قتيبة الدينور ي:ابن قتيبة الدينور •

 م(889هـ/ 276)ت         
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 .م1997    الإمامة والسياسة، تحقيق خليل المنصور، دار الـكتب العلمية، بيروت -  

 .1958   ، القاهرة2ط الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، -  

  ي()عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشق :ابن كثير

 م1372هـ/774ت     

 .م2003مكتبة الصفا، القاهرة  والنهاية،البداية  -  

  تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر -  

يع، ط     .م1999، القاهرة 2والتوز

  م1311هـ/711ت ()أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم :ابن منظور •

 .1882لسان العرب، دار صادر، بيروت  -  

 ي( )أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير :ابن هشام •

 م 828هـ/213ت      

ية، تقديم وتعليق - ، بيروت 2طه عبد الرؤف سعد، دار الجيل، ط :السيرة النبو

  .م1975
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 م 1331هـ/732ت  (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر) :أبو الفداء •

 بتصحيحه وطبعه رينود البارون، ماك توكين، صادر، ىاعتنتقويم البلدان،  -

 .ت( .بيروت )د 

 ( يالأمو يبن حسين القرشعلى  أبو الفرج) ي:أبو الفرج الأصفهان •

 م967هـ/357ت          

 (.ت .، بيروت )د2، تحقيق سمير جابر، دار الفكر، طيالأغان -  

 ( يالأتابك يبرد يجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغر) :أبو المحاسن •

 م(1469هـ/874)ت      

 ملوك مصر والقاهرة، تعليق: محمد حسين شمس الدين، يالنجوم الزاهرة ف -

 (.ت .د)دار الـكتب العلمية، بيروت،  

 ي(الإمام أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان البست) :أبو حاتم البستي •

 م( 965هـ/354ت         

 ، دار يبن منصور بن سيد الشور يمشاهير علماء الأمصار، تحقيق مجد -  

 .م،1995 الـكتب العلمية، بيروت   
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يا •  م1078هـ/471ت (بكر يبن أب ييحي) :أبو زكر

 ،ي، دار الغرب الإسلام3ط ،يتحقيق إسماعيل العرب :سير الأئمة وأخبارهم -

 . م1982بيروت  

 م 838هـ/ 224ت ي(القاسم بن سلام بن مسكين بن زيد الأزد: )أبو عبيد •

 .م1989الأموال، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة  -  

 .م1953، القاهرة 3بروفنسال، دار المعارف، ط يليف :نسب قريش، تعليق -   

 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء(ي القاضي أبو يعل) ي:أبو يعل •

 م1065هـ/ 458ت    

 ، بيروت2الـكتب العلمية، طالفقي، دار  لأحكام السلطانية، تحقيق محمد حامدا -

  .م2000  

 م 1154هـ/548أبو عبد الل  ه محمد بن عبد العزيز( ت ي: )الإدريس •

  د. ت()الأفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  اختراق ينزهة المشتاق ف -

 (أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي) ي:الألوس •

 م1853هـ/1270ت      
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 ، بيروتيتفسير القران العظيم، دار إحياء التراث العرب يف يروح المعان -

 .لبنان، )د. ت( 

 أبو عبيد عبد الل  ه بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي( ) ي:البكر •

 م1094هـ/487ت     

يقية والمغرب من كتاب المسالك والممالك، دار  يالمغرب ف -    ذكر بلاد افر

 .(ت.، القاهرة )ديالكتاب الإسلام   

 با من كتاب المسالك والممالك، تحقيق عبد الرحمنو جغرافية الأندلس وأور -

 .1968بيروت  ،، دار الإرشاديالحجعلى  

 .م1095هـ/488ت ي(أبو عبد الل  ه بن محمد بن نصر الأزد) ي:الحميد •

 ،2ذكر ولاة الأندلس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط يجذوة المقتبس ف -

 .م2008القاهرة   

 م 1310م/710ت( أبو عبد الل  ه محمد بن عبد المنعم) ي:الحمير •

 الروض المعطار، تحقيق إحسان عباس، دار السراج، مؤسسة ناصر للثقافة، -  

 .م1980، بيروت 2ط 
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 خبر يصفة جزيرة الأندلس )منتخبة من كتاب الروض المعطار ف يالحمير -

 .م1988، بيروت2بروفنسال، دار الجيل، ط يتحقيق ليف (الأقطار 

  م971هـ/ 361ت ي()أبو عبد الل  ه محمد بن حارث بن أسد القيروان ي:الخشن •

براهيم  :قضاة قرطبة -  دار الكتاب ،بيروت –، القاهرة الإبياريتحقيق إ

 م.1989 بيروت ،2 ط يدار الكتاب اللبنان – يالمصر 

 م1374هـ/748محمد بن أحمد بن عثمان( ت هعبد الل   شمس الدين أبو ي:)الذهب •

 العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بسيوني، دار الـكتب -  

 . 1985بيروت  –العلمية     

يا عميرات، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان -    تذكرة الحفاظ، تحقيق: زكر

 .م1998  

 الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروتتهذيب سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب  -

 .م1981  

 م1268هـ/666سنة  يت حوال( )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ي:لرازا

  .م1989مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان  -  
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بير) ي:الزبيد •  (يأبو عبد الل  ه المصعب بن عبد الل  ه بن المصعب الز

 م850هـ/236ت     

  م1143هـ/538ت  (بن عمرو بن أحمدأبو القاسم محمود ) ي:الزمخشر •

  .1998أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل، دار الـكتب العلمية، بيروت  -  

 يالثان /يأواسط القرن السادس الهجر يتوف (بكر يأبو عبد الل  ه محمد بن أب) ي:الزهر •

  يعشر الميلاد

 ت(. .القاهرة،)دكتاب الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية،  - 

 (ي)محمد بن القاسم بن محمد بن أحمد بن عبد الملك الأنصار ي:السبت •

 م1421هـ/825     

  الآثار؛ تحقيق عبد الوهاب بن يالأخبار عما كان بثغر سبتة من سن اختصار -

 .م1983 ، الرباط2منصور، ط  

 م1096هـ/490)شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل( ت ي:السرخس •

  .م2000المبسوط، تحقيق خليل محي الدين، دار الفكر، بيروت  - 
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 م1897هـ/ 1315( تي)أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصر :يالسلاو •

 ، دار الكتاب،ي، تحقيق جعفر السلاوىالأقصالمغرب  الأخبار يالإستقصا ف -

 .121، ص 1م، ج1997الدار البيضاء   

 ي(الـكريم بن محمد بن منصور التميمالإمام أبو سعد عبد ) ي:السمعان •

 م(1166هـ/562)ت     

 .1988دار الجنان، بيروت  ي،الأنساب، تعليق: عبد الل  ه بن عمر البارود -  

 (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد الخضيري) :السيوطي •

  م1505هـ/ 911ت      

 .ت( .البسيط، )دإسماعيل موسى  العرف الوردي في أخبار المهدي، تحقيق -

براهيم، دار  - يين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إ  بغية الوعاة في طبقات اللغو

 .م،1979، لبنان2ط  الفكر،

 تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، -

 . 1952القاهرة 

 .م1985، دار الـكتب العلمية، بيروت يالخصائص الـكبر - 
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 م1552هـ/960ت (بن أحمدموسى  شرف الدين) :الدين الحجاويشرف  •

 يالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عبد اللطيف محمد موس -

ية بالأزهر، القاهرة )د    .(ت .السبكي، دار المطبعة المصر

 م 1153هـ/548ت (أبو الفتح محمد بن عبد الـكريم) ي:الشهرستان •

 .ت( .القاهرة )د محمد فريد، المكتبة التوفيقية، الملل والنحل، تحقيق محمد -  

 م 1834هـ/1250 (بن محمدعلى  محمد بن) ي:الشوكان •

فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير، مراجعة يوسف الغوش،  -

 .م2007بيروت  ،4ط  ،دار المعرفة

 م804هـ/ 189)محمد بن الحسن( ت  ي:الشيبان •

 تحقيق أبو عبد الل  ه حسن محمد حسن، دار الـكتب العلمية،السير الـكبير،  -

 م.1997لبنان  –بيروت   

 م(995هـ/385)ت  (أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس) :الصاحب بن عباد •

 .م1975المحيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد  -

 م 1362هـ/764)صلاح الدين خليل بن أيبك( ت ي:الصفد •
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 ، دار إحياءيبالوفيات تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطف يالواف -

 م.2000التراث، بيروت   

 م 1203هـ/599ت ي(بن أحمد بن عميرة بن يحيي )أحمد بن يحيي: الضب •

براهيم  -  ، القاهرة ي، دار الكتاب المصرالإبياريبغية الملتمس، تحقيق إ

 .م1989  

 .م922هـ/ 310( تي)أبو جعفر محمد بن جرير الطبر ي:الطبر •

  ، دار الـكتب العلمية،ي(المعروف بتاريخ الطبر)تاريخ الأمم والملوك  -

 .م،1986بيروت  

يل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، -    جامع البيان في تأو

  .م2000القاهرة  

 م.1126هـ/520ت ي(الأندلس ي)أبو بكر محمد بن الوليد الفهر ي:الطرطوش •

  .1995سراج الملوك، دار صادر، بيروت  -

القرن السابع  يحوال يتوف (عبيد الل  ه بن صالح بن عبد الحليم) :عبيد الل  ه بن صالح •

 ي.عشر الثالث عشر الميلاد يالحاد /يالهجر
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صحيفة المعهد  حسين مؤنس، :يقبروفنسال، تعل يفتح العرب للمغرب، تحقيق ليف -   

 .م1954، مدريد يللدراسات الإسلامية، المجلد الثان يالمصر

 ( يالمعروف بابن الدلائ ي)أحمد بن عمر بن أنس العذر ي:العذر •

 م1085هـ/478ت     

يع الآثار والبستان ف - غرائب  ينصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنو

، معهد الدراسات الإسلامية يالممالك، تحقيق عبد العزيز الأهوانجميع إلى  البلدان والمسالك

 .م1965مدريد  يف

 م 1414هـ817ت (مجد الدين محمد بن يعقوب: )الفيروز آبادي •

 .1883، القاهرة 3القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط - 

 م1368هـ/770ت ي(المقرعلى  أحمد بن محمد بن ي(الفيوم •

 .م1987بيروت ،مكتبة لبنان :المصباح المنير - 

 م1272هـ/671ت )شمس الدين أبو عبد الل  ه محمد بن أحمد بن أبي بكر( ي:القرطب •

 الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من السنةي تفسير القرطب -

 وأي الفرقان، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، د ار الـكتب المصرية، 
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 .م1964، القاهرة 2ط  

يا بن محمد بن محمودي:القزوين •  م1283هـ/ 682ت ( )زكر

 .1960آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت - 

  م1418هـ/821ت ي(أبو العباس أحمد بن عل) ي:القلقشند •

براهيم الإبيار -   ، دارينهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب، تحقيق إ

  .م1980، بيروت 2، طيالكتاب اللبنان 

براهيم الإبيار - يف بقبائل عرب الزمان، تحقيق إ  ، دار يقلائد الجمان في التعر

 .م،1982، القاهرة 2، طيالكتاب المصر

يل، دار الفكر،على  في صناعة الإنشا، تحقيق يوسف ىالأعشصبح  -  طو

          .م1987دمشق 

  م1058هـ/450ت (بن محمدعلى  أبو الحسن) ي:الماورد •

  ، داريالأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق د أحمد مبارك البغداد -

 .م1989ابن قتيبة، الـكويت  

 .م1994الحاوي في فقه الشافعي، دار الـكتب العلمية، بيروت  -
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 م 11أو ق 10ق  /يالقرن الرابع أو القرن الخامس الهجر يعاش ف :مجهول •

 فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الل  ه والحروب الواقعة يأخبار مجموعة ف -

 .م1994، القاهرة يبينهم، تحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار الفرجان 

  يعشر الميلاد يالثان /يالقرن السادس الهجر يعاش ف :مجهول •

ون شيء تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، إدارة ال :عجائب الأمصار يف الاستبصار -

 .1985الـكويت ،العامةالثقافية 

 يالرابع عشر الميلاد /يالقرن الثامن الهجر يعاش ف :مجهول •

 للأبحاث العلمية، ىالأعلذكر بلاد الأندلس، تحقيق لويس مولينا، المجلس  -

 .م1983مدريد  

 (م1312هـ/712ألف كتابه سنة ) :مجهول •

 رقراق، الرباط  يدراسة وتحقيق عبد القادر بوباية، دار أب :مفاخر البربر -   

   2005.  

 م 1303هـ/ 703( تي)أبو عبد الل  ه محمد بن عبد الملك الأنصار ي:المراكش •

 دار الثقافة ،الموصول والصلة، تحقيق إحسان عباس يالذيل والتكملة لكتاب - 
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 .1965بيروت  ،   

 م1270هـ/669( تيالتميمعلى  الدين عبد الواحد بن يمح) ي:المراكش •

يان، المجلس يالمعجب ف -  تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العر

 .1963القاهرة  ،ون الإسلاميةشيء لل ىالأعل 

 م 957هـ/346ت ي(بن الحسين بن علعلى  )أبو الحسن ي:المسعود •

 ، 5الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط  يمروج الذهب، تحقيق محمد مح -

 .1973بيروت  

 م 997هـ388)شمس الدين أبو عبد الل  ه محمد( ت  ي:المقدس •

 تحقيق: غازي طليمات، وزارة الثقافة، ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم -

 .1980دمشق 

 م 1113هـ/507)المطهر بن طاهر( ت  ي:المقدس •

 .(ت .د)البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  -  

 ( يالتلمسان يالمقر )شهاب الدين أحمد بن محمد ي:المقر •

  م1631هـ/1041ت     
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ياض ف - براهيمالسقا،  يأخبار عياض، تحقيق مصطف يأزهار الر ، عبد الحفيظ الإبياري إ

 م 1939، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة يشلب

 .1968نفح الطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت - 

 م1441 /845ت  ي(المقريز بن أحمدعلى  الدين يتق) ي:المقريز •

 ، بيروتي، دار الغرب الإسلاميمحمد اليعلاو الـكبير، تحقيق ىالمقف -

 .م،1991 

  :المنبجي •

 عمر عبد السلام تدمري، دار  المنتخب من تاريخ المنبجي، تحقيق -

 .م،1986المنصور، لبنان  

 (يالأندلس يالمالق يأبو الحسن بن عبد الل  ه النبهان) ي:النبهان •

 م 1390هـ/793ت     

"، تحقيق والفتيا القضاء" المراقبة العليا فيمن يستحق  ىالمسمتاريخ قضاة الأندلس  يالنبهان -

 .م1948القاهرة  يبروفنسال، دار الكتاب المصر يليف

 م 1390هـ/732ت  ()شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ي:النوير •
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 وآخرون، دار الـكتب العلمية،نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق مفيد قمحية  -

 .م2004بيروت 

 

 م1508هـ/914ت  ي(أحمد بن يحي) ي:الونشريش •

يقية والأندلس يالمعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاو -   يتحقيق محمد حج ،علماء أفر

 .م1983بيروت  ي،دار الغرب الإسلام ،وآخرون

 م 1229هـ/626ت (شهاب الدين أبو عبد الل  ه) ي:ياقوت الحمو •

 .م1977دار صادر، بيروت  ،معجم البلدان -

 م 897هـ/284يعقوب بن واضح( ت ي)أحمد بن أب ي:اليعقوب

 .م1891مطبعة ليدن  ،البلدان
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  العربية المراجع

 

  ي:إبراهيم العدو •

ياض الصالحين للطباعة والنشر، القاهرة  -  .م1994المسلمون والجرمان، دار ر

  :إبراهيم القلا •

نهاية ي حتى الإسلام الفتح منذ حضارتها من وجوانب الإسلامية مصر تاريخ -

 م. 2001القاهرة  والإيمان، العلم م دار1171 –640هـ/ 567 – 20) يالعصر الفاطم

 م 2007القاهرة  والإيمان، العلم دار الإسلامية، الحضارة العربية نظم -

 :بيضون ابراهيم •

 .1978بيروت (ت .العربية، )د النهضة دار إسبانيا، يف العربية الدولة -

 :بدر أحمد •

يا ،2 ط أطلس، دار الأندلس، تاريخ يف دراسات -  م. 1972 سور

  :أحمد رضا •
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 .م 1981 بيروت ،2 ط ،يالعرب الرائد دار :الفصيح العامي قاموس -

 ي:العباد مختار أحمد •

ية الجامعية، المعرفة دار والأندلس، المغرب تاريخ يف -  .2005 الإسكندر

 :حتاملة •

 .م 1999 عمان الوطنية، المكتبة الأندلسية، الديار موسوعة -

 :حسن إبراهيم حسن •

ية  ،2 ط ،خلدون ابن دار ،العاص بن عمرو سيرة -  .م 1924الإسكندر

 شرف أحمد طه حسن، إبراهيم حسن •

 القاهرة المصرية، مكتبة النهضة الإسماعلية، الشيعة إمام يالمهد الل  ه عبيد -

 .م1947

  :الباشا حسن •

 .م 1989 القاهرة الفنية، الدار الإسلامية، الألقاب -

 :مؤنس حسين •

 .م 1986القاهرة ،يمدبول مكتبة ،2 ط الأندلس، يف والجغرافيين الجغرافية تاريخ -
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 م 2002 لبنان – بيروت ،المناهل دار ،الحديث العصر دار الأندلس، فجر -

 .م 1996 القاهرة الدينية، الثقافة مكتبة الأندلس، تاريخ موسوعة -

 .م 1987، القاهرة يدار الزهراء للإعلام العرب ي،أطلس تاريخ الإسلام -

 :دويدار يوسف حسين •

م( مطبعة  1030 -755هـ/ 422 -138) يالعصر الأمو يف يالمجتمع الأندلس -

 .م1994القاهرة  ،الحسين الإسلامية

 :المنعم عبد يحمد •

بر ف - ية يالأندلس ف يثورات البر -756هـ/ 316 -138) عهد الإمارة الأمو

 .م(928

 الجامعة، شباب مؤسسة طليطلة، ثورات حول جديدة أضواء -

ية  .1988الإسكندر

ية مرآز قرمونة، يف برزال يبن دولة - ية للكتاب، الإسكندر  (.ت.د) الإسكندر

، مؤسسة شباب الجامعة، يالعصر الأمو يلمدينة إشبيلية ف يالتاريخ السياس -

 .م1987

 ي:الصوف خالد •
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يونس، ط (عصر الإمارة)الأندلس  يتاريخ العرب ف -  .د)، 2منشورات جامعة قار

 .م1980ت( ليبيا،

 :يالخالد يونس خالد •

 ت( .د) (ن .د) (م 897 / هـ 92)الأندلس  يف المسلمين حكم تحت اليهود -

 :وآخرون السامرائي خليل •

 .م200بيروت  ،الأندلس، دار الكتاب الجديدة يتاريخ العرب وحضارتهم ف -

  ي:الزركل الدين خير •

 .م 2002 بيروت ،15 ط للملايين، العلم دار الأعلام، -

 :الحليم عبد رجب •

، القاهرة يالعلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية، دار الكتاب المصر -

 .د. ت()

 :العزيز عبد سحر •

ية  الجامعة، شباب مؤسسة الأندلس، وغرب الإسلامية بطليوس تاريخ - الإسكندر

 .د. ت()
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 :مسعد يمصطف سامية •

 .م 2007 القاهرة للدراسات، عين ،يالأندلس للشعب يالعنصر التكوين -

 :سالم العزيز عبد السيد •

 61 ص ،2 ج م، 1966 القاهرة للطباعة، القومية الدار الـكبير، المغرب -

 م 1962 لبنان ،المعارف دار الأندلس، يف وأثارهم المسلمين تاريخ -

ية مدينة تاريخ - ية الجامعة، شباب مؤسسة الإسلامية، المر  19 الإسكندر

 م، 1962 القاهرة ،المعارف دار الأندلس، يف الخلافة حاضرة قرطبة -

 ،سقوط الخلافة بقرطبةي حتى الأندلس من الفتح العرب يتاريخ المسلمون وأثارهم ف -

 .م 1962دار المعارف، القاهرة 

 :أرسلان شكيب •

 .م 1936 القاهرة الرحمانية، المطبعة السندسية، الحلل -

 .1933 بيروت ،العلمية الـكتب دار العرب، غزوات تاريخ -

 :ضيف يشوق •
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، 4 ط الدولية، الشروق مطبعة العربية، اللغة مجمع :تحقيق الوسيط، المعجم -

 .2003القاهرة 

 :دياب محمد صابر •

 .م 1992 القاهرة النصر، مكتبة ،يالهجر الأول القرن يف المغرب بلاد -

 :فوريكالمبار  الرحمن صفي •

ية، ،خلدون ابن دار المختوم، الرحيق -  .ت( د) الإسكندر

بي َّ الص    •  :لا َّ

ية الدولة - بيروت  ،، دار الـكتب العلميةالانهيار توتداعيا الازدهار عوامل الأمو

1990. 

يع دار العزيز، عبد بن عمر -  .م 2006 القاهرة الإسلامية، والنشر التوز

 .م 2006 القاهرة ،اقرأ دار المرابطين، دولة عند التمكين فقه -

ية السيرة - ية الدعوة، دار أحداث، وتحليل وقائع عرض النبو  الإسكندر

  م2008

 :عوض الفتاح عبد •
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 .2009 القاهرة والبحوث، للدراسات عين الأندلس، تاريخ يف فصول -

 :كحيلة عبادة •

 .م 1993 القاهرة الحديث، الكتاب دار الأندلس، يف النصارى تاريخ -

والبحوث، القاهرة  للدراسات عين دار الجغرافية، وأصولها الأندلسية الخصوصية -

1995. 

 ي:لطف البديع عبد •

 .م 1969 القاهرة ،المصرية، النهضة مكتبة ،2 ط ،إسبانيا يف الإسلام -

 ي:الحجعلى  الرحمن عبد •

دمشق  ،، دار القلم2سقوط غرناطة، طي حتى من الفتح الإسلام يالتاريخ الأندلس -

1981. 

  :فيلالي العزيز عبد •

ية ف - ، دار 2الأندلس ودول المغرب، ط يالعلاقات السياسية بين الدولة الأمو

يع، القاهرة   .1999الفجر للنشر والتوز

 :عودة القادر عبد •
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 .، بيروت )دي، دار الكتاب العربيمقارناً بالقانون الوضع يالإسلام يالجنائ التشريع -

 .ت(

 :عامر اللطيف عبد •

الشريعة الإسلامية، دار الـكتب الإسلامية، القاهرة  يوالسبايا ف ىأحكام الأسر -

 .م1986

 :عنان الل  ه عبد •

، القاهرة 4، الهيئة المصرية للكتاب، طيالأندلس، مكتبة الخانج يدولة الإسلام ف -

 .م2003

 :سالم عصام •

  .1984 بيروت للملاين، العلم دار المنسية، الأندلس جزر - .

 :صبره سيد عفاف •

ية الرومانية الغربية زمن شارلمان، دار النهضة العربية، القاهرة  -  .1982الإمبراطور

 :كحالة رضا عمر •

 .1957 دمشق الرسالة، مؤسسة المؤلفين، معجم -
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 :الفضل أبو أحمد محمد •

ية الأندلسية ف - ية يالعصر الإسلام يتاريخ مدينة المر ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندر

 .م1996

 :الل  ه حميد محمد •

، دار النفائس 6والخلافة الراشدة، ط يالعصر النبو يمجموعة الوثائق السياسية ف -

 .1987بيروت

 :هيكل خير محمد •

 .م 1996بيروت دار البيارق، لبنان ،2 الشرعية، ط السياسة يف والقتال الجهاد -

 :قنيبي صادق حامد جي، قلعه رواس محمد •

 .م 1998 بيروت ،2 ط النفائس، دار :الفقهاء لغة معجم -

 :حسن يصبح محمد •

الشرعية، مكتبة الجيل  والنقودالإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان  -

 .2007الجديد، اليمن 

 :ىعيس الحميد عبد محمد •
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 .م 1985 القاهرة ،رأفت سعيد مكتبة ،للأندلس يالإسلام الفتح -

 ي:الحرير ىعيس محمد •

 .1987 الـكويت ،3 ط ،القلم دار ،يالإسلام المغرب يف الرستمية لدولة -

 :الشيخ يمرس محمد •

يين ف - ية  يدولة الفرنجة وعلاقتها بالأمو الأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندر

 .م 1981

 :نايف محمد •

 .56 ص ،الأندلسية الثغور سقوط مراحل -

 :عمران سعيد محمود •

ية  الجامعية، المعرفة دار ،يالوسط العصور يف أوربا تاريخ معالم - الإسكندر

 .م2000

  :خطاب شيت محمود •

يع، للنشر منار دار الأندلس، فتح قادة  -  .م 2003 دمشق والتوز

 :الـكريم عبد يمصطف •
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 1996 بيروت الرسالة، مؤسسة ،التاريخية والألقاب المصطلحات معجم  -

 :أحمد حسن يمن •

 .1986 القاهرة ،يالعرب الفكر دار بالفرنجة، وعلاقتهم الأندلس يف المسلمون  -

 والبحوث للدراسات عين دار الفرنجة، ضد الجهاد يف ودورها نربونة قاعدة -

 .م 2000 القاهرة الإنسانية، -

 

  المترجمة المراجع 

 

  :أجيوس ديونيسيوس وريتشارد هيتشكوك •

قاسم عبده قاسم، عين للدراسات،  :، ترجمةيالعصور الوسط يأوربا ف يف يالتأثير العرب -  

  .160ص  ،م2000 القاهرة

  :ألفرد ج ؛ بتلر •

يه يالمركز العرب ،محمد فريد أبو حديد :فتح العرب لمصر، ترجمة -    ، 2ط ،للنشر والتوز

 (.ت .د)القاهرة 
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 :أرشبالد لويس  •

ية ف ىالقو -   ية والتجار ، مكتبة يحوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عيس يالبحر

 .ت( .د)النهضة المصرية، القاهرة 

  :لنثياآنخل جنثالث با

حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  :، ترجمةيتاريخ الفكر الأندلس -  

  م.1955

  :إينهارد •

 .1989عادل زيتون، دار حسان، دمشق  :سيرة شارلمان، ترجمة وتعليق -  

، يإسماعيل العرب :فرنسا وإيطاليا وسويسرا، ترجمة يالفتوحات الإسلامية ف :جوزيف رينو •

 .1984الحداثة، بيروت دار 

  :ريبيرا خوليان

، 2، دار المعارف، طيالأندلس، ترجمة الطاهر أحمد مك يالتربية الإسلامية ف -  

 .1994القاهرة 

 :ديونسيسيوس أجيوس •
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قاسم عبده قاسم، عين للبحوث والدراسات، القاهرة  :أوربا، ترجمة يف يالتاثير العرب -

 .م2000

  :لورد يدورث •

 م 1965إسبانيا شعبها وأرضها، ترجمة طارق فوده، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، - 

ينهرت دوز •  ي:ر

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة يحسن حبش :الأندلس، ترجمة يالمسلمون ف -   

 . م،1998

 :بول يستانل •

  .م1960رة ، القاه9دار المعارف، ط  ،الجارمعلى  أسبانيا، ترجمة يالعرب ف -  

  :فشر •

يادة يمحمد مصطف :، ترجمةيالعصور الوسط يتاريخ أوربا ف -    ، يالسيد الباز العرين -ز

 .1976القاهرة  ،دار المعارف

 :فلهاوزن يوليوس •

ية، ترجمةإلى  تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام -   محمد عبد  :نهاية الدولة الأمو

 م.1958القاهرة  ،أبو ريدة يالهاد
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  :كولان، ج ؛س •

براهيم خورشيد وآخرون، دار الكتاب اللبنان ،ترجمة ،الأندلس -    دار  ،، بيروت لبنانيإ

 .م1980، القاهرة يالكتاب المصر

  :كي لسترنج •

مؤسسة الرسالة،  ،كوركيس عواد –بشير فرامسيس  :بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة -   

   .م1985، بيروت 2ط

  :ليوبولدو تورس بالباس •

لابنيا، مركز الملك فيصل للبحوث  يإليودورو د :الإسلامية، ترجمة الإسبانيةالمدن  -   

ياض  .2003والدراسات الإسلامية، الر

  :وات يمونتجمر

يع والنشر،  :ترجمة ،تاريخ إسبانيا الإسلامية يف - محمد رضا، شركة المطبوعات للتوز

 .1998، بيروت2ط

  :ديورانت ول •

 والنشر، القاهرة والترجمة التأليف لجنة مطبعة ،نجيب زكي :ترجمة الحضارة، قصة -   

 .م1968
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  الأجنبية المراجع 

Chapman, charles: -   

   Ahisory of Spain, Newyork ,1965 . 
Collins, Roger:-  

   Early medieval Spain.  
- Crow ,John Armstronh: 

   Spain the root and the flower , printed in the USA, 1985. 

  - Contor (N. F): 

   Medieval History The Macmillan Company, New York, 1964.   
  : Hole, Edwyn -  

 Andalus: Spain under the Muslims , London, 1958.  
Imemuddin, S.M: -  

   Apolitical History of Muslim Spain, Pakistan, 1969. 
lane Poole:- 

Stanley, the moors in spain, khayatsreprint, Beirut,1967.  

- Lévi ,provençal:- 

   Espagne musulmane au Xè siècle, Paris,1953. 
 

          - T.B.Trend: 
   the civilization of Spain , London ,1967.  
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  الجامعية الرسائل

 

؛ رسالة دكتوراه غير  يالغزو الغزنوحتى  السلاجقةخراسان منذ ظهور  :سعيد عثمان •

 .م2000 يمنشورة، كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الواد

 138الإمارة والخلافة ) يالأندلس عصر يوالعقوبة ف الجريمة ي:سيد عل يشيماء فرغل •

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب جامعة  (م1031 – 756هـ/  422 –

 .2010القاهرة

ية ) يالأندلس ف يالحرف والصناعات ف :د عبد الظاهر أحمدمحم •  -138عهد الدولة الأمو

 2010 جامعة بنها رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب (1031 – 756هـ /433

 م

ية بالأندلس ف ي:ناصر محمد بسيون • عهد الإمارة؛ رسالة  يالسياسة الخارجية للدولة الأمو

ية  ماجستير غير منشورة، كلية الآداب  . 1999جامعة الإسكندر
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يات    .العلمية الدور

 
  ي:أحمد مختار العباد  •

 ،للدراسات الإسلامية يالمصر مجلة المعهد: سياسة الفاطمين نحو المغرب والأندلس -

  .م1957العدد الخامس، مدريد

 ي:أميرة بنت أحمد الجعفر •

ية ف  - ( 14، عدد )يإدارة الثغور الأندلسية، مجلة المؤرخ العرب يسياسة الدولة الأمو

 .2006القاهرة 

  :عبد الل  ه بن سليمان المنيع •

يل الموازين والمكاييل الشرعية - الإسلامية،  البحوث المقادير المعاصرة، مجلةإلى  تحو

ي التاسع العدد إدارة البحوث العلمية والإفتاء،  .184م، ص 2000اض، والخمسون الر

 ي:منيرة بنت عبد الرحمن الشرق •

يقية ف ياللباس الزينة ف  - ، مجلة التاريخ والمستقبل، جامعة يالقرن الثالث الهجر يإفر

 .2006المنيا، عدد يوليو 
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  :محمد مفتاح •

، ص 1، عدد 12، مجلة عالم الفكر، ميالأدب الأندلس يمفهوم الجهاد والإتحاد ف -

1982.  

  الفقهية الـكويتيةالموسوعة  •

ة الـكويت، مطابع دار الصفوة، القاهر –ون الإسلامية شيء وزارة الأوقاف وال -

1983. 
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- http://www.arab-
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term
&id=159276&m=1. 

http://www.islamstory.com .- 
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